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٠‏ بجميع الافکار والاراء الواردة في الکتاب تُعبر عن وحهة نظر الولف. 
٠‏ في حال أحذ أية مادة من الکتاب يرحى التنویه إلى الصدر. 


بسم الله الرحمنالرحيم 


الإجداء 
إلي عفاي النطاق التي تجتو ؤي الظل زا 
التقوى وتيتفل من أجلي في صلاتها إلي نش 
وتحمل غني أعباعا وأرزاء... إليها وفي 
تتعمد أطواء حمير بالعداية والسفل. اصدي 
عدا السهو. 
وللرجال الطپن تسكن عاوانعه لفعل المحامد 
.ويأبون الوقوفه حون مستوي: 
"أنجد ربال حمیر في اليمن”مساني. 


فضل انام 


دمشق ¬ ۱۹۹۹/۵/۲۲ 


Toa: یب‎ 2-۲۲۱۵ +1515. 71 


المقدمة 


الحمد نه الذي أسبغ علي من نعمائه ما آلهمني لاستهداء السبل إلى مجاهل 
وخبايا التاريخ العنيق لإقليم الشرق الأدنى: فكان هذا الكتاب الذي قصرت 
عليه عشر سنوات من العمر هي الت يأعقبت تخرجي من جامعة ویلز 
بريطانية ۹ 

وعلى الرغم من حيازتي الشهادة الجامعية بمرتبة الشرف ف الاقتصاد 
والسياسية الدولية من W. Aberystwyth)‏ ۰ .() حيث تشمخ على ما 
سواها من الجامعات بقسم السياسة الدولية ‏ لأقدميته وتفرده في حقل 
السياسة الدولية_ فإني لم آنس ف نفسي منذئنر الرغية في دراسة وبحث الحالة 
الراهنة للعرب الصابة بداء الضعف والخذلان. 

فأخذت عوضا عن ذلك أخبت بحا عن مواطن القوة والعزم في تاريخ قدماء 
العرب فذجم عن سفري ی الجذور هذا السف رالتاريخي الذي ما كان مداد 
الطابع تحبيره دون إفراغ الوسع في تحصيله وتدوينه. معتمدا على مصادر شتى 
تبدأ بالنقوش السندية (الحميرية) فالقصص التوراتسي فمرویات الاخباربین 
العرب وتنتهي عند الآثا ر الحية التي مازالت تروى شفاهاً في أرياف اليمن 
وعلى وجه التحديد في سرو حمير (يافى) ميدان البحث -. 


۵ 


وقد وظفنا في القايلة اللغوية آسماء الأماكن الواردة في النقوش السندية مع 
نظائرها في النص التوراتسي ومن هذا النطلق بالذات كانت إطلالتنا علسى 
جغرافية التوراة. 

ودون ذلك فان هذا العمل لم يسلم من العیوب نح وافتقاره للخرائط 
التوضيجية وصو رالواقع التاريخية والنقوش السندية التي لم ننقلسها بحرف 
السند الم رالذي سنعمل على تداركه في الطبعات اللاحقة إن شاء اقه. 

وبعد فإن أصبت فيه فمن انه عز وجل وان عدلت فمن قريني» فله الحمد 
والنة. 

والصلاة على نبيه الأ مين محمد صلى اه عليه وسلم 


فضل الجثام 
دمشق ۱۹۹۹/۵/۷۹ 


مدخل قبي 
الاختراق اليماني للتاریخ 
السامي 


ما زال (علم نقد التوراة) يجتذب أفئدة الباحثين حي الیرم وتغطي دراسات الباحئين في هذا 
الحقل موضوعات شي من نقد النصوص الترراتية لغوياً إلى معابلحة (حغرافية التوراة) وتاريخيتها ودراسنق 
ميئولوحيتها بالمقارنة مع معطيات الكشرف الآثارية لا في البلاد الواقعة ما بين سر اليل والفرات 
فحسب» بل وما تقدبه الكشوف الأريكلوجية في (شبه جزيرة العرب) وبالذات في إقليمها الکبسیر 
المعروف ب(اليمن) الذي آثرناة بدراسات هذ! الكتاب الي أردنا ها دراسة تارینه في العهرد التوراتية 
العتيقة» واضعين نصب أعيننا ما عي به أساطين هذا الحقل من الباحثين العرب وف طليعتهم صساحب 
کتاب(التوراة جاعت من جزيرة العرب) [د/كمال الصليي] ومن سلك على حجته آمثال[د/زیاد مین] 
مولف (حغرافية التوراة: فصر وإسرائيل في جزيرة العرب)- الذي وضعه في الأسساس كأطروحة 
دكتوراه ا كاديية باللغة الألانية نالت امتيازا جيداً هن جاهعة برلین. وصدرت طبعته العربية دار 
رياض الريس للکتب والدشر/ لددن- قبرص .' 

ویأق على نفس الدرب (الأستاذ/فرج الله صالح ديب) و(د/سيد محمود القمي)» وغنیرهم من 
عنوا بدراسة حغرافية التوراة- وتاريخها وميئولوجيتها ولغتها....الخ. 

ومائدة البحث كفيلة بأن تجمعنا على صفحات كتابنا هذا مع هولاء وفيرهم في هذا الحقل 
الراسع الأرحاء المحفرف بالمخاطرة الي تفرضها طبيعة الدراسة نفسها خاصة وقد ضربت في مجاهله 
أقدام كبار المستشرقين الآتية من منطلقات الاستشراق وظروفه الغير مواتية لنا نحن آبناء الشرق الذيسن 
ليس لنا من أرضية نظعن منها في الشرق Ee‏ الثقلة همسوم العام وأسراره وترائه 
اهموض بآثار العهود العتيقة.. . ولعل بوابة الدعرل الي ينبغي لنا أن نعرج عليها تکمین في معرفة 
بعض الأصول والفاهيم الي لا غق للدارس عنها وهر يتناول أي فرع من تفرعات هذا العلم العسروف 
ب(علم نقد التوراة) : 

» التوراة ف العهد القدیم: 
لا يجهل السلمون أمر(الترراة فهي الکتاب الذي آنزله الله على (بني إسرائيل) فدایمهم إلى 

الحق.... وقد وردت هله المفردة (التوراة) في تمانية عشر موضعاً في القرآن الكرمء مسسها سسبع 
مرات في (المائدة) وست هرات في(آل عمران)... ". ومعئ (التوراة) في العبرية(تعاليم) وي معساحم 
اللغة العربية» وردت ععی يشير إلى تعاليم(الطهارة) فنقرأ تحت مادة (ترئية): 


تریة: قال ابن بري: الأصل في ثريّة ترئية... وف حديث آم عطية: كسا لا نعد الکسدرة 
والصفرة والتريّة شیتا» وقد جع ابن الأثير في تفسيره فقال: التريّة بالعشديد, ها تراه المسرأة بعسد 
الحيض والاغتسال منه من کدره أو صفره؛ وقیل: هي البیاض الذي تراه عند الظهر» ۰۰. 

[ابن منظور/لسان العرب/4 ۱/ مادة رأی] 

نحم فالتریه (من ترئية/ترراة) تشير هنا إلى (علامة /تعاليم) في کتاب الطهارة عند العوب... وفي 
موضع حر من لسان العرب تقرا: 

تور: التور من الأواي..... ا 

الأزهري: التور إناء معروف تذ کره العرب تشرب فید.... 

التور: الرسول بين القوم» عربي صحيج؛ 

قال: 

والتور فيما بيننا هعمل يرضى به الا والمرسل 

وفي الصحاح: يرضى به ال والمرسل. [لسان العرب/4/ مادة تور] 

واذا كانت (التوراة/ تعاليم) ينهل منها الظامی إلى معرفة أصول الدين(اليهردي)» فان المرب 
العاطش يرنو إلى (التور/التوراة) ليشرب منها فالعی واحد. هذا وحيث أن العسرب كانت تسمي 
الرسول بين القوم (توراً) فيمكن القول أن الرسالة الي أنيطت به " تورة / أو توراة " والقابلة هنا في 
غاية الوضوح فتوراة بي إسرائيل هي الرسالة الي بعثها الله إليهم مع أنبيائهم (ذوي العزم). وما زالست 
هذه امعان شائعة الاستخدام في جات بعض قبائل اليمن حى اليرم. ففي جة قبائل (سرو حمير/يافع) 
الذين ذكر(لسان الیمن/۱شمدان) لغتهم: 

سرو هیر وجعده ليسوا بفصحاء وفي كلامهم شيء هن التحمسير- أي اللغسة الحميرية- 
ويجرون في كلامهم ویعذفون فيقولون يابن معم في يابن العم وسمع في اسمع. " 

نعم ففي لحجة أبناء (سرو حمير/يافع) يقولرن: 

* تورة: عفظة تصنع من امخوص(سمف النخل) يودع فيها أهم وثائق الأسرة أو العشيرة کعقود بیع 
وشراء الأراضي الزراعية وغيرها ومراسلات القبائل ومعاهداتها.... وتعرف هاه الوثائق 
بالأسجال أو المحمرات؛ 

* التوراة: الرحلة أو السفر إلى مكان ما. إذن فالترراة هي حافظة الأسجال(الرقوم) أو اللفائف ماما 
مثل (التوراة) احافظة لالواح الوعد وتعاليم وتاريخ الدين اليهردي. والتوراة(بتشديد الواو) في لغق 


۱۰ 


مير كما لاحظنا تشير إلى رحلة (المتوّر/التور = الرسول) سعياً إلى تشر الدعوة(الرسالة/التوراة» 

هذا الاستطراد اللغري لاسم آقدم بجموعة من أسفار العهد القدم الکتاب القدس عند اليهود 
وهو (التوراة) يرشدنا إلى حقيقة مفادها آن(حزيرة العرب) هي الوطن الأصلي لهذا الاسم ومسسماه 
ومهد القبائل الا سرائيلية الترحلة عبر شبه حزيرة العرب. 

وتضم(التوراة) في الأصل الأسفار الخخمسة الرئيسية الأولى من (العهد القدم) ويصنف ها يعض 
الباحئین على أما: ۱ ۱ ۱ 
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وإذ یتکرن(العهد القدم) من ثلاثة آحزاء رئيسية فان ابلزء الأول منه هو (التسوراة) بأسفارها 
المنمسة» ويشار إليها باللاتينية باسم(611]8]611[1©) أي الخماسية وكذلك في غيرها من اللغات نحو 
(اانکلیزیة/ واليونانية....الم) ۲ 

أما المرء الثاني من‌(العهد القدم) باسم الأنبياء (ني عم/عبریا) ویضم مانية اسفار منسه أسفار 
الأنبياء الکبار وقد خلدت بأسمائهم وعددها ستة وهي: 
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. الملوك الثاي. 

يطلق على هذا القسم بالعبريةرتيعم هرعش ونيم). أما القسم الثاني من جرء الأنبياء التأخرين 
العروفین عبرياً ب(نيء م هء هرونيم) وهم: 

(شعیاء/ وزرمیاء/ وحزقیال. ویضمهم سفر واحد. 

والسفر الثامن يضم فيه الألبياء الثانویین وهم: 

هوشع/ ويوئيل/ وعاموس/ وعبوديا/ ويونان/ وميخا/ وناحوم/ وحبقوق/ وصفنيا/ وحجاي/ 
وزكريا/ وملاخي. أما المرء الثالث من العهد القدم فيعرف عبرياً باسمركتوبيم) أي الكتب وتقألف 
من القصائد الدينية وكتب الحكمة وهي: 

المزامير/ والأمثال/ وایوب/ وأنشودة الأناشيد/ وراعوت/ والمرائي/ والجامعة/ وإستير/ 


1 


ودانیال/ وعزرا/ ونحميا/ وسفر الأيام الأول واللاي. 

ويرمز للعهد القديم هذا بتسمية شاملة هي : 

وسك/ أوتاناخ- ه[1'8118) منحرتة من الأحرف الأولى لأحرائه الثلائة 
(توراة | وأنبياء | وکتب). ˆ 

٠‏ فصة الأسفار للستورة:- 

قصة الأسفار التوراتیق(الستورة) أو احجوبة عن العامة ترحم في المقام الأول إلى مصدرين : 

1. وردت هذه القصة أولاً في سفر(إسدارس/7)- وإسدارس/؟ واحد من هذه الأسفار 
المستورة- المنسوب لعزرا أيام المبي البابلي» ومفادها أن صاحب الرؤيا (عزرا) قد عرضت عليه أسفار 
التوراة (العهد القدع)» ربلغت أربعة وتسعين ستر آ وأمر أن يحجب منها سبعين سفرأ عن العامة. بحيث 
تظل مقصورة على حكماء اليهود فحسب. آما الاربعة والعشرون الباقية فهي أسفار (العهد القسع) 
الي يضمها النص العبري«اليوم). [إسسسدارس/؟) ليس له أي ذكر لسدی المسورخ اليسهودي 
الشهیر(جوزیفوس فلافیوس) المتوفي حوالی(۰ ۷ للمیلاد»» فجعل أهل بای ات 
تأليفه إلى مولف يهردي ار مسيحي وضعه في هاية القرن الأول للمیلاد. " 

11. یطلق الیرم أهل الاعتصاص على عدد من الأسفار التوراتية الغير معتمدة في أي من نسخ 
الرجعیات الدينية الفلاث(اليهودية/ الكاثوليكية/ البروتسستانية) بالسرية أو المحفيية 
(آبو کرافیا/ ۸00620102 باليونائية) وهي ليست سرية البتة ولا حظورة ومنسها(زسدارس/۲). 
وكان أول من طلق هذا الصطلح (آب وکرافیا) لأول مرة القدیس(ایرونیموس) مترجم اللص اللاتييي 
العروف ب(الفولغاتا/ أي الشائعة أو الشعبية) وهي العتمدة من الكنيسة الكائوليكية حي أيامنا 
هله... فقد أطلق هذه التعسمية أثناء الترجمة على الأسفار الترراتية الواردة في 
الترحمة(السبعونية/اليونانية) والغير واردة فيما لديه من النصسوص (العبرية والأرامية) فحسبها 
القدي س(إيرونيموس) أسفاراً حظورة التداول على العامة بعد الترجمة السبعونية وفقاً لقول(إسحاق 
عصيموف). ‏ , 

وقد عرض نا الاستاذ(سهیل ديب) قائمة بأسماء الأسفار السرية نوحزها فيما يلي: 

٠ه‏ الأسفار الستورة العتمدة من الكيسة الكا ليكة. 

سفر طوبيا/ سفر يهوديت/ إضافات سفر أستير/ سفر حكمة سليمان(الحكمة)/ سفر يشسوع 

بن شیرا خ(سیراخ) واسمه باللاتينية 5ل۳/601651251[6/ سفر باروك أو باروخ/ سفر عزريا 
۳ 


ونشيد الشباب الثلاث/ سفر سوسانا/ سفر بعل التنين/ سفر الکابین- ۱و ۸/۲ 
* الأسفار للستورة غير المعسدة: 

سفر رسالة إرميا/ سفر صلاة مدسي.... هذان السفران غير مقبولين لا في النص العبري ولا 
عند المسيحيين بشکل عاه. ۱ 

هذا ويأيّ في رأس قائمة الأسفار الستورة سفررزسدارس/۲+۱) وإذا كان (اسدارس/۲) هو 
الذي ذكرت فيه قصة الأسفار المستورة ول يذكره (جوزيفوس فلافيوس) فان هذا المؤرخ قد ذکسر 
السفر الأول من(إسداريس) وأعرض عن ذكر سفري(عسزرا وتحميسا) اللذيسن يحكيان نفس 
الرواية... وهذا فمن المرجح أن حرر سفر (إسداريس/١)‏ قد أعاد كتابة سغري(عزرا ونحميا) على 
طریقته الخاصة: وذلك بعد العام/ ۱۵۰ قبل الیلاد. * ۱ 

وحيث أن مغاور وادي قمران(لفالف البحر الیت) التي ثم اکتشاف محفوظاقا عبر فترة ند 
من‌ره ٤‏ ۹ ۹۵۱-۱ ۱م) اظهرت أن الأسفار القانونية دشکل عددیاً ربع الوثائق الوجسودة بییما 
العلالة آربا غ الباقية تالف من دراسات وتعلیقات وأهمها وأكملها من ناحية الحفظ هو التعليق على 
(التعليق على سفر,حبقوق). '' على الرغم من هذه النسبة الكبسيرة للم‌عطرطات درن القانرنية 
في(لغائف البحر الميت) الا أن عدم وحود أي من الأسفار المستورة بينها يثير العحب لدى الباحئين 
الترراتيين عن حقيقة وأهلية هذه الأسفار ال تحذب الباحثين إليها أكثر من غيرها وهي إذ أصم 
غير حجوبة بل ومتداولة ومعتمدة لدى الکائوليك مازالت تثير التساول عن حقيقة وحوه أسفار 
صحربة لدى حکماء أتباع الديانة اليهردية ومقصررة على كبار الأحبار ليس إلا ؟! 

* الر التقالید الأربعة في تحرير التوراة: 

نحن هنا مثل (د/كمال الصلبي) نوظف مصطلح (التوراة) ليشمل أرضية أوسم لا تخص الخماسية 

العروفة بكتب مرسی اللئمسة آي: 


١‏ سفر التکوین: برشیت(عبریا) أي في البدء, 
9 فر اتروع 
۳. سفر اللاوین 


ع سفر لد پر 
و إسفر الهدد/١/١]‏ 
ه. ‏ سفر تغثنبة الاشتراع: دیفارم(عبریا) آي‌رالگلام). '' 
بل ولیشمل ها پسمیه المسبحيون العهد القدیم مسن الکتساب القسدس باقستامه الثلافة 
رتوراة/ أنبياء/كتبم. ۲۳ 


فکیف وصلت زلیتا هذه اجموعة جلة ؟ 
يرى اهل الاختصاص أن اسفار موسى الخمسة وسفري یشوع والقضاة وغيرها من الأسسفار 
القديمة قد حصلت على الشکل الذي وصلتا فيه بعد عملية طويلة جسدا مسن تجمع وامستزاج 
المرويات الشفوية القبلية وعمليات التأليف والكتابة. ۱۳ 
ومن تارف عليه أن (خماسية موسى) أي الأسفار الأول قد اكتست صيفتها النهائية عبر 
اشتراك أربعة تقاليد هي: 
]. التقليد ال/يهوي: نسبة إلى له الشعب الختار (يهوه/72138:12) ویرمز له بالحرفرل) 
وتارينه يرجع إلى عهد سليمان في منتصف القرن العاشر قبل الميلاد واهتماماته تستركز في نطاق 
المملكة الجنوبية... ويظهر أا من صنع مؤلف واحد استعمل التقاليد الموروثة التي جمعها ولا يوجد 
قبل هذا دليل على مصدر مكتوب أقدم منه وقد هن بعضهم أن المؤلف كان من سلالةزيهوذ) 
وعاش في الحاشية الملكية. ' ' وال حانب اتشغال هذا التقليد.عقولات مركزية نحو (أرض الميعناد) 
المقصورة من(يهره) لشعبه المحتار تمنح تخريجات التقليد (ال/يهري) إلى التلغائية والمباشرة على مستوى 
اللغة ال تبدو(فجة وواقعية غير منمقة تسمى الأشياء بأسمائها ولا ترتبك أو تسستعمل اللسف 
والدوران عند وصف بعض الأعمال أو الوقائع التي أضفت على التوراة صفة الوصف اللدسي 
الفج (أنظر تکوین ۵-4/۳۸ 5-۱ ). ١”‏ 
1. التقليد اللأيلوهي: نسية إلى (أيلرهيم)؛ اله (سرائیل الثاني ویرمز هذا التفلید مرف ( 12 ) 
رمساحته في التوراة محوضة ب؛ 
(التقاليد الروية في الي البلاد» وغذا السبب فمعظم العلماء پرجعوفا إلى القرن النامن قبل 
الیلاد بعد انفصال ملكة إسرائيل في الشمال عن مملكة ريهوذا) في اطنوب... ومن احتمسل أن 
مؤلف هذا التقليد ر ) قد اسعقى معلومانه من مصدر هشترك مع ذلك الذي استقى منه مؤلف 
نصوص التقليد رال /يهوي/[ ). "' هذا وتغلب على التقليد (الألرهي) في لغته الصبغة الادبية الرفيعق 
فلغته: 
(أكثر تتمیقاً وقذيباً من لغة المدرسة(التقليد) (ال/بهوي) وهي أكثر عمقاً وتعسد على العشلبه 
والعورية لتوجیه رسالتها. ويعود للمدرستين«التفليديتين) (ال/يهوية) و(الإيلوهية) تحريسر معظم 
سفري الکوین والتروج. ۲۲ 
111. التقلید الکهنون: يرمز له بعر ف(©) من (۳(16945) أي الکهنة ويعود إلى فترة (مسا يعد 


۱ 


انتهاء السبي البابلي/ ۵۳۰ قبل الیلاد. فقد عمد کهنة معبدرالقدس) إلى تأليفه في تلك الفترة وقد 
حدئت عملية الإندهاج لكل هذه العناصر(التقاليد) بعد ذلك . ١4‏ وقد فسيزت هسذه الدرسسة 
(التقليد) بطابعها التلقيي القائم على: 
(إعطاء التعاليم (الطفسية) وكيفية تطبيقها ولغتها جافةء ولعل ذلك عسائد للموضصوع أو 
المواضيع التي تعطرق إليها مدل تحديد الأنساب والأصول. ويعود إلى هذه المدرسة تحریسسر (سفر 
العدد) وبعضاً من السفرين السابقين. ١"‏ 
۷]. تقليد الشربعة: پشار إليه حرف( من(1(61116301101133/ معن الشريعة) أي 
رالتسية) وناز هذا التقليد بلهجته الخطابية التي يدعو فيها البهود إلى اتسساع الشريعة وتطبيق 
ده 
هکذا فالتوراة بأرضیتها الوسعة کتاب يعكس الراحل والوثرات التاريفيسة السین أسهمت في 
إحراحه على الصورة ال عابلمناها (آنفا) غير أن مسألة تأليفه في راقع ال حال ترحع إلى الثلائة قسرون 
الأولى قبل الميلاد في نظر بعض أهل الاختصاص ومنهم د/أنيس فرجة: 
إن هذا التأليف لم يستمر سوى ثلاثمالة سنةء أي منذ تاريخ العودة من بابل عسام/ ٤٤١‏ ق.م/ 
إلى عهد دانیال ر١١٠‏ ق.م) بيدما جرى وضع أسفار الشسريعة الخمسس الأولى دفعة واحدة 
بالاستناد إلى اصول الشريعة التي وضعت الحارلة الأولى لما في القرن الثامن قبل الميلاد. ۲ 
۶ التوراة واللغة لوبق 
لم ترد في أي سفر من الأسفار التوراتية لفظة العبرية(أو العبرانية) إشارة إلى لغة القبائل 
الإسرائيلية؛ غير أن بعض أهل الاختصاص يرون فيما ورد في أحد نصوص (سفر أشعيا) الماعاً إلى مشل 
هذا ۲۲ والنص ف الترجمة العربية يرد على هذا الدحو: 
في ذلك اليوم يكون في أرض مصر جس مدن تتكلم بلغة كتعان(سفت كبعن/عبرياً) وتحلف 
لرب السود يقال لاحداها مديد الشمس في ذلك اليوم يكون مذبح للرب في وسط أرض مصسرء 
وعمود للرب عند تخمها. [سفر أشعيا/ة ]١8/1١‏ 
وف هذا السياف يذهب د/ ائيس فريعة: 
(اعتبرنا اللغة العبرية لهجة كدعانية وذلك بشهادة العبران في سفر أشعيا. وأن العبرانيين قب‌الل 
أرامية.... وإذا نحن اعتمدنا العبرية في تحقيق المعنى الأصليء فإثما نعني أن هذا ابر الذي تجمسسبه 
الآن عبرياً ليس سوى جذر كتعاي. والکنمايي هو الفينيقي. ولكن مسا أن الکتعسالیین وأخوافم 


١6 


الفينيقيين لم يع رکوا لدا آثاراً كتابية كما ترك لا العبران... فإننا بطبيعة الخال لععمسد العبرية» في 
التعرف على لغة البلاد الأصلية الکنعانیة- الفينيقية. ۲۳ 

وف حقيقة الأمر ننا لا نرى أي الماع في نص (سفر أشعياء) إلى اللغة العبرية فقد بن فريحة رأيه 
على التأويل وخالفه الاستاذ/فرج الله صالح ديب لأسباب منها عدم الورود الصريح للفظة(العبرية) في 
نص (سفر أشعياء) ويرى في فريحة: 

(أكثر الکتاب ترویرا) *" لهذا التأويل ولا ذهب غليه فريحة في القول أن: 

(اللسان الكتعايرشفة كنعان) لغة تشمل العبراين والفينيقي والمؤابي- شرق الأردن). ۲۴ 

وإذا كان د/ أنيس فريحة قد انطلق في طرحه ثنائية إكنعان/فينيقيا) أو الترادف بين الكتعسانيين 
والفينيقيين من مصدر توراني معين فان صاحب(اليمن هي الأصل) يرتل هذا النص السوارد قي (سفر 
زكريا/4 ۲۱/۱) فلا يجد فيه أي مرادفة بين الكنعاني والفينيقي: 

(وكل قدر في أورشليم وف يهوذا تكون قدساً لرب انود. و کل الذابحين يأتون ويسأخذون 
هنها ويطبخون فيها. وفي ذلك اليوم لا يكون بعد كنعابي في بيت رب المنود). 

"١199/1 زکریا/ء‎  رفس[‎ 

هذا الترادوف ی الکناعنة أصحاب(شفة کنعان) والفينيقيين برع قي القام الأول ال 
آصوشم الواحدة في نظر داانیس فريحة: 

روالغریب في آمر هذا الشعب الکنعاین الفينيقي الذي قدم البلاد مع الوجه الأمورية والذي 
أنشأ حضارة أرقى... لم يترك لنا آثار كتابية كثيرة يعتمد علیها في كتابة تاريخ مفصل. ۲۲ 

وإذ يذهب في قوله السابق إلى أن (العبرانیی) قبائل أرامية» وحيث أن القبائل الأرامية هي بعض 
الزعم والاحتیاح (الأموري) لبلاد ما بين شري النيل والفرات» فأهل الاختصاص يعرون الاضطرابات 
الي شلت الراکز احضرية شرقي حوض الترسط ف سرریا وبلاد ما بين النهرین ومصر تا ف 
فاية الالف الثالثة قبل الیلاد إلى : 

قدوم قوم يسمون العموريين(الأموريين/61331317111): وفقاً للسجلات التاريية بلاد ها بسين 
الدهرين وهم قوم كانوا يتكلمون اللغة السامية الغرية, أما السجلات المصرية فتذ کر أن 
الاضطرابات التي حدئت في فترة تقع ها بين مملكة مصر القدبمة المردهرة وما بين إعادة تأسيس 
سلطة السلالة الثانية عشرة التوسطت كانت أسياها اشجمات الأسيوية التکررة, ^" 

ومن هذا الاحتیاح (الأموري) يعزو المورحون انبثاق السلالات القبلية لأحداد ربهر القدمساء 
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العروفین ب‌رالاباء/21۳1208) الذين تدل آسائهم: 

(أنهم عاشوا في القرنین العاسع عشر والثامن عشر قبل ايلاد وفقاً لرأي بعسض العلمساى ۲۹ 
ولاشك أن هذا الورد الدموجرائي الأثي العروف ب(لأموري) هر لاساس الذي شيد عليه علماء 
اللسائيات تصنيفهم لمجمرعة اللغات السامية الي تدعى أحيائاً (الساحامية) لأا تضم بعش اللغات 
الأفريقية. .. ۱ 

غير أن ما يهمنا هنا هو عائلة اللغة «السامية الغربية) ال تضم في کنفها: الكنعانيةء الفيبيقية؛ 
العبرية القديمة» الأرامية» السريانيةء التدهرية»النبطيةء وغيرها. ۳۳ (واللغة العبرية) هذه الي ب ركن 
إليها في : 

رالتعرف على لغات البلاد الأصليةء الكنعائية-الفينيفية. حسب تعبیر د/ آنیس فريحة» ۸ تذ کی 
قط پالاسم في النصوص التوراتية- كما أسلفنا- وقد نعتت في نص تورات ورد في سفر ال وك ۱۸/۷/ 
۲) وورد تفس النص في سفر أشعيا بحذافيره نعتت ب(يهوديت): 

فقال الياقيم بن حلقيا وشبنه ويواخ لربشاقي كلم عبيدك بالأرامي» لأننا نفهمه ولا تكلسا 
رباليهودي/يهرديت [عبريا]) في مسامع الشعب الذي على السور. [سفر اشعیا/۳۹/ ]١١‏ 

وإذ أهل الاختصاص يرجعون (سفر أشعيا) إلى القرن الثامنة قبل الميلاد» فان النعت(یهردیت) قد 
استمر إلى القرن الرابع قبل الميلاد-أي إلى ما بعد الفترة السببي البابلي ففي (سفر أخبار الأيام القفانن) 
الذي يري أهل الاختصاص أنه اكتسب شکله النهائي الحالي في القرن الرابع قبل الیلاد» يصف العهد 
القديم لغة ببي إسرائيل بأفا يهوديت/أي يهوذية- نسبة إلى يهوذا- عاكساً بذلك حقيقة سيادة 
القبائل والعشائر (اليهوذية) علىالحياة الديبية ليهوذبي السبي وتغلب هجتهم على غيرها. '" 

لكن هذه السيادة للهجة(يهوديت) ف فترة ما بعد المي لم توحر من اندثار اللغة العبرية فقد 
أصبحت في: 

القرن الثالث قبل الميلاد مدثرة وحلت مكانها اللغة اليونانية إلى جالب الأراهية. ۲" ولم یظسهر 
النص الرسمي للترراة باللغة العبرية إلا بعد أن ذوت هذه اللغة بقرابة أربعة فرون: لکنه لم ينعه إلى شكله 
النهائي المعروف اليوم إلا في أواخر القرن الثامن للميلاد وأقدم مخطوط بالنص الماسوري(التقايدي) 
مؤرخ في/ 84 للميلاد وهو المكتشف في کنیس الستودع) اليهودي بالقاهرة. "" 

غير أن لفائف (رادي قمران/البحر الميت) قدمت نصا عبریا أقدم من النص العبري الذي ظهر بعد 
مسة قرون مضت بالتمام والكمال على نص (السبعونية/الترجمة اليرنائية)- في القرن الثالقة قبل 


۱۷ 


الميلاد- لكن صاحب هذه الترجمة المعروفة (بالسداسة/p1aطHexa(‏ ر عام للاهزت 
الیو تاني(آورجین الاسكندري) حوالي (۲۳۰ للمیلاد) الذي عمد إلى ترحة العهد القديم ترجسة 
مزدوجة یت تظهر في ستة أعمدة متقابلة النص العبري يقابله اللص العبري بالأحرف اليونائيسة 
تحاولة منه احافظة على طريقة النطق بالعبرية» ثم ترجمتان معمول مما في ذلك الرمانء ثم الترجمة 
السبعينية(السبعونية) ثم ترجمة أخرى من وضعه. ولا يعلم أحد من أين أتسى_,أورجسين) بسالدص 
العبري. ۲۶ 
» اللرامية وترجوم النوواة: 
قدم لنا السص العورات المزدوج التواحد في سفري (الملسوك الفسائي/8١/؟‏ 

وأشعيا/ 9/8 9) شهادة مزدوحة الدلالة أيضاً فهو يخبرنا عن لسان سسامي أو جحة ماسماها 
بهودیت(يهوذية) ورأى فيها بعض الباحثين إشارة إلى اللسان العبري الذي تغلبت فيه شحة القبائل 
الإثنية الإسرائيلية الدسبة إلى السبطريهوذ) لكنها في ذلك العهد العائد تحديداً إلى مطلع القرن الغامسة 
قبل المبلاد كانت تتعايش مع لغة سامية أخحرى أعذت تعرف طريقها إلى بيرت الخاصة من بسي 
(سرائیل» وهي (اللغة الأرامية) الي خلدها هذا النص العائد إلى؛ 

سنة ۷۰۱ RG‏ ل ليق EEA‏ سمل E‏ 
یکلم الأرايةء وکان موظفوا سنحاریب يعرفوها أيضاً. *" 

ومن هذا النص نفسه يخلص د/انیس فريحه إلى القرل آن: (الأرامية كانت لغة دولية في القرن 
الثامن قبل الیلاد). ۳۴ 

وتحت الضغط والتوسع المغراتي للأراميين في القرن اللنامس أو الرابع قبل الميلاد أحذت الأرامية 
قصب السبق وعايشت عصر اندثار العبرية: كلغة حية ينطق بها كلغة(حكية) وان بقيت تودي بعسسض 
الدور ف أعمال أدبية حدودة منها كانت الضرورة لظهور ترحمة أرامية للتوراة في القرن الرايع قبل 
الميلاد. أما النسخة الأرامية الأقدم وال عثر عليها من العهد القديم فيطلق عليها اسم(الترحوم) وتعمفل 
في (لفائف البحر الميت). ۲۲ 

وقد تر کت اللهجة الأرامية وبصماقا وأثارها عبر الأسفار التوراتية والتراث الليولوحي E‏ 
فمن الآثار الكتابية التوراتية السحلة بالارامية: 

آسفارردانیال ۰/۲ ۲۸/۶۷-۶) الذي يعود إلى ثورة الحشمونيين عام ۱۱۶-۱۷ قبل الیسلاد؛ 
(عزرا 18/5-84:4 و /75-11/17) ويضاف إلى ذلك ززرمیا ۱۱/۱۰) و(التكوين ۲۰۶۷/۳۱ 


۱۸ 


وكذلك کتب باللهجة الارامية الدراشیم والتلمود الفلسطيي أو للقدسي. وتعتري هذه الکتسب 

على شرائع الیهود ونبد عن أحبارهم الشهورین. ۲۹ 
* الهونانية وسبعوية التوراة: 
إذا كانت الترجمة الارامية (الترحوم) قد وضعت ف الأصل لتلبي حاجات الجهماعات التي 

اعتدقت اليهودية من غير المتكلمين العبرية.  '‏ فقد ظهرت ترجمة يرنانية (للعرراة) اكتملت عبر 
القرئين الثالث رالثان قبل الميلاد وذلك قي الاسکندرية لفائدة الطوائف اليهودية في مصر. وقد اسستفی 
هذا الاسم (السبعونية) (8[414881116)- باليونانية- من الأسطورة الي أحاطت ها والقائلة أن 
انمازها تم بتکلیف من امبراطور مصر(بطليموس/؟ فلادیلقیوس/۸۵ 4-۲ ۲ ق.م) لاثنين وسسبعين 
معمراً يهودياً- أي ستة من كل سبط- لكن أهل الاختصاص لاحظوا وجرد تبايسات كفيرة في 
أسلوها من احتلافب في توظيف المصطلحات وسلاسة اللغة....اخ. وصلوا إلى قناعة أن عملية الترجمبة 
قد تمت عبر مدة تمتد حوالي قرئن من الزمن؛ ٩۱‏ 

ريوحد الیرم من الترجمة(السبعونية)- الي يرحح أهل الاختصاص ما ما كانت لتنجسز إلا عر 
ترجمة من أصل عبري لم يعثر له على أثر- يرحد اليوم منها (أجزاء تبلغ/۲۰۰ خطوطة في ملف 
متاحف العالمم. ٩۲‏ 

ری العام ١5‏ 4 م تولى القديس(ايرونيموس) ترحمة التوراة عن الترحمة (السبعونية) اليرئائية إلى 
اللغة اللاتينية وقد اشتهرت هذه الترجمة ب(الفولغاتا) (7711188146 باللاتيئية) أي الشعبية الشسائعة 
وهي العتمدة اليوم من قبل الكنيسة الكائوليكية وتشتمل على ما يعرف بالأسفار (للسستورة)- 
ابر کر افیا- حاصة وهذا القديس هر أول من أطلق على هذه الأسفار الغير معترف ها من قبل يهرد 
اليوم والكنيسة البروتستانية(ابوكرافيا) أي المحفية أو السرية. ۳" 

لقد أسهب الباحئون في دراسة التصوص التوراتية ونقدها على ضوء معطيات الكشوف الآثارية 
في بلاد ما بين الدهرين ومصر وغيرها رعلى هدى علم الألسنيات وفقه اللغة المقارن كما تصدى أهل 
الاختصاص لدراسة التراث التورات بالمقارنة مع تراث المنطقة شرقي المتوسط» وتوصلوا إلى قناعات 
منها ما ذهب إليه البعض أنه أثناء عملية السي البابلي لليهود (15ه ق.م) وضعت أسفار التسوراة 
(العهد القدسم) : 

وادخل عليهارالأنبياء الأولون) التجميلات والأساطير الختلفة, وخلطوا بين أحداث وأخسری 
عن عمد مثل جعل الخروج تحت امرة موسى وغير ذلك كما أخذوا عن آسسريهم الکلسیر مسن 


16 


الأساطيرء وکل فئة شارکت بهذا الوضع أطلقت على الاله الجديد اسم إلاهها الفضل ومعظم هذه 
العسميات أتت من مالي سورية على الأغلب: مثل(ياهو) الذي أصبح (يهوه) من عند الحثيسين 
ورادوناي) من تسمية إله السومريين (تموز) إذا أحذه عنهم الکنم‌انیون وأطلقوا عليه رادو 
قوز/سيدي تموز) فاخذ اليونانيون الشق الأول من العسمية؛ أي (أدوناي) وأضافوا إليها اللاحقة 
اليونانية التقليدية(س) فاصیح عندهم يعرف باسم(آدونیس/اله الجمال) وفقاً لرأي (فريزر) صاحب 
کتاب رالغصن الذهبي) ورد /انیس فريحة) في کتابه(دراسات في التاريخ). ** 

وبعد فان معظم الباحثين كما ذکرنا (آنفا) يرون أن (العبرانية) قد صارت في القرن الثاللة قبل 
الیلاد في عداد اللغات اليتة... وترکت لنا نصوص( التوراة) بأحرفب ساكنة تشترك فیها جميع اللغلت 
السامية وهي أنجدية تشتمل على : 

عب ج داه و زرح ط ي/ لك ل م ن/ س/ سسامك ع ف ص/ ق ر ش(حرفا السسين 
والشین)ت. 

لقد قيض لهذه اللغة بعد آلف سنة تقريبا من أندثارها أن تفخ فيها الروح أو إعادة الاحیاء من 
قبل فئة من أحبار اليهود يعرفون(بالمصوريتيين)- أي أهل التقلید- زبتداء بالقرن الميلادي السادس. 
وقد استمر الصوریتیون في عملهم هذا حتى القرن العاشر. ** وفيهم يقول الله عر وجلرفي إشسارة 
واضحة وبالغة الدقة) آشم: 

((يحرفون الكلم عن مواضعه)) . وأفم يفعلون ذلك ((ليا بألسنتهم)) سورة النساءة 5 

(بحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه ه ) الائدة/ ۶۱ 

وف هذا الشأن یو کدرد/ كمال الصليي) : 

وبالفعل فقد قام هؤلاء بتحريف النشوص التوراتية عن طريق إدخال الحركات والضوابط 
عليها بصورة إعتباطية في أحيان كثيرة ما غير إعراب الجمسل وحور العساین. ول يرق عمل 
المصوريتيين هذا لغيرهم من أحبار اليهود المعروفين ربالربانیین) في البداية» لكن الربانيين هؤلاء قبلسوا 
ما عمله المصوريتيون مع الوقت» بحيث أصبح النص المصوريت المضبوط من العوراة هو السص 
العتمد من اليهود. ٩٩‏ 

وإذ فل النص الصوریی هذا بالتحریف رالزلات العديدة والتناقضات اللغوية والتارينية فقسسد 
قامت عدة محاولات لاعادة النظر في هذا الضبط من قبل العلماء الذین حاولوا ومازالوا ‌ولون 
تصحیح ترجمة الأسفار التوراتية. لکن هذه اشحاولات لم تف بالطلوب حق الآنء لأن التحریف 


۲۰ 


الذي آدخله الضبط المصوريتي على النص التوراین هو أضخم بكثير ما يتصوره علماء التوراة. ٩۷‏ 

ولعله من الفید الاشارة أن عملية بعث (العبرانية) من رفاقا قد حدثت تحت رعاية حاصة أو في 
كنف الإرتقاء اللغري للعربية الفصحى الي: 

بدأت بتعبيت: موقعها القيادي بعد الفتح الإسلامي لبلاد الشام في القرن السابع للميلاد. ^“ 

غير أن هذا الرأي الذي يحصر تأثير(اللغة العربية) وازدهارها في القرن السادس والسابع للمیسلاد 
فيه الكثير من العجين أو لعله يرحع من مقولات جاهزة ذاعت لدى المستشرقين و(علم الاستشراق) 
الذي يعد علم (نقد التوراة) بتفرعاته فرع فيه. فهل كان للعربية تواحد قبل فترة ازدهارها مع موحلت 
الفتوحات الإسلامية لبلاد الشام في القرن السابع للميلاد ؟ 

* اللفة العربية أم اللغات السامية:- 

قسم علماء اللسانيات اللغة- أو جموعة اللغات السامية إلى ثلاثة أقسام رئيسية هي القسسم 

الشرقي والقسم الغربي والقسم الحنربي» ويضم هذا القسم أي الجنوبي ف فرعه العري: العربية القديمهة» 
القحطانية: الحميرية المعينيةء السبئية العدنانية الغربية أو القرشية(اللغة العربية الفصحى). 

أما الفر ع حدق من القسم اشرق فیضم: 

الإئيوبية والنيجيرية واطفرية واهررية. 

ق حين يضم القسم الشرقي من المجمرعة السامية: 

البابلية والأشورية(الكلدنية). 

وكما ذكرنا آنفا أن القسم الغربي يضم فيه: 

الكنعانية والفينيقية والعبرية القديمة والأرامية والسريانية والعدمرية والنبطية وظیرها. أ“ 

فمن أين أتت جميع هذه الساميات وأين جذورها يا ترى ؟! 

جمبع هذه اللغات المسماة بالسامية تستند إلى أساس لغوي هو اللغة الأم أو اللغة العربية الأولى 
التي نشأت في شبه جزيرة العرب والتي انقسمت في المدى التاريخي البعيد إلى بضع فجات؛ ثم 
تكونت هذه اللهجات على شكل لغات مستقلة؛ سرعان ما تفرعت عها أيضا هجات جديدة, 
ومن ثم تحولت إلى لغات مستقلة من جدید. وهكذا استقر الوضع اللغوي على الحال القائم اليوم. 

هذا الطرح فيسه شسيء من الاضطراب وتسري بين كلماته درحة كبسيرة مسن 
اللامر ثرقیة/ 01٥6۲٤4117‏ رهذا الحال لا یتعلق بصاحب الابحات (قدوح) بل بر حع ال طريقسة 


۳۱ 


العصنیف الذي اعتمد عليه علماء اللغة في طرقهم لتاريخ المجموعة الساميةء وهي طريقة فيها 555 
سه في مسألة الاقتراب من تاريخ النطقة العربية ككل وشبه حزيرة العرب على وحه حاص. فقد 
ثبتت الاجحاث الحادة من بعض الباحثين العرب قي تاريخ الطوائف أو القبائل السامية ولغاقا أن: 
التصنیف الجحغرافي للغات السامية الغلاث ليس صحيها. ٩۱‏ 
ولا غرابة فالمصدر الوحيد للمجموعة السامية هذه هو (العربية الأم) - لغة الجريسرة العربية- 
والخزيرة العربية هي موطن افحرات العربية المعروفة هجرة الأقوام السامية. وی هذا يفول السورخ 
العالمي اللبتاني الأصل (فيليب حی): 
النظرية اختملة لوطن هذه الجماعات هي اجزیسرة العربیستء وانسه بعد المجسرات اون 
للسومريين باتجاه الشمال(۰ ۳۵۰ ق.م) حصلت هجرة آخری هن البادية واست بالأهوريين» 
وشلت الشعب الذي أحتل السهل الساحلي الذي مى نفسه بالکتعانیین الذيسن اطلسق عليهم 
اليونان الذين تاجروا معهم اسم فيديقية. "° 
نعم فإلى حانب القرابة الشديدة في(مورفولوحية)- أي نحو وصرف- احموعات السامية 
اللهجرية المنطلقة في الأساس من المنبع الأحادي المصدر وهر حزيرة العرب» وواقع الكشوف الآثارية 
في بلاد الرافدین وسرريا أثبعت وفقا لقول أنيس فريحة أن في: ۱ 
شجة أوغاريت عناصر لغوية تشبه البابلية--الأشورية-الأرامية- العبرية-العربية. وهن يس سن 
العربية والعبرية والسريائية یستطبع بيسر أن يفهم الدصوص الواضمحة. "° 
وقد توصل صاحب(اليمن هي الأصل) في مساحلاته ودراسته للآثار الكتابية لجمرعة اللغات 
السامية هذه إلى نتيجة دامغة فحراها أن: 
* هناك آموریین وليس من نصوص,أهورية! 
* الكنعانيون أموريون, ولکن ليس من لغة کنعانیةا 
* الفيتيقيون كنعانيون؛ ولكن ليس هن لغة كبعانية! 
٠»‏ الأراميون فينيقيون کنعانیون أهوربون» ولكن ليس من لغة أرامية! “° 
وف إشارة من(د/ كمال الصليي) مهود الأستاذ/ فرج الله صالم ديب اللغوية الودية إلى حقيقة أنه 
يقدر ما كانت «اللغة العربية الأم الأولى) مصدر هله التفرعات اللهجویت(اجموعة السامية) فسات اي 
معضلات تبرز أو تعترض فهم أي آثار كتابية في حدود الشرق الأدن عکن ببساطة التغلب عليها مسن 
خحلال الإستعانة باللغة العربية: 


۲ 


عا تعنيه کل هجاقاء إلا ان الفصحى ليست إلا لهجة فرشية سادت مع الدولة. ** 

وفي هذا السياق يقول الصليي: 

وهداك نقش باطرف الفينيقي وجد في جوار بلدة جبيل بلينان... قد احتار الباحثون في أمبره 
لأن اللغة السامية الني كسب فيها هذا النقش ليست الفينيقية (الكتعانية). وأخبري أحدهم وهو مسن 
المخعصين في الموضوع» أنه كنب بلغة ساهية غير الکنعانية. فلم يستقم فيه الست ركيب والعسنی الا 
عندما قرأه کص عری(... 1 

لقد انتهج الأستاذ/فرج الله صالم دیب طريقة المطابقة للباشرة بين أشكال الأحدية الفينيقية الي 
کتب ها نقش حبيل وأبجدية لغة المسئد(الحميرية/العربية الحنوبية)» فرحد أن النقش حكن e‏ 
العربية) درن أي لبس تي فهم مفرداته فتحثق عنده: 

أن الفينيقية دات أحرف ثمانية متطابقة مع الحرف اليمني الحميري» وأا لغة عربية. ۲ 

وقد دعمنا طرح الأستاذ(ديب) هذا بفك ما انغلق من معاني بضع كلمات وردت في نقش حبيل 
وما كان لنا أن معدي إليها لولا استعانتنا بإحدى اللهجات اليمنية وهي طجة(سرر حمير/يافع) الغنية 
بالمفردات الحميرية العتيقة» فاكتملت (رؤية ديب) لنقش حبيل ب(ملاحظات يافعية علسی نقسش 
جبيل)-أوردناها قي صدر کتابنا هذا. 

ولا عجب في تطابق هيئة احرف الفينيقي بالحرف المسندي وقدرة شجة القبائل اليافعية الحميريسة 
المتداولة اليوم على تطعيم(نقش حبيل) اللبنان ععاني غريب اللفظ فیه فالعربية النربية ذات الأبجدية 
المسندية الرائعة كانت المعين الثر اللي استقت منه لا اللغات السامية نظام أبجدياتا فسسب» بل لإن 
معطم أبجديات اللغات الأوروبية اليوم التسبة إلى المجموعة- عند علماء الالسنیات- الحندوأوروبية فقد 
صرح المستشرق البريطا ن(عبد الله فليي) في حاضرة له أمام ابمعية الملكية النغرافية پلندن كرسها 
لعر ض نتائج اكتشافاته الأثرية عند منتصف العقد المنامس من القرن الحالي لبعض الناطق الأثرية مسن 
حضرموت القدرعت قال في إشارة منه لليمنيين اصیحاب الط المسند: 

لا أعتقد بانيي أبالغ عددما أذكر بان هؤلاء الداس- بعض قبائل المناطق الجنوبية الشرقية من 
الیمن- الذين شاهدتم صورهم... هذه الليلة ينعسبون إلى ذلك الشعب الذي اخترع الأحرف التي 
لستخدموفها اليوم والتي ترتکز عليها حضارتكم. ** 

طدا السبب ف: 


لا عجب في أن اللغة العربية كانت معاصرة للکنعالية والأرامية في الأزهنة التوراتية. قالعريسة 


۳۳ 


سواء من ناحية تصويتها (أي فونولوجيتها) أو من ناحية صرفها ونحوهاراي مورفولوجيتها)» تعتصسبر 
أقدم اللغات الغلاث هن قبل أهل الاختصاص. *” 

ولعل صدق هذا القول في أقدمية (اللغة العربية) وقدرتما على اختراق طبقات التساریخ وأدواره 
تكمن في مقدرتما على تفسبر الآثار الكتابية واللحمية الحضارة(أوغاريت) السورية: 

فالأوغاريتية شديدة القرب للغة العربي. ولعل ايراد بعض المقاطع من اللغة الأرغاريتية مكتوية 
باگروف العربية» ومقارنتها بترجتها العربية» یعطینا فكرة عن هذا القرب ونوعه. وإليكم مقطعا مسن 
ملحمة کرت(کارت) : 

س يعرب بحدره ويبكي/ أي يدخل حذره وييکي. 

بتن رجم ویدمع/ أي يثني الكلام ويدمع. 

س تنکتن أدمعته/ أي ودموعه تدكت. 

س كم شقلم أرصه/ أي كما الثاقیل على الأرض. 

س قیح مصت مطعه/ أي تبلل غطاء سریره. 

س ايل يرد بظهرته/ ویرد ايل بظهوره. 

أب آدم ويقرب/ أي ويقترب أبو البشر. 

يسأل کرت/ أي يسأل كارت. 

ب یدمع نعمن غلم ايل؟/ أي آیدمع الحمميل غلام ايل؟ 

س عل لظهر جدل/ أعلى ظهر القلعة. 

س و کب شکم صمت/ أي ا رکب شکائم اجمدار. 

سب سأيدك شم/ أي ارفع يدك نحو السماء. 

دبح للورابك ایل/ أي اذبح للشور ابيك ايل. ۲۳ 

وی هذه القاطع الأوغاريتية الصدر الکثیر من العناصر اللهجوية الي مازالت دارجة الاستعمال 
في أرياف الیمن وبالذات في(سرر حمير/يافع) نحو: 

س بشن رجم: مازالت قبائل يافع الحميرية تستخدم حي اليوم باء المضارعة الصطلح عليها عند 
علماء الاثار بباء المضارعة القتبانية- لوردودها في النقوش القتبانية مثل: 

بیشرب ‏ بیاکل ہہ بتحفظ ب بیعمل س يتكسب ب بیولسن:اي يصسر ويلح في كلافه 
لاحظربئن) = يثني. 


۲٤ 


أما التحدث الکیس فهوز فهر في شجة يافع(المرجمة ‏ قارن - رجم = کلام. 

بظهرته: .نفس الصيغة مازالت دارحة في يافع. 

سس ذیح: هکذا ينطق فعل الأمر في مرتفعات (سرر حمير/يافع) فهم عادة يختلسون الألف مسن 
صيغة (أفعل). 

لاشلك عندنا أن هذه السمات اللهجرية المشتركة بين(لغة أوغاريت) واللغة العربية وشجة سرر 
مير مها تبين بطلان التصنيف اغراي مجموعة اللغات السامية» فحن أسماء أبطال (ملاحم أوغلويت) 
ما برحت شائعة الاستعمال في جنرب الجزيرة و#مالها على السواء. فهذا قسادش رسول (الآهة 
عشيرة). '' مازال امه شائع الاستعمال في (سرو حمير/يافع) ومنهم عيال قادش رأس وادي ضسول 
في ناحية همشألة اليافعية. ۲" وكذا (القدفشة) تسمية من نفس الجذر تدل على السعي والطلب عند 
ذات القبائل اليافعية في(سرو مي ر/يافع) الأمر الذي يبرر تسمية مبعوث عشسيرة الأوغاريتية بس 
(قادش) : آما اسماء بئات بعل فمثال آخر على قرب الأوغاريتية للعربيةء فبدرية اسم مازال شسائعا 
في سورية والدسبة هنا للبدر وهو القمر الكامل. وطليه هنا هي الطل أو الندی وأرصيه هسي الأرض 
والتربة الخصبة. ٩۳‏ : ش 

أما المقطع الأوغاريي : (ركب شكم صمت/أركب شكائم الجرار) فيشير إلى نفس التقليد المتبع 
في أعمال البناء في سوريا القدعة واليمن القديمة أيضاء فح الیرم مازالت (العالیق/ الشكائم) حشبية 
أو معدنية تثبت في جدران البيوت معظم القبائل اليمنية القاطنة (هضبة اليمن) وجدران الوت 
في(سرو مير/يافع) تسمى هنالك برصلاري) واحدقا (صلوة) قارن صمت(صموة بالتصويت) 
في(لغة أوغاريت) والإبدال هنا بين (اللام رالیم) لقرب مترجي الصوت. والفعسل(صلسل) ورد في 
نقوش المساند اليمنية القدرمة مثل‌رربرتوار/۰ ۳۵۵) بمعنى (كسا يحجارة). ۴" 

وهذه قرائن دامغة على وحدة الثقافة واللغة والعادات والتقاليد عند قدماء العنرب قاطبة. 
وسنفيض ف الفقرة اللاحقة في تفنيد الزاعم والفرضيات الي أقامت الموانع والحواجز بين حضارات 
الأقوام والتجمعات الحضرية الي قامت في الشرق الأدى سعيا لطمس القناعات بوحدة المذور وهميش 
الرعي بتاريننا العربي التليد بغرض ترسيخ (قطيعة معرفية) تفصلنا كعرب اليوم عاضینا العتيق. 

وتدسجم هذه الرؤية المعاصرة واخارقة لطبقات التاريخ مع مرويات الإخباريين واللغريين العسرب 
الذين أكدوا فضيلة اللغة العربية ورحدة كيائماء وأقدميتها في اللغات العالمية عموماء والنتمية إل 
حضارات الشرق الادن على وجه الخصوص... وین (رأي ابن قتيبة) في طليعة الآراء وأحلها شأنا 


۲ 


عند راي حاتم الرازي) صاحب«(کتاب الزيتة) حيث یقدمها لنا على هذا النحو: 
۰ تعلم ۱ساعیل العريبة من اليمن سر أي ابن اقييبة: 

قال عدة من العلماء أحدهم عبد الله بن مسلم بن قتيبة(واللفظ له): 

تعلم إسماعيل العربية من اليمن من ولد يعرب بن قحطان. ركان يعرب أرل من تكلم بالعربية 
حين تبلبلت الألسن بیابل وسار حق نزل اليمن في ولده ومن اتبعه من أهل بيته. ثم نطق بعده عاد 
بلسانه» وشحص حن نزل الشحر» ثم حديس ثم عمليق ثم طسم ثم حرهم. قال: وحدثيي أبو حاتم عسن 
الأصمعي عن أبي عمرو بن العلاء قال: تسع قبائل قلعة؛ طسم وحدیس وجهيئة وحجم(یالساء 
وابلیم) والتئعم والعماليق وقحطان وحرهم وتمود فهؤلاء قدماء العرب الذين فتق الله آلسنتهم بهذا 
اللسان. و کانت آنبیاژهم عرياء هود وصالح وشعیب علیهما السلام. قال وهب بن منبه: هرد أحو 
اليمن في التوراة. فلما وقعت العصبية بين العرب وفخرت ربيعة ومضر بأبيها اسماعیل ادعست الیسین 
هودا لیکون ها وال من الأنبياء» قال: ولا بوا الله لإسماعيل الحرم وهو طفل وائبط له زمزم مرت به 
رفقة من حرهم» فرأوا ما م يكونوا يعهدونه» وآخبرقم هاحر بنسب الصي وحاله» وما أمر الله عسز 
وحل أباه فيه وفيهاء فتبركرا بالکان فترلوه رضمرا إليهم إسماعيل فتشأ معسهم؛ وتبع ولدافهم ثم 
أتكحود» فتكلم بلساهم؛ فقيل : نطق بالعربية أي بلسان العرب. *" 

وقد أنكر(ابر حاتم الرازي) رواية ابن سلام الي تذهب إلى أن |ماعیل أول من نطق بالعربية: 

وهذا الذي رواه حمد بن سلام عن محمد بن علي عليه السلام أن إسماعيل أول من تكلم بالعربية 
ونسي لسان أبيه» حلاف ما رواه بن قتيبة أن يعرب بن قحطان أول من تكلم العربية- وهو أولى 
بالصدق والصحة دن 

وقد ذهب بعض هل الاتعصاص علا رخذينا زاعمین أن الشعر ‏ يعرف لدی قدماء المرب في 
غابر عهودهم وأن صناعته أمر يتعلق فقط بالبيئة الي ينتمي إليها الشعر ابطاهلي الشسهیر ععلقاته 
وفحوها الذين أناروا (دیوان العرب) إثر الارهاصات الأولى للشعر العربي الذي: 

لاح أول ما لاح على لسان المهلل؛ فاجلیلق ثم استوى مشرقا على لسان أمرئ القيس» وتسونم 
به أوس بن حجرء وعلقمة, وعمروء والحارث وعبيد وزهير وعنترة وحاتم وغیرهم» فكان مسن 
رجاله أصحاب معلقات:» ومراث» وملحمات» كما كان منه أصحاب نتف وآبیات. "1 

ولثل هذا القرل ذهب(إبن سلام) في روايته ال نقلها لنا صاح ب(كتاب الرينة) : 

قال: ول يكن لأوائل العرب من الشعر إلا الأبيات يقوطا الرجل في حاجته؛ وإفا قصدت 


۳۹ 


القصائد» وطول الشعر على عهد عبد المطلب أو على عهد هاشم بن عبد مناف. وهذا ديل على 
إسقاط ها روي من الشعر القديم لعاد وتود وتبع وحمير. ۲۶ 

وعلى هذا المنرال نسج أساطين الأدب العربي الحديث رژآهم عن الآثار الأدبية لقدماء العصسرب 
وأنكروا أن يكون شم نصيب منهاء واستکثر عميد الأدب العري (داطه حسین) على اليمن سبك 
الشعر في العهود ال تولت قبل مبعث النبي محمد (صلى الله عليه وسلم) : 

لقد ظل ولفترة قريبة احتمال وجود أي نوع من الأدب لقدماء اليمنيين مستحيلا عند كفسير 
من العلماء» وقد تفاقمت اججبرأة عند البعض لأن يرفض رفصا باتا وجود شيء امه أدب جساهلي 
للعرب بشكل عام. ؟" 

غير أن نقوش الساند اليمنية القديمة المنبرشة من حرائب اليمن العادية قدمت الدليل القاطع على 
بطلان القول بعدم وحود آثار أدبية عند قدماء اليمنيين» فقد تكللت جهود علماء الآثار اليمنيين 
بالنجاح عام(۱۹۷۷) حيث ممكن الد کتور(پرسف محمد عبد الله) من كشف نقش مسندي عجيمب 
E‏ ۱ 

وادي قالية بداحبة السواديةء حوالي/: 7٠6‏ كم جنوب شرق صنعاء على سفح مثل الوادي 
على جبل عال يسمى(فحمان)» في سفح هذا الجبل تقع ضاحية هذه المنطقة (الجذمة) ومن خلال 
المعطيات الآثارية نجد ها تاريخ حضاري کبیر, فهناك أقامت آل معاهر,أقيال قبسائل ردمان وذي 
خولان) قصورهم ومعابدهم وقبورهم. وفي ذلك الموقع نشاهد صخرتين نقش علي هما كتابات 
وخربشات بط المسند ورسوم حبوانية وآدمية کصور الوعل؛ وهيئة شخص يحمل رمحا. واللافست 
للنظر أنه في خاتمة كل سطر حرفان مكرران هما(الحاء والکاف/ح لم ۳ 

العثرر على هذا النقش أعقبته حهود مضنية من قبل عا م الآثار الیمی(د /یوسف محمد عبد ال 
لغرض الاسحاطة به والكشف عن غريب اللفظ فيه.. وم تحد نفعا مراسلاته مع زملاء الهنسة غير أن 
عردته إلى ناحية(السوادية) بدافع دراسة البيعةامحيطة بالنقش وطجة سکافا قد مكنته من تفسير التقش 
الذي ينكون من (سبعة وعشرين سطرا هي أبيات أنشودة دينية تقرب ها صاحبها إلى (إهة الشسمس) 
ربة المنصب واللحياة. إذا فنحن أمام نقش القصيدة الحميرية أو ترنيمة الشمس ونصها بالحرف العربي 
(نقل البیی) : 

نشترن/ خیر/ كمهذ/ هقحك 

بصيد/ خنون/ مأم/ نسحك 


۳۷ 


وقرنو/ شعب/ ذقسد/ قسحك 
ولب| علهن/ ذیحر/ فقحك 
وعیلت/ آآدب/ صلع/ فذحك 
وعين/ مشقر/ هنبجر/ وصحك 
وهن/ ضرم/ وتدا/ هسلحك 
ومهسع/ نحن/ احجي/ كشحك 
ووي تفض/ ذكن/ ربحك 
رصرف/ ألغذ/ دام/ ذو ضحك 
وجهنلات/ هنصتق/ فتحك 
وذي/ تصخب/ هعسمك/ برحك 
وين/ مزر/ کن/ کشقحك 
ورسل/ لهم/ ورم/ فسحك 
وسن/ صحح/ دأم/ هصححك 
وكل/ برس | عرب/ فشحك 
وکل/ آخوت/ ذقسد/ هبصحك 
اليت/ شظم/ دام/ تصبحك 
وكل/ عدو/ عبرن/ نوحك 
وکل/ هنحظي/ أملك/ ربعك 
وأك/ ذتعکد/ ارا/ كفقحك 
وهن/ شعیب/ عرآن/ هلجحك 
وجب/ یذ کر/ کلن/ ميحك 
مدن/ خبر/ عسيك/ توحك 
هنشمك/ هندام/ وأك/ صلحك 
هردأكن/نمس/ وأك/ تتضحك 
تبهل/ عد/ أيسي/ مشحك. "١‏ 
وفيما يلي (معين النقش) وفقاً لقراءة(د/يوسف محمد عبد الله): 


۳۸ 


نستجير بلك يا خير فکل ما يحدث هو ما صنعت 
بگوسم صید (خنوان) مائا أضحية سفحت 
ورأس قبيلة (ذي قسد) رفعت 
وصدر علهان ذي یر شرحت 
والفقراء في الآدب خبزا اطعمت 
والعين من اعلی.الوادي أجريت 

ولي المرب والشدة قویت 

ومن کم بالباطل عقت 
وغدير(تفيض) لا نقص زیدت 
ولبان(إلعز) دائماً ما بيَضت 

وسحر اللاث إن اشتد ظلامه بلجت 
ومن يجار ذاكراً نعمك رزقت 

والكرم صار را لا أن سطعت 
ولاابل الراعي الوافرة وسعت 
رالشرع القوم صحيحاً آبفیت 

و کل من يحفظ العهد أسعدت 

وکل اسلا ذي فسد أبرمت 
والليالي الغدر بالاصباح جلیت 

وکل من اعتدی علینا آهلکت 

وکل من يطلب احظ هال کسبت 
ورضي من تعثر حظه با سمت 

ولي رالشمیب) النصب أزجيت 

وبر ریذ کر) حقی امام ملأت 

امد يا خير على نعمالك التي قدرت 
وعدك الذي وعدت به أصلحت 
أعبسا يا همس إن انت أمطرت 


۲۹ 


۷۲ 


نتضرع إليك فحت بالناس ضحیت. 

لقد أشرقت (بقصيدة النقش الحميرية) وجره أولك العلماء الذين ظلوا يعتقدون بوحرد الوان 
أدبية عديدة عند قدماء الیمنیین ومنها نظم الشعر حاصة عند ملوك حير وأقياها وأذوائها كما أكدت 
ذلك مرويات (وهب بن منبه) و(عبيد بن الشریه) المعروفة وكتابات لسان اليمن(لهمدان) الي ذکیت 
بالخاح شعراء حميريين بعضهم لم تصلنا من آثارهم باقية ومازالت آسمائهم حن اليوم يصعب التحقسق 
منه نحو: 

أبو العلاء الحيفائي الشاعرء صاحب الأشعار الحميريةء وله افتخارات حستة. ۲۳ 

نعم فقد قطعت قصيدة النقش المسندية الحميرية (فرل كل خطيب) خحاصة وقد هرت لتعزل 
بارقة الأمل الذي أحدثها النقش السندي الذي نشره المورخ اليمي‌(زید عنان) في كتابسه؛ (حضارة 
اليمن القديم)» الذي تعذرت قراءته لغرابته واضطراب نصه حی: 

حاول(بافقیه وروبان) إعادة تركيبه استسادا إلى نسخة (زيد عنان) على أساس أله أنشودة 
ديية واقعرحا تقسيماً حتملاً لفاطع التق وقافية لأواخر الکلمات التي أعبرت وا 5 

وقد تمحضت جهود هذين الباحثين (بافقيه وروبان) عن قراءة حزئية للنص هي: 

وكل الأعداء آذل وأرعب 

قوتك أيها المولى تال 

كل الذي من على وسفل 

أعن مَن ین العطش هزل 

المقه ذا بسكر ادفع 

تحتك جيوش تخضع. *" : 

وهب عا الآثار اليمئ(د/يوسف محمد عبد الع فأدنمل تمسينات على قراءة (بافقيه رروبان) 
منطلقا من إعادة قراءة ثلاثة مقاطع هي: 

مسك مرأن بلل 

کل ذ على وسفل 

هرد أذ ملوب رزح "۲ 

هذه الثلائة مقاطع تظهر في قراءة (بافقیه وروبان) : 

قوتك آیها المولى تدال 


" کل الذي من علا وسفل 

أعن من من العطش هرل وسقل ۲۳ 

في حين كانت قراءة (د/یرسض) هذه الثلاثة مقاطع: 

أمسكت پا مولانا البلل 

في كل ما علا وسفل 

أعن من من العطش هرل *" 

ويعلق(د/يرسف) الذي قيض له فيما بعد العثور على نقش القصيدة الحميرية ذاكراً الدلالة الي 
آسحدئها(نقش عنان): 

أجل قد يكون النص أنشودة ديبية على طريقة أناشيد بابل وتراتيلها إلى الآهةء كمثل تنك 
التي دشرهارزمرن) في (ليبرج) بين عام ۱۹۰۵ و511١‏ بعدوان : 

(أناشيد بابل الدينية وأدعيتها/. 75 

وهکذا فالعربية المنوبية صاحبة الفط المسند المعروفة لدى الاحباریین الحميرية حود علينا بقصيسدة 
حميرية لا تقل أهمية عن نشيد (أخناتون المضري)- مع الاحتفاظ بالفارق- وتدلي بشهادة لصاخ وحدة 
الو شائج والروابط العضوية بين مجموعة اللغات السامية وتسقط في ذات الوقت (التصنيف الجغسرافي) 
تلغات السامية المصطلح عليه اليوم عند علماء الألسيات. فلاشك أن الشسعيرة والتعويأة والتبشيد 
والإبتهالات المسجوعة عند البابليين ها ما يضارعها عند قدماء اليمنيين» وأن الشعر العربي ۸ يكن 
ظاهرة تتعلق بالبيداء العربية وفيها كانت ولادته الي یعروها البعض إلى النصف الان من القرن 
السادس الميلادي. كلا (فالقصيدة الحميرية) تبرهن على إنتماء الشعر العربي إلى عصور تاريفية اقام 
بكثير من إرهاصات الشعر الحاهلي إلى عهرد غابرة من تاريخ اليمن العتيق الي نعقد على مطمسور 
آثارها كبير من الامل في أن تحرد علينا بالمزيد من النقوش الي تضرب على وتسيرة نقش القصيادة 
اسدميرية حي تتعرز قناعتنا بضرورة إعادة الإعتبار لماضي أسلافنا والإحاطة برقائع تاربخنا بشكل ألصى 
كنا وأبعد عن التخريجات التعسفة الفروضة على وعینا من تحارحه. ۱ 


۳1 


إعادة الا عتبار للتاربخ 


إذا كنا في الفقرة السابقة قد ذهبنا في احاه تصويب الفاهیم القائمة عن التاريخ العتینق لمنطقة 
الشرق الادن و الشعوب الناطقة بالسامية الي لا قتمل منهجية (التصنيف ابلغرانی) إلى ثلائة أقسام 
والمتّبعة عند علماء الألسنيات الیرم فما بين هذه اللهجات العربيةرالسامية) القدعة أكبر مسن وشائج 
القرن بين عائلة لغوية واحدة أو تتتمي إلى أصل واحد. فالواضح أن تلك التركيبة اللغرية العجيبة 
المعروفة (بالسامية) لم تنشأ من طينة واحدة هي (العربية الأولى) على شکل جات أحذت یل على 
مدارج الزمن إلى الاستقلالية الي حضت عنها جحموعة اللغات السامية وأشا استضرت لبعض الوقست 
حيّة (تحكية) ثم احتفت من حارطة اللغات الحية بعد أجل مالتبقى منسها(العربية الفصصی) 
والسريانية(على نحو حدود)» فهذه تعليلات يحسن اللجوء إليها ٠علم‏ الألسنيات) الذي يعجر عن 
تفسير ظاهرة تشكل نصف مفردات معجم أحد اللغات الأرروبية الشهيرة وهي(اليونانية) من اللغة 
السامية وبالحديد من: 

(القبطية ‏ الصرية القدمة ل واللغات السامية). *4 

وفقاً لكشوف العا م الأمريكي العاصر البروفيسور/ مارتن بيرنال 18611281 1۷۲21110 أسستاذ 
الشوون الحكرمية يجامعة كررنيل الأمريكية/ University‏ 010611 ©. 

تری كيف تسن لواسدة من أشهر اللغات الحية الأرروبية(اليونانية/71661)) وهي لغة الفلسفة 
والأدب والفنون والعلوم الي يشمخ يما الخنس (الآري) كيف حصل في غفلة من التاريخ أن تقترض 
اليونانية- اللغة العضو قي عائلة اللغات المعروفة لدى علم الالسنیات ب(اهندو أوروبية)- من أم اللغاث 
السامية (العربية) ومن أحتها القبطية القارعة نصف مفرداقا؟۳! 
الإحابة نعرفها من الحهود البحثية للبروفیسرر اليهردي الأصل(مارتن بيرنال) فما هي قصته ؟ 

ف العم ۰ للميلاد أجبرت آزمة عائلية الأستاذ بيرنال أن يغادر وهو في شرخ شبابه 
وطنه باحنا في الغربة عن جذوره اليهودية اللاجعة والدالية. 

وقد جنحت به دراسته للآثار واللغة (العبرانية) إلى اليونان وهن ثم إلى مصر... حبث أسفرت 


بض 


دراسته عن طبع اجلد اتف اا للمیسلاد تست 
عنوان: (أثينا السوداء) 

وكان الکتاب الفائز بميدالية الکتاب الأمريكي لعام ۱۹۹۰ للميلاد. وفي هذا الکتساب 
يكشف (البروفیسور /بیرنال) الأستاذ العارف بعدة لغات منها: 

اليونانية/ العبرية/ القبطیة/ الصیئیة/ الفرنسیة/ الألمانية/ الیابانیة/ الفيسامية. 

عن حقيقة اليبو ع الذي اشتقت منه الشعوب(الأيجية) عماد ثقافتها وأسس حضارقا البونانيسة 
العظيمة. . 

حيث يحاجج (بيرنال) مدسلحا جملة من الشواهد اللغوية والكشوف الآثارية إلى الوش‌ائق 
العتيقة أن ما بين الفعرة ١٠١١-۲٠٠١٠١‏ قبل الیلاد التي ولدت فيها الحضارة اليونانية كسانت 
الشعوب الأيية تغترف رتور... أو تقحم نفسها رباللاهوت) واللغة والفنون المعمارية والمددسسية 
وقيم العدل ونظم المدن المسورة. فمن أي معين كان هم كل هذا ؟ 

يقول بيرنال: 

رلقد وفد إليهم كل هذا من المصريين والفينيقيين الكناعدة....)." 

نعم فقد كسب اليونان أن بشائر التطور الفكري عددهم ظهرت حوالي ٠‏ ۱۵۰ قبل الیسسلاد؛ 
عندما أقدم قدماء المصريين والفينيقيين على استعمار وتمدين السكان الأبجسين. وتقول نصوص 
أخرى أن المصريين هم الذين آسسوا (آلینا) حيث كتب (هيرودوتس) أن أسماء جنيع آلهة البولان 
تقريباً قد انت إليها من مصر. 

كما تخبرنا الأساطير الإغريقية أن الفاتحین (المصريين) و(الفينيقيين) قد حكموا كل الیونسان أو 
أجراء كبيرة هنها حتى القرن الرابع عشر قبل الميلاد. وتتحدث وثائق آخری عن عملية(ال#ببي) في 
القرن اسفامسة قبل المبلاد للطقوس والشعائر الدينية المصرية وكذا أسماء الآحة فيما يشبه العودة إلى 
رتمالیم الدين الأصولية القديمة). كما دون المؤرخون الیونانیون أن واضعي القوانين والنظم العظماء 
امتال (ليكورغس/1/160111:805) قد تعلموا في فصر وأحضروا معهم عند عردم الأمسسس 
التشريعية والسياسية لآداب الفرب واحلاقه. "^ 

1 يكن (بيرنال) أول من أحاط بالأصول (السامحامية) للحضارة الأوروبية... فقد كان من قبله 
للفکرون الاوروبیرن یعلمرن الحقيقة غير ألم آثروا (حفاء معرفتسهم هذه تلبية لشسيء في 
نف س(يعقرب)... وهم زيادة على ذلك لم يكتفرا في القرن اللامن عشر والتاسع عشر للميلاد بإمسال 


۳۳ 


الرقائم التاريخية الى کشف عنها صاحب کتاب (أثينا السوداع) بل عمدوا إلى: ۱ 

اجتداث مصر وکنعان من عائلة الحضارة الغربية بداية من القرن الثامن عشر للمیلاد. " 

فما الذي حدی هم إلى ارتكاب مدل هذه العملية القيصرية ؟ 

يجيب بیرنال: 

(لأنهم لم يعقبلوا الفكرة التي تجعل من [یونان....هم] المتيمن حبا مسا مبجسة بالزثرات 
الساحامية الأمر الذي دفعهم إلى نبذ تلك الموثرات- واعتبار ما ورد في تاريخ اليوناليين الذي 
سجلوه بأنفسهم- جرد أساطير خرافية عن أثر التقنية والفلسفة والنظرية السياسية المصرية 
الكنعانية في تشكيل معا الحضارة الأيية). 2۶ 

بعد هذا البتر المتعمد للغرب عن الشرق عمد الکلاسیکیون إلى تقدم مسخ أفكارهم كنمسوذج 
بديل حددوه اصطلاحاً برالنموذج الآري) الواقف على رحل واحدة الذي يذهب إلى أن: 

بشائر الحضارة الإغريقية قد بدأت مع اجتیساح قبائل(المدو أوروبية/ 200 1 
European‏ البيضاء القادمة من الشمال فيما بين الألف الرابعة والثالثئة قبل الميلاد مکتسحة 
لمواطني ما قبل العصر الهيليني(16,1161161368م. ** 

هذا السبب فان معظم الباحثين يرون في أكاديميي القرن التاسع عشر للميسلاد عنصریسین 
وأعداء للسامية وفقاً لتعبير(جرجوري كسران/018116© 07168013 )أستاذ الدراسات 
الكلاسيكية بجامعة هارفارد . 45 

إذن فالدرائر البحئية الأوروبية هي المسؤولة منذ القرن الثامن عشر للمیلاه على ترسيخ اواج 
للانعة لإقامة رؤية معرفية لتاريخ شعوب حوض التوسط وشبه جزيرة العرب تكون أكثر انسجاماً مع 
الوقائع التاريخية الي لم یستنکف عن ذكرها للزرخون الإغريق وأسقطها المفكرون الأوروبيون من 
حساههم الذي كان یوسس لقطيعة أبيستمولوجية (معرفية) مع التاريخ القام ويؤسس للنموذج 
(الآري) لب على تأسيس ۳ القطيعة المعرفية في الأصل. 

والواقع أن أسلرب (البتر المعرثي) هذا الذي انتهجه مفكرو القرن الثامن عشر والتاسع عشر 
للميلاد في أوروبا المتقدمة عن الشرق المتخلف كان ضرررة يقتضيها النموذج (الآري) الذي یبدا 
(أولاً) عحر ذاكرة (الينا) الحالمة من أي ذكرى ها مع الحبيب السامي الدافى (كنعان/مصر) روایس 
قديئتها لمطارحة الغرام مع رحل (الغلج الآري) لأن أي تنازل منهم عن (احتثاث مصر و کنعان .مسسهارة 
عن شجرة العائلة الحضارة الغربية) كان سيودي في النهاية إلى (إعادة الاعتبار للتارین) أو: 


۳ 


(إعادة عقلنة الماضي الأمر الذي دنا بمشروعية دراسة التاربخ وهو عين ما كا في نظسر 
المؤرخين الأوائل شاذاً عن مجرى الأحداث وشواهدها/. ۸۷ 

لقد انطلی هذه الشروع على الفکر الغربي بحيث أضحى على بعض مفكري اليوم في أرروينا أن 
يصرفرا أسناهم غيظا مما ذهب إليه بيرئال: 

إن المفردة(التنسمية) اليونانية (أثيدا) اشتقت هن المصرية القبطية ۸۸ 

في حين يدر کون إلى مدی كان الحضرر العربي في الميثولوحيا الاغريقية: 

ومن ذلك أت,أرابيوس/أي العربي) كان والد (كسيوبيا/ 02935510218 زوجة ملك 
الحبشة. وفي مؤلف (المكتبة) الذي يعتبر مشاهاً (لسفر التكوين) مسن العهد القسديم, أو(سسفر 
التکوین) للديانة الإغريقبةء والمدسوب (لأبولودوروس) هناك إشارة إلى أن العرية ۸۳9012 أي 
(جزیرة العرب) كانت زوجة مصرء أي ۵127005 وإلى (قامة الأخيرة في هذا الاقليم. 

كما أن اغراف رسترابون/6۲۵008/ ۲۰-۰4 ق.م) لقل في مؤلفه المسمى(الجغرافيسا) 
علمه بأن عرباً اصطحبوا (قدمض) الفينيقي في رحلته إلى بلاد الإغريق با عن أختهزأوروبا) وهو 
الاسم الفينيقي للقارة الأوروبية والذي يعتي(غرب) التي اختطفها زيوس كبير آلمة الإغريق. ** 

نعم فقد فضل رجال الفكر الأرروبي في القرنین الثامن عشر والتاسع عشر للميلاد التعامل لا مسع 
وقائع الیئولوجیا الإغريقية فحسب» بل ومع ما قطع به مورحو اليونان بشأن حذور الاغریق على أنه 
ضرباً من الفنتازيا الأسطررية والشطحات الثرافية اليوتانية المتأثرة بالشرق الادن ليس إلاّ. فعلى نفس 
المنوال الدي به رفضت آقرال المورحين الإغريق عن مسألة مدین العام (الأيجي) من قبل المصريين 
والفينيقيين أهمل رحال الفكر الأوروبي الحديث النظر في قول كبير المورخمين المونان(هيرودتس) : 

إن هؤلاء التاس واستدادا إلى روايتهم لفسها (الفينيقيون) قطنوا في القدیم على البحر الأمسر 
وبعبورهم من ذلك المكان؛ استقروا على ساحل البحر في سوريا حيث مازالوا يقيمون. ۲ 

أليست (اماعزيرة العربية) زوحة مصر الذي يرل بعض نراحيها- وفقا للمیثولرجیا اليونانية- هسي 
نفسها موطن القوم الذين ماهم الإغريق ب(الفينيقيرن) وهم نفسهم الكناعنة (أصحاب سفت کنعسن 
تررانيا وهم في نفس الوقت بعض الارامیین القادمين مع مرجة المجرة الأمورية من حزيرة العرب محر 
الشمال.. . هولاء الذين نقل أو اقترض عنهم الإغريق القدماء نصف مفردات العجم اللغوي الیونسان 
وعن قدماء المصريين أيضا وفقاً لمعطيات الأبعاث اللغوية الي توصل إليها صاحب كتاب(اأثينا 
السوداء). ألا تتطابق هذه المعطيات مع آثار الماضي البعيد وشواهد الحاضر الذي نعيشه... أما 


Yo 


الیونانیرن القدماء في آثارهم الأسطورية فقد ذ کروا عن (قدمس) الفينيقي- الذي ذکره السورخ 
سترایون- أنه يعد أن حط عصا الترحال على تراب الأرخبیل اليوناني أححذ : 
(يعلم اليونانيين الأبجدية). ٩٩‏ 
لقد برهنا قیما سبق أن الأيحدية الفينيقية ذات الثمانية أحرف ليست إلا وجه آحر مسن وحسوه 
العربية الجنوبية ذات الط المسئد وأن حروفها النمانية تضارع قريناتها في الأيمدية المسندية الي أحذدت 
منها الشعوب الأوروبية أيحدياتها كما ذهب إلى هذا المستشرق البريطاني (عبد الله فايبي) في شهادته 
الآنفة الذكر. أي أن الأبجدية الحميرية المسندية الي كشفت عن نفسها للمستشرق البريطاني (عبد الله 
فليي) في الموقع الأثري اجاور لشبرة عاصمة حضرموت القلعة الشهير بل العقلة/ أنودم ي 
النقوش) : 
حيث وقع صدفة على مجموعة كبيرة من النفوش هي آهم مجموعة مسن النقسوش الحضرهيسة 
القديمة تصل إلينا ستی اليوم. ٩۳‏ 
فدراسته لفط هذه النقوش حعلته جزم بأن اصحاب الأيجدية السندية هم : 
الشعب الذي اخترع الأحرف التي تسعخدموفارأي الأوروسين) اليوم والتي ترتكز عليها 
حضارتكم. 1 
0 ولعل أكثر الشعوب انتفاعاً بالأيحدية (الحميرية = الفينيقيسة) هم الإغريق الذين أخذرها 
من(قدمس) العري الفينيقي السبري كما تقول الاسطورة. 
ل قدمس اليماني 5 
(قدمس /بالیونانية هورقدم) بدون لاحقة التصریف اليونانية رس)۰ و(ذو يقدم) هسو 
أحد ملوك یر البوّابة ينحدر كما يقول الإخباريين العرب إلى رافمیسع بن مير) وقد ورد دسسبه 
عند (الهمداي) على هذا النحو: 
(ذو يقدم) بن الصوار ابن عبد تس بن وائل بن الغوث بن جيدان بن قطن بن عریسب بسن 
زهير بن أن بن افمیسع بن چیر. 14 
وفي(ذر يقدم) ینقل لداوالحمدان) : 
(آل الصوار) وفيهم الملك والسياسة والرياسة: 
فارلد الصوار بن عبد همس (ذا يقدم) مثل يعمر ويخففه بعض العرب فیقول: (قدم) معدول من 
(يقدم) و(قادم) کمارعس معدرل من عامر ويعمر. قال عبد المطل بأو غيره: 


۳۹ 


قلت والأسود تردی خیله یابن مصفود غدرتم باطرم 
راهه تيع في هن جندات هیر والحي من آل قدم ** 

إذن ف(قدمس) العلم الاسطوري للاغریق ليس إلا واحد من قادة الملك الحسيري(ذي یقسدم) أر 
واحد من سلالة (ذي یقدم/آل قدم) وصل إلى اليونان في طليعة حیش: 

(الفاتحين المصريين والفینیقیون»۰۰.)*" واظهر لحم أي للسکان الأيجبين من العلوم والفنسون ما 
أكرهم وبالذات (أنجدية السند) وبعد مرته حول إلى شخصية أسطورية قدت إلى بلاد الإغريق 
بصحبة عصبة من العرب نا عن أخته(أوروبا) المحطوفة من قبل (زیرس) کبیر آلمة اليوتان الذي أنحب 
ربة الحكمة (ميرفا/الشهيرة بأئینا). هكذا دحل رائد الحرف العربي القددم(قدمس/ذو يقام) بيست 
الأساطير اليونانية وف عداه يرعف القلم بابجدية السند المتألقة. وغدت مزارا: 

أجمة البطل المؤلة(أكاديموس/120631105 م في واحد من أحياء (أثيدا) حيث كان أفلاطون 
وحواريوه بجتمعون في القرن الرابسع قبل الميلاد ليتذاكروا مسهج سسقراط أو احساورة 
السقراطية(. ...ع ۲۲ ۱ 

ومن تسمية بطل التسطیر(قدمس = أقادموس/أكادمرس)- بالتصويت- تنفست أبلغ الکلمات 
دلالة عن التحصيل المعرق في عام الیرم رهي: 

(أكادعية/عدترع 80 2ع إذ الواقع أن هذه الكلمة المشتقة عن اصل یوناین» كان يقصد هسبا 
في البداية أجمة البطل المؤلة(أكادموس/05 0690 هاش ^“ 

وفٍ إطار الدراسات والتاريخ التوراتي يرى أهل الاحتصاص الفضل في تسمية الأسفار التورانينسة 
الععمدة ب(القانونية) للغة رالیونانية) وق ذلك يغمطرن اللغة العربية حقها وهي صاحبة الفضل في 
المقام الأرلء فهذا (وليام هاللو) أستاذ الأدب الأشوري رالبابلي في حامعة(ييل) الأمريكية يسرض 
لأصل كلمة (قانون) وهو عهد لتوسيع مفهرمها بحيث تشمل (الکتابات العبريسة والمسسمارية سسواء 
بسواء): 

إن هذا الفهوم يتفق مع المعنى الأصلي للكلمة التي نديسن بما(مسرة أخسرى) لليونسانيين» 
فكلمة(15812012) اليونانيةرالتي تعني اصلاً [عصا] أو قضيب ومن ثم قاعدة) تسرددت بين 
المفردات الرفيعة لراجع مكتبة الإسكددرية الكبرى ومتحفهاء واللذين أنشئا قبل الحقبة الممسسيحية 
بحوالي للاثمائة عام. 56 

هكذا فالفضل يكال لغير ذي الفضل فان ثمة من فضل لقدماء الإغريق في هذا السسياق فهر 


۳۷ 


یعلحص ف اقتباسهم هذه الكلمة (قاتون) في مبناها ومعناها من اللغة العربية ففي معاحم العربية تخت 
مادةؤقنا/قنن) من العاني ما يضيق الباحث في سرده ونما ورد في (لسان العرب) : 

القتاة: الرمح.... وقیل: کل عصا مستوية فهي قناة. 

العهذیب: آبو بكر وكل خشية عمد العرب قناة وعصا. ۱۳۲ 

قون: ابن الإعرابي : القونة الفطعة من الحديد أو الصفر برقع 4ا الاناء. 

قین: القين الحدادء وقیل کل صانع قين» واللدمع أقيان وفیون. ٠١١‏ 

وهكذا فاللفظ ولمعئ واحد في (لغة العرب) و(لغة الإغريق) وإذا كان المستشرق (هاللو) قد ذكر 
(مكتبة الإسكندرية) وتردد المفردة هذه فيها للدلالة على أصالتها عند الیونان فإئئا ندل هذا الباضث 
على أحد الأسفار التوراتية لنقرأ فيه جميعاً: 

خْرَّان وكنّه(قنام) وعدن تجار شبًا وأشور وكلمد تبارك. [سفر حزقیال/۲۳/۲۷] 

ناهيك عن (خرّان) العربية الشمالية وميناء(عدن) المنوبي ذات الشهرة الدولية فان (قنا) ‏ كانت 
ميناء حضرموت القديمة وقد ذكرها صاحب الطواف حول البحر الأحمر الشهير ب(السبريبلوس)- 
العائد إلى مطلع القرن الثالث للمیلاد حسب أحدث التقديرات- حيث يصفها: 

بأنها مديئة تجارية على الساحل تابعة لأليازوس(العذيلط) ملك بلاد اللبان. ۱۱۲ 

وذكرت مديدئة(قنا) في نقوش المسائد اليمنية القديمة منها (هاملتون/8) ورجام/۰ 4 5) العائدة 
إلى عهد الملك الحضرمي (العذيلط بن ید ع) المعاصر للملك السيئي (شسعرم أوتر بن علهان 
فانم ۱۳۳ 

وهكذا فأي تمنيات في الأحكام التارينية الت تطلق على تاريخ منطقة(الشرق الأدن).. إنما یمود 
في الأصل إلى الأسلوب الذي اتبعه علماء افقرن(۱۹-۱۸) للميلاد القائم على تخليص (اليرنان» من 
حلدها السامي ماما كما تخلص الأفعى من سلطيتها(حلدها), ولعل بعض الاسی عکن أن محده لتارچنند 
المحطورف! ف أقرال بعض الغربيين الذين يتكرمرن برد أب المول إلى أنفه ف حين أن الفضيلة تکسی في 
العكس وعلى هذا المنرال یقول(ماللر) : 

فالشرق الأدئ ينتمي إلى التراث الغربي؛ بل أنه يدل السلف القديم لذلك التراث» ومع هذا 
فیاستتتاء الکتاب المقدس. جذ الشرق الأدى بطربقة آلية من أي عملیات منسیح دراسسي 
للحضارة الغربيةء أو في أحسن الأحوالء يمر عليه مرورا عابرا متعجلاً في الصفحات الأولى لایس ة 
دراسة شاملة... ٠١4‏ 


۳۸ 


فهکذا يعمد الغرب إلى ضم الکتاب للقدس فقط إلى ترائه وأحسب أنه لا يكتفي بنبذ التراث 
العربي/بالعين المهملة/ عن التراث الغربي بل وععن ایضا في تحزئة الشرق الأدن كما لاحظنا في قضية 
حمرعة (اللغات السامية) المقسمة إلى ثلاث حموعات فهم یصفون على سبيل الخال (اللغة الا کديستم 
في القسم الشرقي» والعبرانية في القسم الغربي بينما يضعون العربية في القسم الحنوبي مسن التفرعات 
السامية.. وقد تعرضنا في الدراسة هذه إلى قافت هذا التصنيف ويكفي الإشارة هنا لقول المستشرق 
(هاللو) ني العلاث اللغات الأكدية/ العبرية/ العربية: 

اللغة الأكدية وهي لغة وثيقة الصلة باللغتين العربية والعبرية. *'' 

وإذا كانت معام احضارة الاغريقية قد أسست وف لأطروحات (بيرنال) على أيدي فيالق 
التمدين والاستعمار المصري الفينيقي... وعلى اعتبار أن الكناعنة الفينيقيين عرب من غسرب شبه 
الحريرة العربية وفقاً لروايات الورخین الإغريق وأثبتنا- قيما سلف- أن لغتهم هجة عربية ذات أبجدية 
مكونة من مانية أحرف فا ما يناظرها ماما في لغة المسائد الحميرية الي علمها الرحالة أو الفاتح اليمبي 
الحميري(ذو يقدم) من سلالة ملوك حمير.- حيث يرتقي في تسبه إلى الهميسع بن جمسير- (علسها) 
لليرنائيين القدماء بعيث عرف عندهم بالصيغة الاغريقية (يقديمو س/يكديموس = أكاديموس) وقد خلده 
قدماء اليرنان بجعله في مصاف البشر الآلة. کل هذه المعطيات تحفرنا إلى الإلماع هنا إلى ضرب من 
5 اليمنية الحميرية في التراث الملحمي الإغريقي وعلى وجه التحديد في ان ملاحسم شساعر 
الإغريق الضرير(هوميروس) ونقصد ها (الأوذيسة): 

التي تصف لنا وصفاً رائعاً جذاباً عادات الإغريق في تلك الأيام» وتتصاول طسرق عيشهمء 
وآداب سلوكهم وتعاملهم في أيام سلمهم كما وصفت(الأليادة) حالة الإغريق هؤلاء في أيسام 
حرفم وقتالهم. ۲ 

٠؟عفابأ لن طمة الصلب ف ولائم إسبارطة وسرو هیر‎ ٠ 

حرت العادة في مرتفعات ریافع) وهي: البلدة الواقعة في الشمال الشرقي من(عدن) في النطقة 
العروفة ب(سرو ميم ۱۱۲ على إيثار عرفاء الناس وكرام الضیرف في الولائم ب(لحمة الصلسب) إذا 
كانت الذبيحة بدينة أي سمينة وهي لهذا السبب تُعرف لدى القبائل اليافعية ب(المخصّة) لأا خصوصة 
ومقصررة على شيرخ القرم رمقادمتهمرال"ذواء والأقيال/ تارجخيا) في الولائم العامة ويوثر ما أهل 
الرأي وكبير العائلة. . .الم. في المآدب الخاصة... ویبدو أن هذه السابلة(التقليد) قد عرفت طريقها إلى 
بلاد الاغریق عندما حكم تلکم البلاد الحميريرن حي منتصف الألف الثانية قبل الميلاد» في إطار الصيغة 


۳۹ 


الي نقلها لنا مورحهم باسم (الکناعنة/ الفينيقيين والمصريين) رنب‌هنا إليها البروفیسسور (مسارتن 
بيرنال).. . فقد ترددت نفس هذه العادة في مقساطع من (الأوذيسسة)» فعندما آنسس(ص‌انیلا) 
ملاك(اسبارطة) في ضيفه الغریبین طيب الأصل وكرم احتد قدم شما: 

لحم الصلب وهو ما خص به من الوليمة). *'' 

ول يكن ضيفه سوى(تليماخ ابن أوذيس- بطل الأوذيسة) وصاحب فكرة حصان طروادة- 
ومرافقة (ابن دسطور) ملك(فيلوس). وعندما نزل (أوذييس) في هيئة شيخ يدعي معرفته بملك,(أثبالة) 
الذي لم يعد إلى الديار بعد أن فتحت على يديه(طروادة) عندما نزل على هلا النحررأوذيسس) 
ملك (أثبالة) على ضيافة راعي قطعانه الشيخ (عموس) الذي أكرم ضيفه المتنكر حیث عمد إلى إشعال 
النار: ۱ 

وبعد أن ألقى فيها شيئاً من شعر الختزير تكرياً لللآغة ذبح الحيوان وهيّا اللحم فجعله سسبعة 
أقسامء وضع إحداها جانباً لحوريات الماء و(هرمس)- ابن‌رزفس) رسول الآلمة- وأعطى قسماً مسن 
الباقي لكل واحد. وأما (أوذيس) فنال أفضلها وهو لحم الصلب! ؟'١‏ 

أما تقسيم الذبيسة إلى (سبعة أقسام) الواردة في هذا النص فهي طريقة مازالت متبعسة في(سرو 
حمي ر/يافع) حیث تقسم الذبيحة من الثيران إلى ستة أسدا س(واحدها سديس) رئيسة واطحصة السابعة 
هي ما فضل من الذبيحة مثل لدمة(المذيح أو المحع أي رقبة الذبيحة) وبعض ما التصق بعظم الديسل 
حرت العادة أن تكون من نصيب (التزار) ويأنف أن يأكل منها غيره من الشركاء في الأبيحة مسن 
يعدون أنفسهم يي درحة أعلى من حيث الانتماء القبلي... هذه هي الحال اليرم ف (يافع) وختمل أنه 
في الحقب ما (قبل الإسلام) كانت تخصص الخصة أو السهم السابع من الذبائح لاله ما نحو(حوريسات 
الماء وهرمس في هذا النص الإغريقي). وتزحر (الأوذيسة) بعادات تضارع عادات عنية نحو عادات 
المصارعة ال كانت مألوفة ومنتشرة في أرياف اليمن مثل لعبة (الهام) النشئة الي كانت تقتضسي 
في(سرو سمير/يافع) أن يمارسها فريقين يتبارزان برجز الشعر لينتهي يمسم المطاف إلى الالتحسام في 
معركة حقيقية بارس فيها العنف وفنون المصارعة بكل حيلها وخشية من تحول هذه اللعبة إلى هسام 
دم فان المشتركين بما کانوا يعمدون إلى التخلي عن جنابیهم (الجنبيسة/هي الداجر 6861 2 (1 
اليمنية الشهيرة) ونصاشم وطرحها بأيدي كبار السن الذين كانوا يشسرفون علسى هله اللعبة 
ويكبحون وتيرة انتقاها إلى حد اطلالك. وهنالك كانت عادة اسسسفار الأقران من الصبية الصغسار 
للتعارك فيما بینهم عادة يومية تجري في القرى اليافعية.. ومتلها لعبة (مصارعة الديوك)....الخ. 


۶۰ 


رفي (الأرذيسة) حفر (أنطينوس) شحاذاً مرف ب(أيروس) على منازكة (أرذيس) الذي عاد 
متدكراً في هيئة شيخ هرم إلى بيته الذي كان يعن بالنطاب لزوجته المخلصة وكانت الائرة الموعسودة 
للغالب من (آنطینوس) هي ما نص عليه: ۱ 

راصغوا إل يا خطاب اللکة. إننا جعلدا احشاء العز جانباً لعشائناء فلنقف إذاً على أن نسستوك 
الغالب من هذین الاثنين بختار منها ما بحلو له وأن يكون له اخق بعد ذلك في أن يأكل معنا وان له 
بجلس غيره على الائدة في مکانه). ۱۲۰ 

نعم فهذا ضرب من العادات المشتركة بين اليمن والیونان ولانشك في الاتفات إلى التراسسم 
المشئركة بين اليمن والیونان يرفد طرحزییرنال) بادلة وشراهد إضافية لابد منهاء فدراسة الآثار الحية لا 
تقل أعمية عن احفریات الأثرية والدراسات اللغرية المقارنة. بل هي روافد تصب في بحری واحد يوسع 
من أرضية الورخ فهذا الورخ العري الغريي/همد آرکون؛ أسستاذ القاريخ الاسلامي في (حامعة 
السربون) يقول: 

آرکز على أ"مية الخيال المتخبل والأسطورة والوعي احساعي كعامل أساسي ومحسرك في 
التاريخ.. بالإضافة إلى الاقتصاد والماديات. ۱۱ 

وإذا كان (للمصریین) الفضل الأكبر في تمدين العا م الايّبي حسب آقسوال الورنین الإغريق 
واطروسات«بیرنال) فاننا نود أن تلفت الانتباه إلى احتمال أن المقصود بالمصريين هولاء هم أهالي 
(مصر حزيرة العرب) شاصة ر(مصر) في الیلولرجیا اليرنائية يتل دور زوج (شبه حزيرة العرب) 
وبمتل إقليماً فيها وهو ما سنفيض فيه في مطارحتنا التوراتية (لاحقاً) . أما إذا صدق أن العي ب‌أقوال 
الورخین الإغريق هو (مصر النيل) فاننا نستشير الورخین الإغريق أنفسهم عن العلاقة بين سكان 
القطا ع اجاسري من(شبه حزيرة العرب) وقدماء المصريين» فنجد: 

أن الصریین في جنيع عصورهم کانوا بظهرون احتراماً كبيراً لذکری ال(تمسو- حور أي 
انباع حور أو حورس. وروی قدهاء المصريين في العصر المتأخر لبعض الرحالة من اليونانيين أشسم 
جاءوا من الشرق ومن ابلنوب وآن أجدادهم الوافدين علموا المصريين الحضارة وأخضعوا الب لاد 
لطا 

ویری أهل الاختصاص آن(حورس) قدم مع هؤلاء الفاتحين الذين شرعوا بتعليم مستوطبي(دلتا 
النيل) نوامیس الاضارة الي کانوا يعيشوفا في بلادهم‌ربولت) التي ذکرت صلتها عصر المسجلات 
المصرية منذ منتصف الألف الثالعة قبل الیلاد, في عهد الملك(ساحورع) مسن الأسسرة الخامسة 


٤١ 


حوالی(۰ ۲۵۵ ق.م) وترکت البعنة المصرية هذه إلى بلاد(بونت) آثار هذه الرحلة مصورة على 
جدران معبد (آبو صير) ولعل ابلغ آثر مصري عن تلك البسلاد هو ما نقلعه عنها بعثسة 
الملكة(حتشبسوت) من الأسرة الثامئة عشرة حوایي(۰ ۱4۹ ق.م) ونقشت هناظرها على جدران 
معبد الدير البحري في (طيبة) ومناظر (المزبه) في بعض المقابر حيث نرى بعض الأهسالي يرتسدون 
هلابسهم التفليدية» ونرى فيها شيهاً كبيرا بين الازار الذي كات (البونتيون) القدماء يلفونه حول 
وسطهم وبين ذلك الإزار نفسه الذي ما زال پستخدهه حق يومنا هذا بعض رجسال القب‌ائل في 
جتوبي اليمن وعلى الاخص في مناطق الساحل الجدوبي. ۲۲۳ 

هذه الشواهد وآعری يسوقها أهل الاختصاص بجعل الغالبية متهم یری: 

أن بلاد (بونت) هي بلاد اليمن ابمسويية, ۱۱۶ ٠‏ 

ومن الآثار الاسعية ال تشير إلى (بونت) ثلاثة مواضع کبری في الیمن هي: 

1. تبدو: بونت(بالقلب) من أعظم أودية اليمن يقع في(لحج) ومأتيه من جبلة وباب ميتم وجديبي 
(إب) وبعدان والشعر والعود وير من سفح جبل الحشا ويجتمع بأودية اند وما إليها في 
رأس وادي لهج. !١*‏ يُعرف الیوم بصیغةرئین) غير أن الصيغة (تبنو) عُرقت في أقسدم نقسوش 
الساند اليمنية القلرعة العائدة إلى عهد مكاربة سبأ كما ف نقش النصر الکبیررربرتوار/ ٤ ٥‏ ۳۹) 
العائد إلى القرون الأولى من الألف الأولى قبل البلاد. كما ذکرت رتب في نقوش مكاربة 
قتبان كما في نقش (ربرتوار/ ١ ٠‏ ") في إطار التحالف القبلي المدضوي تحت رعايسة الالسه 
(عم/القمر) المعبود الرئيسي في دولة (قتبان). ۲۳۳ 

1]. الاحتمال الاخر يشير إلى تسمية أشهر أودية اليمن: 

پنا: بإصمال التاء من (بنت/ بدون تصویت). من أشهر أودية اليمن لکترة الغيول فيه ولخصب 
تربته» وهو في الجدوب الشرقي لدينة(برع) بمسافة ۶۵ كم. "'' مآتيه كثيرة أهمها مرتفعات سرو 
حمي ر/يافع عبر رادي (حطيب) ورادي (يهر) يصب على ساحل (أبين) في احیط اهندي. 
[1. البوث: (بون‌سبونت) بإهمال التاء من(بونت) : ذكره لسان اليمن (الحمدان) في عداد حدود 
قبيلة(حاشد) اليمنية الأصلية وذكر عشرات القرى فيه وقد وصفه بأنه: 
(من أوسع قيعان نجد البمن... ١14‏ 
آما الاله (حور/حورس) : 
لم تكن له في الاصل أية صلة بعبادة الشمس وأنه اتحذته أحد القبائل کمعبود ها على هيئة الصقر. *۱۱ 


4۲ 


غير أن اقترانه (بالشمس) جاء من آحد نعوته ال ذكرها قدماء للصرین تکشف نصوص 
الأهرام وصفهم (لحورس) ب(أختي-ابت-ابتي)» ومعنى أختي (أفق الشمس) وابسست/ابستي تعني 
الشرق وكلا الكلمتين تشير إلى المشرق. "۲۳ 

رحيث أن(حورس) غريب عن اللغة المصرية ولکنه مرحود في اللغة السامية وبعبارة أدق في اللغة 
العربية. وقد نقل(الدميري) عن ابن سيده بأن: 

الحر طائر صغير آغر اصقع فصیر الذنب عظيم المنكبين والرأس وقيل أنه يضرب إلى الخضرة 
وشو يمد ل ” ۱ 

فان هذا الأمر يدل على أن الموطن الأول (لحورس) هو (الجزيرة العربية) لان تسمية حورس ونعته 
الراردة في النصوص المصرية القدعة توکد ما ذهب إليه المورخ الصري(د/اهد فحري) (فمسازالت 
کلمت(حر) مستعملة إلى الآن في كير من جهات الجزيرة العربية وشال أفريقيا هذا الطير. ۲۲۲ اس 
في (سرو «میر/یافع) فتطلق العسمية(وحر) (وزان قمر) على (الحدا) والباز على السواء عندمسا 
يكون أحدهم في حالة انقضاض على فريسته. إذأ فروحر-سور/بالقلب) وكذلك تبرهن العربية أن 
نع ت(حورس) ب(حي) يشير لا إلى الشرق- وفقاً للقبطية- بل إلى هذه اللمارحة: من الطير: 

والخائية: من العقبان: التي تحتات» وهو صوت جناحيها والقضاضها. ۱۲۳ 

هذا و م تقتصر تأثيرات بلاد (حورس) أو(برنت) على مصر القارمة عند هذا الحدء فإلى حائب 
الإله(حورس) : 

الذي قال المصريون بان اصله من بلاد العرب.. هناك آلمة أخرى منها الإله(بس) ۱۲۴ 

رالاله (بسأوبس) هر الإله (هوبس) الذي بظهر في أقدم النقوش الس‌اند اليمنية القديمهة- 
منها(حام/557) العائد إلى فترة ملوك سبا- ثنائية تجمعه مع (عشتر) الإله الوطي لليمن القديعة: 

فلعل رعنتر) يعني ك و کب رالرهرة) المطيرء بینما (هوبس) يعني كوكب الزهرة الجديب. ٠"*‏ 

هذا وقد یتنا مت کرسناه في كتابنا هذا أن المرطن الأول في الشرق الادن 
للإله(عئتر-عشتار-عشتروت) هو اليمن-وهذا رأي المستشرق(نيلسن). 

وإذا كانت اللغة المصرية القدعة (القبطية) ذات آثر بالغ وشامل على الثقافة اليونانية واللغسة 
الإغريقية وفقاً لأطروحات (بيرنال) الذي: 

اقتفى أثر مجموعة من المفردات إلى مصدرها المصري ومنها: 

سيف/ وحکمه/ وشرف/ وملك...ال ۱۳۴ 


A 


فان د/ عبد العزیز صاخ: 

يؤكد سا وعشرین خاصة لغوية بين العربية والصرية القديمة» ویرصد حوالي مائة وسين 
لفظاً راحدا(مشت رکا) بين کلمات وأفعال. ۱۲۷ 

ولعل من أهم الکلمات الي اقترضها قدماء الصرین من (لیمن)-بلاد البخور والطيب- هسي 
تسمية (النار): 

النار عمد قدماء الصرین(آخ) أو (هوت). ۱۳۶ 

ففي (سرو جیر/یافع) مازالت صيغة (هوت) تستخدم في الاشارة إلى (فعل) من النار أو أي 
مشروب شدید السخونة. فإذا قلت مثلاً:- اشرب الشاي/القهوة» كان الحواب: 

عاده بي/هته مازال ساخداً جدا. 

عادها بت/شته مازالت ساختة جدا. 

روالبای في أول الفعل هي (باء المضارعة) الذ کورة في النقوش (القتمانية) اا ساربة في 
اللهجة اليافعية. 

فالظاهر أن قدماء المصريين قد اقتبسوا تسمية النار هذه من التجار الحميريين الي كانت بلادهم 
(سرو هي عرف بأنها المصدر الوحيد للمر الأبيض وفقاً لما ذكر المؤرخ البونس‌ايي(یلینسوس) ۱۲۹ 
وكانت تعرف (سرز حمير) حينها بأنها أرض(دهسم/أي دهس)- اليم لاحقسة التمييسمء التنوین 
الحميرية-ونصت على ذكرها نقوش الساند الحميرية منهاوربرتوار/۵ ؛۳۵۰۰-۳۹). 

هذا وقد تطرقت الآثار اللصرية القدعة في(تل العمارنة) إلى العلاقة التارينية التجارية مع الكنعانيين 
في شبه جزيرة العرب. فالمناطق المذكررة في رسائل (تل العمارنة) هي: 

مناطق عنية فربوينه) هي (البون) من هناطق الیمن-انظر اللون(”) في الآثسار الاسمية ل 
بونت (آنفأ--و(حقاو) هي (الحقة): قربة أثرية من مدان كان ها معبد الشمس المسسمى (ويسان) 
ومعبد نالب ريام وذات بعدان. آها (دشرة) فهي(داشر) : حصن يطل على مديسسة زبيسد 
الساحلية ۱۳۰ 

لاشلك أننا قد بلغنا في هذا المدخحل درحة ذات حساسية عالية بالنسبة لقضية إعادة الاعتببار 
للتاريخ أر إعادة عقلنة الماضي(0851 ۲6 166]11111158) أي لماضينا واتاريخ شعوب منطقة 
التزيرة العربية وحرض المتوسط. 

ونحن كما تبين لنا نسير في بلاقع مسكونة بالمفاحسآت وحقسول شائكة ومفاهيم تاريخية 
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متناقضة.. . بيد أن (اعادة عقلنة الاضي) وما يترتب علیها من تأسيس تواصل معرف (اس‌تموتوحي) 
عاضي وتراث المنطقة العظيم یدفعنا لبذل أقصى املهود في هذا الشأن الذي يقتضي أن نطرق أوسع 
السبل بت عن قراءة أكثر إيجابية للوقائع التاريفية وآثار الاضي وترائه ككل ف: 

منتهی القيقة بالدسبة لواقعة ما قد لا يتأنى الوقوف عليهارحقاً) إلا فيما بعسد» وف بعسض 
الأحيان قطعاً بعد آماد طويلة من مخض الواقعة نفسها. ۱۳۱ 

من هنا فإعادة بناء (ذاکرتنا التاريخية) تحعل مهمة الورخ أكثر تعقيداً عاصة في حقل(نقد النيراة) 
ومعضلة حغرافيتها التاريخية على وجه الخصوص الي تستحوذ على حل اهتمامنا 

والباحلون في هذا الحقل ينطلقرن من خوم تبرر عملهم وتذكي هتهم وفتح قضية ما أو اعسادة 
النظر فيها- يبدأ في المقام الأول من لحظة الوقوف على بعض المفارقات ومواطن اللبس في حيثيات تلك 
القضية... وعليه فأهل الاختصاص ف ميدان الدراسات التوراتية یضعون أيديهم في القام الأرل على 
ثنائیات متناقضة في أبعادها التاريفية وأسحدائياتما الممغرافية وبيت الداء یکمن في عدم انسجام الطسرح 
التوراني احور بفعل عرامل تضافرت على إنحرامحه بالنعفة (المنكرة) (احرفة) الي ما برح الناشون مسن 
أهل الاختصاص يرشدون إليها. فتدرين التصوص التورائية حصلت في ظل ظروف آسهبنا في التعرض 
شارآنفا) وقد أجملها الباحث العربي البارز(د/کمال الصليي): ۱ 

أهم لما دونوها بعد الهجرات والسيي. وجدوا التوراة مليئة بأسماء أماكن لا يعرفوفا وله 
يعرفون اللهجة الأصليةء فراحوا یصوغون الإشارات الصوتية بالأرامية التي يتكلموفاء لأن العبرية 
الأساسية كانت تکتب غير منقطة وبأحرف ساکنة» كما كانت العربية. ۱۳۲ 

ولعل أهم ثنائية يعتصم ها الباحدون العاصرون تکمن ق التناقض بين حغرافية الفسوراة رغیساب 
الأدلة الآثارية في الحدود الحغرافية احتوية لما بين النيل والفرات. فكيف حصل هذا الأمر؟ الإحابة في 
الفقرة التالية؛ 

» غياب الأدلة الكثارية:- 
يقرل الصليي في هذا الشأن: 

إن علماء البحث والآثار ظلوا في جدل حول روايات التوراق فيما اعتبروا جغرافيها مسن 
السلمات, علماً أن الأحاث الاثرية التي مسحت المنطقة لم تعثر على أثر يصنف جديا بعلقه 
بالتاريخ التوراي. فالآلاف من الأسماء التورانية لم يعثر علیها في فلسطين (ل* قلة قليلة. ۱۳۳ 

هكذا فنتائج الكشرف الآثارية آتت بشمرات مرة لا توید اللتغرافيا التاريخية للترراة. ورغم املسهود 
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المكثفة والمضنية من قيل علماء الآثار في مصر وبلاد الشام والعراق فإنه كما يقول الصليي: 

لم يعشر إطلاقاً على آثار لأصول العبران في العراق ولا هجرقم المفترضة إلى فلسطين عبر ملل 
الشام» أو مسألة الأسر في مصر واخروج هنها. ١“‏ 

رحن آثار(أوغاريت/رأس رای الي تم اكتشافها صدفة عام ۱۹۲۸ وتحمس لأثارها كبار أهلى 
الاختصاص على اعتبار أن موقعها على مقربة من ميناء(اللاذقية) يمعلها في صميم أرض الميعاد ركنعلن) 
۰.... وسارع أهل الاختصاص إلى دراسة نصو ص_,أوغاريت) وربطها بالنصوص التوراتية بيد أن 
العروة الي ما كادت تنعقد سرعان ما انحلت وتبین أن ما ذهب إليه أحد العلماء أن 
النصرص(الأوغارتية. نحا صلة بالنصرص التوراتية ليس له ما يدعمه على أرض الواقع رهك ذا وفقاً 
ل(أنيس فريحة) : 

فان العام رفيرلى» العالم الأوغاريتي الكبير الذي يعترف بفضله كل من عا دراسة ارضاریت 
وأدقاءرأى في بعض الألفاظ التي وردت في الملحمة (ملحمة [كارت] ملك الصيدوئيين» مسن 
لوحات أوغاريت الشهورة) ایام أشخاص تارينيين وأسماء أسباط اليهود مثل: تارح لبي ابراهیسسم 
وزيلون وآدوم في شرقي الأردثء والقب اللمزء انوي الصحراوي من أرض كنعان القليعة. وظسن 
أن القصة تدور حول البطل الفينيقي كارت ملك الصیدونیین ومحاربته لطلائع الغزو العبوايي لأرض 
الیعاد. آولا في التقب. ثم في شرقي الاردن» في ي آدوم. وكان اليش يتألف من ثلاثة هلايين. ولكسن 
ثبت فيما بعد أن هذه الكلمات ها معان أخرى» وأن القضية ليست تارجية بقدر ما هي آسطورة 
أدبية ديس ۱۲۶ 

نعم فقد تبين آن(ملحمة كارت) لا تتحدث عن أية استعدادات حربية لصد الزحف الإسرائيلي 
على أرض كنعان بقدر ما سحلت راقعة(محلية) هي من الظرافة فيما بينت أن ثمة: 

حملة جردت لإختطاف عروس للملك ركارت) الذي ماتت زوجاته السسبعة الواحسدة تلسو 
الأخرى. كما هو مذكور في مطلع القصيدة. ۱۳۲ 

إذن فالملك المنجوس امظ( کارت) قد رماه الدهر مرت زوحاته السبع... ونحدس أنه أمام هذه 
الفاحعة قد أأحجم عن الاقتران بروحة ثامنة ورعا لامتدا ع عليه القوم ورغبتهم عن ترویج الملك المشووم 
من إحدى بناهم حشية من أن تناها نازلة الموت... ففي مثل هذه الظروف يعمد ملك الصيدرنيين 
إتباعا لفتوى كهنته وعرافیه إلى (خعيار الاختطاف) لتسلم زوحته هذه من مصير سابقاتها وينعم مها 
بالخلف إن لم يكن له حلف قبل ذلك. هذا من جهة ومن جهة آخعری فقد دللنا سابقا أن الكناعنة 
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۰ الفينيقيين کانو! ف الاصل من عرب الحزيرة العربية ومن غرها بالذا ت- وفقساً لاقسوال المورحين 
الإغريق- وان لختهم لم تكن سوى فجة عربية فسُرنا غريب آلفاظها الواردة في نقفش(حبیسل لبسانم 
بلهجة(سرو حمير/يافع) هذه المعطيات تشير إلى أن (ملحمة کارت) هذه لا ينبغي الالتفات إلى المعسين 
الحرفي لكلمة «-حملة) على ها حملة احتطاف بالفعل فالامر یتعلق بطقوس زواج أوغاريتية تضار ع 
عادات الزواج اليمنية عموماً وعادات الزواج في(سرو حمير/يافع) على وحه اليقين رتحدیدا في طقفس 
زف العروس إلى بيت زوحها: 
۰ طقس هاش اسثريوة:- 

الحريوة واساعرير في الیمن هما العروس والعريس ف البلاد العربية الأخرى. روف الحديث): 

رن هذا هري إن خطب أن يکي ۱۳۷ 

فقد قضت الحادة في(سرر حمير/يافح) أن يرافق (الحرير) زمرة من الرحسال بحملسرن أسلحتهم 
ويهتفون بالزوامل و کأشم في ذهاهم إلى بيت (الحريوة) في هيئة امحاربين ينشدرن الغرو والإغارة وهم 
الذين يتعهدون يزفاف (الخريرة) إلى بيت الزوحية في حين لا يلحق ها أهلها عادة الا في اليوم التسالي. 
وتسمى هذه الصموعة المرافقة للحرير(بالشواعة/واحدهم شويع)» وقد وردت هذه التسمية في معظم 
نقوش المسائد اليمنية القدعة .معن (نصير). فالنس المألرف ف النقوش : 

شواعو/ مراهنم/ ملكن... تعني 

ناصروا سيدهم اللث. 

إذاً فالشراعة مع (الحرير) هم أنصاره احاربرن في عادات الزواج السارية اليرم ی(سرو 
حمير/يافع) وهم الشواعة الأنصار الذین احتشدوا بمعية كارت مللك الصيدونيين لإحضار أو زف (لا 
أختطاف) زوحته وبناء عليه فهذا الدلیل يعزز طرحنا السابق بلاشك» فيما يتعلق بسامخذور اليمانيسة 
للقبائل الشامية و النسیج الواسد الذي تتشکل مده ثقافة عربية سائدة في جنوب حزيرة العرب وشالسها 
في البلاد الرافدية والشامية... هذا وشن ميل إلى تفسيرنا الأحير (لحملة) الللک(کارت) الذي قصد 4ا 
زف زوحته محفوفة بالمجاج وتمت ظلال العقبان والاسنة حسبما قضت تقاليد الزواج الجميريسة- 
الفينيقية» ویو کد هاا الطرح المفهرم من عبارة وردت في نص(الملحمة) : 

(ترح) الواردة إلى جالب كلمة(زوجة) لا تعني زوجةرتارح) بل تعني (الزوجة السترح). أي 
الشتراة لقاء مهر . 8 

وهكذا فالمظاهر ار بية الى حلدقا (ملحمة كارت) مثلما ليس ها من شأن بقضية صد الز حتف 
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العبراي على أرض كنعان بقيادة مرسی الکلیم(علیه السلام) أو خلفه(يرشع بن نون)؛ فليس لها مسن 
شاو بخطف (الزوحة الترح لان الزوجة المدفوعة (المهر!) لا تدعو الحاجة إلى حطفها» وعليه فان ما 
نۇ رن استعدادت وتحضيرات عسكرية في (ملحمة كارت الأرغارتية) ليس إلا مظاهر الفرح والزينة 
على مط تقاليد (صيبة مي اليمانية. وقد انتقلت عادات وتقالید قدماء الیمنیین بحذافیرها مع موحسات 
المجرة من جنوب الحريرة إلى شاطا الي طالما آنحبرنا عنها الاخباریون العسرب. ولاشسات أن طقس 
شواعة صيبة (لرواج) هير قد استمرت سارية للفعول بشکل أو بآخر في سوريا وبسلاد الرافديسن 
عموما واکتسبت هنالك عنفرانا حدیدا مکنها لانتقال إلى مواطن حديدة هذه الرة إلى حارج حدود 
الشرق الادن إلى شبه القارة امندية سحيث استقرت هنالك بعض الدماء العريية الي تدفقت عبر زحسیم 
الفتوحات الإسلامية العظيمة... وفي هذا الصدد يروي لنا الرحالة العربي الشهیر عالیا ب‌رابن بطرطت) 
في تحفته ال دون فیها(عجائب الأمصار) و(غرائب الأسفار) الي تحشمها عبر مختلف أقطار (العالم 
القدم) في القرن الرابع عشر للميلاد» يروي عن زواج أحد أحفاد رأمراء عرب الشام) من شقيقة 
سلطان (دهلي): 

وعين السلطان-آبو مجاهل محمد شاه- جماعة من الأمراء يكونون من جهعه. وجماعة يكونون 
من جهة الزواج. وعادقم أن تقف الهماعة التي من جهة الزوجة(العروس) على باب الموضع الذي 
تكون به جلوقا على زوجهاء وین الزوج(العريس) جماعته فلا یدخلون إلا إن غلبسوا أصحساب 
الزوجة. أو يعطونمم الآلاف من الدنانیر إن لم يقدروا علیهم: ۱۳۹ 

ولي س(أصحاب الزوج) في هذا النص إلارشواعة الحريو) عند قبائل (سرو “مير/يافع) اليمانية 
وهم نفس الرحال ذوي المزايا والمظاهر الحربية في (أسطورة الملك كارت) الأوغاريتية كما بينا هذا في 
الأسطر السابقة. وتظل آثار الماضي السحيق عصية على الفهم درن البحث عن عرى الإتصال بين تلك 
الآثار الصامتة وطرائق الحياة وآثار الحاضر المية كالعادات والتقاليد الموروثة وذعاتر اللهسات الغنية 
بأنفاس من كانرا ينطقون بألفاظها في العهرد الغابرة وتعاقبت الأحيال على تحدثها عبر القرون سس 
زمننا الحاضر ولي هذا یقول(حورج ضو) : 

إن علم الآثار العائد لما قبل اکتشاف كولوهبس... لايفهم بدون الاسستعانة الدائمسة 
بالاثنوغرافياء أي بدراسة الأخلاق والعادات والأديان العاصرة, والتي جمدها التقليد بشكل يكثر 
أو يقل» والتي هي صالحة لاعطاء معلومات حول آثار الاضي. ۱*۰ 

رإذا كنا قد أفلحنا بالاستعانة بطقس (زفاف الحرير) في(سرو مير /يافع) لتفسير الغسامض مسن 
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وقائع زواج الملك کارت ووحدنا في هذا الأمر ما يعرز القول بأن (الفينيقيين) والکناعنة کانرا بالفعل 
قد قدمرا إلى سوريا القدمة من بلاد اليمن القديمة أو من سواحل البحر الأحمر غربي شبه حزيرة العسرب 
حسب روايات الورخین الإغريق. ويعزز طرحنا هذا شيوع نفس العادات عند أحفساد الحضسارة 
السومرية الأشورية والبابلية في بلاد الشام والرافدين وأخلاف حير وسبأ في جنوب جزيرة العرب مفلل 
عادة الترحيب عقدم(اطریوة/العروس) الي تتطلب في (سرو حمير/يافع) مراعاة التالي: 

0 ذبح ثور ترحیبا (بالحريوة) وأهلها عادة واسعة الانتشار في بلاد الشام. 

۲) تستقبل (الخريرة) عند عتبة بيت الروحية من قبل صفين مسن الدساء یسترفن بأناشيد 
(الهدان/الدان) ترحيبا ها ويحرقن البحور على شرف قدومها... وتقضي التقاليد أن تقطف 
(الحريرة) في مشیتها رهي تحتاز بين (صفي السسهدنات/لاحظ صفي حرس الشرف في 
الاستقبالات الرههية!) وهي إذ تفعل ذلك تظل مخفررة (بالمسايرات) -رصیفتین- اللتين یسایرنا 
من دار أبيها حين بيت الزوجية. فإذا حانت لحظة ولرجها عتبة الدار قدم لها طبق هليء حبسسوب 
الذرة تأخذ هنه حفنات بيمينها وتسفيها في ختلف الجهات» ثم تقدم فا صينية تتضح بالس‌من 
والعسل وعصارة الجلجلان (السمسم) فتغمس فيها الحريوة كفها الیمنی فتعلم بذلك تسلاث 
علامات, واحدة على العارض الأعلى للعتبة ولطختان على كابتي(قسائمتي) العتبسة اليمنى 
والیسری. وهكذا فهذه العادة تثير لدينا الدهشة إذ تحمد التاريخ وتنقله لنا غضا نديسا وكأننا 
نتدسم شذى فجره فنلمس آرامر كبير آلمة (أوغاريت) (بعل العلي) يلقيها على مسسع مبعوثيه 
(جوبار/و أوغار) إلى الاهة العذراء(عناة) المسعورة بالغضب الریع الهدد لبي البشر فقد شسطت 
في إزهاق أرواحهم واستباحة دمائهم وها هي قد هدأت وطفقت ف استراحة الحارب: 
تغسل يديها في دماء اجنود وأصابعها في دماء البشر ۱۴۱ 
في هذه الحالة كان على (رب الخصب) (علي الحارب) [بعل] أن يكبح ثسائرة العذراء(عناة) 

فيبعث بوصيته إليها مع(حوبا ر/وآوغار): 
عند قدمي عباة انحا واراكعا 
اسجد! أهامها بجلاها 
وقولا للعذراء عداة 
اعلنا لسيدة الابطال 
رسالة بعل العلي 
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أعلنا كلمة(علي) احارب: 

(أن ضعي في الأرض خبزا 

وضحي قي التراب لفاحا 

واسكبي في الارض قربان السلام 

والعقدمات في وسط اطفول 

١‏ معفم ممم للم فرمة) 

وإلي فلتسرع' قدماك 

إلى فلعسرع سنك ۱۶۲ 

ونتعرف من بقية الأسطورة أن(بعل) قد وجه إلى العذراء(عناة) نداء للنصب والحياة.. وهكذا لا 
يفوتنا أن عذراء سرو حير (الخريوة/العروس) ما زالت تودي حظة دحوفا بيت(الحريو/العريس) دور 
العذراء (عناة) في قدومها على احارب علي وقد استلهمت وصيته: 

(سأضع في الأرض خبزا 

وساضع في التراب لفاحا) ٠‏ 

أليس (الخبز واللفاح) هر آ کسیر الحياة- حبوب الذرة- الذي تنثله (الحريوة) من بين أصابعها 
حظة ولرجها بيت الزوحية في (سرو حمير/يافع) وإذ تستقبل (الحريوة) بين صفي القيان اليافعيات فقد 
حدث لعناة العذراء مثل هذا : 

وعندما يراها بعل قادهة من بعيد يرسل معا من اللساء لاستقباهاء ويذبح من أجلها نوراه 
ويحتغل با احتفالا مشهودا. وبقدومها تبتهج الطبيعة؛ فيرقص النبات ویتگاثر الحيوان. ۱۶۳ 

أما في بلاد الشام حيث حضارة (أوغلريت) فان (العروس) تودي هذا الطقس اليوم بشيء من 
التحرير؛ 

تطبع العروس كفها بدم الذبيحة فوق قائمتي المنرل قبل دخوها. ۲*۴ 

ويربط أهل الاختصاص هذا التقليد ما ورد في التوراة: 

يأخذون من الدم ويجعلونه على القائمتين والعتبة العليا في البیوت... 

[سفر ارو ج/0/۱۲] 

وإذ حاعت نتائج الفریات الآثارية في بلاد ما بين التهرین وسوریا ومصر شفيبة لامال أصحاب 

الدظرة القائمة على حرافة(الذات العبرانية) الفريدة! وحیث (لا يصلح العطار ما أفسده الدهسر) فقند 


أعيذدث نفس الدوائر سعيا وراء تأكيد هذه (الذات) تخبت في نطاق الوروت الي للشسعوب العربية 
لتعرض عن المزيمة الي تحطمت فيها مقولتها تحت ضربات معاول الحفريات الأركيولوحية. 
» أعمية الوابث فى الدراسات الوراية:- 
نعم فبعد أن فشلت إسرائيل الیرم في تحقيق ذاقا عبر(علم الآثار) حندت طاقاتما للسطو على 

الرروث العربي اللي الذي يتعين على أهل الاختصاص العرب تخليصه من برائن الإغتصاب قي ظل 
إدراك المثقفين العرب فده الساعي الي توسس رفقا لقول الفکر العالمي(روجيه جارودي): 

اسطورة الاستشالية العبرية التي غذیت بذات الجهالات العمدية وذات الرفوض التي لم یکسنت 
بدوها- باستطاعة رالاستتدائية الإغريقية) أن تنشأ لو لم یتجاهل الفرب ويرفض-عمسدا- أصول 
وفروع أليدا بر کلیس. **' 

وفي هذا السیاق ینبهنا المفكر العربي العروف (د/حمد عمارة): 

إن من حولنا أثما وشعوبا ودولا ليس ها تاريخ وهي تريف ها تاريناء وتفتعل ها تراسا كسي 
ترود حاضرها بزاد للمستقبل... إسرائيل تحول الأسطورة والقصص الخرافي إلى بناء قومي» أو هي 
تحاول ذلك ١45‏ ۱ 

وف واقع الحال أن إسرائيل تعمل عملا منهاحيا منظما ودائب لمسح ودراسة التراث الشعي 
العر ي الذي تقدمه للعالم على أساس أنه تراث إسرائيل الخائد في حين لا يسعفنا الحظ كعرب لتقليهه 
في الستقبل كتراث عربي حاصة وهو يتعرض لعرامل النحت والتدمير في ظل: 

الحضارة العاصرة التي تلح على التمائل المطلق. ۱۳۳ 

من هنا تأ آهمية تدوين التراث الي في عصرنا الراهن الذي: 

يسم بزوال مترايد لخلفات الماضي من حياة الشعوب تحت تأئسير التفسدم التكنولوجي 
رالا جتماعي» وهن هنا تيع مهمة من أكثر مهمات الألنوغرافيين خطورة في الوقسست الحساضر وفي 
المستقبل القریب» وهي دسجیل الظواهر القديمة المسقية ۱۶۶ 

ويتجلى نشاط إسرائيل في هذا الميدان قي إطار حطة قدف إلى التعرف على الذات» وی ذلك 
يقول(ولسن) : 

إذا رغب اليهود العاصرون في الععرف على أنفسهمء أي على حياتهم التقليدية القديمة وعلى 
خصاهم وصفاهم فلیتوجهوا إلى الفلاحين (الفلسطينيين) سكان أرض [سرائیل. ؟4! 

ولا غرابة في الأمر الملل هذا الذي انبرى الإسرائيليرن لحمعه ودراسته دراسة تليق في قضية تميق 
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الذات العبرانية)» ففي میدان دراسة القصة الفولکلورية فحسب؛ كانت عودة الباحث اليهردي(درف 
نوي) إلى اسرائیل 4 ۱۹۵) إثر (کمال دراسته في الولایات التحدة الأمريكية إيذانا بتأسیس صرح 
مغرق يهنم بتدوین القصص الشمي للشموب الى كانت الطواتف اليهودية تشمى إليها قبن هحرط إلى 
فلسطين في النصف الأول من هذا القرن: ش 

وأصبح الآآن أحد الأرشيفات العالمية التي يشار إليها في الدراسات الفولکلورية ويرمز إليه 
باخروف(۵ ۵0۲6/1۴ ۲01110۲6 1عواs])‏ أي أرشيف القصة الإسرائيلي. ۲۶۰ 

وقد احتوی هذا الارشیف(1۴۸) مدل تأسیسه حت صیف ٦۹۹۸م‏ على قصص سسجلها 
معطوعون هن مختلف الطوائف اليهودية يلغت في مجموعها (+ ۸۸۵۰ قصة وحازت طائفة يهود 
اليمن على الرتبة الثالغة من بين اثنتی عشر طائفة يهودية حيث بلغ عدد القصص اليمنية التي ضمها 
الإرشيف (۶۷ )١ ٤‏ قصة. كما نجد أن نسبة 7۸۹۵ من مجموع )١151244(‏ قصة في قسم طوالسف 
هي قصص عربية وإسلامية هن المغرب واليمن والعراق وفلسطين وإيسسران وكردسستان العسراق 
وأفغانستان» وهذه القصص تعامل وتعاج وتصسسف وتدشر علسى اماس أمسارأدب شعي 
ارا 0 

ولا تشذ عن هذه الحجة حملة السطر على التراث الغنائي اليم من قبل فتانات يهوديات مسن 
ذوات ابمذور الييمائية لعل أشهرهن في السنرات القليلة المنصرمة(أفرا هوزا/عفراء هسزاع) و(صفية) 
وغيرهن من يتألقن عالیا بالتراث الغنائي الیمين التقليدي والاسلامي(نصا وروحا) ويقدمنه للعالم همع 
على أنه (تراث |سرائیل). ولا غرو أن عبارة نحر(أغنيات عنية) أر (أناشيد إسلامية) الي قد تظهر على 
أحد (الألبرمات) لا تسمن ولا تغي من حوع فلا هي تنور العقل الأوروي بحيث يعلم مورد هذا 
التراث النصب الذي تقدمه له طاحونة الإعلام المظللة ولا.هي تحفظ لليمن أو غيرها من البلاد العربية 
حقها في هذا التراث؛ فالعبرة بالغاية الي قرامها يرتكز على مقولة (التفرد العبراي) الذي تركع على 
قدميه كل اشامات ويجثو بين يديه صاغرا تراث الشرق الأدن بحذافيره. فمهما تفرفت السبل أو 
تعددت المصادر فما هي وفقا مده المقولة الي يستند إليها العقل أو الوعي الغري إلا (غيض من فيض) 
الكأس السحرية الناضحة دوما برحیق الثراث (التورات اليهردي) !. 

رح لا نحيد عن حادة الصواب ينبغي الالماع هنا إلى مسألة هامة فیما يتعلق بأهمية الستراث 
ودوره في قضية إعادة الاعتبار للذهنية التاريفية والوقرف على الذات حیت لا حد الجهرد الصهيونية 
الراهنة رائدة على هذا الصعيد بل مقتفية حاولات سبقتها من لدى رحال الاستشراق ف القرنين 
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الاضیین و کان هدفها الوقرف على حقيقة التوراة بالاعتماد على الدراسة القارنة لترائها ونصوصها 
على هدی الآثار اسحية والثقافة الشعبية لسکان شبه جريرة العرب وبالذات القطاع املنويي منها. فقد 
كانت الهمة ال اضطلعت ها بعثة الاستشراق العلمية الرحهة لاکتش اف العربية السعيدة في 
المام(۱۷۱۲-۱۷۲۱) راي أحيطت بالرعاية من قبل حلالة ملك الدغارك(حررج/ه) كانت مهمتها 
الأولى تکس في: 

التعرف على الأشجار والحيوانات في البلاد العربية واختبارها ومطابقتها مع ما جاء في العوراة 
من أشجار وحيوانات... ودراسة جغرافية المزيرة العربية- خاصة حركة المد والجسزر في اللبحر 
الأحمر- كدليل في محاولة فهم موضوعراشروب من مصر) .......ودراسة عادات العرب اليومية 
وملابسهم رفن البتاء ا : 

وقد ألم اللك(حورج/ه) في وصیته الي تسلمها قاند البعنة(كار سين نیسور) عشسية عیسد 
لليلاد(1/51١)‏ بوجه حاص على قيام البعثة بدراسة: 

العلاقات بين الأحياء والاموات ۰ ... وتآلیر تعدد الزوجات في زيادة ونقسص السکان» 
والعلاقات بين الرجل والراق»....وعدد اللساء في الدينة والریف. ۱۶۳ 

لا ريب أن للعادات والتقالید قرة خارقة تمكنها من النفاذ عبر موانع الزمان والکان و لها مسن 
دكرمة العمر ما يرسع آرضیتها إلى ابعد الحدرد .. وإذا كنا قد تطرقنا إلى ضررب من الآثار الحية 
في(سرو حمير/يافع) في هذا المدحل وقيمدا مدى اختراقها لطبقات التاريخ فإندا إكمالا للفائدة نزيد في 
ذكر ثلاث حالات ما برحت سارية الفعل كعادات شعبية في اليمن من شبه جزيرة العرب وأورويا: 

* حرت العادة في سرو مير وما صاقبه من نواحي اليمن الاحتفال عشية تشريف البان(البیسوت) 
والانتهاء من بناء بعض أدوارها أو تطاليعها(ملحقاتها)» وذلك بدعرة الأهالي والجيران إلى وليمة عشاء 
يقيمرنها على شرف الناسبة ثم يون (ليلة التختمية) بالسمر والرقص وينعمون على البنائين بكسسوة 
جديدة يزبون قا إلى أهاليهم بعد اللرو غ من أعمال البداء. هذه العادة الحضرية الي مد أعمال 
البناء عند سككان (سر وحمي ر/يافع) بمدها لدى أهالي المقاطعات الإنكليزية (بريطانيا) منتشرة حى اليرم 
وقد شهدت بنفسي مناسبة ختم توسعة منزل ف فريسة (مسوزلي) وهي إحدى قسرى ضواحي 
مدینة(برمنجهام) الشهير حيث حضرت مع العائلة الانكليزية الي كنت انسزل لديهم أرل عهدي 
بالدراسة في بریطانیا(۱۹۸۹-۱۹۸۲) وليمة وحفلة أقامها أحد ابشیران عتاسبة ترسعة حرت لبيته. 

* كانت آطرب الألعاب الشجية التقليدية في سرو جير وما جاورها التي تؤدى على السسواء 
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من قبل الرجال والنساء أيام آفراح عيد الأضحى البارك تعرف ب(البال/بالباء الموحدة) وفیها تترم 
الراحزات بلحن البال التقليدي الشجي ویتقار ع الفحول من أقران الشعراء فیها. و کانت تسسودی إذا 
طابت الساحلات الشعرية حي المزيع الأخير من اللیل. رف ذلك ينقل لنا الشاعر اليم الکبیر(عبسسد 
الله البردوي) في كتابه الذي كرسه-بنفس العنوان- لفنون الأدب الشعبي في اليمن هذا البيت الشعري 
التقليدي الذي يشير إلى لعبة (البال): 
يا حلة (البال) لما الشمس تطلع(جبين) لا ما ببات آل أبو يابس يجين يلعيين؟*' 

وهذه التسمية بحدها تطلق بنفس الصيغة (بال/ 189211) تطلق الیرم في أورويا على لعبة جماعيسة 
راقصة ومن مادة (يال/ 211) ضحد اشتقاقات عديدة في معاحم اللغة نحو: 

ballad‏ ,erinaاa1ط‏ ,681164 ي اللغة الإنكليرية حيث تعن( 041[4): أنشودة أو قصيدة 
كي قصة ما. في حين تعين(0211611۳8): راقصة باليه. والأعبرةرا9۵1[6): معروفة وتشر إلى 
رقصة البالیه. ۱۶۴ 

* جرت العادة في (سرو جیر/یافع) التریث حتى تتقض أيام بعد رحیل السافر لا يكدس فیس‌ها 
بيته ولا يلقى بالرهاد بعد خروجه وهذه العادة كان پدشد با التيمن بعودة المسسافر المرجوة إلى 
أهله. أما في (بريطانيا) فكان الأهل يشيعون السافر بقذف فردي حذاء باليتين إثر سفره مباشرة 
الأمر الذي حدث لحظة مغادرة (فيليب) بطل رواية الأديب الإنجليزي الشهير(تشسارلز ديكر) 
العروفة باسم (الآمال العظيمة) إذ تحين من البطل التفاته نحر بيته فما يرى(بب) إلا وهو يلقي السره 
بفردة حذاء بالية أثره ثم ترمي(ببدي) الفردة الأخرى. ۳۲ ولاشك أن هذا الطقس كان أيضا تيمنا 
بعودة المسافر إلى بيته حاصة ودليله هنا فردتا حذائه البالي الي لا تظل الطريق الي طالا داستها من وإلى 
البيت فيما مضى من الأيام. : 

هذا وقد فتدنا كثيرا من العادات والتقاليد الي ذاعت في آوروبا وكان الأصل فيها قي اليمن من 
حزيرة العرب حاضنة تراث الشرق الأدن» الأب الشرعي لترات الغرب» رذلك في مراضع شن من 
الکتاب ربالذات في الدراسة الکرسة لعادات صیبترزواج) حمير. 

وبعد هل لنا أن تتنقل في الحيز التبقي من هذا الدحل إلى معابة ودراسة القضایا التعلقتة بأمر 
هرية (مصر التوراتية) ورالشام التوراتية) حاصة في ضرء ما بفهمه جميع الاختصاصيين في هذا ال 
رسهم القس (مایر) صاحب کتاب: (حياة إبراهيم وطاعة الإيمان) ۱۶۲ 
التوراتية لا تنطبق أحداثياتها مع البلاد الواقعة ما بين فري الفرات والنیل. 


الذي لم يفته أن وقائم الرواية 
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ف(مصر التوراة) ال عرج علیها أبونا إبراهيم اليل في سي لبلرع والفاقة و کانت سببا لشروتسه 
الطائلة» تروي نا قصنها أول آسفار التوراة على هذا النحو: 

وحدث جوع في الأرض. 

فاحدر إبرام إلى مصر 

لیتفر ب هتاك. لأن الجوع 

في الأرض كان شدیدا 

[سفر التکوین/۲ ۱۰/۱] 

هکذا فقد کان او ع هر الدافع الذي آحبر ایراهیم (علیه السلام) وأهله بالتغرب في(مصر) التي 
كانت له فیها وقائع حير کبیر: 

فحدث لما دحل ابرام إلى مصر 

أن الصریین رآوا المرأة أنما 

حسنة جد١-المقصود‏ هنا سارة- 

ورآها رؤساء فرعون ومدحوها لدی 

فرعون. فاخذ المرأة إلى بيت 

فرعون. فصتع إلى إبرام 

خورا بسيبها.وصار له غدم 

وبقر وهیر وعبيد وإماء 

واتن وجمال. [سفر التکوین/۲ ۶/۱ 15-1] 

فإذا كان المقصوة (عصر) هذه مصر الثيل فيا للغرابة الي عبر عنها القس (مایر) بقوله: 

لم يعئر حتی الآآن على أي دليل آثاري. سواء كان كتابة أو نقشاء أو حتى نقش يقبل التفسيرء 
أو في نصوص تقبل -حق- التاویل, يمكن أن تشير إلى البي وقصته, سواء في آثار وادي اليل أو 
آثار وادي الرافدين على كثر ها اکتشف فيها من تفاصيل ووثائق. ۱۳۹ 

ولكن الطامة الكبرى لا تكس ف غياب اللقى الأثرية فحسب ال ترشد إلى القدوم الإبراهيمي 
على مصر في سنرانت الممدب رالحفاف حیق من باب (التأريل) وفتا لا تعلل به القس(ماير)ء بل تكسن 
(الطامة الكبرى) تي طبيعة المدية ال تلقاها البيت الإبراهيمي جراء تزوله في كتنف فرعون تلكم 
الأرض الطيبة. . . مصر انير والعطاء۰۰.. فلا إن كانت (مصر التيل) فهذه الأخيرة رفقالمعطيسات 


الکشوف الآثارية لم تكن دلتا نيلها ولا فیافیها ولا أي بقعة فیها قد عرفت حينها (ابلمل) بأي شبکل 
من الأشكال وهذ! موضو ع فقرتنا اللاحقة. 
٠‏ مصر اليل متی عرفت الإبل ؟: 

نعم النص التوراق المد کور(آنفا) یذکر صراحة طبيعة الأرض الي حل ها ال کب الإبراهيمي 
قهي بلاد ركيب أو مراش: 

وصار له غنم وبقر و“مير وعبید واماء وأتن وجمال. [تکوین/۲ ۰/۱ ۱] 

غير أن مصر النيل كما أشار إلى ذلك الأستاذ/(حمد بيرمي مهران) في كتابه: (دراسسات في 
حضارة الشرق الأدن): 

وفي التوراة أن فرعون أعطى إبراهيم جمالا؛ في حين أن احمل لم يعرف في مصر إلا في القرن 
العالث ق.م ۲۶۹ 

وبعد آلیست هذه حجة دامغة تشهد على قافت المفهوم التقليدي السائد جلغرافية التوراة وتسبرهن 
على شيء واحد هو أن (مصر التوراتية) في جزيرة العرب لا لها كما أعلن في(قصة الحضارة) (ول 
ديورانت): إن أساطير الجزيرة العربية كانت المعين الغزير الذي آخذت مبه قصص الق والغواية 

والطوفان التي يرجع عهدها في تلك البلاد إلى ثلاثة آلاف سنترف.م), ۱۳۳ 

بل لأنها الموطن الأول لتربية الإبل وفقا للكشرف الآثارية. 

٠‏ شمراتع الإبل الأول 

لا يغفل على سید القيمة الرفيعة احتماعيا للعربي الذي كانت حل ثروته قطعان الإبل: 

(وأكثر ما يطلق الال عند العرب على الإبل لأنها أكثر أموالهم) ۱۳ 

وقد سموها(الدعم) لأنها النعمة الكبرى التي أنعم الله 14 عليهم. ۱۳۲ رهي البدن والمديا الي 
كانوا ينحررتما عند مناسلك المج وفي اديت النبري: 

رمن حديث سهل بن سعد (رضي الله عبهما) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم 
خيبر- هن حديث طويل وهو يسلم الراية لعلي بن أبي طالبركرم الله وجهه) قال: لأن يهدي الله 
بلك رجلا واحدا خیر لك من أن یکون لك حمر النعم) ۲۳۳ 

وقد كرمها الله في بيانه: 

«أفلا ینظرون إلى الابل كيف خلقت ».2 الغاشية الآية ۱۷ 

هذه النحائب الكريعة الي ارتبطت حياة العربي فيها فهي وسيلة نقله في فلوات وفيساقٍ صحسراء 
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الجزيرة العربية ۰۰۰ آثبتت الدراسات أن مواطنها الأولى كانت في اليمن فقد طالعتنا مجلة (الأركلوجيسا 
الأمريكية) المختصة في الدراسات الآثارية في عددها الصادر في(هايو/يوليو ۱۹۸۳ جلسد ۳/۳۹ 
ص ۲۳): ۱ 0 

(أن أهل الاختصاص يتفقون بان جنوب الزيرة رالیمن) هي الوطن الذي شهد تاهیل الجمسل 
ذو السنام الواحد). حيث تمكن قدماء اليمنيين من ترویش الجمل واخامه وتبیت السسرج علیسه؛ 
واستخدامه في قطع الضحاري اجاورة. ومن جنوب جزيرة العرب تمت عملية استجلابه إلى ال 
اجزيرة وبلاد الرافدین. وإلى اجحنوب الشرقي منها رعمان)» وعیر باب الندب نقلشسه الستفن إلى 
بلاد الصومال رالقرن الإفريقي)؛ وإلى بلاد اللوبة حتى مصر (أعالي التيل). ومنها انتشر إلى هال 
أفريقيا). 54 ۱ 

هذا الاكتشاف لبي أساسا على نتائج مستخلصة من دراسة امیاکل العظمية للجمال» يرفدنا 
بقرينة أحرى تثبت أن (مصر التورائية) ما هي إلا إقليم في حنوب حزيرة العرب رأن فرعرفا الذي 
أكرم وفادة نبي الله إبراهيم(عليه السلام) رأحرل له العطاء بطريفه وتالده بما فيه سفينة الصحراء الي 
كان قدماء الیمنیین قد آنسرها وانتفعوا ها منذ معات السنين قبل البعئة الإبراهيمية ولا غرابة أن اليمسن 
كانت مهد تربية الأبل سفائن الصحاري فإذا كانت جل احضارات الانسانية قد ترسحت على شطآن 
الأفر کحضارات ما بين النهرين ومصر النيل فان حواضر اليمن القدهم قد تركرت حول (مفازة 
صيهد) و لذا السبب فقد أطلق بيستون وصف (لقافة صيهد) على الحضارة اليمنية في آدوارهدالاوی 
نسبة إلى قيام الحراضر الرئيسية القديمة حول تلك الرهلة :هأرب (حاضرة سبا). مع (حاضرة 
قتبان) شبوة(حاضرة حضرموت) وقرناو(حاضرة معين).... “1 

هذا السبب أيضا كانت حاحة اليمنيين كبيرة لقهر رمال غائط اليمن المعروف ب(صیهد) وم 
يكن لهم من وسيلة سراء استساس العمل وتربية الذلول المهرية» حیث كانت محميات اللبان قائمة قي 
شرق الهرة في منطقة(ظفار) العمانية الي عرفت باسم(ساكلن/الساكل-ني نقسرش الس‌اند اليمنية 
القدعة) وحيث كانت معظم بحارة العا م القلدم حكرا بيد اليمانية(فعلى أيديهم كانت تفل غسلات 
حضرموت وظفارء وواردات اند إلى الشام ومصر) ۲۳ ۱- حسب تعبير أحمد أمين) ومن هدارکلنت 
هذه التجارة بدورها بحاجة إلى الجمال القوية التي كانت تساسل في حقولها في بسلادي المهرة 
والصيعر). ۱۳۷ 


ولا ریب أن أرض ابلنتین العربية السعيدة كانت الملاذ الذي أحسن استقبال ال رکب الابراهيمي 
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النازح نروحا أو رارتحالا متوالیا نحو اللسسوب) - [تکرین/۱۲] 

وهتالك سر له الله ثروة كبيرة من الأنعام والنعم ما مکنه من تبلیغ الرسالة لأهل اليمن ولكافة 
آبناء حزيرة العرب الأمر الذي سنفیض في تناوله(لاحقا) ونتصدی لوقائع هجرة أبينا إبراهيم (عليه 
السلام) في أرض التیمن(الیمن)» حيث (مصر العوراة) وسندلي عزید من الأدلة والبراهين على صحة ما 
ذهب إليه (الصليبي) وغيره من الباحنين العرب ف ميدان الدراسات التوراتية. ولطالا تطلع الكثير من 
أساطنة رحال الفكر والورخین لاستكشاف مرابض الإبل الأولى ومهد أقدم الحجراث السامية بحنا عن 
حبایا التاريخ وأسرار القرون المنوالي. فهذا المورخ العالي البريطاني المعاصر (آرنولد تريبي) يقرل: 

مكنا القول بشيء من الثقة بان الزراعة وتربية الاشية والتعدين» وأيضا تقدية قلع قطع كبسيرة 
من الحجر ونقلهاء هذه كلها اخترعت للمرة الأولى في جنوب غرب آسياء وهسسي رقعة التقسل 
الرئيسية في الجزء المعروف في العالم القديم من الإيكومين(الحيوي المسسكون). وباستطاعتنا حستق 
تحدید الرقعة في النطفة بشكل أدق. فا لا تشمل الهزيرة العربية إلا في زاويتها الجدوبية... هذا 
ارم الذي ظل خصبا بسيب الأمطار الموسمية. وهي الزاوية من اليمن التي عرها عن غيرها تشسقق 
بقية المنزيرة قبل اختراع السفن البحرية وتدجين احمل العربي. ۱۹۸ 

إذن فاليمن القيعة هي أر جزء منها هي (مصر الترراتية) بلاد(تدجين العمل العربي) وتقئية قلع 
الصخور العملاقة لغرض أعمال البناء» وهي في نفس الوقت يلاد السدود والحواجز الائية لین اعتمدت 
علیها البهضة الزراعية لليمن القديمة» وهي (البلدة الطيبة) الي آدهشت ومازالت بقادرة حن الیرم على 
تفحیر الذهشة والعحب في زمن افتقر فيه الإنسان لنعمة الاندهاش... فهي موطن الحضور الصري 
الهیب الذي م يسع (أريك ماکرو) الا أن وصفها ب: 

(جبال فرادیس الاسلام). “"' * 

وإذا كانت الیمن حزان الشعوب ومهد المحرات السامية إلى يلاد الشام وأرض الرافدین وغيرها 
وهي هجرة امتازت بخصویتها وزحمها الثقاني ومرررئها المضاري في العسادات والفنرن الشسعبية 
والمفاهيم الیلولرحية. ...ا. وهو ما سنتعرض له في دراسة تحليلية عن حور الميثولوحيا الرافدية 
رالسورية في (سرو حمير/يافع) نترج مها کتابنا هذا... قمين بنا ونحن نلمع بإججاز شدید لاهمية ومکانسة 
اليمن القدبعة أن نسترحم الصرخحة(الوصية) ال ترددت في أروقة املمعية الملكية المغرافية في(لندن) عند 
منتصف العقد انامس من قرننا الحالي... أما صاحب تلك الصرخة للشبوية بسروح الدهشة فهر 
المستشرق الريطاق ارت ید الله فليي) إذ يقول في محاضرة له أمام أعضاء ابلسعية وهر يقدم تسللج 
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أعماله الاستكشافية في بعض الناطق الحنوبية الشرقية من الیمن: 

سیدانٍ/سادی: آرید أن أؤكد لکم بانکم کم تبصرون هذه الليلة على مناظر وعلی شسغب 
ينتميان إلى بلد كان مصدر آبکر مراحل الحضارة البشرية. ولا آعتقد بأنني أبالغ عندما أذكر بأن 
هؤلاء الناس الذين شاهدتم صورهم هله الليلة يبون إلى ذلك الشعب الذي اخترع الأحسرف 
الني تستخدموفا اليوم والتي ترتکز عليها حضارتكم. إن هذا الشعب وان لم يكن حاليا في عصسر 
أوج سلطائهء هو الذي تعود إليه بداية تدوير دواليب كرة العطور الحضاري. فإله أهل لكل التقديي 
والإعجاب اللذين بإمكاننا أن نقدمهما له مقابل هبتسه العظيمة للحضارة التي نفتخر ها 
غایةرنلهاية) ,۱۷۰ ۱ ش 

كما يستدل الاعتصاصیون في حقل دراسات نقد الترراة بشاهد تاربخي آنعر ينفي عن مصر 
النيل-مصر الفرعونية- أن تكون(مصر التوراة) المتطرق اليها في الاسفار الخمسة من "العسها القديم” 
ویثبت الطرح القائل یا (مصر التوراة) لم تكن إلا منطقة أو إقليما في جريسرة العرب. فهذا 
(أوراسيوس) ينقل لنا أن وفاة البي يعقوب حفيد نبي الله إبراهيم(عليهما السلام)» قد تزاست مع 
وفافرشرایس) أمير مصر الذي زعموا أنه صار من الأوثان. ۱۳۲ 

وقد لاحظ رد /سید القمني) آنه لا هذا الاسم(شرايس) ولا لقبدرأمير مصر؛ قد وردت في 
قوائم الأسر الفرعونية البي حكمت مصر على الإطلاق. وحیست أن الیمن قد عبدت (ذي 
الشرى/بدون العصريف الاسمى الياء والسين) وقد انتشرت عبادته هلها إلى ختلف بقاع جريرة 
العرب والاهر الذي يدل على أصالعه هو وجود اللازمة(دي/ذي الشرى). ۱۷۲ 

مرة آعری تنفض (مصر النيل/مصر الفرعونية) يدها وتتکر معرفتها كن ذكره (آوراسیرس) على 
أنه أميرها (شرايس)» فلم تعهد لأحد من فراعنتها بلق ب(أمير) وم يكن لاد مسن فراعنتها 
الاسم(شرايس) منذ أقدم عهردها العتيقة المتدة هن غهد(لرمر هيسا) ۳۱۰۰ ق.م أول فراعنة 
الأسرة الأولى افر بأنه موحد القطرین- أي الدلتا والصعيد- حى عهد آخر حکسسام الأسرة 
الحادية والثلائین وهو الفرعون رداریوس الثالث/كودمان) الذي شهدت مصر أواخسر عهده 
عام(۲ ۳۳ ق.م) دخول الاسکندر واجتیاحه ها وتأسيسه الاسکندرية عاصمة لمصر مؤذنا ببداية 
عهود بطالمة مصر. ۱۷۳ 

إذن فلا أحد من فراعنة (مصر النیل) له علاقة هذا اطنبر بل الامر متعلق بأمیر من مصر اللتريرة 
یتناغم اسمه معإذي/الشرى) الذي عبددته اليمن القليعة ومنها انتشرت عبادته في ختلف بقاع حزيرة 
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العرب- حسب القمین- أو ليست هذه قرينة قرية أيضا ترشانا إلى الرجهة الاصلية الي ينبغي لا أن 
نبحث فيها عن حددود جغرافية التوراة ومواطنها العتيقة في نطاق شبه حزيرة العسرب وبالذات في 
الأحزاء المنوبية منها الأمر الذي نعده بلا شك قضية من اللمنطورة بحيث يترتب علسى حلها إعسادة 
الاعتبار للتاريخ وإعادة بناء الذاكرة التاريخية لشعرب إقليم الشرق الأدن وتراث المنطقة الذي ید 
بالحقيقة المورد النصب الذي أينعت بفضله حضارة العام الأيمي والروماني وانتسهلت منه أوروبا 
للعاصرة؛ 

إذ أن العدید هن المارسات والعادات اليومية مغل الکتابة والأنجدية اطجائية والقوم وأبسبام 
الأسبوع ونظام تاريخ السدين» لشأت جميعها في منطقة الشرق الأدين القدم» كمسا أن مبتکسرات 
أساسية هثل استعداس النبات واطیوان واختراع الفخار والثورة الحضارية والنظام الملكيء كلها 
بدات هدالك رفي الشرق الأدئ) وموثقة بالتصوص المسمارية(التقوش) خير تولیق. ۱۲۶ 

وقبل أن نولج قي البحث عن الشام التوراتية ومصر التوراة وبالتالي الإحاطة بإاسسرائيل القديهة 
نتعرض بإيجاز إلى بعض الاعتراضات الي يرفعها الباحثون المعاصرون في وجه التوراة بوضعها الالي 
رمنهم الأستاذ (حمد بيومي مهران) الذي يسوق لنا الاعتراضات التالية؛ 

* يرى(مهرات) أن التوراة استعملت لقب فرعون استعمالا خاطنا فهذا اللقب استخدم فقط ف 
الدولة المصرية مذ( 4۳ ١23٠-1‏ ق.م) وأكده أعناتون. 

* وانه في عهد سليمان(. ٩۲۲-۹۰‏ ق.م) حرث العادة أن تضاف کلمة-ملسك مصر- ال 
لقب فرعون نفسه وف التوراة ورد لقبا بجردا. 

* وأن إبراهيم اشعرى هغارة المكيفلة من فرعون الخثى) وأن عيسو قد تروج من يهوديت ابنسة 
بيرى الحثى ويسمه آبنه أيلون الحثي. ويعلق (مهزان) أن الحثيين لم يظهررا في فلسطين إلا 
١555-1514‏ ق.م) وبالتالي فالنص مغلوط. 

> وأن يوسف في سفر التكوين(بيع في مصر من آهل مدين» ري آحر سفر العدد يرد أنه بيع 
من الا"ماعیلیین. 

* وانه في سفر العكوين(تأخذ الرعدة سکان فلسسسطين. وأنه في أيسام موسى لم یکین 
الفلسطینیون» قد جاءوا من البحر إلى فلسطين. *۱۷ 
يضاف إلى ذلك حرالي ثلاثين شاهدا على قضايا متناقضة يعتبرها البحاثة دلائل علسی تزوير 

التوراة. 


وبعد هل لنا من تا إل رالشام التوراتية) ومصر التوراتية في جزيرة العرب على بصیص:من بن آثار 
الأحبارين العرب رالشهادات النقشية ال آظهرقا آعمال اطفر الا ركيرلوحي في (اليمن). رنفضل هدل 
البدء ما ورد لدى الاخباریین العرب حول الشام في حزيرة العرب. 

* شاه اليمن ۱ 
ابن اجاور الشیبان الدمشقي آحد موري القرن الثالث عشر للمیلاد» بظهر كتابسه الشسهیر 

ب(تاريخ المستيصر) الذي كرسه لتاريخ وجغرافية (اليمن والحجاز وحد) أسلوب مولفه -ابن 2 
إذ لاحظ الباحثرن أن : 

ابن ابحازر يتميز عن كثير من ابشغرافیین وللزرخین الاسلامیین بأن التجربة الشخصية والشاهدة 
هما آول وأهم مصادره عكس(الأصطخري) و(ابن حوفل) اللذین ۸ بزورا اليمن» أو السعردی الذي 
اقتصرت زيارته على السراحل» أو ياقرت الحموي الذي استند إلى الروايات والأعبار ولم يعسرف 
اليمن. ۱۷۹ 

هذا المورخ التاحر حدد لنارشام اليمن) ق رقعة واسعة من سراحل قامة اليمن: 

أرض ققامة-المعروفة بأها زبيد وأرضن الحصيب- والتي هي قطعة من اليمن »رهي جبال 
مشتركة تشرف على بر القلزم غرباء وشرقيها بناحية صعدة» وحرض ونجران؛ وشالیسها حدرد 
مک وجنوبيها من صنعاء.... كانت تسمى في عدن الشامء وتسمى في المهجم اليمن وتسمى فد 
آل عمران کوس ۱۷ 

وقد أتى (ابن انحاور) على ذکر بعض أودية الشام هذه: 

وڼې أودية الشام وادې (رماع) ووادي (الكدراء) ووادي(سردد) ووادي(مور) وجميع هله 
الأودية يقطع منها المنشب لأجل العمارة, ۱۲۹ 

هذه صفة بلاد الشام من قامة اليمن كما حددها هذا الورخ اجرب الذي يظهر كتابه هذاء ولسع 
شحصه رشغفه في رصد التصورات الشعبية الي يترا سكان المناطق المطروقة من قبله عن آثبار 
أسلافهم الذين كانوا قي غابر الأزمنة ينزلرن تلك المداطق والبقا ع... وما نقل (ابن المجاور) عن (شسام 
اليمن) الق نأنس إلى تقدمها (هنا) على أها بلاد الشام ال شهدت حدودها كثيرا من الوقائع التوراتية 
المنسربة اعتسافا إلى بلاد الشام المعروفة الیرم بالقطر(السوري)» ما يشير إلى تعرف آبناء تلك البسلاد 
الشامية على آثار نقشية عتيقة في أودية قامية منها الراحة وحيران والهجر.. ..الخ. وتقم كلها يي 
حدود قبیلترحکم اليمنية العريقة)؟"' » قال: 
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وفي المديدة- سيار من أعمال حران/حیران- ثلاثمائة وستين برا على کل بئر صتصرة علیسها 
مکتوب: لا اله إلا الله موسی كليم TT‏ 

وغی عن القول بأن أصحاب تلك الآبار کانرا من أتباع مرسى الکلیم(علیه السلام)» فان (ابن 
اجار م يفته التعرف على تسمية حامعة تطلق على القبائل اليمنية الي يضمها لاف الشام هذا 
ل : 

والي هجر أربع فراسخ» ومن هنا (الراحة) إلى حران(حیران/عند الهمداي) يعرف بسسالدرب. 
ومن هذه الحدود إلى زبيد يسمون أهلها (الشمه) لأن هذه الأعمال تسمى في زبيد الشام. ۲۶۱ 

هكذا فهذ هي (الشام) وأهلها الشاميرن كانوا يعرفون في عهد (ابن ابجاور) ب(الشمه). ترى 
هل یوحجد في نقوش آلساند اليمنية القديعة ما ی کد هذا الطرح ؟ 

٠‏ لاف الشام ف النقوش اللسددية: 

نعم فلدينا من نقوش الساند الحمررية ما يدعم قول (ابن ابحاور) في الشام اليمانية فقد بلغنا مشن 
النقوش العائدة إلى أواخر القرن الثالئة للمیلاد التعلقة في عهد أشهر اللرك التبابعة وهورشر بسهرعش) 
ووالده ریاسر يهنعم) اللذين قکنا من (عادة توحید اليمن القدم تحت اللقب الشهیر : (ملك با 
وذي ريدان) وانتقال دفة الحكم من أيدي السلالة اللكية السبئية التقليدية إلى البيت الريدايي.۰۰ 
بعدها کرس(شر بهرعش) هلك سب وذي ریدان جهوده: 

إلى تلبیت دعائم الدولة الموحدة؛ وخاض من أجل ذلك الحروب في کل انهاه فطارد الأعواب 
الشا کسین في أودية(شامة) الصابة في قامة الشام. ۱۶۲ 

ومن هذه النقوش (کوربوس/۶۰۷) وصاحبه هو واسد من (الأذراء/المقتوين) لدی الملك( شمر 
يهرعش) واسمهزابر كرب ذو سردد ونحبان) وقد سجل في اللفش مرافقته للملك (شنر يهرعش) في 
حملة ضد قبائل: 

السهرة ودوأت وصحار وحرة الذين حاربوا سيدهم (ثهر يهرعش) في وادي (ضمد) فأكبهم 
ودحرهم إلى العكوتين بکنیف (شامت/شامة) وها جبلان معروفان في منطقة رجازان) حى الیسوم 
وقد حدد موضعهما (العقيلي) : 

* العكوتان: جبلان شرقي(صبیا) آحدها يعرف بعکوةراليمانية) وآخر بعكوة (الشامية). 

أها النقش فقد نسب العكوتين کلیهما إلى رشامت /الشاهيق. ۱۶۳ 

إذن فقد كانت أل(شة) - وفقا لقرل (ابن امحارر)- هم التمردون فی(الشام اليمانية) على التبم 
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الشهیررشر بهرعش) وفي معاحم اللغة نقرأ : 

*العکوة: بفتخ العين مهملة والواو بينهما كاف ساكنة آخره هاء: اصل الذنب.... وقیل فيك 
لفتان عكوة وعکوة, جمعها عکی وعكاء. *۱۸ 

وحیث أن القبائل العربية قد درحت على معرفة حدودها الغرافية فإنها كانت تحبذ أن تكون 
شوامخ ابال أقصى تخرمها ومضاربما فهذا حي بجيلة من الأزد ينهض لمطاردة حابر بن ثابت الفسهمي 
الشهیر ب(تأبط شرا) إلى موضع يخيل لي أنه آقصی حدود بمیلت ذکره تابط شرا بقوله: 

ليلة صاحوا وأغروا بي سراعهم (بالعيكتين) لدی معدی ابن براق ۱۹۹ 

نعم فهذه (العيكتان) ني حمأ الطائف غير (عکرن) يزان المقصودتين في النقش(کورسوس|4۰۷) 
في كنيف شامة» وحيث أن العكرة هي أصل الذنب فالتسمية هنا تشير إلى الحد الفاصل بين إقليم 
(شام اليمن) وإقليم (اليمن/ أرض التيمن تورانيا). فما ذهب منها- من العکوتین- همالا فهر شام وما 
ذهب حنربا فهر ريعن) لأن عكرة الإقليم هي أصلة أو حدة تماما كما (عكوة الذنب: اصلق. 

وی راقع الخال أنرشامت/الشام) وربمدت/اليمن) كإقليمين في جنوب شبه جزيرة العسرب 
وتحدودهما التي تشير إلى هامة ومنطقة جيران على وجه التحديد ذكرا في النقوش العينية العلئدة إلى 
ها بين القرن الرابع والأول قبل المبلاد حسب تحديد (د/بيستون) أحد مؤلفي المعجم السبئي. ۱۸۶ 
فهذا نقش رربرتوار/ ۲ )مد فيه صاحبا النقش ضمن أمور آخری الإله(عفسعر/ ذي فبض) 
وردوم) ورنکرحم) ورآمرسم) ما من علیهما من النجاة والسلامة من: 

ضر/ کود | بين/ د عنت/ وذ/ شامت 

أي من الحرب التي كانت بين (ذي يمنه) ورذي شامه). ۱۸۷ 

نعم فبعد هذا البرهان النقشي الذي اکتشف فورا على سور حد آزهی مدن ابلوف اتف 
وهي (يثل/ في النقوش) والعروفة لدی الاخبارین العرب باسم(براقش)؛ بعد هذا الأثر الذي أظهر ال 
الرحود حقيقة وحود (الشام) في البلاد المعروفة حي اليوم باسم(الشام) أو الشامية وأن أهالي الشام‌رذي 
شامة) كانرا يختربون مع تواحد حضري آخحر يعرف ساكنوه(بذي يمنم) أي اليمسن... وأن امد 
الفاصل بين هذين الإقليمين الراقعين في القطاع النري لشبه جريرة العرب هو واحد من : 

ثلاثة تجمعات من المخعاريط البركانية رآم القمم والقارعة وعكوة) المخيطة بسهل جسيزان 
الساحلي من البهة الداخلية, 144 

فهل يرحد بعد ذلك من شك في أن الشام التوراتية هي(شام اليمن) لا الشام الملدحصرة اليوم 
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بالقطر السوري الشقيق. . . حاصة وأن هذه الدلالة النفشية قطعية... فهذا(حیرالد دي غوري) وهو 
من آخحر الرحالة البریطانیین الذين وصفوا شبه الحزيرة العربية : 
هناك في وديان عسير واليمن والحجاز خرانب قد تقدم ذات يوم لعلماء التاريخ وللعام معرفة 
أكبر بالدول القدیة...و.... بالمالك الأقدم لشبه الجزيرة العربية» وقد تفصح بوضوح عن معان 
الکتب المبكرة للتوراة وعن معاي التلميحات التارعنية في القرآن. ومن يدري أية کنوز تاريطية ترقد 
دفينة في خرائب عسير الدارسة. ۱۵۴ ۱ 
ولعمري أن بقية ما قد يعيق ويعكر هذا الفهرم تدحلي كلية ععرفة أن: 
أهل سوريا لا يطلقون اسم الشام إلا على دمشق فقط؛ ومتلهم المصريون الذين يطلقون اسم 
مصر على القاهرة بینما تحتفظ المزيرة العربية مدن ومناطق عديدة يطلق عليها الشسامء ومنها 
العرضية الشاهية تمييزا عن العرضية اليمائية. "۱۴ 
۶ مصر اور انیة: 
یتفق ثلاثة من الباحثين العرب في جالات الدراسات التوراتية أن(مصر التوراة) هي غير مصر النیل- 
مصر الفرعونیة- ونما أي مصر العنية بکثیر من القصص التوراي ليست إلا حزيرة العرب أو إقليما 
فیها. ولتدعیم هذا اثراي (الطزح) يستشهد(د/سيد القمي) بفقرة (لأررسيوس) وردت في کتابه(تاریخ 
العا م) حيث وصف فيه مصرین هما: 
.١‏ مصر الأدين: رهي العروفة اليوم عصرالنیل أي مصر الفراعنة. 
؟. هصر الأقصى: وهي بلدة ممتدة إلى ناحية الشرق» وحدة في ارف هو خليج 
العرب وف القبلة البحر احیط وقي الغرب مبتدأ من مصر الادن رفي الشرق يحر القلزم. ۱*۲ 
وعليه فإن (مصر الأقصى) وفقا هذا التحديد هي جزيرة العرب فهي: 
» تقع إلى الشرق من مصر الأدن رحدها القبلي(املنويی) البحر احیط المعسروف بمصطلحات 
اليوم باحیط الحندي. 
* مصر الأقصى هذه يشكل خحلیج العرب حدها الشرقي .... وفي نفس الوقت لا يماد مصسر 
اليل بأي وحه من الأوحه. وباحتساب البحر الأحمر هر بحر القلرم وفقا للمفهرم الشائع لدى 
الباحتين فان الأمر لا يستقيم. .. بهذا يكون (أورسيوس) قد وقع في خطأ ما غير أن (هسيرودتس) 
يرى: 


أن البحر الأحمر(القلزم) هو الخليج العربي وليس البحر الأسمرء مع العلم بان قدماء الإغريسق 
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كانوا بالفعل یطلقون اسم البحر الاجر على کامل الأبحار انحيطة بشبه جزيرة العرب. ۲۹۲ 

وعليه فان النطاً ليس في تحدیدرآورسیوس) أو(هيرودتس) ربقية قدماء المورحين الإغريق وزفا في 
المفهرم الشائع لدى الباسثين المعاصرين الذین لا يجهلون هذه التحديدات» ومن هسولاء الب‌احیین 
البروفيسور روالبانك/016و[91 ۷۷) من جامعة (ليفربول) ببريطانيا يوضح أن مفهوم البحر 
الأريعري أو البحر الأحمر لدى اليونانيين كان يحوي معا ما نعرفها اليوم بأسماء البحر الأهر والبحسر 
العربي والخليج الفارسي. ۱۹۳ 

ومن هذا المنطلق يرى(القمي) بحر القلزم على أنه عضد الخليج العربي المند من مضيق هرز 
جنوبا نحو احیط افددي... أما بقية الخليج وهو اجحزء الذاهب هن هرمز إلى الشمال فهو الخليج 
العربي. ۱۹ ۱ 

وقد ممكن (د/سيد القمي) وهر يعامج التاريخ ابحهول من سبرة أبينا إبراعيم (عليه السلام)؛ 
استنادا إلى التحديدات اجلغرافية الى وضعها المورخمون الإغريق للعالم القدتم» فبوضع الأسصاء على 
'مسمياتها (ممكن القمين) من افتفاء تنقلات إبراهيم الخليل(عليه السلام) وف معیته عشسيرته الكرعة 
متوغلا داحل شبه حزيرة العرب: 

فالاصرار الواضح في رحيل الني(إبراهيم) نحو اللدوب» يحيلنا معه باستمرار إلى جزيرة العسوب 


جنوبا. فالتوراة تکرر ذائما التعبير: 
۰ ثم ارتحل إبرام ارتحالا متوالیا نحو اجرب تکرین/۱۹/۱۲ 
۶ _ فصعد زبرام من مصر.. إلى الجدوب س تکوین/۱/۱۳ 


* وانتقل ابرام من هناك إلى آرض اجنوب» 
وسکن بين قادش وشورء‌وتفرب في جرار. 2 ل تکوین/۱/۲۰ ۱۹۶ 
نعم فقد كرس آخحونا الباحث التوراني کتابه للذ كور آنفا للکشف عن الجهرل من سيرة الیل 
ووضمها في حیزها امراف اللائق ها وهر هنا حزيرة العرب... الى ظل احرر التوراي لا بتحاهلسسها 
عن عمد بتحريفة للنصوص التوراتيه كي تناسب البيئة املغرافية ابلعديدة وال كانت بأحدائياقها 
امغر افية المحتلفة لا تتفق مع النص على الرغم من تعديله(تحريفه) الأمر الذي تبينه دراسات نقد الدوراة 
ومن بينها كتابنا الذي نكرسه لدراسة تاريخ اليمن ف العهود الترراتية العتيقة. رفي هذا الاتجاه 
يذهب (د/زياد مئ) با عن مراطن (کوش) التوراتية وال يمد ها أثرا عند (ابن ابم‌اور) في تاره 
المعررف ب(الستبصر) حيث يشير إلى أن تمامة وهي الإمتداد السهلي الذاهب في غرب جزيرة العسوب 
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من نحد الیمن حیث(صنعاع) حى حدود (مكة) تعرف: 
بشللاث تسمیات هي : 
.١‏ الشام : عند أهل عدن. 
۲ _ الیمن : لدی أهل الهجم. 
3 کوش : عند آل و 
ووفقا للتقسيم الأثي الوارد ي(سفر التكوين) فان بي كرش هم : 
سبأ وحويلة وسبته ورعمة وسبتکا وشبا وديدان. 
وحيث تدل اللقى الأثرية أا كانت مهمالك عربية جنوبية قليمة. وبالتناغم مع لائمة الشسعوب في 
سفر التکوین الاصخحاح العاشر ضحد آن: 
کوشا : من سلالة نوح اطامية وأله أخ لمصراييم وفوط وکنعان. فإلى جانب حقائق آخسری 
فان تفسیرنا رزیاد منى) تکتمل صورته بتبني ما آشار إليه الصليي أن: 
* مصراييم : في هذا التقسيم الأئني يقصد با مصر في جزيرة العرب (أي إقليم مصر). ۱۹۳ 
آما رد/ كمال الصايي) صاحب کتاب (التوراة حاعت من حزيرة العرب) فقد كان السباق فيه 
إلى الترل بأن مصرابيم التوراتية هذه یکمن اقتفاء آثارها في ال مصرمه: بين آها وميس مشسیط 
وقرية مصر في وادي بيشه في إقليم عسير. _ 
ترى هل بوجد في نقوش الساند أي ذكر لمصر في جزيرة العرب ؟ 
هناك نقش معيي برجم إلى عهد ملك معین: (أبيدع يثع) وابنه(معد كرب إل يفع) من النقوش 
الي عثر عليها في مدينة (براقش) (يثل في النقرش)» وهو في مدونة النقوش الفرنسية (ربرتسوار/۲۰۲۲) 
و صاحباه مار 3 
عم صدق/ بن/ حم عشت/ ذ يفعن/ وسعدم| بن/ علج/ ذ ضفجن 
أي : رعمي صدق بن هي عدت ذي یفعن) 
وسعد بن علج ذي صفجن... یصفان تفسیهما بأنمما : كبري/ مصرن/ ومعن| مصرن. 
أي : كبيري مصرن ومعين مصرن. 
وهذه إشارة إلى إقليم أو منطقة تعرف سح النصف الثاني من القرن الأول قبل الميلاد ب: 
*مصرن أو المصر إذا اعتبرنا البون هي لاحقة التعريف العربية الجمنوبية وهذا فقبيلة معين(معسن) 
هي جزء هن إقليم مصرن/ الصر. ۲۹۳ 
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رف حقيقة الأمر أن النقش‌رربرتوار/۳۰۲۲) فد وردت فيه أسماء مناطق أو أقاليم متباعدة حسبها 
آهل الاعتصاص هکذا ! 

اشر = آشور ؟ 

وعبر مرن = بين النهرين ؟ 

وهصر ” مصر النيل ؟ 

ومذي = بلاد فارس ؟ 

وقد قام أصحاب النفش بقيادة القوافل المعينية إلى (مصر وأاشر) وفي طريق العودة تعرض‌وا 
لغارة على القافلة في موضع بين(معدم ورجمتم) من قبل السبئين والخولانيين ويعتقد أن رجمهربرجام) 
هي جران نفسها »وقد کانت وفقا تفش سبئي من نفس المدونة (ربرتوار/۳۹۶۳) حاضرة قبيلسة 
زم ه ١‏ م ر) مهامر وعليه فقد استنتج علماء النقوش أن المقصود نولات هي حولانرالشام) 
الشمالية لأن ررهتم) هذه تفع في منطقة جران. ۱۳۶ 

وما يثير التساؤل أن موقع المعركة عکن أن يكرن داحل الحضبة اليمنية وضمن نراعات مسسلحة 
كانت تعصف باليمن بين الماللك القلركة. ففي منطقة خصبة في الشمال الشرقي من صنعاء بمسافة 
۳ کم يع في بني حشيش وادي السر ویطسل عليه حصسن(ذي مرمسر) وحصسن دیاب 
وجملرصرع). ۱۹۳ 

یعرف واد آخر یدعی: 

» پرجام: یکسر الباء للرحدة وهي ما يسمى الیرم رجام (رجمة = رحهتم). 

فإذ! ثبت أن القصود برجنو(رهة) هي (رحام) في وادي (السر) لا رجتم(رسام جسران) فان 
رادي السر نفسه تمل أنه الفقصود ب/ اشر الى آتت بعد (مصر) في مستهل النقش. فكتسير مسن 
التسميات القلعة السبرقة بالرف الصائت الالف هي الیرم تلفظ (رتكتب) بدون الألف (أي باعمالع) 
مو وادي آخر (آحد أودية شبرة) الذي يعرف الیرم بحر ووادي علق اعد أودية سرو حمير- الذي 
"كان يعرف ب(أحلة) [عناد الهمدان مثلا]. 

وقد وصف المدانن في الصفة وادي السر هذا: 

رانه من عيون أودية اليمن وبه قرى كثيرة ومدازل لآل الروية للضيافة ل سبل الطريق وفیها 
من جبال مراد جبل برجام‌زرجامارهتم) ومنازل آل الروية باعفاف وحذان هن السر وفيه بعد 
ذلك قرى كفيرة مدل الأسحريين والبركة والفرظة وغير ذلك وسکنه من حسولان ار 
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مبعداً المحجة إلى البصرة هن صنعاء ووادي سعوان. " 
وقي مطلع التقش نقرأ عن إشادة مبان ورفع أسوار بين قصر یهما/ ظرین/ ولبان/ و کما یتحدث 
عن واجهة اتنعم/ في إطار هذه التحصينات ال تقيلها الاله ععررالقابض/ذي قبضم) عوضا عسن 
الغرامات التقدية. فإذا صح رأينا هذا فان القصوه ب/تنعم هو بعض(السر) ذكره (اشمداني) في نفس 
احير من أودية حولان الطيال (حولان العالية) : 
قال بعض قدماء جیر... أحلك الأرض مسور وأختها بتوعر؛ وأحور فأحور وسعوان لو عطر 
ووادي التناعم وفيه أودية منها سحر وصبر ووادي عاشر ووادي غيمان ویفسد ويسداع ووادي 
فش یاوه ۱ 
ويحقق ال کوع) هذه الأودية جميعها في خولان العالية وعن التداعم یقول: هو ها يسمى الیسوم 
تتعم وتنعمة. ۲۳۱ ۱ 
وعليه فإننا کن أن تقول أن النقش رربرتوار/۳۰۲۲) يتحدث عن أحداث (أزمان) وأماكن 
داحل الیمن. ۱ 
آما الحرب ال أخرحتهم منها الآهةإمن وسط هصر) سالین رال نشبت بين | مذي/ ومصر/ 
فقد تكون حربا قامت بين (مذي [الیمانیة]) و(مصر اليمانية) فقد احتار علماء النقوش القدهة فيسها 
وقد: 
فسرها بعضهم باطرب التي فتح قمبیز خلاها مصر في ۵۲۵ ق.م. وفسرها آخرون بس‌اخرب 
التي جرت بين الیدیین والصریین عام ۳۶۳ ق.م. بينما ذهب آخرون إلى آفا حرب بين السلوقیین 
والبطالة وذلك عام ۲۱۰ ق.م. ۲۲ 
آما (مذي) فقد بقیت ذکراها في: 
۰ _ وادي مضي: بالیم والضاد العجمة آخره پاء مشاة تحتية. 
ذکرها ابن اجاور كمحطة يمر ها السافر من شبام(حضرموت) إلى ظفار(ظفا ر/سلطنة عمات) 
ساكلن(ني نقوش الساند)» وتأني بعد قبر النبي دانیال بن هود في دوعن ومنه إليها هس فراسخ. ۳" 
وتعرف الیوم بمحدينة ربضة بالباء الموحدة والضاد المعجمة آخره هاء من كبريات مدن وادي 
دوعن. ۲۰ 
ویقترب احتمالنا هذا حطوات من عين الحقيقة حول مصر التوراتی(مصر ابمزیرق) في الصلة الي 
نها ين معطيات قوش اللسندية السية القدمة رات أهل الاعتصاص فيما تعلق مص ر 


1۸ 


التوراتية)» فقد ذهب بعض الباحثين ومنهم (د/سيد القمين) إلى اعتبار (سلطنة عمان) الخالية هي القطي 
القصود به(هاجان/ميكان) في الكتابات المسمارية الأشورية فى عهد(نرام-سين) ۲6۰۰ ق.م. وغیوه 
من قدماء الملوك الأشوريين. وبالاستناد إلى رواية(المسعودي) في هروج الذهب هن أن (ميكان هي 
مملة سيراف) وحيث أن (سيراف) تعني (ثعبان) وبالربط بين هذا المعنى و(تعويذة الأفعى) التي كسان 
قدماء المضريين يتوجون بها رژوسهم كتعويذة للحماية تمكن (د/سيد القمني) من فك اللبس الاجم 
هن استخدام قدماء الأشوريين تسمية(مكان/ماجان) للدلالة أولا على رعمان) بيدما استخدموها في 
عصورهم المتأخرة للدلالة علی(مصر) فتبين له أن القصود في كلا الحالتين(عماث) التي هي (ممصر) 
لا(مصر اللبل) وإنما مصر الجزيرة أي إقليم مصر*''- ونعرز هذا الطرح بالتالي: 

#ولا: ذهبنا (آنفا) إلى احتمال أن الخرب الین ذكرها أصحاب نقمش(ربرتسوار/۳۰۲۲) بين 
(مصر/ومذي) لم تكن بين (مصر وفارس) بل بين (مضي) الحضرمية و(مصر الخزيرة العربية) ربتبي 
طرح القمي الذاهب إلى آن(مصر) هي (القطر العمابي) وبالنظر ثانيا إلى إفادات النقسوش المسسندية 
العائدة إلى الثلاثة الفرون الأول بعد البلاد ال تفردت في ذكر (إقليم حضرمرث) بصيغة فريدة: 

(مصر حضرمت)-أي مصر حضرهوّت- ونوكد آما صيغة فريدة لأنما قصرت في النقرش على 
حضرموت دون سراها من الأقاليم داشمل الممزيرة العربية أو حارجها. 

وقد وردت هذه الصيغة في نقش(حام/۲۹٩)‏ العائد إلى عهد ملكي سبأ وذي ريدان: 

سعد سمس آسر ع وابنه مرثد يهحمد ابي الي شرح يعضب/١‏ (بالتبيي) ملك سبأ وذي ريدان... 
وقد حكما ف أربعينيات القرن الثاني للميلاد. حيث وردت في النقش على هذا النحر: 

كل/ مصر/ يدع إل/ ملك/ حضرمت. ۲۴ 

اي : كل إقليم يداع إيل ملك حضرموت. 

رفي نقش (اریان/۲۱) العائد إلى عهد: 

نشا كرب يأمن یهرحب/۲ ملك سبأ وذي ريدان بن الي شرح مضب/۲ ويازل بين ملكي سب 
رذي ريدان الذي سکم ف الربع الثالث من القرن الثالث للمیلاد وردت نفس الصيغة على هداالنحو: 

بعلي/ هصر/ حضرهوت. ۲۲۳ 

أي : على مصر(إقايم) حضرهوت. 

ودون التفريط بعقيقة اتساع النفوذ الحضرمي القدم ليشمل عمان كلها أو معظم أحزائها.. فقد 
ذكر صاحب كتاب (الطراف سر ل البحر الأ-مرع العسائد إلى القرن القالث للميلاد اللك 
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الحضرمي(العزيلط/اليازوس) على أنه ملك بلاد اللبان. وقد کشفت نقوش (خور روري) الصاندة إلى 
عهدرالعزیلط) حضو ع محميات اللبان في منطقة ظفار العمانية شرق الهرة هذا الملك احضرهمسي. 
حيث يرد اسم ظفار في اللقوش ومنهاربيرن/خور روری/۱) باسم /ساکلن/ أي الساکل/ التي قسدم 
إليها من (شبوة) في ذلك العهد مهندس میعوث من (العزيلط) لبناء ميناء(سمهرم) لفسرض تصدیسر 
اللبان. *'' ولا یستبعد أن نفوذه قد وصل ال أقصى بلاد عمان(ميكان/مصر). لهذا فالحرب الذکورة 
«ربرتوار/۲ 6۳۰۲ كانت بين(مذي/مضي) الحضرمية و(مصر حضرمرت) الي نعي ها عمان. وتزداه 
هذه الرؤية وضوحا ف الإحاطة بطبيعة العلاقة الى تظهرها النقرش بين معین وحضرموت» وهي علاقة 
يرى فيها البعض صررة من صور الوحدة بين الكيانين ی تور ل ا 
حى أقصى محمیات اللبان شرقي حضرموت شحاصة في عهد: 
صدق إل ملك حضرموت الذي حکم معين أيضا وجعله(البرایت) مؤسسا للمملكة فيها 
حواییر۰ 4۰ ق.م). والذي اقدسم أبنان له من بعده العرشين فحكم(شهر علن) حضرهوت وحكم 
رال يفع يشع) معين. ثم جاء حفيده(إل يفع ريام بن إل يفع یشع) ليوحد النطقتین تحت حكمه ۲۰۹ 
وإلى نفس الأسرة ينتمي(أبيدع يثع بن إل يفع ريام/ ۳۶۳ ق.م)» وهو الملك الذي ترجع إلى 
عهده أحداث النقشرربرتوار/۲ ۲ ۳۰) وقد كان حینها ملكا لعين. بینما كانت حضرموت يحكمها 
ملك آخر من نفس الأسرة كما جاء في نقش هعين رربرتوار/۲۷۷۵). ۲۱۳ 
ولدینا شاهد آخر يبين إلى أي مدی كانت أواصر العلاقة بين عرب الحنوب وعرب الشمال في 
تختلف العصرر» فالأشوريين الذين حرصرا على علاقة متينة ومباشرة مع(ماحان/ميكان) الي هي مصسر 
زیر : أر(مصر الحضرمية) رال هي(عمان) الأمر الذي يتجسد لا في آثارهم الكتابية فحسب» بل 
رفي المدحرات المادية الي أقامرها لتسهيل الاتصال بين الحنوب والشمال وأهم هذه اللجزات هي 
الطريق ال كانت تربط بين شرقي حضرموت والعراق حیث يصفها ابن اجاور بقرله: 
وآمازریسوت) كانت مدينة عظيمة وكان من (بغداد) إليها طريق مطبسق جصسص بالحص 
والدورة وكانت القوافل صاعدة بالبركار أو الخف منحدرة بالبضائع التي تدخل اهند مثل الصفر 
والزنجفر والارود والفضة وما يشابه ذلك وخربت هن طول الدی "١١‏ 
ركان قد ذ كر أيضا طريق(الرضراض): 
کان من هران إلى البصرة طريق الرضراض وكان المسافة فيما بين هساتبن المديسين سبعة 


اا 


وقد تطرق إلى الطریق الأولى ما بين (ریسوت وبفداد) فجعلها تغطي محميات اللبان الراقعمة في 
ظفار(ساکلن ف النقوش) بقوله: 
كان من بغداد إلى ظفار ومرباط الطریق آمن يسلكه البدو في العام مرتسين یجلیون الخيل 
ويأخذون عوضهم العطر والبر ويرجعون إلى العراق. "١"‏ 
هذه غاية ما يمكن قرله عن (مصر) الإقليم الواقع في حزيرة العرب والدي عشسل في الیلولوحیا 
الإغريقية دور الزوج بالنسبة لشبه حزيرة العرب غير تحديدات المورتحين الإغريق رالرومسان 
ومنهم(آوراسیرس) لمصر الاقصی (حزيرة العرب) ثمييزا ما عن مصر الأدين (مصر النيل) وبالنظر إلى 
استمالات أخرى منها ما تقدمه في (الفصل الأول) فإننا نرى في هذا الاسم (مصر) طبيعة ازدواحية. 
ففي الوقت الذي كان يطلق على عفلاف أو منطقة ما في شبه جزيرة العرب(نحو مصر احضرمية) الي 
هي (عمان) أر (مصر) عتد (الصليي) فلا يمنع هذا من وحود عدة مواضع بنفس الاسم في جزيسرة 
العرب كما لا يلغي احتمال أن هذا الاسم (مصر) قد اتسع في حقب التاريخ العتيق ليشمل اللعريرة 
العربية (قاطبة) سحسب الإفادات: التاريخية المذكورة (آنفا) تماما مثل تسمية (اليمن) الى بدأت تطلق 
على رقعة ما من السواحل الراقعة في (قامة اليمن) كما في لنقرش التي عرضنا شاومنت) حي أصبسح 
يعمم كما هر الیرم على معظم حنرب حزيرة العرب. 
وحيث أننا تعاملنا مع النقش العییوربرتوار/۳۰۲۲) على أنه يتحدث عن مواقم ووقعات داحل 
اليمن لا خارجها فإننا نتابع في الأسطر اللاحقة تحقیق عبارة: (عبر فرن). 
التي وردت في النقش تتويجا للدور الذي رمناه في تحقيق النقش(ربرتوار/۲۲ ۰) مع ادراكنا عدم 
لياقة هذا المرضوع بالنسبة لبحئدا هذا الذي كرسناه لابراز دور قدماء اليمنيين في تاريخ الشرق الأدن. 
* عبر شرن: اعتبرها أهل الاختصاص في دراسة النقوش والآثار اليمنية القليكة بلاد بين النهرين 
(الفرات ودحلة)» آما إذا تغاضينا عن هذا التفسير لصا الببحث عن مراطن في هضبة اليمن( نخد 
اليمن) يمكن أن يكرن هذا النقش المعيين قد قصدها فإننا نعلم أن في اليمن وديانا تظل فيها الينابيع 
والغیرل ثره مدرارة على طوال العام وان اليمنيين يأنسون لتسميتها بآشار ومن هذه الردیان: 
* رادي هيتم: بفتح الميم وسكون الياء الشاة من تحت ثم تاء من أعلى وميم آخره. نسب إلى 
هثوة بن يريم ذي رعين وعداده في الكلاع ثم من لاف بعدان. وهو واد عظیم ذو فر جسار 
على حافتيه القرى والمزارع. ويقع جنوب مديبة إب بدحو ميلين. 
۶ وتبن: زنة عمر يطلق عليه من أسافل وادي ميتم. "۳" رالأحير هر من الأردية اللذكررة في 


اا 


أقدم نقوش الساند اليمنية القدیعة ومنها نقوش الکرب السبتي (کرب إيل وتر) الي تتحدث عسن 
حروبه وفتوساته وعلی رأسها نقش النصر الکبیر وفیه يرد تبن بصيغة(تبئو) بزيادة الواو في آخره.. 
والاهم أن وادي (ميتم) يتفرع عند حبل (التعکر) إلى فرعين (فرین) وبینهما أست آحد سل 
مدن الیمن: ۱ 
* جبلة: وزان قبلةء ذکرهارابن اجاور) في تاريخ الستبصر بزيادة اللازمة اليمنية القديمة ذي 
فهي ذو جبلة(ذي جبلق). 
وکما تقول مصادر الا خباریین أن عبد الله بن محمد الصليحي قد أسسها سنة سبع وخسسین 
وأربع مائة وقد عرفت بدینة: الهرین: لأا تقع بين فرین كبيرين بجر في الصيف والشتاء. *"" 
وق وصف حاضرة الدولة الصليحيةء قال عبد الله بن يعلى الصليحي أبياتا نسبها (ابن المجاوں 


للمازن: 
هب السیم فبت کاخیران شوفا إلى الأهلين والجيران 
ما مصر ما بغداد ما طبرية کمدينة قد حفها نمسران 
خدد ها شام وحب مشرق والتعکر الساهي النیف مان"۲۱ 


ولکن الأرض الي أنشئت علیها مدينة جبلة كانت منذ أقدم العصور عامرة» فحصن حب 
رحبت الذرة الرفيعة) وخدد(بالناء العجمة) من آقدم حصون الیمن.. آما: 

* جبل التعکر: فهر آشهر حبال اليمن رفي اعلاه حصن التعکر الشامخ الشهير أقدم معاقل 
الیمن. ووفق ما حاء فقي: (طبقات ابن سمرة) فان هذا الحصن شید قبل الحجرة النبرية بثلائة آلاف سنة 
وقد كان هذا الحصن ذات شأن عظیم ویوصف بأنه خزانة ملوك الیمن وفیه يقرل شحمد بن أبان 
اسلشتفري: 1 
وفوق التعکرین لنا قصور تشایید الشرامخة الطوال""" 

وبعد ألا عکن أن تکرن الاشارة الواردة في نقش‌(ربرتوار/ ۳۰۲۲) إلى (عبر فرن) أي إلى هذه 
البقعة العتيقة من اليمن حيث أسست مدينة النهرين حبلة ؟ 

سوال نوحهه إلى أهل الاختصاص بدرحة أولى» فهل يعقل أن تترك بقعة خصبة (بين فریسن) 
أرض يباب حي تقام عليها في أواخر النصف الأول من الألف الأول للهجرة مدينة (حبلة النهرين). 

وبعد هذا المدحل الام بالنسبة لدراستنا لتاريخ اليمن القديمة في(العهرد التوراتية» حيست آصبح 
تمقدررنا وفقا هذا النهج النقدي المحالف للمألورف والعروف في دوائر البحسث العلمسي(بالمفهوم 


۷۲ 


التقليدي) نقول أصبح بوسعنا وقد عرضنا في هذا التمهيد إلى بعض الروئ المعاصرة في حقل الدراسات 
التوراتية وعلى وحه التصوص الاسهامات الخريثة فيها.... وطعمنا هذه الأطروحات بافادات تقوش 
للساناه اليمنية القدیعة ونخص قي ذلك : 

«ربرترار]؟6.:7. 

.)٤۰۷/سوبروک(‎ 

التي تشير إلى : ٠‏ 

1 شام الممن: 
۲ _ مصر اليمن أيضا. 

ونختم هذا المدحل بأسطر نکرسها لفهم لائحة الشعرب كما وردت في أقدم سس فار(التسوراة) 
ونقصاد به(سفر التکوین): ۱ 

إن أثمية العرب وجزیرقم لم تکتسب لأن الولفین الاغریق والرومان کتبوا عنهم وإثما المکسس 
ودون التفلیل من روعة وحيوية احضارة الإغريقية بأية صورة من الصور. فقد كانت متخلفة عن 
جارهارالسامي) بل وا آخذت الکثیر هنه. 

والهم في الامر أن القوش واللقی الأثرية في اليمن قد أثبتت أن جزيرة العرب والعدید من 
أقوامها لعبوا دورا هاما في الحياة المادية والروحية لإقليم شرق المتوسط ومنذ القرن العاشر (ق.م) 
على الأقل. يلف 

وبكلمة أحرى لا يختلف رواد هذا الحقل في القول بواحدية الأصول الأثنية واللغوية واحضاريسسة 
بشكل عام للشعرب السامية الي كانت الحزيرة العربية و بأطرافها الشمالية(بلاد الشام/بلاد الرافدیسن) 
البيئة الى آفرحت فيها تلك الشعوب وتكونت صروحها الحضارية بأبعادها المادية والروحية فيها. 

ولعل ما يعفر أذهان الباحئين ويلهب حماسهم هو حقيقة تلك املغذور الي ما زالست يشوها 
العمرض في بعش از الأمر الذي دفعنا للمشاركة هذا الحهد المتواضع في أي جانب اإاضساءات 
ال حلفها لنا مورخعون الاغریق والیونان وعلی رأسهم (هیرودوتس) في(كتاب التاریخ ۸۹/۷) من: 

إن الفينيقيين وسوريي فلسطین کانوا وفق روايتهم الذاتية» قد قطنوا سواحل البحر الاهسر في 
البداية ومنها انتقلوا للاستقرار على ساحل البحر في سورياء واطلقوا أسماء مواطهم الأصلية على 
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لد إجماعا لدی الاخبارین العرب في أن كافة امجرات سواء في الحجاز أو إلى العربية الشمالية 


۷۳ 


أو إلى الشام أو إلى الرافدین قد قدمت أصلا من بلاد الیمن. "۲۲ 
ولعل الباحث قي هذا اقل لا يمد مناصا من الإلتجاء إلى آثار التوراة في هذا الشأن : 
ففي سفر البدء المعروف «بالتکرین) نقرأ في الاصحاح العاشر: 
ويقظان ولد الموداد وشالف وحضرموت ويارح وهدورام وأوزال ودقلة وعوب‌ال وأيمال 
وشبا وأوفير وحويلة ويوباب: .جنيع هؤلاء بدو يقظان. وكان دسکنهم من هيشا حينما تجسي: نحو 
سفار بل المشرق. (سفر العکوین 5/٠١‏ 4۳۱ 
ویقطان كما تبينه التوراة هو ابن لعابر وأخ لفاغ ابي عابر بن شاخ بن آرفکشاد بن سام بسن 
نوح. على هذا الدحو تخرج التوارة في (سفر التكوين) مشجرة نسب(یقظان) ويقطان هو(قحطان) عند 
الاعباریین العرب. وقد جاء في كتاب: (الأمم السامية/ط دار ضة مصر/۱۹۸۱) بیان لللنص 
الذ کرر: ۰ 
الراد من ميشأ حتی سفار (ظفار) القاطعات الواقعة في الجنوب الشرقي من جزيرة العرب وما يلي 
اتوب من نجد وكانت القبائل الغلاث عشرة المنحدرة من قحطان تشيم بتلك القاطعات ومن بینها: 
.١‏ حضرموت: الي تسمی بلاد حضرموت با و کانت . 
؟. أوفير: (أوفر/ هي العافر- الحجرية الیرم). تحتل مرفاً بخریا اشتهر باسمها في التاريخ القفليتم- 
وذلك على ساحل البحر الأمر-والمراد ب: ۱ 
۳ _ حویلة: بادد الأحقاف أي البلاد الرملية وکانت اقلیما يحيط به فر تمسمية التسوراة شر 
(فیشرن) أما 
.٤‏ سیا: (شيبا) هي ا الى تست إليها الدولة السبعية وعاصمتها مأرب و کانت آملاک‌ها أي 
ملکتها تمتد إلى شال الحريرة العربية في عهد(ثجلات بن عزر) و(سرحون الثاني) الأشرريين كما 
ذکرت نقوش عهدها وكانت حدود مملكة سبأ تناحم من الشمال ملك سليمان- فلسطين- مسن 
حهة الوب في عهد ملكة سبأ (بلقيس) ق القرن العاشر قبل الميلاد.أما: 
ه. شالف: فهي(السلف) 
5. عوبال: وهو عبيل. 9 
هكذا احتهد أصحاب كتاب الأمم السامية في محاولة الإحاطة بجذور الأمم السامية وحغرافيت ها 
وإذا كنا على ونام مع هذه التخریجات فان من اللائق بنا وحن نوسس إعادة الاعتبار لذاكرتنا التارئئية 
أن نستشير أصدق الصادر طرا ونقصد ها نقوش المساند الحميرية العتيقة علنا نظفر منهاعا قد ينور 


Vé 


الزرایا الغائمة من ذاک تیا (ويهدي للتي هي أقوم) وإذ مد أصحاب كتاب الأمم السامية قد وحدوا 
سلوقم في الآثار الاسمية للممالك الحنوبية العتيقة نحو سبأ وحضرمرت والمعافر وحويلة 
والسلف. ...ال تللك الي تفسر لائحة الشعوب السامية الواردة في سفر التکوین التوراتي فلعله من 
المناسب هنا أن نشير إلى نقش عجیب (ربرتوار/؛ + 4) تعرض له دكتور التاریخ الرحرم(حواد علي 
وهو عبارة عن لوح برونري حفرت عليه عبارة: 
عبد مس بن سباً بن يشجب بن يعرب بن قحطان. ۲۲ 
أما بالنسبة إلى (سفار جبل المشرق) فقد آنس أصحاب کتاب (الأمم السامية) فيه موضع شتهير 
في حنوب شبه حزيرة العرب وهو (ظفار) الاسم الذي أطلقته همير على حاضرة الجمسيريين وقصبة 
ملكهم الشهيرة باسم (ظفار) وتقع جنوي يريم كسافة ۱۷ كسم.. وتقوم على قمة حبسل (ذو 
ریدانمهلا المرضع له شهرته التاريخية نستبعد أن يكون لانصود ب(سفار) التوراق. كما أن (ظفار 
التبوطي) الواقعة في التخوم الغربية لسلطنة عمان ليست القصودة ب(سفار/توراتيا) لأن نقوش السند 
الحضرمية العائدة إلى القرن الثالث للمیلاد عهد اللك الحضرمي (العزیلط) ذكرت تسميةذلك الإقليم 
الشهیر ,عحمیات اللبان وهي: 
(ساكلن/أي السا کل) لأن النون هي لاحقة التعریف اشميرية. 
إذا هل بوسعدا استشارة نقوش الساند الحميرية علها تکشف لنا عن موضم (سفار) التوراتيسة 
وموقع (حبل الشرق) هذا: 
© سفل البافعية. 
وردت هذه التسمية (سفار) في واحد من نقوش ناحية 00 ال تشكل اليوم اد 
الشرقي لمنطقة (سرو حمير/يافع) وال تعرف بتسمية تاربغية عتيقة أيضا وهي(العناق/عتقيم توراتيا). 
أما كيف وردت هذه التسمية (سفار) في نقش الحد الذي تعرض له مستشرقان يعملان لصاح مركز 
البحوث الفرنسي(0111458)) *ما: (كريستيان روبان) و(فرانسوا بریتون) عام ۱۹۷ للميلاد. وتناوله 
في دراسة تصويبية الباسنان الیمنیان (د/بافقيه) ورد/باطایع) ‏ بحل ة(ريدان/5) ۱۹۸۸ للمیلاد. 
رحتری هذا النقش العروف بنقش : (جامع بن بکر) يقول نصا : 
5 ۰ ووترم/ ودوسم/ بنو/ پشرن/ وسيض... 
۲ ..و/ عبدعم/ وهوفعم| بنو/ د سفرم| اقول| شعين/ سفرم/ 
۳. عشقو/ وسقح/ أبرث/ شسهو/ بعرن/... 


.٤‏ عهری باخیل/ شعبسمو/ وهأدبتهمو/ سفر/*۲۳ 

وحتری هذا النقش هو 

هذا نقش لبعض الأقيال بني(ذي سفر) زبروه ممناسبة قیامهم باعمال عمرانية في مواضع(آجواء 
معيد) تمسهم بجبل ما في النطقة وذلك بعون(عم)؟ حول شعبهم وأتباعهم (سفر). ۲۲۹ 

رهکذا فنحن أمام نقش حميري قدم يعود إلى عهرد (القيالة) يصف اللوك(الاقبال) أنفسهم بام 
من بي(ذ سفرم/ اليم هنا هي لاحقة السوين العربية الجنوبية) أي آفم من بي ن(ذي سسفر/سفار 
بالعصويت) وهم ملوك أقيال (شعب- قبيلة كبرى في لغسسة اللقسوش) يعرف بنفس التسسمية 
(سفرم/سفار) وقد رحح حققوا نقش (حامع بني بكر) مرطن هذه القبيلة (سنار) في نطاق الترم 
الشرقية(لسرو حمير/ياقع) الر اقعة غربي نحافظة البيضاء ومدینتها الأثرية المعروفة تاريخيا باسم(حصسي) 
الواقعة ني نطاق قبال(مضحي م |مضحا). ولكن هل تقع(سفار اليافعية) في (بلاد المشرق) كمسا هو 
(سفار جبل المشرق) في اللص التورای) ؟ ۱ 

. نعم فقد آظهرت نقوش الساند القتبانية حالفا قدعا ضم في حوزته أقواما وقبائل حنربية کسسبری 
وحدها آله القمر القتباني الشهیر ب(عم) لهذا فقد عرفوا قي النقوش ب(أولاه عسم) كما في تقش 
وربرتوار/۰ © ه”) العائد إلى عهد مكاربة قتبان حيث تظهر بحمعات قبلية متحدة مع قتبان وأولاد عم 
مثل كحد(دئينة) وأوسان ودهسم (يافع) وتبنو(تبن) وقد استمر هذا التحالف قائما وعرف فيما بعد 
باسم(التحالف الشرقي) في القرن الثاني للميلاد كما في (حام/۲۸۹۷) ورحام/۹ ۲ : 

الذي يصف لا قيام تالف بقيادة حضرموت والقيل الردمااي (وهب إل يحوز) بن معاهر وذو 
خولان وكلرولد عم) وأوسان وهو ما نصفه بالتحالف المشرقي. ۱۲۹ 

وقد استمرت تللك المناطق المحنربية الشرقية الواقعة ما بين (یافع) وبلاد المهرة شرقي حضرموت 
تعرف باسم بلاد المشرق وأقرب الشراهد على ذلك تسمية فتوحات أئمة الیمن-سی القرن العشرين- 
تملك المناطق ب(فتوحات بلاد المشرق) وی هذا النطاق تق ع(سفار اليافعية) أي في (حدود الشسرق) 
الأمر الذي ينطبق تماما على النص التوران هذا الذي حعل مواطن بي (يقطان/قحطان) تشر عبر 
الامتداد الواقع من حد(هيشا حينما تجسسيء نحو سفار جبسل الشسرق) إذا فدح في(سسفر 
التکوین/الاصحاح العاشر) آمام لائحة ليست (بلائحة آمم) بقدر ما هي جدول بقبائل .... شسبه 
اللمزيرة العربية 00 رسفر التکوین عبارة عن ديوان جمعت فيه الأساطير المتعلقة بأصول القبائل 
والحواضر القديمة في شبه الجزيرة العربية بما فيها الأساطير المتعلقة باصل بني إسرائيل. 


۷٦ 


والفكرة السائدة بان سفر التکوین عبارة عن محاولات لتوضیح اصول عام أوسع يشمل جمیسع 
بلاد الشرق القدیم هي فكرة غير صحيحة وحرية بالامال. ۲۲۳ 
وسیث أن (لائحة الشعوب/ الأمم) هذه تسرد سلالة حام بن نوح في(تكرين/١٠)‏ مظهرة أن له 
من الابناء أربعة وهم : ش 
* کوش/کوش. 
» «صراييم اهصرم. 
۰ _ فوط/فوط. 
5 کنعان | کنعن. ۳۲۸ 
وحيث أن (كوشا) قد ترسب فيما ذهب إليه (د/زياد مئ) قي تسمية تهامة اليممن عند أهسل 
عمران وفقا ثرواية (ابن الحاو الآنفة الذكرء الأمر الذي يتطابق مع ما طرحه(الصليي) هن احتمسال 
أن يكون(كوش) يتمثل أيضا ب(كيسه|كيس) وركوش/كوس) في مبطقة جيزان..؟"" لأن منطقسة 
(حیزان) ليست إلا بعض أراضي قامة الساحلية ومنها يتضح نا صدق رواية ابن ابحارر) القائلة بسن 
تمامة هي ركوش عند أهل عمران) فهاهي (كوس/كوش) الحيزانية تقف شاهدة حية حق اليوم. هذه 
الشهادة الدامغة إلى حانب حقائق آعری دفعت ب(د/زياد مئ) إلى تبي أطروحة الصليي القائلة بأن 
رمصراييم في هذا اللقسیم الأثني يقصد ها مصر في جزيرة العرب ) أي إقليم مصر. النص التسف 
الف کرت ونمن بدورنا قد استشرنا نقرش الساند اليمنية القدعة في مطلع هذا التمهید- وستريد على 
ذلك في الفصل اللاحق... غير أن ما يهمنا الآن هر تدعيم هذا الطرح عزيد من الشواهد أولمها 
ینلحص في الكشف عن مرطن(فوط بن حام/حم) فهل له من أثر ببقعة ما من شبه حزيرة العرب ؟ 
* فوط بن جام/حم: 
نعم فقا تخلف هذا الاسم(فوط) بنفس الصيغة في: 
٠‏ فوط: قاع هنبسط بالشمال الغرني من ساقين من بلاد صعدة في وسطه تقسع مدينة 
و 1 
ولا غرابة أن قا ع(فوط) هذا الذي يقع في قلب شام اليمن إذ تعد (صعده) حى اليسوم حاضرة 
عتلاف الشام.... وق نفس الوقت بعري قاع(فرط) على مناطق أثرية عنيقة: 
(إذا تقع حيدان في الجهة الشرقية من جيل (الفعاح) الغني بآثاره القديمة أمارساقين) فقد كلنت 
مشهورة بسدها العتیق الذي ظل باقیا حتى سبة ۰ للهجرة... وكانت میاه السد تسسققي وادي 


۷۷ 


العبدیین الشهور بأعدابه وفواكهم. ۲۲۱ 

والان دعونا نعرج سوية لنری شاهدا آخرا في رحاب قامة الاسرار يروي لنا قصته مع بسي 
إسرائيل في عهد بطل الخروج من مصر الاستبعاد ألا وهو موسی الصطفی(علیه السلام) هذا الشاهد 
ا جي هو واسدة من المادن التهامية تعرف ب: 

۰ حلي: بفتح اسلا وسکون اللاي بلدة قامية على شط البحر اهر في جسسون القنفسسذة 

»ویقال ضارحلی ابن یعقوب) وهي مشمولة الآن بنفوذ السعودية. ۲۳۲ 

فما شأن (حلي ابن یعقوب) ۳۳" هذه بخبر عروج موسی الكليم (علیه المسلام) بقوسه مسن 
(مصر).... نعم فشأها عظيم في سيرة بي إشرائيل(لاحظ فهي حلي ابن یعتوب)! 

فقد وصفها (ابن اججاور) ق عداد المدن القائمة على ممجة الطريق بين مكة والمحائب بقوله: 

وال حصارة حمس فراسخ وال حلي سبع فراسخ بلد فيه حامع ومنارة.... وجميع هذه الأعمال 
لبي كنانة. وإنما اشتق اسم حلي من الحلي الذي جعه السامري من بي إسرائيل في أيام هارون بن 
عمران(عليهما السلام) وحعل منه صورة عجل كما قال الله تعال: ‏ فأخرج طم عجلا جسدا له حوو . ۲۳۶ 

ولا غرابة أن هذه الشهادة آنتدا من القرن العالث عشر للميلاد-عهد للورخ ابن ابحاور- تعين أن 
أيداء مديئة(حلي ابن يعقوب) التهامية قد جبلرا على حفظ ذكرى هذه الراقعة الشهيرة ذكرى ارتسداد 
بي إسرائيل عن عبادة التوحيد إلى عبادة العجل(ثور/بعل) في ظل غياب كليم الله موس ى(عليه السلام). 

وحی لا تذهب هاده الواقعة آدراج رياح النسيان فقد حرص أهالي بلدة(حلي) على تخليدها 
باطلاق هذه التسمية عليها... وهذا فاننا نعتبرها شهادة اثبات وتصديق لأطروحة (الصليي) القائلسة 
بأن بلاد التوراة ومواطنها هي شبه حزيرة العرب فضلا عن أن (حلی) قد تطرق إليها (الصليي) وهو 
يقتفي مسار حملة املك المصري(شيشائق/ شوشق أو شيشق بالعبرية على ملكة يهوذا في غرب شسبه 
جزيرة العرب في القرن العاشرة قبل الميلاد.... وهي في ذات الوقت تدخل قي نطاق (أرض الميعاد) 
الي حددها (الصليي): 

من جوار الطائف شالا حتى حدود اليمن جتوبا , 

ومن حافة الرمال شرقا إلى البحر غربارفي الغرب). 

وطالا حاول الباحدون التوراتيون مطابقة هذه الأرض 

مع خريطة فلسطين وجوارها في الشام فلم يفلحوا. ۲۲۶ 


YA 


الفصل الأول 


الوقائم الإبراهيمية 
أرض التیمن / اليمن 


۷۹ 


رالقصص القرآي) و(القصص التوران) على الرغم من نقاط التماس الي تجمعهما » فزن هنس‌الك 
من التفصیلات والفارقات الت يتباين فيها النص القرآني عن النص التوراتي الكثير ما لا يدفسع علنى 
التأمل فحسب» بل ويحفز الباحثين في ميدان الدراسات التوراتية على إعادة النظر في النسص التسوراني 
مسترشدین بالقبس القرآني؛ ولعل أخطر المفارقات الي يرصدها أهل الاختصاص تكمن في قضية تعمد 
النص التوراي على إحفاء أي أثر للبي إبراهيم(عليه السلام) في جزيرة العرب: 

فالتوراة تصر من حهتها على الصمت المطبق إزاء ما أعلنه القرآن الكريم » حول علاقسة النبي 
إبراهيم ببلاد العرب الحجازيةء فلم يرد هذا الأمر أي ذكر في التوراة التاحة بين الأيدي اليوم... فسالا 
قصة تكسير البي للاصنام أو مثل قصة إلقائه في النار » أو شل حلافه مع أبيه حول صادق العقيدة أو 
مثل حواره مع الملك المذ كور ني التراث الإسلامي باسم (فرود). 

شذا فقد لاذ الباحثون قي حرم الرواية القرآنية لینهلوا من مواردها العذبة... فالقس «مایر) لم يلل 
حهدا في سبيل أن يطعم كتابه (حياة إبراهيم رطاعة الإعان) بدرر من الکتر القرآي: 

ثم آله-اي إبراهيم- كان كل ما رأى تالا حطمه وكان يأبى أن جر للنار... وهذه الروايات لا 
تست إلى أيه إشارة في الکتاب المقدس على أنه من الناحية الأحرى لا تورد قيه إشارة تنفیها. 

هذه المعطيات وغيرها ما عرضنا في (المدخل) حعلت الباحث العربي الكبير(د/سيد القمبي) 
يتصدى-وهو صاحب الأبعاث الرائعة في تراث الشرق الأدن القديم- لدراسة سيرة خحلیسل ال حمسن 
إبراهيم (عليه السلا مقتفياً آثار البي الكريم في رحلته الدائبة في أصقاع الشرق الأدن » فقد كان 


كما تنعته التوراة: 

أرامياً تائهاً كان أبي فانحدر إلى مصر وتغرب هناك في نفر قليل فصار هناك أمة كبيرة وعظيمة 
وكثيرة. [سفر التنية/5؟/5] 

وني القرآن الکرع: 


إن إبراهيم كان أمة اننا لله حنيفاً ول يك من المشركين» سورة النحل / الآية ۱۲۰ وإذا 
كانت محاور أو حطات السيرة الإبراهيمية تتلحص كما هو مأثور عند الباحثين في: 

انطلاق البي إبراهيم بأهله .من فيهم ابن آخته البي لوط (عليه السلام) من (أور الكلدائيسين) 
الراقعة حنويي الفرات إلى: 

بلدة (حاران) في أقصى الشمال. ومنها كانت عودته: 


۸۱ 


إلى کنعان /فلسطین في اجنوب الغريي وهنها كانت وجهته: 

إلى مصر التي تغرب فیها في سنوات القحط والفسالة ثم كانت وجهته التهالية: 

إلى أرض الیعاد کنعان/ فلسطين. ا 

غير أن (د/ القمین) قدّم في كتابه (البي إبراهيم والتاريخ احهول) عرضاً فريداً مسار التجوال 
الابراهيمي مل المناطق المذكورة في الأثر التقليدي(أعلاه) واقتحم على جزيرة العرب تخومها... حيث 
لم يرصد طريق البي إلى الرحاب المقدسة حیت أقام في (مكة البيت العتيق) فحسب» بل وتتبع ال و کب 
الناحوري إلى (أرض التيمن) أرض ابلنوب-حنوب جزيرة العرب- الي هي (مصر الأقصى) فكانت 
خحارطة الرحلة الابراهيمية وفقاً لأطروحات القمین على هذا النحو: 

الا نطلاق من (أور/ أرتو) جوب أرمينيا في المنطقة الكاسية. ثم 

الشبوط إلى انوب متخللاً بلاد الور ف 

الاستمرار جتوباً إلى فلسطين. ثم 

الهبوط من فلسطين إلى مصر (مصر الأدئ/ مصر البیل). 

الخروج من مصر إلى جزيرة العرب حيث مصر الأقصى أو اليمن. 

ونحن بدورنا سنمیط اللثام عن أهم المواقع الي عرج عليها أبرنا إبراهيم(عليه السلام) في اليمن 
القديمة... وأبرز الوقعات ال عاشها الداعية الأول للعقيدة اطنيفية في جنوب التزيرة وهي وقعات 
حسام ظل علم التوراة التقليدي يقدمها على أساس اتتمائها إلى البلاد الواقعة ما بين مسري الفسرات 
والنيل . ق الوقت الذي ترفض فيه اللقى الأثرية والآثار الكتابية المكتشفة في بلاد الرافدين ومصر التي 
أن تقدم أي دلبل على الطرح الترراني حي من قبيل الإشارة الغير مباشرة إلى أي اتصال مسا للقبسائل 
الإسرائيلية معهاء سواء في عهود (الآباء) أو في العهرد اللاحقة من التاريخ اليهردي. فما هي الطروف 
الي أرغمت ليل الرحمن على الرحيل جترباً ؟ 

أو ترى ما الذي -حدى يخليل الله أن يترك أرض الميعاد(المفترضة!) وهو لم يكد يتنفس الصمداء 
فيها ویفر غ من إشادة (مذبح الرب هناك) ؟ 

ثم ارتحل إبرام ارتحالاً معوالباً نحو الجبوب. ١‏ [سفر التکوین/۱۰/۱۲] 

الاحابة يسوقها لنا النص اللاحق من نفس السفر نفس الإصحاح: 

وحدث جوع في الأرض. فانحدر إبرام إلى مصر ليتغرب هناك. لأن ادوع في الأرض كان شدیدا 

[سفر التکوین/۲ ۱۰/۱] 


AY 


زذا فهو اللموع الذي دفع بإبراهيم(عليه السلام) ورهطه نحو الحنوب. وي راقع الخال إن عيسارة 
(الحنوب) ترد في التوراة بالناح عجیب يشير إلى الوجهة ال أمّها آبرنا إبراهيم(عليه السلام) وونق] 
لطر ح رد االقمین) : ۱ 

فالاصرار الواضح في رحیل الي نحو (الممنوب) یلنا باستمرار إلى حزيرة العرب جنوباً » فالتوراة 
تكرر دائما التعبیر ؛ 


(فصعد إبرام من مصر إلى ابخنوب) [سفر التكرين/١/١]‏ 
زرانتقل إبرام من هناك إلى أرض المدوب؛ وسكن بین قادش وشورء وتغرب في جرار) 
[سفر التکوین/۰ ۱/۲] 


هكذا فابکنوب القصود هو حنوب جزيرة العرب حاصة في ضوء قسراءة الب احث التسوران 
لبارز(د/ كمال الصليي) الذي بری ف عبارة (ه-نحب) الوارد: في النص العبري(النرب/ بالقلب) 
لا صحراء (النقب) في حنوب فلسطين كما هو مأثور عند أهل الاعتصاص . 

وقراءة (الصليي) هذه تدسجم مع (الترجمة العربية) لعبارة(هم/نجب) اللمعمول كمسا في الترجمة 
العربية ل(الكتاب المقدس) من ناحية» ومن.ناحية آحری فهي تنسجم مع (النعت) الذي أطلقه شيخ 
المفسرين ابن كثير): 

رم إن اللخليل عليه السلام» رجع من بلاد مصر إلى أرض (التيمن) رهي الأرض القدسة التي كان 
فيهاء ومعه أنعام ومال حزیل) ْ 

وبغض النظر جن تسليم (ابن کثیر)-بباراة للمفهرم التوراي حينها- بان الأرض (التيمن تعس 
أرض بيت القدس) ف(السعردي) كان قد استخدم: 

مصطلحين للدلالة على ابلنوب» الأول هو چمن) أما الثاني فهو(تیمن). 

وف هذا النعی يتحفنا الأستاذ/ فرج الله صالم ديب: 

۰ تيمن: من يمن » رهي سريانيأ(تيموتو): ابلنوب » لکن ابلنوب قياساً لن ؟ أليس قياساً إلى 
الشمال : شال الحجريرة قي لسان العرب: 

تيمن من عن. ومن معانيها البركة-رمنها ميمون ويامن. والأيامن حلاف الأشاتم. قال الرقش: 

فإذا الأشام كالأيامن والأيامن كالأشام 

عن » لمن. أشب لليمن: وحق سلمى على آرکافا اليمن. وينوا أتوا اليمن. وتيمن: إذا أتسى 

اليمن(أي حنوب ابلزيرق. ولا اشتفاقات في مان صفحات. 


AY 


ومن آراد استشارة النقرش السندية القدعت فعليه الرحسوع إلى نقسش «ربرتسوار/۳۰۲۲) ر 
(کوربرس/4۰۷) فیما خص(عنت وشامت) حیث فندنا هذا للوضو ع في (الدحل). 

احل فقد كانت جنوب شبه جزيرة العرب هي ارض (التیمن) الي شُدّت إليها رحال ال ر کب 
الابراهيمي قي سين ابلموع والفاقة. أرض التيمن هي جنوب ابلعزيرة العروف ب(الیمن) وال مثل هذا 
يشير النص: 

السرياني للعرراة بصدد الحديث على ملكة باسم ملكة(تيمنا/تيمونو) أي ابلنوب. 

* مصر الیمن: 

وصل اخلیل(غلیه السلام) إلى يمن الب رکة فاراً بأهله من نوازل القحط الت سادت شرق التوسسط 
وشال ابلريرة. . . واقتاد أهله عن فیهم زوحته الصاخت(سارة) وابن أحيه البي لوط(عليه السلام).. 
ونرحح أنه قصد في اليمن مخلافاً بعينه طالما ذكره الأخباريون على أنه (مصر اليمن) فأي مخلاف هو ید 
تری ؟ 

* لاف السحول ۰ 

بفتح السين وضم الحاء المهملتين: هي قاع معروف ما بين (اب) حنوباً وحیق قفر يريم ثمالاً. 

وقد ذكره لسان الیمن(اطمدان) قي الصفة والا کلیل: 

ویتصل عحلاف (حرلان) خلاف (آل ذي حره).... ولاف ذي جره وخولان یسمی: 

(خزانة اليمن) و(ذمار) و(رعين) والسحول مصر الیمن. 

إذأ ف(مصر الیس) هي ذمار ورعين والسحول عند اشمدان. آما حقق مصنفات الممدان 
العلامة(حمد بن علي الأكرع) فيؤكد ما ذهب إليه لسان الیمن (الممداني) غير أنه يحصر مصر اليمسن 
في مخلاف السحول بالذات: ۱ 

من آخحصب شخالیف الیمن ؛ ویقال له سرة اليمن و(مصر الیمن). 

وهكذا فذمار ورعین والسحل لاف يعرف ف أيام المداني عصر اليمن... ویتواتر ذكيه في ١‏ 
لذاكرة الشعبية عبر العصور سح اليوم كما ذكر الاستاذ(حمد بن علي الا کر ع): 

(السحول سرة اليمن ومصر الیمن). 

والشائع لدی عامة الئاس في عموم اليمن أن من بهرب من انوع فعلیه بالسحول. وفيه یقسول 
بحکیم الزارعین الیمنیین (علي بن زاید) في أحد مهاحل البذار: 

إن كدت هارب من الوت ما حد من الوت ناجي 


م 


وان كدت هارب من ابلوع اهرب سحول ابن ناجي 
وفیه يقول طرفة بن العبد: 
وبالسفح آيات کان رسومها ات وشتة ريده وسحول 

ویدخحل ق السحول بعض من يحصب السفل ويُعرف بذي قينان (بالسحول). وتعد جصب من 
الباطق الخنصبة زراعياً ولذلك تعدت السدود الي أقامها اليمانيون القدماء في هذه المنطقة حي قيل أنما 
وصلت إلى مانین سلا وإلى ذلك أشار آسعد تبع في قوله: 

وف البقعة الخضراء من أرض جصب ثمانون سد تقذف الاء سائلا 

على ضوء هذه الافادات المتواترة لدى الإخباريين حول إقليم(مصر اليمن) الأمر الذي يتناغم مع 
المتراتر عبر الذاكرة الشعبية نواصل تحرینا عن (مصر التوراة) = (مصر اليمن). أو مصسر الختسرب 
(حنوب جزيرة العرب). 

فیاتری من هو ملك الیمن القديمة الذي عاصر الني إبراهيم الخلیل ؟ 

. فرعون امن‎ ٠» 

المشهور لدی الاخبارین العرب وعلی رأسهم لسان الیمن(اممسدان) أن علیل الله النبي 

إبراهيم(عليه السلام) كان معاصراً لملكين من مكاربة سبأ(السلالة السبئية الأولى) هما: 

# الملك عبد سمس بن رائل وأبيه اللك: 

#۴ وائل بن الغوث. 

وها من سلالة (افمیسع بن حمير بن سبأ) » ويأتي مسلسل نسسبهم في مشجرة نسسب أولاد 
اللميسع بن حمير في كتاب (الإكليل /؟ ص/١41*)‏ : 

عبد همس بن وائل بن الغوث بن جيدان بن قطن بن عريب بن زهير بن أيمن بن اممیسع بن 
جمير. 

وفي باب القبوريات من (الإكليل/8) لقراً: 

السكسك بن وائل بن حمير: 

وأما السكسك بن وائل بن مير فغزا الدمرود بن ماش» فلما بلغ (چنر قراقر) من أرض العراق 
اعتل ومات فسحملره ورحعرا قافلين إلى اليمن. 

تنقل لنا التوراة وقائع هذه الرحلة بقيادة البي إبراهيم وهو -حينها: 


ابن مس وسبعين سنة. لما حرج من حاران. فأحذ إبرام سارى أمرأته ولوطا ابن أخيه. 
[سفر التکوین/۱۲ نص ه-5)] 


Ao 


كان هذا في بداية الرسلة ولا ندري کم مکث ق آرض لیماد للفترضة کنعان(فلسطین)» رکشل 
ما نستطيع قرله أن سنوات قد مضت من عمره وهو یبن فيها مذابح للرب: 

إلى مكان شكيم إلى بلوطة مورة... فبنى هناك مذباً 

للرب الذي ظهر له. ثم تقل من هناك إلى ابل شرقي 

بيت یل ونصب خیمته. وله بيت إيل من الغرب وعاي 

من المشرق فبنى هناك هذباً للرب ودعا باسم الرب. 

ثم ارتحل إبرام ارتحالاً متوالیاً نحو الجدوب. 

[سفر التکوین/۲ ]۹-٦/۱‏ 

لا شك أنه وقد بلغ في رحلته هذه تخوم مصر كان قد جاوز اللمانین من عمره بسنوات. ولنسترك 
التوراة تروي لنا بقية القصة: 

وحدث لا قرب أن پدخل مصر أنه قال 

لساری امرأته اني قد علمت ألا امراة حستة 

النظرء فیکون إذا راك الصریون آهم بقولون 

هذه امرانه فقطون ورك قولي آئلك أختي 

ليكون لي خير بسبك وتحيا نفسي من أجلك. 

[سفر العكوين ۱۲ /۱۳-۱۱] 

أن أقف على الحوانب الأحلاقية والأدبية والعفائدية للنص» فقد تصدی هذا الشأن كتير من أهل 
الاختصاص ومنهم(د /سید القمين) إذ حصص في كتابه السالف الذكر (البي إبراهيم والتاريخ اسهول) 
فصلا بعنوان: (إبراهيم ني مصر) . ناقش فيه رأي القس(ماير) وآخرين من أدلوا يتفسيرات للحوار أو 
القرار الذي أدلى به لیل الله لسارة(سارى) زوجته؛ عندما اقترب ال رکب من(مصسسر التوراتية) - 
(مصر الأقصى/مصر اليمن). 

فهل من سبيل يأخذنا إلى جاهل التاريخ البعيدة فنتعرف على أحوال المصريين وموقفهم من المسرأة 
بشكل عام وقصة هذا الوافد الكريم عليهم. 

وان لنا فيما تتناقله الألسن وتسجله أقلام الاخباریین صحبة عکن أن نأنس ها في هجرتسا فصو 
تأسيس معرفي سلیم وصادق لوقائع العهد القدم وأسدائه المثيرة... ومن الفید لنا أن نضرب إلى حقبة 
أقدم من عهد إبراهيم الخليل(عليه السلام) هي حقبة: 


كم 


© موسس السالالة السبية- 
يعرف موسس السلالة السبعية لدى الإخباريين العرب بأنه كما ينقل لنا (عبيد اين الشریه): 
سبأ بن يشجب بن يعرب واسمه عبد مس» وهو أول من ملك فيهم وأول من سبا السبايا وغسوا 
لسبي الحرم والذراري وفیه یقول شاعرهم: ۱ 


ومنا الذي نم یسب قبل سبائه وهنا الذي راش الأنام مرارا 

وقد ملك بعده«مير), وذلك قبل عاد بزمان وفي ذلك قال الخلجان بن الوهم من عاد: 
أفي كل عام بدعة تحدضوفا ورأى على غير الطريقة تعبروا 
فان لعاد سنة في حفاظس‌ها سنحيي عليها ما حييدا ونقسبر 
وللموت خير من طريق تسبدا به جرهم ولعاد منها وير 


وظلت هذه العادة تسري في دماء ورئة تاج سبأ ویر ومعين وحضرموت وقتبان وغيرهم مسن 
قدماء اليمنيين الذين حرصرا على الغزو من حل سي حرائد الدساء وربائب المندور: 
يقود ها دیافا غير عاجز ثمانون ألفاً قادها من براقش 
قآبوا بالفي کاعب مظرية " على ابل مثل الضباع اللواهش 
رحن عهود متأحرة استمر اللوك والأقيال والأذواء یتباهون بکثرة نسائهم وذراریسسهم اللسواني 
یقصرن هم منذ طفولتهن ففي (ذي مر کل) يقول قس بن ساعدة: ۱ 
وعلى الذي كانت بموكل داره 2 يهب القيان وكل اجرد شاح 
وق (ذي الشوذي) قال النعمان بن بشير الأنصاري من صحابة البي محمد قم : 


وذي الشوذب السمح الذي كان قد علا تصان له حور النساء اللواعم 


وتشير نقوش معينية إلى نساء أحنبيات قدّمهن تجار معينيون لعبدهم الرئيسي في معين وهن مسين 


مناطق مختلفة من(غزة» ديدان» مصرء يثرب [المدينة]» صيداء يوان» [بلاشك من الأراضي الأغريقية في 
أوروبا أر آسيا الصغرى ]) مواب رعمرن(عمان). رهذه التقدمات يرى فيها (ریکمنس) وسيلة لعقدم 
العشر المقدس الواحب تسليمه من قبل تجار(معين) الغتربین للمعبد الرئيسي للوطن الأم. لكن بعسض 
العلماء وبخاصة(حمرد الغرل) افترضوا أن الأمر يتعلق باحراءات هدفها حصول الناذر على موافقة 
بالرواج من الرأة القدمة هذه الطريقةء على الرغم من وضعها كأحنبية. 

وما دمنا نستقص عن دور المرأة في حياة الیمنیین القدماء فان أقدم نقوش الس‌اند الکتتسنة في 
منطقة من بي ظبيان/ حولان الطيال تسجل لنا عن سيدة هي في النقش الوسوم [//4۳]: 


AY 


هذا ما صادت به جحمه ذات بيت يثع آمر 

منطقتي (أريدي) و(دغ) 

اجساوا مئة وعشرة. 

فهذا النقش صاحبته(ححمه) وهي سيدة بيت(يثع أمر) وهر مکرب سبعي من مكاربة لس لالة 
التقليدية وهو في نقوش الصید والطرائد(تقوش يلا): ۱ 

یخع اهر بين بن سمه على پنوف مكرب سباً 

وهو الذي حكم مع والده في منتصف القرن 

السابع ق.م. وسيدة قصرهربيته) التي تمت عملية 

الصید هذه لحسافًا الخاص كتقدمة مها للآهة تعد 

اصدق مثلاً على مكانة المرأة الرفيعة في عهود مكاربة 

سب الضاربة في القدم. 

رق نقش يعود إلى القرن الثالث للميلاد عهد نشأ كرب یامن يهرحب ملك سبأ وذي ریدان بسن 
یل شرح يحضب/١‏ ويازل بين. 

وهذا النقش [74/1] صاحبه رب عثت/ يغنم/ من ييٰ/ صعقان/ وتزاد/ وشمان/ يتقرب 
للاله(المقة) ثهران بعل أرام» بضم برونز مذهب وفاء بنذره وحمداً لما من عليه من تحقيق أمله في زفافسه 
على عبویته: 

* تحي ال/ بت/ بني/ جرفم/ وصعقم 

عدي/ بيتهو/ تزاد. ويطلب لنفسه أن يرزقه بأولاد ذكور صالحين من: 

* ائتهو/ تحي.ال/ ذات/ تراد ١‏ أي من آنفاه نحي ايل ذا ت(صاحيه) تزادء وقد فسهم الأسستاذ 
مطهر الأريان أنها قد أصبيحت هذا مثل زوجها تزاديه عا معناه أن المرأة قديعاً كانت تكتسسب اسم 
عائلة زوجها. وهذا الكلام صحیح إلى حدّ ماء غير آننا من النقش السابق نرى أنْ: 

ححمه/ ذات/ بیت/ یثم أمر ([4۳) 

تحي أيل/ ذات/ تراد را 

وتراد = بیت(قصر) / بيت سلحن مثلاً. 

فقد نص قي أول النشش: 

(عدي/ بيتهو/ تراد) 


۸۸ 


يعني أن: (ححمه) في النقش العاند إلى منتصف القرن السایع (قبل الميلاد). 

و(نحي ايل) في النقش العائد إلى القرن الثالث للميلاد هما سيدتا قصر ححمه سيده (يئع أمر) . 

ونحي ايل سيده(القصر تراد). 

ولعل أصدق تفسير يؤيد ما ذهبنا إليه من أن المرأة كانت لا تلحق باسم عائلة زوجها وإنما تکوم 
في بيت زوجها بتمليكها شيء يرضيها و يطيب خاطرها. وإذا كان هذا الشيء ذا قيمة نفيسة نحو 
بيت أو حقل أو ضيعة:.. ام فان الناس یدعوفا: فلانة (حقت) بيت/ ضيعة كذا أي فلانة 
ذا ثإصاحيه), .. 

أما إذا كانت الملكية هذه صغيرة نحو(شجرة قات أو شجرة بن.۰.(خ) وهو الشائع حي اليوم 
في(سرو حمي ر/يافع) فان الشجرة هذه تضاف إلى اسمها فيقال: قاتة مريم أو بتّة أررى....إلم. 

وهذه الملكية منح ها عادة من رب بيت زوجها قبل دخوها إلى بيت زوحها أثناء زفها إليه ؛ أي 
في (يوم الزفاف) فإ المرحبات ها عند عتبة بيت زوجها يرددن أهازيج الدان ترحيباً مقدسهاء وه ا 
يرددن حثها على 3 الدخول (ل إصتّامة): 

* رالا تحسمي قولي/ ألا ما عاد لش قولي) 

فتترقف رتتملع من الدخول(اي تحتم/ ترفض) فيحرج سيد البيت أو سيدة البيست(عمتها/ أم 
الحريو) فيرحب أو ترحب كنا هکذا: 

مرحبا بش هن حيث 

جيش إلى حيث دخلش 

ولش الأرصة الفلانية 

أو القاتة العلانية 

والتص يمكن قراءته: 

مرحبا بك من حيث حثتي 

إلى حيث دخلتي 

ولك الغرسة(الشجرة وتسمى الشجرة بموقعها) 

والقالة تست مسد سدس 

وقد تزيد في(تحتمها) فيزداد العطاء إوهذا نادرأ) فتؤول ملكية ذلك الشيء ها. 

رما لا شك أن ملوك اليمن القدييمة وأقبالحا وأذوائها كانوا يعطرن (الخُعامة) ل(الحريوة) نها 


۸۹ 


عطية تليق ها وعلی رأس هذه العطایا القصور الى كانت رمز عزقم وبیوت حکمهم فيصير اسها كما 
لاحظنا ‏ النقشین: جحمه/ ذات/ بيت یثع أمر 

و تحي ايل / ذات/ تزاد. 

وهي قصور بلا شك... وإلى القصور كان ينسب اللوك والأقيال والأذواء: نحو: 

(ذو ریدان» ذو غيمان» ذو يحضره ذو ماويت ... ). 

أو إلىرديان نحو: (ذر بهر» ذر ناحب.۰۰ إلخ). 

لا غرو بعد هذه الشواهد الآثارية والتقلية أن المرأة في اليمن القنيمة كانت حائرة على مكانة 
رفيعة تستححق من حل الإقتران ها أن ينذر رحلها للآهة النذرر وأن يجعلها بعد المن عليه بالرواج منسها 
سيدة بیته(ذات بيت)» وقد ذاع في العا م القدم دور المرأة اليمئية هذا الأمر الذي تشهد عليه الشفرش 
الآشورية العائدة إل عهد: 

* تغلا تتبلصر الثالث (۵ ۷۲۷-۷4 ق.م) حيث تظهر اسم ملكتين عربيتين هما:. 

(سء] ءم/ سي) همس ملكه (ء/ ري | بي). 

(زال/ ي/ بري) الزباء. 

كما تشير نقوش العاهل الرافدي(آسر حدون) إلى ملكة سبأية دون أن يشار إليسها بالاسمء 
وأخرى ذكرتها نصوص(سنحریب)» ومن اسماء ملكات سبأ الي أنشأن علاقفات مع حكرمات 
الرافدين» الملكة (يتعى)ء رالأميرة(تبوءة) أيام حكم الملك الرافدي(آسر حدون). 

ولسنا في حاحة إلى ذكر قصة الملكة بلقي س(ملكة سبأ) مع ني الله سليمان(عليه السلام) /۹۵۰- 
6 ق.ح./ المذكورة في الکتب المقدسة(العهد القدم) و(القرآن الكريم). 

فهذا هو الرحه المشرق لمقام المرأة عنار قدماء اليمنيين» فهل دون لنا التاريخ حوادثاً كان للمرأة 
فيها لونا آحر غير ما عرضنا له. 

تنقل لنا كتايات الأخباريين العرب حادثة ترحع إلى عهد قريب من عهد ني الله إبراهيم(عليه 
السلام) إن م تكن بالفعل متزامنة مع عهد الیل نفسه: 

۶ عمرو ذو اللاعار: 

هر أحد ملوك السلالة السبعية التقليدية(العتيقة)» وهو عند(وهب بن منبه) عمرو(ذر الأذعار) بسن 
أبرهه (ذي المنار) بن الصع ب(ذي القرنين) بن الحارث(الرائش-ذي مرائد) بن عمرو(الحمال/ذي منلیم) 
بن عاد(ذي شدد) بن عامر بن اللطاط بن سكسك بن وائل بن هير. 


۹ 


قال أبو شحمد: 

لما ولى عمرورذي الأذعار) الملك قهر الاس وذعرهم 

بالجور فلا يرفق لقريب ولا بعيد وأسرف على العرب 

بالسلطان وشرّد الناس ووسم من سخط عليه يالنار من أبناء 

الملوك» وبدل على الئاس السيرة التي كانوا عليها يعرفون» 

فذعر الناس من خوفه ذعراً شديداء وبه سمي عمرو بن الأذعار. 

وأنه كان يز ببنات الملوك من حير فيؤتى من أبكارا وغير أبكار» 

فک يشربن معه الخمر وكان ينادمهن على الخمر ويصيب منهنٌ حاجته. 

وفيه ينقل لنا(وهب) قصيدة نسبها لعمرر بن اشدهادرشقیق الملكة بلقيس) وهي أرل هجو كان 


للعرب منها: 
یامه 
وکم كريم ماجد سيد من حمير الأنجاد قد أوسا 


٠‏ تورة شرحبيل: 
حسب رواية وهب أن أحد كبار حمير وهو شرحبیل بن عمرو بن غالب بن السیاب(النتاب/عند 


افمدان) بن عمرو بن زيد بن سكسك بن وائل بن مير. وکان نازلا عأرب في قصره بينرن(بعض 
أعمال ذمار. أما قصر مأرب فهو سلحين)... فجمع شرحبيل حير وقبائل بق قحطان من كان .عأرب 
ثم قام فيهم ععطيباً فقال: 

ياب قحطان: النساء هن الحمى فدون الحمى سفك الدماء. هل جزعتم أن يسمكم بالنار: فالسار 
ولا العار (مثل شائع) 

واللاطبة طريلةء وقد قامت بعدها حرب طريلة بين عمرو ذي الأذعار(قي صنعاء/غمدان) 
وشرحبیل(نی مأرب/سلحين) انتهت برفاة شرحبيل واستمرار(ذي الأذعار) على سيرته رغم 
الصارسات مم(اشدهاد) المدهاد بن شرحبیل الذي تزوج من حنية في غمرة حروبه مع(ذي الأذعار) 
اب منها: 

* بلقیس (ملكة سيأ) وعمرو: 

رهما قصة عجيبة برویها(وهب) .ما فيها من تشرد وملاحقة من قبل(ذي الأذعار) بعد وفاة 
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آبیهما(اشدهاد)۰۰.. ولکن فاية عمرو ذي الأذعار تحدث(یعد غمر مديد) على يد أجمل نساء العسا 
القدم الملكة بلقي س(صاحبة سلیمان [علیه السلاع]). 

أما الشاهد الثاني فيرشدنا أيضاً إلى ولع بعض اللوك القدماء في حزيرة العرب إلى قهر رعاياهم 
ومواطنيهم في أعز الأمور وأكثرها إثارة للغيرة والحمية وهي المرأة ! وهذا الشاهد تسوقه لكم من 
القرن املنامس للميلاد في (المرحلة الثانية من عصر التبابعة) ويعود إلى عهد أشهر ملوك التبايعة للصیوف 
بسرأسعد الكامل) وهر في نقوش الساند: أبي كرب أسعد ملك سبأ رذي ريدان وحضرمرت ونه 
وأعراهم(طر دأ وقامة). 

والقصة كما ترويها كتب التراث ترحع إلى الحرء الأحير من اللقب الملكي هذا أي ودرا 
طودا وقامق» حیت سجلت هلاك بطنن عربيين من(العرب العاربة) ها: 


٠‏ "طس و دیس 

ينقل: تنا الاعباریون وبالذات(نشوان الحميري) هلاك هاتين القبیلتین بسبب: (عفيرة بدت غفار 
ابلحديسية) الي بدلاً من زفها لزوجها من(طسم) عرج ها عنوة علی(عملیق) مللث(طسم) فأفتضها علبي 
حري عادته في النيل من بنات قومه(طسم) فکانت هذه الوقعة الشرارة ال آضرمت السار في هذسن 
البطنين وأتت علیهما عن آحرهم... فهاهي(عفيرة) قد أدخلت علی(عملیق) تصحبها القیان یضرین 
بالدفوف ویغنین ویقلن: 

أبدي بعملیق المليك فاركبي 

وبادري الصیح بأمر معجب 

فسوف تلقبن الذي لم تطلب 

فما لبکر دونه من مهرب ۵ 

وخر حت (عفيرة) لا إلى بيت لزرسية بل إلى آهلها حيث أذت تعيرهم بالاشعار... فکسادت 
(محدیس) لس(طسم) وملكها فأفنتها بالسيف بعد مأدبة عملتها ل(طسم) وملکها(عملیق) في صحراء 
(اليمامة)» فلما انشغل الضيرف بالطعام» نضت(حدیس) سیوفها من حوف الرمال وإذ صذت 
السيوف تحصد رؤو س(طسم) و(الأسود/سيد حديس رشقيق عفيرة) يترم بالأشعار: 

يا صيعحة يا صيحة العروس 

حين تمشت بدم جقيص 


۹۲ 


هلکت يا طسم فبتس اليتس 

هذا ولم يسلم من(طسم) لا من بلغ (تبع حمير) بالراقعة فغزاهم و م یفعهم تحذير (زرقاء اليمامة) 
بقوطا الشهیر: جاء کم الشجر أو أتعكم جير... 

هذه الواقعة آکدتها الحفريات الآثارية ال حرت ف(اليمامة) حيث عثر في (ماسل ابلسح) على 
نقش بالحرف السند يُعرف ب: (ربکمانس/4۰۹) الذي سجل زيارة(أبي كرب أسعد) وابنه(حسان 
يهامن) لذلك الموضع في الأطراف الحنربية لتجد في ركب من أعراب كندة. 

وفي هذا الكشف(الأركيرلرجي) اسناد كبير أتى لیعزز من مصداقية الشاهد النقلي الذي كسان 
ينظر إليه قبل هذا الکشف بعين الريبة وحسبه البعض ق عداد(شطحات) الأعبارین اليمانيين المهولة 
لأجحاد الماضي البعيد. غير أن ما يهمنا في هذا المقام هو تقدم هذا الشاهد العدل كبرهان أردنا به أن 
نثبت ولع (فراعنة اليمن-إن حاز التعبير) المدمر في (استحياهم) للنساء الفراتن على وجه التحدیسد 
بغرض التمتع كن ولو كلفهم هذا الأمر شن الغزوات إرضاء لرغباتهم التقدة شبقاً في المرأة ال حعلوا 
منها سيدة لقصورهم المتخحمة بالبعيم. 

هذه العملية ما كان لما أن تحصل إلا غبر ممارسة العنف ضد الرحال الذين حاولون الذود عن 
نسائهم وذراريهم وف ظل من عدم السکافو بين القوة الغازية الطامعة في الأسستحواذ علی(ابلضس 
اللطیف) والقوة المدافعة المتفانية على الرغم من قلة رحاطا وبوار عتادهاء فإن المعركة محسومة التیجة 
سلفاً رمفادها: 

استحياء خرائد النساء و کواعبهن. 

قتل أشداء الرجال وأنجدهم في الدفا ع عن اخرم... 

رف الأسطر اللاحقة نعرض انب ما حدث لبي الله وخليله ابراهیم(علیه المسلام) في (مصر 
اليمن): 

تلكم هي البيئة الي حشى ني الله توغله بأهله فيها بظروفها وأحراها الي عرضنا ما حق عهد 
جد السبئيين الأعلى عبد شس(سبا) ومضاعفاتها وتداعياتها عبر العصور اللاحقة وآثارها اة فللواقف 
على أطراف تخومها يكون بين نارين أشدها الإنتحار ابللماعي ,عوته وسلالته جرعاً وإعتفاداً (وهي في 
الأصل عادة أهلها) إذا آثر الکرت حارج حدودها... والداعل إليها يخاف أن يترصده الوت قصلا 
على أيدي البعض فيها (وهم بلا شك قلیلون) من يرغبون في يسان النساء ولو أضطرهم الأمر للفسك 


بازراحهن. 


۳ 


فما الذي آد رکه ني الله فیها ؟ 

(يجيب آقدم أسفار التوراة): 

(فحدث با دخل إبرام أن المصريين رآوا المرأة أنها حسنة جدا. 

ورآها رؤساء فرعون ومدحوها لدی فرعود. فأحذت المرأة إلى 

بيت فرعون» فصنع إلى إبرام حيرا بسیبها. وصار له غدم وبقر 

وجیر وعبيد وإهاء وگن وجمال.فضرب الرب فرعون وبیته 

ضربات عظيمة بسبب سارای امرأة إبرام.فدعا فرعون إبرام وقال 

ما هذا الذي صنعت بي. لاذا لم تخبري أنما امرآنلك» لاذا قلت لي 

هي أختي حت آخذقا لعكون زوجتي. والآن هوذا امرآتك خذها 

واذهب. فأوصى عليه فرعون رجالاً فشيعوه وامرأته وکل ما كان له). 

إسفر التکوین 4/١١‏ ۱۹-۱] 

مرة ثانية لن نخض في الأبعاد الأحلاقية والأدبية هذه النصوص ولا ما ذهب إليه بعض الباحئين 
التوراتيين في تناوشم هذه التصوص إلى حدٌ بلغ هم إلى التجدیف على خلیل الله ولنكتفي ببعض مسا 
آورده شيخ المفسرين(الحافظ بن كثير): 

(رأيت في بعض الآثار أن الله عر وجل كشف اخجاب 

فيما بين إبراهيم(عليه السلام) ويينها.... وكان مشاهدا 

لما وهي عند الملك» وكيف عصمها الله منه, ليكون ذلك 

أطيب لقلبه واقر لعینه وأشدّ لطمأنينته فإنه كان يحبها حباً 

شدیدا» لدینها وقرابتها منه وحسسهه الباهر فاته قد قيل آله لم 

تكن امرأة بعد حواء إلى زمافا رضي الله عنها. 

والتوراة لا تفصح عن اسم هذا الفرعون الذي أحزل بالعطاء لابراهیم(علیه السلام) من أغنام 
وبقر وحمير وعبيد وإماء رن وجمال» و کما أشرنا لملاحظة الأستاف سيد عبد الكسرم) أن مصر 
الفرعرنية(مصر النيل) لم تعرف ابلمال(الابل) إلا في القرن الثالث(ق.م). 

أما عند الاخباریین فإن هناك روايات مختلفة عن هذا الفرعون»ء وقد وحدنارابن كثير) یتحاشسی 
نعته بالفرعون ففي تناوله خدیث الثلاث کذبات: 

النتان منهن في دات الله وقوله : اي سقيم 4 . الصافات الآية/۸۹ 
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وقوله: بل فعله كبيرهم هذا ) الأنبياء الآية/ ۷۳ ۱ 

وقال: بين هو ذات يوم وسارةء إذ أتى على(جبار هن اجبایرة).... [ا ديت أخرحه البحاري في 
صخي دحه] . 

وف روايةوالحافظ ابريكر البزارن: 

(۰... وبینما هو يسير في أرض جیار من الجبابرة). 

ومن النعوث الي أحيط ما هذا المتبّار في كتب الحديث أته: ملك وفاحر وكافر !. 

آما اسم هذا الحبّار ففيه تخليطات ذكر منها(ابن كثير): 

ذكر بعض آهل التواريخ خ أن فرعون مصر هذا 

كان أخارللضحاك) الملك المشهور بالظلمء ركان 

عاملاً لأخيه على مصر. ويقال كان امه 

(سنان ابن علوان ابن [عويج] بن عملاق بن لاوذ بن سام بن نوح). 

وذكر (ابن هشام) في التيجان: أن الذي أرادها عمرو بن امرئ القيس 

بن مايلون بن سبا. وكان على مصر-نقله السهيلي... والله أعلم 

وعلى كل حال فيمكننا أن نستخلص من هذا الآي: 

أشرنا فيما سبق أن معاصر خليل الله في اليمن هو: السكسك بن وائل بن هير بن سبأ (ومايلون 
بن سباً) في النص أعلاه يشير إلى وائل جمعه(وائلون/مايلون). 

سدان بن علواك: اسم غري لا تاج إلى دليل وهو ابن عريج بن عملاق» وعویج يشير إلى لقبين 
لكل من: 

* عبد تمس سباً الأكبر. فقد ذكر الحمدان في الإكليل /۱ من ألقابهء وقال آخرون: كان يبز 

بالأعقف. 2 (لاحظ الأعقف = تصغيره عقيف = عويج) 

* همير بن عبد مس سباً الأكبر» وفيه قال وهب بن منبه: وكان يقال طمسیر العرنجسج» 
والعرنجج: العتيق.... (لاحظ عرج تصغيره = عريج = عویج = عقيف). 

ومن هذا تستتبط أن مل هذه الگلقاب الي تدل على القوة وال رکة والقدم کسانت سسارية ي 
سلالة سباً التفليدية وهي العاصرة لبي الله إبراهيم الخليل (عليه السلام). 

عمرو بن اهرئ القبس بن بابليون(مايلون/ابن كثير) بن سبأ هو ابن عم السكسك بن وائل بسن 
هیر بن سبأ. وينقل لنا وهب أنه قد أقره السكسك ابن وائل على(أرض مصر) حيث حکمها حده 


۹۵ 


بابلیرن(مایلون) بن عبد همس سباً. وأن سبأ ولى على مصر ابنه بابليون وإليه تسب مصر لملكه 
عليهاء ثم انصرف سبأ عبد تمس يريد(مكة) فسار بالعساكر على (الشام). 

هذه الحيثيات تعزز ما ذهبنا إليه من أن (مصر التوراتية) هي إقليم في اليمن. ففرعون إبراهيم هنذا 
هو واسد من اثنين: 

السكسك بن وائل بن هیر بن سبأ 

أو عمرو بن امرئ القيس بن بابليون/مايلون بن سبا. 

وق الفقرة أعلاه القصود ب(الشام) شام اليمن ولعله من المناسب هنا أن نذكر أن الشام كان 
آحدرآلویة/عافظات) حکومة 1۸ ۹١م‏ الدستورية كما نص على هذا قي القائمة الرايعة (كبار الموظفسين 
غير الشوريين) /ملحق اليثاق المقدس.... ولواء الشام هذا هر اليوم محافظة صعدة. ولمن يريد التعمسق 
في هذا الموضرع نحيله إلى موضوع الشام في كتابتا هذا (العكوة الشامية/ العكرة اليمانية في حازان 
وعنت وشامت في نقوش المساند). 

لقد قيض الله من هذه الحادئة التعلقة في ثالئة الأثافي(الكذبة الغالنة) -لخليله إبراهيم في آرض 
التيمن(مصر الأقصى/ مصر اليمن) عوناً ومدداً يساعده في نشر دعوته الحنيفية في جزيرة العرب. وعلی 
أقل تقدير أن حفيد (العرنحج) وهو هنا السكسك بن وائل بن مير قد تعاطف مع الدعوة الإبراهيمية 
إن ۸ تقل أنه قد اعتنق الحنيفية بالفعل» فسواء كان هر (الفرعون) الذي أراد (ساراى) أم ابن عمه 
عمرو بن امرئ القيس ابن يابليون/مايلون الوالي على (مصر التوراتية)؛ فان هذه الواقعة كان ها مسن 
الأثر في نفرس أولعك اليمانية ما لا نستطيع التکهن به هنا غير أن توغل ني الله حنربا بعد هذه الحادئة 
تحت رعاية حاصة من (فرعون مصر) ليدلنا على عمق التغيرات الحاصلة فيما بعد في جزيرة العسرب 
ككل. ولعلنا لا نبالغ إذا أرحعنا آهم غزوة,غزاها السكسك بن وائل ثمالاً كان فا علاقة مباشرة في 
تواحد ني الله إبراهيم ررهطه في جنرب الخزيرة. 

٠‏ السككساك بفزو الموود: 

قي باب ار لسان اليمن(لهمدان) أما السكسك بن وائل بن “قيرء فغزا النمسسرود 
بن ماش فلما بلغ(خبو قراقر) هن أرض العراق اعتل ومات فحملوه ورجعوا قافلين إلى اليمن. 

ورالنمرود) هذا هو نرود بن کنعان ين ستحاریب بن نرود (باني احدل) بن کوش بن حام بن 
نوح: ویقال کوش بن حام. 

وقد كانت وفاة السکسك على حدود بلاد النمرود مدعاة للأحير كي إحسب رواية وهب بن 
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منبه) : يزداد جرأة واستكباراً في الأرض فطفى على بابل» وغرود بن ماش اول آعجمي هتوج. 

فإذا لم يجانبي الصواب فهذه الغزوة الاحبرة في حياة السكسك تكون قد آعدت بشكل معحل 
لتأديب خصم إبراهيم الأول رعدوه اللدودرالنمرود)» رهي في الأساس تشكل حلقة في استراتيجية 
ملوك سبأ في الذود عن الأقاليم الشمالية لجزيرة العرب» وهو الأمر الذي يتجلى في الغزوات اللاحت 2 
ال شتها ملوك السبائيون من آل الصوار بن عبد تمس على الأراضي الرافدية. 

٠.‏ آر شیم ملك مأ 

تخبرنا الآثاو النفشية الرافدية العائدة إلى منتصف الألف الثاني(ق.م) عن ملكين سسبئيين ها 
حسب نصوص(اشور بانیبال): 

أرشيم ملك سباً. 

تو فر 

ويرى الأستاذ(الفرح) أنمما على التوالي: 

الحارث الرالش عند الأخخباريين. 

شر ذو اجناح. 

وهذا الأحير استقر في آشور کحاکم للأقاليم المخارحية.هذا الکشف یتناغم مع ما ذهب إليسه 
اصیحاب کتاب(الامم السامية) عن غزو الأراميين لتلك الأقاليم: 

ومع أنه ليس لدينا مايعيندا على معرفة الأسباب 

التي جعلتهم يغيرون على بابل وأشور ويتلون 

بلاد الرافدين. فمن المرجح أن ذلك يرجع إلى قيام 

دولة كبرى في جدوب الجريرة العربيةء وقد تدفقوا 

هن آشور إلى سورياء وظلوا في طريقهم يغزون ويفتحون... 

ول يبق في طريقهم إلا جبال أرهينية شالا والبحر المتوسط غرباً. 

[الأمم السامية ص ۱۰۵] 

فإذا ربطنا هذا مع ما تقرره الدراسات التاريخية عن سقوط دولة (الحثيين) علم ۱۸۳۰ ق.م. وان 
قرة عظمى سيطرت على يلاد الرافدين والشام والأناضول...إل. ونشرت عبادة الشمس(اله شمسس)» 
يتضح أن ما تم كان حریرا لبلاد الشام والرافدين. 

والحارث الرائش هذا يعرف نسبه عند الأخباريين على هذا النحورحسب رواية وهب بن منبه): 


۹۷ 


الحارث الرائش(ذي مرائد) بن عمرو(افمال/ذي مناح) بن عادرذي شدد) بن العامر بن اثلطاط 
بن سكسك بن وائل. ۱ 

ويهذا نرى أنما قصر عن تحقيقه السکسات بن وائل(معاصر إبراهيم) في القرن الثامن عشسر(ق.م) 
عند غالب الباحثين. .. من غزو بلاد (التمرود بن ماش) تمكن من ابحازه أحد الأحفاد المعروف 
بالراتش: ش 

وزغا سمي بالراتش لأنه راش الداس بالغنائم» وقد يقال 

ذو ریاش وهو عند اضمدايي وفقا لرواية شيخهرأي نصر اليهري): 

اخارث(الرائش) بن إلي شدد بن الملطاط بن عمرورذي أبين) 

بن ذي يقدم بن الصوار بن عبد مس بن وائل بن الغوث 

بن جيدان بن قطن بن عريب بن زهير بن المميسع بن حمير. 

والاحتلاف بين قائمة(وهب) وقائمة(أبي نصر) شيخ الهمداني» يأني بدرحة رئيسية في آخر کل 
منهما: 

لقد اكتفى وهب بنسب السكسك بن وائل إلى أرفع أحداده وهر هنا مير بن سب 

عبد غمس؟ في قائمة (أبي نص هو السكسك نفسه غير أن ستة من أحداده تفصله عن حسده 
مير 

ما الأسماء بين الحاررث الرائش والسكسك(عبد همس ؟) فان الاختلاف بينهما طفيف وهر في 
ترقيب الأسماء ال رردت بتشابه شديد. 

ومسايرة لموقف لسان اليمن(الهمدان) فإننا نفضل قائمة النسب ال أوردها عن شيخخه(أبي نصر 
اليهري). ١‏ 

وبعد فان هذه الراقعة تتوج با ترویه التوراة: 

فأوصی فرعون رحالا(فشیعوه) وامراته وکل ما كان له . 

[تکرین ۲۰/۱۲] 

إن في هذا النص نكهة عانية لابدة ‏ الفعل(شیع) (التقريس اعلاه لنا للفت النظرء وهنا) وهذا 
الفعل واشتقاقاته لا يخلر منه نقش من نقوش المساند ومن معائيه: 

شوع (فعل) أدى خدمة, قائم بوجائب لراحد) ۱۱/۲ کوربوس لوسة۳ مجلدا. 

شوع ج شوع . شعي (اسم) تابع نصير ۱/۷۵ ربرتوار/ ۲۷۵۶ نقوش معين/هرم. 
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شيع (فعل) آدی خدمة ۰/۱۰۵ 

حام /۹ ٩۱‏ نقرش العقلة(نقوش حضرمية). 

حول هذه الفردة نحيل القارئ إلي. 

هكذا فقد شيع رحال عبد شم س(السكسك) ني الله في 

رحلاته الي توغلت في حنوب الزيرة: 

فصعد إبرام مصر هو وامرأته وکل ما كان له ولوط 

معه إلى امن وکان ابرام غنياً حدا ف الواشي 

والفضة والذهب. وسار في رحلاته من انوب إلى بیت ايل... 
[تکوین ۱۳ ۱--۲] 

حول هذا النص يقول الفمی: 

يشير هذا إلى فجوة کبری وسط الرواية فهي بسرعة 

تقول أنه عاد من اموب ولا تعلمنا لاذا خرج من مصر 

واتجه جنوباً في الأصل, ولأي هدف كان نزوله جنوياًء 

ولا الأحداث التي جرت له هناك ولا المدة التي قضاها 

في هذا انوب كما هي عادة العوراة التي عهدناها مفصلة 


إلى حد الاملال. 

ونحن نقول إن ابلنوب هذا لم يكن سوى النواحسي ابلتوييتة مسن مصسر اليمانية(مصسر 
الاقصی/السحول افتراضاً). 

لقد شد الرحال هذه المرة ف اتماه ابلنوب الشرقي إذ قرش معه طريف ماله وتالده وكل رهطه 
يمن فیهم نبي الله لوط: ۱ 


ولوط السائر مع إبرام كان له أيضاً غنم وبقر وخیام. 

وم تحتملهما الأرض أن يسكنا معا. إذ كانت أملاكهما كثيرة. 

فلم يقدرا أن یسکنا معاء فحدلت مخاصمة بين رعاة مواشي 

إبرام ورعاة مواشي لوط وكان الکنعانیون والفرزيون حينئار 
ساكنين في الارض. فقال إبرام للوط لا تكن مخاصمة بين 

وبيدث وبين رعايّ ورعانك. لأا نحن آخوان. أليست کل الأرض 
أمامك اعتزل عني. إن ذهبت مالا فأنا بميناً وان ذهبت ميا فأنا الا 


]٩-0/۱۳ [تكوين‎ 


۹۹ 


الفصل الثاني 


المؤتفكات بلاد لوط 


ما ببن 
برامس و الشتحر 


ویستمر رسفر التکوین) في وصف وقائع الرحلة: 

فرفع لوط ورأى کل دائرة الأردن أن جیعها سقي قبل ها أخرب الرب 

سدوم وعمورة کجدة الرب كأرض مصر. حيدما تجيء إلى صوغر. 

فاختار لوط لنفسه كل دائرة الأردن وارتحل لوط شرقا. فاعتزل الواحد 

عن الاخر. إبرام سکن في أرض کنعان ولوط سکن في مدن الدائرة ونقل 

شیامه إلى سدوم. وکان اهل سدوم اشرارا وخطاه لدی الرب فطل ار 

[تكرين ۱۳-۱۰:/۱۳] 

فهل لنا من سبيل إلى معرفة البقعة ال شهدت افتراق آل بيت ناحور ؟ 

ف الراقع أني احد نفسي جرا على تأحيل الاحابة لهذا السؤال إلى موضعه المناسب... حي لا 
هم بالانتقائية المعدة سلفاً لصا تفصيل الواقع (وهو هنا اللمغرافيا التارئغية) لكي يلائم النظرية(وصي 
هنا التصوص التوراتية) ال لا تخلو نفسها من تعديلات وتحريرات ناجمة (هي) عبر حاولات ممقتقي 
الأسفار التوراتية الرامية لتعديل(تفصيل) التصوص الأصلية وفقا لاحدائیات أو بيئات جديدة لا علاقة 
لما بالمقام الأول مع التصوص العتيقة. لحذه الأسباب أفضل طرح العطیات التالية: 

١صدلل فراوة صلبية‎ ٠ 

هذا النص أعاد قراءته الدكتور(كمال الصليي) في كتابه المعروف: (التوراة حاءت مسن حزيرة 
العرب) على هذا النحو: 

فرفع لوط عينيه ورای أن كل (ككر ه سيردن) سقي باتجاه شحت 

رل“ فبي- شحت) وهي بجانب سدم وعمره(يهوه ءت سدم وت وت عمره) إا کجنقرگ - 
جن - هوه) كأرض مصرم باتجاه صعر. وهذا اختار لوط لنفسدركل ککره-یردن) وارتحل مسن 
قدم... وسكن لوط في كهوف الككر ونصب غيامه حتى سدم [تکوین ۱۳/ 11-1].! 

ركان الصليي قد توصل إلى قراءة العبارة کل(ککر ه-يردن) خلافا للقراءة التقليدية (كل ذائرة 
الاردن) بل ؤكل محيط حبل ريدان) على اعتبار أن: 

ككر = حیط. 


هسیردن = حبل ریدان [ص ۱۳] 


ولنترك هنا قضية معاحة النصوص» ونعود إلى العطیات. 
٠‏ ف إشارة واضحة إل ال تفکات لاد لوط) 


بنقل لا صاحب (تاريخ المستبصر) ابن اجاور : 
حدثني احمد بن علي بن عبد الله الحمامي الواسطي قال: ما بين الشحر وأحور سبع فریسات 
سود أي سبع قرى مسودة الأرض قلب الله عر وجل يما وهي من قرى قوم عاد. " 
وعهد لهذا القول في حدیثه عن النطقة الساحلية الواقعة بين الشحر في حضرموت وظفار فرب 
سلطنة عمان بقوله: 
وتعبر جبل فرتك أول مبتدا غب القمر وهو مندح الراکب المقبلة من الهند. وإلى اخصویسن 
ستة فراسخ. وهذا الأراضي سبع قری مقلوبة وتسمی عند الفرس(هو سكان) أي هنکورین. " 
أما (هو سكان) الق بیئّاها (بالتقویس) فقد ظن ابن جاور أا تسسمية (فارسية) ععسق 
(منكورين)... وهو في الواقع الحال قد نقل نا التسمية العتيقة لساحل ظفار: كما ورد في نقسرش 
الساند اليمنية العائدة إلى عهد ملك حضرمرت(العذيلط) فهي: (أرض/ ساكلن). * 
أي أرض الساكل (النون اللاحقة التعريف لعربية املنوبیة). 
وحيث أن: ه-سكن (بدون تصويت)» نقرأها بالعربية (السكن) أو الساكن (على اعتبار اماء هي 
سابقة التعريف العبرية) وحيث أن النون واللام يتبادلان فإن: 
هوسكان (ابن الجاور) = الساكن = الساكل. 
وعليه ينبغي علينا البحث عن بلاد لوط قي الإقليم الممتد من شرق عدن (أبين) حي ظفاراس فار 
توراتياً) في غرب سلطنة عُمان. 
٠‏ ينبغي لدا الإطادة هدا جهاد الباحث اجدرد| سيد القمئي) في محاولاته 
الكشف عن بلاد لوط ق الإقلهم الذي أشرنا اله والواشع على امسداد 
الساحل شرف عدن حتى أقصى حضرموت. فقد وجدولقمني في: 
" شود: وهي منطقة في أقصى الحدود الشمالية الشرقية للجمهررية اليمنية نكهة أو ثرا من مود 
البائدة وباستخدام قرانين القلب والإبدال فإن: 


مود مود (ابدال) سدوم (بالقلب). " 


١ 


وق الق ای رقول دزن ی و رات اتف 

* صمود: رفيه قول أبر سعید الومن حسب رواية عبید بن شريه ابفرهمي: 
لا صنم يقال له صمود يقابله صداء والبغاء 2 

ولهذا فهو عند القمي يشير إلى(سدوم) أيضا. 

رتستفر في متحف المكلا كسر نقش قيل أا من مود عليها كلمة: 


(ص ل ح = صاخ ۲6 
ترى هل هذا النقش يشير إلى في الله صاط(عليه السلا الذي أرسل الله إل رمو حسب 
القصص القرآن. 


* عمورة: يستهدي (القمي) من حاصية الترافق بين سدوم وعمسوره في القصص السوراي 
والتلازم أو الثنائية الحاصلة في السرد القرآن لعاد وفرد؛ والنهاية المدمرة ما إلى طرح مفاده: 

(آن عاد تشير إلى عموره). 

ويسند هذا الطرح ما ذكره الأخباريون العرب حول الطبيعة البركانية للمنطقة» فا لمسسعودي في 
مروج الذهب ينقل لنا: 

أطمة رادي برهوت » رهي نحو بلاد سبأ وحضرموت من بلاد الشحرء وذلك سین اليمسن 
وبلاد عمان» وصوقا یسمع كالرعد من أميال كثبرة» تقذف من قعرها بجمر كاجبال» وقطع مسن 
الصخور السود حتى يرتفع ذلك في اهواء ويدرك حسا من أميال كثيرة. ثم ینمکس سيلا هوي 
إلى قعرها وحوضاء والحمر الذي يظهر منها حجارة قد امرت وقد أحاها من سواد. حرارة الدار. ^ 

هكذا وعلى العموم هو طرح (د/سيد القمئ) الذي فضلنا عرضه هنا حى لا نغمطه حقه في 
أقدمية الطرح. . _ 

٠‏ بلاد وط 

مضت على الرحلة الي قام ها الأستاذ صلاح البكري إلى موطنه سرو مي ر/يافع أكثر من أربعة 
عفود؛ وأسفرت عن تأليفه كناب بعنوان: (في شرق اليمن یافع). وطبعته رديتة في العام ۱۳۷ 
للهجرة. في هذا الکتاب تقل لنا وثيقة(جمدت التاریخ) حسب تعبیر الباحث التورا(د ازیاد مين)... 
رها کم الرثئيقة: 

بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله الذي قيم الإهاهة العلوية ما امعد به واستقر من ميراث النبوة في مصسالح الإسسلام 


۱ + ۵ 


وصلاح الاعمال واتباع الشرع الشریف. واشهد أن لا إله إلا الله وأن حمدا عبده ورسوله صلسی 
الله عليه وسلي وهذه علامات ما تقدم فیما استقرت الامامة العلوية في البلدة العلومة: ۱ 
٠‏ لاد لو ط. 
الواردة إليها نواحي يافع امطبل» وهي الترسطة ما بين حدة بحر اللح ویافع الخبل(ساحل أبين) 
بعد مرور تلك الدولة الامام المستعلي اللسين بن الحسن بن الامام القاسم على ید: 
۰ صلاح بن لد سا 8 
وجماهير الأنساب بکسر اليمن دهرا طويلا» قا انتهاء الارتحال وتولی عن البلدة العلومة. 
٠‏ السلطان صلاح الفضلي : 
رحلايقه(حلفاؤه) وولاه الإمام المستعلي ما بيده في مبايعة بكسر اليمن المعمور ولاه وقلده ما 
بيده في مرور باو یه في بلدته المشتملة بحدودها الأربعة بعد خروج الخلايف الطايفات 
من: القيحاض و المقاويع. 
۰ مقاویح لیخ 
القیحاف إلي أم فيحية إلي غربي حلمه ال الروند والأميية وإلى النبوة وال حبیل برق وإلى الرمالسة 
و آم حشاعية إلى جعار وال اطبیل وإلى قلعة سنفر. 
وصح ما سمي من حد ویلد وأوطان وهاملات الأطيان إلى عرض حا اليافعي بنظر اعسترف 
الحدود واتصراف من وصل بالمرور القادم بالتأسيس التقدمة بالأرض المعلومة إلا أنها وحدت الدولة 
الإمامية تلك البلدة مطموعة وسلطتهم مطموعة وما صارت لمم تحت القبض القادم إلى يعد إظهار مناد 
الإمامة العلوية في صحيح الرقم الراقع بيد للسلطان صلاح الفضلي وخلایفه باتقياد إلى الإمام الستعلي 
وتقدم الرقيم في وقت طلب الخليفة الطايفة» وتكفل الامام المفترض كما يلازم البلاد من الخلايف 
والحمد لله رب العالمين. وصلى الله على سيدتا محمد وآله وصحبه وسلم أجمعين. 
صح في عام وفاء الميه من بعد الألف(۱۱۰۰) للهجرة ثي صحیح الإمامة وجماهير الأنساب بکسر 
اليمن. وكتب ذلك الصحيح: 
صلاح بن هد مسمار الإمام 
عبد العلي بن امد الأهدل. 


المرجع/ في شرق اليمن يافع. 
للاستاذ/ صلاح البكري (4 ۳۷ ۱هب) ص/ ٩۱‏ 


۱۰۹ 


۰ ملاحظات على الدص ١‏ 

)١‏ البلدة المعلومة بلاد لوط: هي البلدة المعروفة فيما قبل النظام اللمهوري يسسلطنة الفضلي 
أنظر الملاحظة (۳) 

؟) هله الوثيقة التاريخية ترجع إلى عهد إمام لم يتسلم الحكم في عمرم اليمن وهو: 

الامام الستعلي(حسب الوثيقة) الحسين بن الحسن بن الإمام القاسم. وقد ذكر الواسعي أنه الواثق 
بالله الحسين بن الحسن بن الإمام القاسم. 

كانت دعوته من رداع وهر من عارض الإمام العروف بالمهدي محمد بن تمد بن المسن 
صاحب المواهب/ ودعوته بالتصورة من اليمن الأسفل سنة ۱۵۹۲ للهجرة (۱۰۹۷هست)... وقد 
أدت معارضته هذه إلى سجن صاحب الواهب له في صنعاء لدة عشر سئوات» ثم أطلقه رمات بصتعاء 
في شهر جاه الأولى ۱۲۲۱ للهجرة (۱ ۱۲۰۲ ه. * وكما تظهر الرثيقة أن نفوذه امتد ليطال يافع 
وبلاد الفضلي » وهو أي الإمام الحسين بن الحسن بن الإمام القاسم الذي انشأ(مسجد النسور) سنة 
۸۱ للهجرة. وكان مرکر إدارته في بلدة مسجد النور/يافع. '' وقد بدات إمارته على يافع مسن 
(۱۰۷۰ه) كما تظهر وثائق نقلها البكري في نفس الكتاب. 

أما نص الوئيقة فيعود (8 8 ١١١١/91‏ للهجرة). 

ه الإمام عبد العلي بن أسمد الأهدل الحسين(الحسين) هو الحاكم بأمر الله... وقد تولى الخكم 

فيها مئل فترة قبل ۱۰۷۵ للهجرة. 1 

ه صلاح أحمد بن مسمار: شغل منصب عامل الإمامة في يافع لفترة طويلة قبل ۱۰۷۵ للهجرة 

حي بعد ۱۱۰۰ للهجرة. وقد كانت له منشآت قي يافع منها إصلاح الطرق وتمهيد العقاب حى 

حعلها صالحة لسير الدواب والمشاة. وأهم هذه العقاب: 
* نقيل بن بکر. 


* يشرعه (صدر). '' 
٠‏ السلطان صلاح الفضلي 0 
هو السلطان الذي تولى مموحب هذه الوثيقة(الرقيم) الولاية في بلدته المعروفة ببلاد لرط(أي 
سلطنة الفضلي) وهي أبين: وكانت تسمى (سلطنة الفضلي) نسبة إلى سلاطين اهل فطل الاين 
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حکموا قبل وأثناء الاحتلال البريطايني» ثلاثة آلاف ميل مربع تحدها: 
من الشمال: یافع السفلی والعوذلي. 
من ابلنوب: بحر العرب وتخليج عدن. 
من الشرف: العوالق السفلی. 


من الغرب: حج وعدن. ۱ 
وها سهل ساحلي يمتد أربعة إلى ستة آمیال عرضا تقع إلى الشمال منه هضبة ترتفع ثلائة آلاف 


ویعرف القسم الساحلي (بأبين) ويسقيه وادي (بنا) ووادي «حسان) اللذات يبسدآن ± يافع 
فیسقیان منطقة الوادي الکائنة عند السفوح فوق السهول الساحلية الرملية. آما ابحبال فقاحلة يركانيسة 


عموما. 
٠‏ لبف الطایفات: تشبر هذه الفقرة إلى القباتل البدوية العقلة (الطائفسة/المتجولة) 
ومنها: ش 
القییحاف: الإشارة هنا رما تكون ل/ححاف: (بکسر اجيم بعدها جاء مهملة ثم ألف آخسره 
قاف). ۱ 


وهم فرع من قبيلة (أم حضن) العوذلية» ثم من برطهيف منها وأهم مساكنهم (أم قيمة). ۲۳ 
ام : في ام حضن/ وأ قيمة هي سلبقة التعريف الحميرية. 
# المقاويع: میم حلمه... هي (أي حلمه) أحد المواضع الحدودية بين يافع والفضلي. أما 
المقاويع الذين ينسبون إليها فهم ف الأصل برحعون إلى موضع ذكره(الهمداني) من أعمال آحور بقوله: 
القويع (تصغیر قاع) لبن عامر من كندة. ١“‏ ۱ 
وحيث أن أهل مناطق الکور والظاهر یستحدمرن سابقة التعریف الحميرية (ام) كمسا اسلفنا 
ف/القویع هي (أم القویع) واعلها(مقاویع) بإهمال الالف. 
#۴ حبیل البرق (برق): بلا طح إليها مخارج سيل حطاط من يافع. 
وحمار: العاصمة الادارية ليافع الساحل. 
وحنفر: حصن قدتم ذکره (المدان) وإليه ينسب ذو خنفر آحد أقيال مير في يافع الساحل ایضد 
يطل على جعار. 
۴ الرمالة: هي الرملة» وطن يسكنه آل ميد بن علي من مراقشة الساحل وأهل شداد الرملة : 


۱۰۸ 


بطن من قبيلة أهل بلیل الفضلية آهم مواطنهم مأرب. ۱۶ 

د e‏ هي أم/ حاشعة» فخذ من قبيلة أهل أم بشع المرقشية؛ أهم مواطنسهم في آم 
عربة(ساحلية). " 

# أل حبيل: برلا EE‏ موضع في الشمال الغربي من مودية هو حسلال 
أهل محکل من قبيلة أل حسنة(دثينة). لل اک( 
آم | حصينة. ۱ 

وأم حبیل موضع ۳ إلى الشمال منه یرل فيه بعض من أهل مارم يعرفون بابكابري وهم فد 
من قبيلة أهل بلیل الفضلية. ۲۲ 

#۴ النبوة: بمكن أن تکون النویة: یسکنها فحذ من قبيلة جعرة من دثينة» یعرفون بأهل النوبة. ^ 

۴ (الأمييةء أم فيحيةء الروند) مواضع على حدود الفضلي أيضا. 

وبعد هذه الوثيقة (الرقيم) الرسمية الي بتحاوزت في عمرها ثلائة قرون» تفصح أن بلاد أبين الي 
تتدفق إليها سیول(سرو جیر/یافع) عبر سلب وحطاط وبنا. هي بلاد لوط» ومبلغ علمي أن لا أحد من 
قدماء اليمنيين یدعی هذا الاسم... لقد لدت هذه البلدة ذکری رفادة نبي الله و على أهلها 
ودعوته هم لیدینوا بدين الرحدانية الحنيفية. 

ل 
(ربرتوار/ه4 ۳۹) الذي سحل فتوحات المكرب السبئي (كرب ايل وتر) العائد إلى التصف الأول (أر 
آحره) للألف الأول قبل الميلاد: 

وكل مدن ومناطق(أبضع) حول منطقة تفضرأبين) باتجاه دهسمريافع)... ` 

هكذا وردت التسمية في أقدم نقرش للسائد. أما أبضع هذه: فإني أرى فيها مديئة: 

أم/ وضيع: عاصمة قبيلة أهل بليل أحد قبائل أبين (الفضليةم. ۲۳ 

أم : سابقة التعريف الجميرية؛ 

لاحظ وضم = بضع (بالإبدال بين حرف الشفة الراو والباع). 

ولعله من المفيد أن نورد هنا ما ذكر (الهمداني) عن تسمية آبین: 

فاولد الصوار بن عبد شس ذا يقدم هغل يعمر... وأولد ذو يقدم. 

ذا أبين: وبه سميت أبين عدن بقول أبي نصر 9 

وقد أسلفنا أن السكسك بن وائل معاصر البي إبراهيم والبي لوط وكأن التسمية أبين قد حدشت 
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يعد أن یبن بقوم لوط بسنوات قليلة. 

ف/ عبد مس اين وائل هو الحد الثافي(ليس إلا) لذي (أبين !). 

واللآن فلنحاول الإحابة على السؤال السابق وهو: ماهي البقعة الي شهدت افتراق آل بيات 
ناحور؟ 

لقد اه الر کب ا ای كن با تاها عكر الس رن مس ب ر £ 
ر(مضحیم/البیضاع) حى بلاد الظاهرزبلاد العواذل) وهي بلاد حبلية يصفها لنا الأديب(حمد علي 
ا لقمان) في رحلة الیها عام ۵ 6 ۱۹ : 

رالظاهر: نجد طويل» مولف من هضاب وعتحدرات وأودية خصيبة ومسالك واعسرة وقسری 
صغيرة ومزارع غنية ومراع ومراتع للغزلان. ومن ذری الظاهر (التي تناهز في ارتفاعها عن طح 
البحر سبعة آلاف وأربع مثة قدم ۰ قدم) أي من رأس عقبة ثرة: أرسسسلت (الکسلام هنا 
تصاحب الرحلة) نظري على ما يشرف عليه المرء من هذا العلو الشساهق, وإذا بي أرى الجبال 
المتدة هن الکور إلى خلیج عدن. ۲۲ 

من هذه البقعة بالذات من حبل الظاهر يي بلاد (الكور) : 

ا رفع لوط عينيه ورأى أن كل (ككر ه-يردن) = حيط جبل ربدان مسقي باتجاه 
شحت(ل فني-شحت) [أنظر قراءة الصليي). 

جبل ریدان: معروف في بيحان القصاب» ريطل على وادي حر إلى الشمال الغربي من 
اققا 

شحت: شحت هذه الت جانب (سدم وعمره) بحد لما صدى في أحد مدن دثينة وهي: 

الموشح: رهي مدينة كبيرة ذکرها (اطمداني) في الصفة في مراطن دئینة... يصفها محقق الصفة 
الا کر ع بأها: يضم اليم والواو وتشديد الشين المعجمةء ثم حاء مهملة: بلدة آهلة بالسكان الا أنها 
اليوم صغيرة ودعوقا عوذلية. ۲۴ 

رالاصل في : موشح و شحتوشح) والیم في موضح زاند والتاء في شحت زائد للصأنیث. 
وهکذا: 

ا ۱ 

سدوم: هي عند (القمن) كما أسلفنا تمود... ومما لا شك فيه أن العديد من امعاء الأماكن عكن 
أن تشير إلى سدوم التوراتية في منطقة تمتد من بلاد الفضلي(بلدة لوط) إلى الشحر حسب تحديد ران 
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احاور) وهانحن هنا نورد بعض أسعاء الما کن ذات العلاقة. 
السوط (سوطم) : من المواقع الي ذكرت ف نقش (ربرتوار /6۳۹6۵ الذي سسجل فیلات 
مكرب سبأركرب ايل وتر) في النصف الأول (وآحره) للألف الاول(ق.) على هذا التحو: 
ويوم هلجم كحد ذي سوطم لأنهم خانوه أو غدروا به... 
والعروف أن الحضبة الي تشقها أودية کثبرة ومنها وادي عرمة تسمى السوط. 
وينبغي الاشارة هنا أنه عند عخارج وادي عرمه- العطف-والمعشسار» قسامت شسبوة حاضرة 
حضرموت القدرعة. *۲ 
وعليه: سوطم (سطم) (بلا تصویت) = سدم (یابدال الطاء من الدال) 
سطرم « سدوم. 
رف الآڻ ما يدعم طرحنا هذا: 
عموره: هي الدينة الرئيسة الثانية قي بلاد لوط(عسره). ونحد شا صدی في: 
عرهو : من الراقع التابعة (تکصا) (كحد ذي سسرطم) في النقش العروف بنقش 
النصر(ربرترار/ ه 4 5*) أنظر أعلاه: 
(عرمو/ ذت/ كحمم. '' وهر عند أهل الاختصاص(علماء الآثار) وادي عرمة الذکسور أعسلا 
(أي أحد الأودية الي تشق هضبة سرطم). 
عرمه (بدرن تصويت) هي عمره (بالقلب وبدرن تصويت أيضا) إذن ؛ 
* عرموة ری نقش مكرب سبا ) عکن أن تكون عموره (الترراتيه / وبالقلب) 
ومن الاحتمالات الأخرى حول عموره الا : 
* _ عاد ري القصص القرآن) حسب ما ذهب إليه (لقمین) أر 
* ععمودیه (تصحيفا) : احد القری الابینیه الفضلیه/بلاد لوط في الوثيقة الرفیم) 
هي حلال ال عوض حضار فخذ من قبيلة أهل فضل . ۲۳ 
هاتان هما سدوم وعموره فأين صمر یاتری ؟ 
في [ الاصحاح/۳ ۱من سفر التکوین ] : 
انها جبة [ ك جن بهوه ] 
كأرض مصرمع باتهاه صعر 


[ قراءة اتصليي ] 


آما [ آرض مصريم ] فقد تاولناها بالتفصيل وأما [ صعر ] فآلارها على التحو التالي : 
٠‏ صوحر : زوعرة ‏ بابدال الزاي من الصاد ) قرية في كور (العواذل) 
وهي لال يزيد من قبائل العواذل في [مهیجار] في وادي [مرتعه] ۲۶۰ ۱ 
ومن الدلاله الى تدعم طرحنا هذا » ما ذکره [ افمدايي رفي الصفم ] عن الطرق اللودية من 
الکور إلى دثينة من الحيز الایکن : ۱ ۱ 
تم الکور إلى دئینه له طرق كثيرة 
منها الرقب ودمامه ووساحه 
والبحير وتاران وثره 
وعرفان [وملعه] وبرع 
وي 4 
وحيث أن [ الاصحاح/4 امن سفر التكوين ] يخبرنا ان [ بالع هي صوعر ] بالنص 
وملك بالع التي هي صوغر 
1 [تکوین/؛ ۲/۱ ] 
٠‏ إذن - 
ف/صوعر (التوراتیه) ع بالع (التوراتيه) )١( ١‏ 
زوعره (حمزه لقمان) = وادي مرتعه (لقمان) (؟) 
و (اضمد اي) = ملعه رشمداي) = ر( 
و کما اسلفتا : 
صوعر : زوعره ربالابدال) 
وحیث ان بالع (بلع/بدون تصویت) : ملعه رملعام ذکر) 
ما مرتعه : روادي) كما ذکره رعزه لقمان) الرکز الاداري للدائرة الشماليه مسن بسلاد 
طاهر . ۳۳ 
فیظهر ان الناس مثلما آبدلرا الميم من الباء الموحده في [بلع/ملع] فقد آبدلوا الراء من اللام في 
[ملع/هر ع] وحشررا تاء زائدة في الاسم فاصبحت التسمية [هرتعه] وعلیه : 
فإئنا نرحح : ' 
* ان صوعر التوراتيه هي التي بالع " هي اليوم زوعره في وادي [مرتعه]احد وديان كور 
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العواذل ( چنوب البيضاء ) الذي كان يعرف في ايام اهمدايي ر القرن العاشر الملادي ) بطريقة 
المؤدية الي دئينة والتي هي ملعة . 

والاحتمال الأحر هوماذهب الية [د/سید القمني ]: 

* صوعر التوراتية : هي قربة ر الصوعر ) قرب (موكل) جدوب (هکسر) بخمستة عشسر 
کیلوهترا علي وجة التحدید. ۲۲ 

اما الفقرة الاخیره من التص القائلة ( حسب قراءه الصليي ): 

٭ وسکن لوط في کهوف: 

الککر ونصب خيامة 

حتى سدم 

فان الاشارة هنا اذا لم جانبنا الصراب 

إلى : الكور (الكر / بدون تصویت ) : 

* كور العواذل واهم مدنة زاره ولودرء وتعلو جبال الكور عن سطح 

البحر بثلاثة الاف قدم تقريبا. ۲۲ أي ان الكور هو القسم الجنوبي 

من بلاد الكور. اما القسم الشمالي منه وهو الاكثر ارتفاعا فهو 

[بلاد الظاهر] وهو الحرء الا کثر التصاقا بالبيضاء . 

أما بقية مدن الوتفکات (التقلبات) الى يسكنها قرم لوط فهن : 

ء اذه ١‏ وملكها شناب كما نص على ذلك الاصحاح/غ4 ١‏ من سفر التکوین 

والذي سنساوله بالتفصيل . 

وهي ادوم كما ذكرها الثعلي ونحد اليوم اثرها في : 

ه هو ديه : رفي صيغة النسبة/المؤنئة (لردي/موديه) 

(وبالقلب): وهي قصبة دثيئة والعاصمة الإدارية 

للمسطقة الوسطى فيها وتحدها أبين ربلاد الفضلي/بلده لوط) 

ومن الجدوب والغرب . "" 

ودئينة هذه عرفت في أقدم نقوش المساند (ريرتوار/ه ۳۹۶) العائد 

إلى أواسط الألف الأرل [ قدم ] . 
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١ [دشست]‎ ٠ 

دئست/احلقو/وهیسرم 

ودتدت/ذت/ثبرم (التابعة تشرم) . ۲۴ 

آما الاحتمال الثاني فنجده قي : 

اموده : ربالقلب): وهي احد قری جروش يراهس : وهي احد مواطن 

قبيلة أهل شتین الفضلية (الابینیه) . ۲۴ 

وف الاثار الاسمية الذ کورة من العاني ما يشير إلى النوازل الي ابادت قوم لوط وعلی سبیل الثال: 

۶ _ دئینه/دئتت : التي فرغنا من ذکرها تعني . كما ورد في [لسان العرب لابن منظور ]. 

الدثينه : الدفیده ؛ عن تعلب > قال ابن سیده : وراه على البدل . 

الجوهري : والدئینه » موضع » وهو هاء لبني 

سيار بن عمرو 

ويقال : انها كانت تسمى في الجماهلية الدفينه ثم تطيروا منها فسموها الدئینه 

وفي الحديث ذكر الدثينه » وهي بکسر الثاء وسكون الياء » ناحية قرب عدن , ها كر في 
حديث ابي سيره اطنعي . ۲۲ 

وكما تقول العرب : 

الشي بالشي يذ كر » فعلى الرغم من تطير بي سيار من تسمية 

مائهم بالدفينه في الماهليه رحسب الروايه المذكررة) »> فان هذا 

التطير سبب وجي ومصدره في نظري الدكبه الي حصلت لقوم لوط 

في دثينه أبين ورا كان الاسم الاصلی لدثينه أبين هو دفینه لاشا قلبت 

(عاليها سافلها) » والمزمع أن هذا الاسم قد أطلق عليها فيما بعد اللحادثة 

المدمرة فتطير الناس من الاسم فيما بعد وقلب إلى دثيئه الأمر الذي حصل 

(أي النظير) لمن لهم مواطن تحمل نفس الاسم . وأكبر دليل على صحة 

طرحنا هذا هو النقش الذي استشهدنا به في ذكر دثينه (ربرتواراه؛ ۳۹) 

حيث ينص : 

٠‏ [ودئت آدت اترم] 


وإذا أخذنا هنا ملاحظة البروفسور بيستون : 
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* لیس من الستبعد أن يكون التمیم 

احیانا منزلة لام الجدس العربية 

نحو الدم . ۲۷ 

وعلیه فإتنا نقرأ النص : 

: [دئت‌ادت انرم]‎ ٠ 

* دئینه صاحبة (ذات) اللبور والتبور في العربية الجنوبية القديمة وفي اللغة العربية يعني 
الاك والذمار والفناء . 

وف لسان العرب : 

وفي حدیث الدعاء : أعوذ بك دعوه الثبور »> هو الهلاك 

وثبرة الله : أهلكه إهلاكا لا بعش 

فمن هدالك يدعو أهل النار : 

وثبوراه ! فيقال طم : لا تذعوا اليوم ثبورا واحدا 

وادعو ثبورا كثيرا . ۲۸ ۱ 

وهكذا فان نقش النصر الكبير هذا قد أحتفظ لنا بذ كرى هلاك قوم لوط في تسمية أحد 
مراطنهم الرئيسة 

٠‏ [دئینه ذات اشور] 

وقد ذكر [اشمدای] هذا الموضع فمن البقاع المشؤمة بل وعلى رأسها › 
وذلك عن رواية يتداوها أهل العلم هن “مير مدسوبة لكعب الاحبار المتوفي 
في [۳۲ للهجرة ] 

۰ خنا‎ ٠ 

في ابمبل الاشیب سید جبال الدار وقطب اليمن إذا سکن سكنت اليمن 
وتکون منه زلازل في جوار فوهته داره يليها ست عشره وانت متحدر 
من اعلاه . وروي أن ذلك بظهر فيه أهل النار واطثراب وتعوي فيه 
الذئاب ثم تعمر فيه الدور وتشید فيه القصور ویژهل فیکون من امصار 
التصور ویسیر بين يديه رجل من آهله كأن به راجل بين يديه حاف 
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معذلل له مسار ع في طاعته نافذ في آمره وتذال به ابمبال من السهول 

ویکون في اشهرها بالیمن . ۲۴ 

۰ و ختا هذا هو ۰ بضم الناء وفتح التاء الشتأه من فرق والف مقصوره موضع بالقرب من 

دثينه ويرامس قي أبين . "4 ش 

* راهس ١‏ واد مشهور شرق أبين فيه النخيل والعطب وهو لفرقه 

من الاصابح من هیر . ' * وإليه تخرج سيول سرو هیر 

يافع (أي أله في صميم بلاد لوط حسب الوليقه الرقيم) . 

وفيه أحد المؤتفكات كما اسلفنا . وحمل اجه (برامس) ذكرى 

الاندثار واشلاك (رمس) التي حلت بقوم لوط . 

بعد هذه الشواهد والقرائن الاثاريه والحيه هل تبقى لنا من شك في شي ما طرحناه ٩‏ 

وي نطاق [دئینه ذات الثبور] نعثر على أثر اسمي آعر امس الوتفکات وهي كما ذكرهسا 
التعلبي في عرائس احالس [ص/۳٩]‏ ؛ 

ء ساعور ': [سعر/ بدون تصویت] تخلف هذا الاسم في أحد قرى قبيلة 

اليسري (الدئينه) » وتعرف هذه القرية ب/ امشعره ويسكنها 

منهم آهل امفقيريه ر . ۶۲ 

٠‏ كم ٠‏ سابقة التعريف الحميريه في ام/شعره وام/فقيريه 

ولهذا ف/ساعور (التوراتيه/عدد التعلبي) هي اليوم ام/شعره 

[بالشين بدلا من السين وبدون تصویت] . 

[شعره = سعره = ساعور] 

هذا وقد شارفنا على تم بحثنا عن بلاد لوط فلنذ کر باحد المعطيات الي حفرتنا للبحث عن بلاد 
لوط (علیه السلام) ف الاقلیم المتد من شرق عدن إلى الشحر الا وهو ما تقل ابن اجاور عن أحمد بن 
علي بن عبدالله الحمامي الواسطي قال : 

بكسر الشين المشددة وسكون الحماء » 

مدينة وناحبه منبسطة في حضرموت الساحل ١‏ 

تطل على احیط اندي وتعمير اي میناء في 


11 


حضرموت ومن بلدافا : 

* العيده وتباله واحامي والدیس وقیصیصر وریده ال الودود . ۲۳ 
والشحر هذه يزعم أهلها شا : 
* هديبة رعاد) وان منطقة الشحر هي أرض 

الاحقاف اعتماد! منهم على رواية قدعة تسب 

إلى قتادة بن دعامه البصري رت ۱۱۸ للهجرق 

وكان مفسرا وملما بأيام العرب وأنساهم . ** 
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الفصل الثالث ' 


وقائم آصحاح المغارك 
الاصحام الرابم عشر من سفر التكوين ' 


۱۹ 


۳ 


وقائم أصدام المعا رک 


(الاصحاح الرابم عشر من سفر التکوین)» هر بحق سجل لعارك دارت رحاها في العهد العتيق 
بين مالك حنوبية عديدة كانت الیمن القدعة تعج بماء وکان الشاهد على تلك العارك ني الله وخلیلسه 
(براهيم (علیه السلام) ولرط (البي) اين هاران (هرن/ توراتيا) أخي إبراهيم(عايهم السلام). أما 
الممالك الي خحاضت هذه الرب فهي: 

.١‏ شنعار: وملكها حينها أمرافل. 

۲ الأسار: === دحت أريرك. 

۳ عیلام: دصت === کدرلعرمر. 

٤‏ حوییم: سس دده تدعال. 

هؤلاء فريق أتحدوا في حرب ضد: 

5 سدوم: وملكها حينها بارع. 

۲ عمورة: سك دده پرشاع. 

۳ آدمة: عست عدت شتاب. 

٤‏ صبوییم: === دت ثير. 
يالم/صوغر: سدح === (ملك بالع). 
ترى هل لتلك المالك من آثار تذ كر برحودها على الأرض اليمنية... 
هذه المالك البائدة تخلفت اسانها في: 
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* _ شنعار: ترسب اسم هذه المملكة في: 
رادي العشار (معشر/ شنعر - بدون تصریت) (بالقلب رالابدال) : وهو رادي حصب يد 
منطقة شيوة من الغرب. 
* وشبوة: مدينة عنيقة كانت حاضرة بلاد حضرموت وقد عرفت (أي شبوة) قبل عسهد 


(السدان)- (لسان اليمن) بأرض ضمعج (وهم من حضرموت القبيلة رأرض : 
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أل معشار: وهم من قبيلة كندة. ' 
وعليه ف/ شنعر (التوراتية) هي أرض معشر بعض من أرض شبرة. 
* _ ال/ اسار: نترك أمرها الآن لعدم قطعنا في شأن ما توصلنا إليه عنها. ولنستمر في تعزيز موقفنا 
تخصوص(شنع رأ معشر) ش ٠‏ 
أولاً: هذا وتؤكد قرائن أخرى أن (شتعار التوراتية هي (العشار) في البلاد المشرقية من الیمن 
وأهم هذه الآثار: 
٠‏ بلاد ال دبة اللفیسة. 
يشار إلى (شنعار) بأنما تشتهر بصناعة الأقمشة وبالذات الزرقاء منها على وحه الفصرص: 
ورایت في الغنيمة رداء شنعاریا نفیسا. ‏ . [سفر يشوع /۲۱/۷] 
هذا الوصف یتناغم مع نص تورات آحر ذکر فيه اسماء موانی عنية ذائعة الشهرة: 
حران وکنه وعدن تجار شبا وآشور وکلمد تجارك. هژلاء تجارك بنفائس بأردية أسمانجونية 
ومطرزة وأصونة میرم معكومة باحیال مصنوعة من الأرز بين بضائعك. 
آسفر حزقیال/ ۳/۲۷ ۲- ۲] 
ولسنا بحاحة إلى التوسع في القول فیما ينص أسماء الواطن اثراردة قي النص: 
ف/ كنه قنه ‏ (قنام الیناء الشهير في حضرموت. وعدن فرضة اليمن وبرابتسها. أماشبا 
ف(سبام أحد أشهر مالك اليمن القليعة, 
والترجمة عن النص الأنكليزي هي (لحزء من الدص) : 
هؤلاء هم تجارك بجمیع أنواع السلع وبالأقمشة الررقاء. ۲ 
ويلاحظ صاحب (عدن فرضة اليمن) على النص: 
فهذه الأقمشة الزرقاء المصبوغة بالسلة لا زالت إلى اليوم تستعمل في الأرياف اليمنية. بل إفها 
كانت مألوفة في عدن إلى عهد قريب جدا. + 
ولن يرغب في التحقق من هذا الأمر فليذهب إلى (يافع بي قاسد ) (السفلى)» فمازالت النسسوة 
يلبسن الثياب البيحانية (نسبة إلى بيحاذ) النیلق‌وتری وحوههن تور بالنيلة الزرقاء المطرية للبشرة.. 
هذه الصبغة محض رحره صبايا مير القمحية في عين من لم يألف رؤيتهن ب/لمسة مسن السسحامة 
الکاذبة. 
ولا عجب أن النص الترراي هذا حن بشقه الأحير یسجل شهادة دامغة على الررد الاصلي هده 
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الأقمشة بل والدن ال نسحت فیها: 
۰ *الأصونة ارم 

الأصونة هي الصاون (جمع) مصون تسبة إلى أحد الدن الشرقية العتيقة وهي: 

لصون: 

ذكر حمزة لقمان أن (لصرن) كان الاسم القدم (ليفعة). ۳ 

وحيث أن اسمها الأحدث أي (ميفعة) يرحع بدوره إلى عهرد عتيقة: 

هيفع: من مدن حضرمرت القاركة الي هاجمتها قرات الکرب السبئي (كرب ايل وتر) كما نص 
عليه تقش النصر الكبير(ربرتوار / 6 العائد إلى أواسط الألف الأول (ق.م). * وقد ذكرها 
مورخوا اليونان والرومان القدماء ومنهم بتولي(بطلیموس) الذي مماها: 

(ميفا مترو بوليس) الي تعن : 

(ميفعة العاصمة) أو (ميفعة المركز التجاري). والولاية التي تقع فیها ا فا زیمت 
الواحدي) وكانت مشهورة بصناعة المعادن وحياكة الملابس. ° 

وحيث أن المصرن هي التسمية الأقدم (ليفعة) فلرما أنما تعود إلى آکثر مسن ثلائة آلاف ستنة 
لاق.). وما يهمنا هنا أن هذه (المصران) الأقمشة الي تحمل اسمها (أي اسم لمصون) تبرهن على تملفت 
الرؤية القائلة بأن المواطن المذكورة قي هذا النص(حرقيال /۲۷ ) هي في بلاد ما بين الهرين. وقد 
عرفت الصاون هذه لدی العرب وغيرهم: ۱ 

الصوان رالصوان: ما صنت به الشيء 

والصينة : العنون» يقال : هذه ثیاب الصينة أي الصون. وصان عرضه = صيانة وصونا؛ علسی 
للثل؛ قال آرس بن ححر: 

فإنا رأينا العرض أحوج ساعة إلى الصون من ريط يمان مسهم ' 

هذا فيما نص (اصونة) أما المفردة اللاحقة لها وهي (مبرم) فإنها لا تشير في نظري إلى مسادة 
النسيج أو إلى طريقة حياكته(بالبرم/اللف) وافا إلى نوعية من الغياب المسماة على تسمية الدينة الي 
۳ ۱ 

برم: ورد هذا الاسم في النقرش اليمنية القديمة وبالذات (القتبانية) العاندة إلى القرون مسا قبل 
الميلادء ركان يطلق على الرادي بيحان الأسفل الذي يفصله (ممر مبلقة) عن وادي حريب كما نص 
عليه نقش قتباني (ربرتوار/ 05٠‏ الکرس لأعمال في(مبلقت) اشتركت فيها قبائل (ولد عم) نسسبة 
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لاله رعم). واوسان/ و کحد/ ودهسم(یافع)/ وتتبر/ تبن (مآتیه من ميتم باب والضالع حى لسج). رال 
(برم) تنسب یاب (مبرمابرع) وعلیه فان النص ينبغي (عادة قراءته على هذا النحو: 

٠‏ أصونة وهبرج (أو وبرم). 

00 نحاصة وأن الثياب الحبرة بالنيل مازالت تعرف في(سرو <مسير/يافع) بالبيحانتية (نسبة إلى 
بيحان/ييحن/ربرتوار 40 ٩‏ ۴) والذي يعرف أسفله في التقرش كما لاحظنا باسم(برم). 

وقد سيق لنا القول أن (المعشار) هو اسم جامع يطلق علي البلاد الواقعة إلى الغرب من الشسس‌حر 
وبالذات منطقة (شبوة) حاضرة حضرمرت القدعة الواقعة عند فاية سلسلة ثلائة أودية هي: عرمسسة- 
العطق-المعشار. ٠‏ 5 

وحيت أن : (شنعر/توراتيا) هي (معشر/كما في النقش) بالقلب والإبدال. فإن الرداء الشسنعاري 
الفاعحر (يشوع /۷ مصدره شبوة المعشار بالذات رمملكة شنعار/ توراتیا). 
ه غييلاج: (عيلا) على اعتبار أن اليم هي لاحقة التدوين (التميم) العربية الحنوبية القديهة 
ولدلك فأقرب التسميات التي تدل على هذه المملكة العوراتية.... هي ما ورد في لقسش 
الکرب السبئي (المللك) كرب ايل وتر... في نقش (ربرتوار ۶۵ ۳۹) المعروف بنقش النصسر 
الكبير والعائد إلى القرن الخاهس قبل الميلاد. ففي فتوحات هذا الکرب العظيمم للمم‌اللك 
اليمنبة القديمة نجده يذكررفي الأسطر ص ۱۳-۷) إلى جانب مداطق كثيرة :يلاي وشيعن: 
وكل هدن ومناطق (أبضع) حول منطقة تفض (ابين) باتجاه دهسم (يافع) وكل البحار التابعسة 
لعلك المناطق, وكل أرض يلاي وشيعن, 

ولدينا احتمالین حول يلاي(عيلا = عيلام التوراتية) هما : 

9 إذا عولنا على ذكر (يلاي) في هذا النقش متلازمة مع شيعن (الغير معروفة هي الأحسرى) 
ولکن على مقربة من بلاد دهسم (يافع) إن لم يكن فيها فان لدينا من آثار هذا الاسم: 

وادي يرى یله ربلاه): 

آحد آودية (يافع بي قاسد) المنصبة وهو من آردية السعدي ررجه إلى سلب فأيين وحیسث 
یشتهر .عقطعه الأول ففیه القرل الشمي: 

من علف پری آبقره الداس. 

أي من كثر اعلاف یری رل الناس البقر, آما الاحتمال الثاني وهسو الأرحح رغسم.بعض 
التحفظات. 
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٠‏ «ب یلا 

منطقة في بي(ظبيان) ف أراضي خولان الطيال (حرلان العالية) الواقعة إلى الشرق من صنعساء ولا 
تبعد (يلا) عن مأرب أكثر من حمسة وثلائین كيلومترا... وتعود شهرقا اليوم إلى ما اكتشفت ها 
البعئة الأثرية الإيطالية بقيادة البروفيسور (دي بحريت) من نقوش (الصيد والطراند)۰۰. في عهد المكرب 
السبعي (كرب ايل وتر) نفسه أي أنما تعرد إل نماية النصف الأول من الألف الأول قبل الميسلاد إذا 
آخحدنا بالحسبان ذكر والده المكرب (ذمار علي (ذریح).۲ ' 

أما آنا فا أرحح أن تکون: ‏ 

یلا" حولان الطيال هي عيلا(عيلام التوراتية)... ورغم ما يديره الاعتراض على أن إيسلاي) 
المقصودة في التقش النصر لا يعقل أن تكون ريلا حرلان) على اعتبار أا كانت في العهود السسبعية في 
قلب أراضي سبأ نما قد لا يتاج صاحب نقش النصر إلى ضرا وتأديبها... ولكن هذا لا يفسد تعیزند 
تُصالحها ما يدل على عراقتها هو اكتشاف نقرش الصيد والطرائد فيها وال ذكرتاها آنفا. وعليه: 

عيلام (التوراتية) = عيلا هي (يلا الخولانيةع. 

9 جوییم: في صيغة جمع حري. أصداء هذه المملكة نحدها في ثلائة مواضع أثرية هي: 

() الحوة : ذكرها اممداني في (الصفة) في خلاف العافر (أرفير/توراتيا) بقوله: 

الجوة من عمل المعافر. فالراس فيها والسلطان عليها آل ذي المغلس اشمدايي ثم المرالي من ولسد 
عمير ذي مران قيل "مدان الذي كتب إليه رسول الله (صلی الله عليه وسلم). ^ 

وهي عند القحفي : 

أل جؤة: بضم اليم ثم واو مهموزة بعدها هاء. وقد تشدد الواو مع حذف الهمزء وهي مديسة 
خربة في جبل الصلو تحت قلعة الد ملوةء وكالت قديما- كما حكى امجددي- مدينة عامرة بالعلم 
والعلماء وسائر الطبقات..." 1 

© ال جوم: ذکرها اممدان في (لصفة) کأحد مواطن الازد اليمائية العريقة: 

ولق كثير من ولد نصر بن الأزد بدواحي الشحر وريسوت وأطراف بلد فسارس. فالجويم 
فموضع آل الجلددي. ١"‏ 

وقد ذكر صاحب (طرفة الأصحاب) : 

ومن الأزد الجلندي الملك الذي ذکره الله في القرآن : لإياخذ كل سفينة غصبا» . ویسروی أن 


۱۲۵ 


من ذریته بني شجيعة ملوك الشحر. '' 
(ب) الجوجة: (يتضعيف الحيم) : منطقة آثرية قرب شبام وقد کشفت فیها خربشات وبوازها 

مقابر كهفية قليمة 5 ۲ 

وشن نميل أن مملكة حوييم(التوراتية) هي: 

أل جوة (وصيغة الدسبة إليها جوءى- والیم لجمع العاقل جوئيم/جوييم)» في خلاف العافر 
الشهير بعراقته التاريفية.. .. والعروف اليوم باللدجرية. أما اطلمس الممالك الأخرى فليست إلا حلف 
الموتفكات بلاد لوط أو عصبة مدن دائرة الأردن (توراتيا). ش 

وكما يخبرنا اصحاح المعارك هذارالاصحاح الرابع عشر) فان المعركة قد أسفرث عن هزيمة حلف 
الخمسة (مدن الدائرة/ بلاد لوط وقد أقر الهزوم هرعته واستسلم لمشيئة حلسف الأربعة التصر 
وحضع لشروط الأخير انحائرة الي قضت باستبعادهم إلى حل غير مسمى. 

أما الموقع الذي أبرمت فيه هذه المعاهدة فهو: 

جميع هؤلاء اجتمعوا متعاهدين إلى 

عمق السدیم الذي هو بر الملح. ۱۳ 

ولا بخطر ببال نابه أن معاهدة الاستسلام هذه قد مت على ظهر بارحة حربية في بحر الملح» بل 
في بقعة من اليابسة تعرف«توراتیا): 

بعمق السدم الذي هر بحر الملح... فهل لنا قدرة في معرفة هذا المرقع. 

أل سلم: اسم بصيغة النسبة سدي يقابله في العربية صيهدي(بإبدال الصاد من السين), 

صيهد: فلاة.تمتد هن قرب هين (غرب حضرموت) متجها غربا فيشمل وادي السور 
روادي العبرء ومن العبر يتجه غربا فيشمكى جومليس المشترك بين الصيعر ودهم باطوف. ثم یتجه 
جنوبا فيشمل رهلة السبعين... أما في الشمال فتشمل الأجزاء الغربية هن رملة بني هيسان ورملسة 
الزأزا » كما يشمل رملة الصيعر ورهلة الدواسر الكهلاليةء ورملة يام احاشدية افمدانسسة. ومسن 
الغرب الشمالي پشمل الطقة الصحراوية الواقعة غرب عسير إلأى نجران في اموب وتباله وبيشة 
في الشمال يليها إلى الشمال الغربي بلاد غامد وزهران. *۱ 

ولأن الحضارات اليمنية في آدوارها الأولى قد قامت حراضرها الرئيسة حرل(صیهد) فقد اطلق 
عليها المستشرق البريطان بیسترن (ثقافة صيهد) وقد اطلق لسان اليمن(الممداني) على فييك 

رفلاة اليمن وغائطه.. .) وقد أسهب في (الصفة) في وصف معالمها وسدودها... واکتفینا 


۱۳۹ 


مملاحظة ربامطرف) على ما قاله راشمدان) في نطاق صیهد. 

فأين هو (عمق السام /عمق صیهدم) الذي ورد ذكره قي (الاصحاح الرابع عشر من سفر 
التکرین) وسماه بحر المح ؟ 

: “بحر االج: عمق السدیم «عمق صيهديم)‎ ٠ 

موقع العاهدة هذا ذكره لسان الیمن في وصفه لخلاف مأرب بقوله: 

وشرقیها (أي مارب الفاع الأمق من صیهد رصهدع) وفبیه من دغل فالي 
00 *جبل الملح: وليس بجبل منتصب ولکده جبل في الأرض وهو يبقى هنه أسساطين سل ما 

استقل من تلك المحافر ورا انهدم على الجماعة فذهبوا. ۱۴ 

هذا هو بحر الخلح (توراتيا) / جيل الملح (عند الممدان) وهو ليس جبل متتصب بسل حبسل في 
الأرض (منجم). وهو الیرم مازال مصدرا للملح الصخري. وقد ذكره (ابن اجاور في تاريخ المستيصر: 

بين العواهل ووادي بيحان لم يكتل عرب مذسج ‏ والبدو والبلاد كلها إلا هنه وبقال يكتال 
مده عرب نهد (شمال اجزیرق) وها حوطا من البدوان. ١١‏ 

ولن يشاك فيما ذهبنا إليه أن (بحر الح هو حبل الملح [منجم]) فان لسان اليمن يزيدنا عنسه 
بقوله: 

وهو أرض لا نبات فيها فيحمل إليها الماء والزاد والحطب والعلف ويحتفظ على الماء من أجل 
الغراب أن پنسر السفاء فيذهب ماژه. وهو من مأرب على ثلائة مراحل حفاف وثنتين بطيعتين. ۱۳ 

وبعد هذه الأرض الي لا نبات فيها (لا أثر للحياة فيها) ویخاف الضاعن فیهاآن يسر الماء مسن 
غربته فیموت فيها عطشا. آلیست بحرا میتا وقمينا باحقق الترراقي أن يطلق علیها: 

(عمق السديم الذي هو بحر الملح / تكوين 4 .)7/١‏ 

ثم إن اكسير الحياة القدس هذا (الملح) له دلالة آحری تقنعنا أن قدماء اليمنيين كسانوا يفضلون 
قطع معاهدامم المنطيرة في (بحر الملح) فلا صداقة ولا ذمام كما يقول الثل الشعي الا ب : (عيش 
وملح). ۱ 

وف لسان العرب ورد: 

العرب تسمي ابلدن والقری : البحار. 

وني الحديث: وكتب هم ببحرهم أي بلدهم. 

والبحرة : الفجوة هن الأرض تتسع؛... 4 


۱۳۷ 


وعلیه : فعمق السديم الذي هو بحر الملح = عمق صیهدم الذي هر بحر الملسح (أي أرض الملح) 
فهي: ۱ ۱ 

عمق صيهد (القاع الأمق/ ممداي) الذي هو حبل اللح إلى الشرق من مأرب حاضرة سبأ التليدة.. 

خبرنا نفس السفر في نفس (لاصحاح/2 ۲۱» عن مرد قام به الفريق المهزوم بعد اي عشر سنة 
من الاستيعاد على أيدي (کدرلعرمر/ملك عيلام = يلا) ما حدى بالأخير إلى استنفار (قوى الأربعة) 
من أحل حولة أعحرى مع المعسكر المتمرد» وهذا ما حصل بالفعل: 

وضربوا الرفائيين في عشتاروت قرناييم والزوزيين 

في شوى قريتاييم والحوريين في جبلهم سعير, إلى بطمة 

فاران عند البرية, ثم رجعوا إلى عين مشفاط التي هي قادشء وضربوا كل بسلاد العمالقة. 
وایضا الأموريين الساکنین في حصون تامارا. 

[سفر التکوین اصحاح ۶ ۱] ۱ 

وهذه هي حارطة المعركة ووقائمها الي نقلها نا (سفر التکوین) في (اصحاح العارك) ‏ وه 
هي مواطن قری التمرد الي تعرضت ها فیالق النتصر . فهل ها من بقية في حنوب ابلعزيرة العربية ؟ 

9 عشتاروت فرناییم: 

قرنابيم تشير إلى أحد أقدم الحواضر اليمنية وهي : قرناو/ قرنائيم (والميم هنا هي لاحقة التنريسن 
العربية امتوبية القدعة رف النقوش) ) : وكانت قرناء (فرنو/ في النقوش) العروفة ابر عام 
درلة معين في ابللوف وهو من آحصب بقاع اليمن وأصلحها للزراعة. 

وقد زاره هاليفي عام ١855‏ وعاد منه إلى فرنسا بعدد وافر من التقوش بعد أن طاف بعدد مسن 
حرائبه الي تقع على حط واحد تقريبا وسظ هذا السهل فيما بين الشرق والغرب» وهذا قول الأستاذ 
(حمد توفیق) بعد زيارته الين قام ها خرالب اعرف في العام (4 4 45-19 .)١19‏ 

وتحرائب معين الشهيرة هي: 

قرنساو زمعين) ؛ هر مالحزم ركس هو والسودء (زشین) 
البيضاء(نشق) وخربة براقش (يثل). "' 

* عشتر ذو وصف: يقع في حربة السوداء (نشن) أحد أقدم معابد الإله عفتر ونم الصباح) / 
عشتار عشتاروت.... وقد انتهت بعثة آثار فرنسية من الكشف عن معبد عثتر(ذي رصف) في أوائل 
التسعينات. ومن تسميات هذا المعبد حرم أعثتر/ أي بيت عثتر... وقد ثم بناؤه بشکله العام في عهد 
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ملك ئشن (معه یفع) » وهر الملك الذي ورد امه في نقش الکرب السبئي /کرب ايل وتر/ في نماية 
النصف الأول للألف الأول قبل الميلاد. عندما قام بحروبه الشهيرة التي سجلها لنا تقش (ربرتصوار/ 
"(qf‏ رلكن البعض يذهب إلى القول بأن بيت عثتر هذا يرحع إلى الألف السادس ق.م. ۲۱ 

وما يهمنا هنا هو أن : ` 

عشتاروت قرناييم التوراتية تشير إلى عثتر قرناييم (رعفتر ذو قرناء) في حوف اليمن. 

وال هذا الاثر نفسه؛ تقل لنا (لسان اليمن) الهمداني عن هشام ابن الكلي: 

قرن عشاو؛ 

قال: سدثني سلیمان الكندي وراشد بن شبیب أن بين عطان صنعاء وجبل عیبان موضع يقال 
له بعر جدرين فيه قبر البي پوشع بن نون(علیه السلام) وفيه هال عظیم لانه مخرج الال مع اشستهار 
قبر ال کور في (قرن عشار) وهي مواطن هیر وستعمر..."" 

. (التفریس لنا للإيانة) 

وإعشار: بضم العين وكسرها قرية عامرة في الجنوب الشرقي من صنعاء وعدادها من بلسد ذي 
جرة (سنحان) وتسمى أيضا أعشار. ۳ 

قريتاييم: بعد عصيان (مدن الدائرة) ونقضهم الصلح ريي عمق السدم/ عراللح) الذي حدث في 
السنة الثالئة عشرة كما پخبرنا (الاصحاح الرابع عشر من سفر التكوين) تعرضت بلاد كثيرة جات 
حلف الأربعة ومنها بلاد: 1 

این في شوى قريعاييم ‏ أسفر التکوین /اصحاح ]١4‏ 

ومن معاي شوى في الفصحى: 

وقال بعضهم الشوى جماعة الأطراف. وشوى الفرس قوائمه...*" 

وعلیه: فان شري قريتاييم. 

بعکن أن تعن ضراحي قريتاييم أو طرارف (أطراف) قريتاييم. 

إذا لم يكن اسما لموقع بعينه في قريتاييم بلاد الأميين. وف واقع الخال أن النص يشير بصراحة ألي 
مدينة قلركة في حنوب الحزيرة العربية هي المعروفة في نقوش الساند اليمنية القديكةب: 

هجرن/ قريدم/ ذت/ كهلم: 

مدیدة/قریة/دات/ کاهل. وهي : 

حاضرة مملكة كندة (کدت في النقوش) الأولى في وادي الدراسر وال عثر فیها على مرضع قسبر 
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لأحد اللرك هر معاوية بن ربيعة التحطاي ملك قحطان... وقد ذکرت في نقوش سبنية تعسود إلى 
أرائل القرن الثالث للمیلاد في عهد املك (شعر اوتر) ملك سباً وذي ریدان من ملوك(الرحلة البتعية 
المداتیة/ عند علماء النقوش) وذلك في نقش (حام/۳) وفیه یذ کر صاحبه شر ح/بسن/ حدوه/ 
ورجل» تقدعه قربان لاله ايل القه تهوان/بعل/ آوام. وذلك من الغنائم الي أخذها من 
(مدینة/قریة/ذات/کاهل) ولیسعده المقة باحظوة والرضاء عند سیده(شعر أوتر/بن ففان) فمفانرملسك 
سباً وذي ریدان». *۲ 
" وإلى نفس العهد برججع ذكر(قريعم/ق ر ي ت م) في نقش(جام/ ۰۳۵ .وجام/8۱) من نفس 

الفترة اي عهد (شعر آوتر) ملك سباً وذي ریدان ۰ ۲۳ 

وتعرف قرية (قریتم) الیرم باسم الفاو. 

وإذ يخبرنا (الاصحاح الرابع عشر من سفر التکوین) أن آهل /قربتاییم/ هم الامیین... فلا غرابة 
أن بح هذا الازدواج قائما عبر العصور بين (قریتم في النقوش وأهلها ياميم) رقد وردت نقش یمود 
إلى عهد (شریهرعش) ملك سبأ رذي ریدان (الملك التبع عند الأخباريين) ؛ في الرحلة التي ترحدت 
ها على يده الارادة السيادية للیمن ككل تحت حکم امیریین(آل ذي ریدان) مع شاية القرن الفالث 
بعد الميلاد. أما النقش فهو(السند/۱۷) في كتاب(الأستاذ مطهر الإرياي/ نقوش مسندية) : 

وفيه يخبرنا صاحباه : شوف عفت أشوع اضمدایي مع ابنه زيد أيمن» ويعلدان انتماگهما إلى: 
همدان(حاشد وبكيل) وذي فيشان وساران ومن أقيال سمعى/مفسالثين ذي حاشد ومرابعين ذي 
ريدة... وفيه ذكر لغزوه قام شا (مريهرعش) ورافقاه فيها ضد عشائر الأعراب: 

سفلن (وياهم وذي قريت) وذا بن وارشم. ۲۲ 

وهذا التلازم بين یاسم وذي فريت (قريتم) في هذا النقش نحد ما يركيه فيما ترك لنا لسان اليمسن 
راشمداني) من ذكر ليام (القبيلة) ومواطنها القدعة 

يام: يعسب إلى يام بن أصبي بن دافع بن مالك بن جشم بن حاشد ويفهم من كلام زالهمداي) 
أنه كاف ل(يام) مواطن قديمة قبل موطنها الأخير. حيث أن فروع وادي المبح هي مواطسن (يسام 
القدبمة) ثم يقول: 5 

ويام وطن بنجران هو نصف ما مع "مدان منها (صفة 555), 

ولاشلك أن الياميين في بحران كانوا أهل قريتم وبكلمة أخرى الياميون في حران هم الأعيين في 


۹ 


شوی قريتاييم اصحاح /۱6 نص. 
* سر : جبل هو موطن اطوریین فقد كان عرضه شجمات حالف الأربعة: 

وا حوریرن في جبلهم سعیر (تكوين/ 4 )١‏ 

أما (سعير) فان الاجابة عنه جدها لدى الباحث (د/زياد مئ) يقرله: 

آما الاسم عسير والذي يطلق على قطاع من جنوب غربي اخزیرةاعية ا ا وان م 
يفيده الأخباريون العرب من وعورة أرضه وعسرها. ونظرا للميل الدائم لدى الأخباريين العرب في 
تقديم شروح لكل ما هو مفقود من الذاكرة الشعبية, فأنا لا أعتقد أنه يعود في اصلسه إلى الاسم 
(سعیر) الوارد في العهد القدیع. 15 

إذن فجبلهم (سعیر/ هو جبلهم عسير). 

تری هل يوحد ی سراة عسير ما یذ کرنا بالحرريين أصحاب حبل سعي رأعسير. 

*حورة: ذکرت في نش (جام/5 59) وصاحبه هو وهب آوام باذف السخيمي. من عهد نشد 
يكرب يهامن يهرحب بن أيل شرح يحضب (الثاي) » ويتحدث عن حرب خاضها ضد عدد من 
العشائر هنها؛ | 

(دواءهادوت) ورآباس) ورآیدعان = الايداع) ورحکم) ورحد لنه) ورغامد). 


روحورة / حارة): 


وقد دارت الحرب ف أسافل /ذي بثران/ وخلب وتتدحان...'". وکلها مناطق في سراد 


أما (حررة) هذه فصيغة النسبة إليها )حرري) جمعها حرريون(حررين). 

وقد ذکر اشمداین حارة في ذلك المحير من الأ رض وجعلها موطنا لقبيلة(يام, القدرعة), 

بلد يام: ليام وطن بنجران نصف ما مع مدان منها ثم بلدهم يطرد عليها ناحية الحجساز إلى 
حدود زوبيد وفهد من ناحية (حارة) وما يليها وهي (حاره) ونان فإلى ما يصالي خليف دکم مسن 


أعالي حبونن...'". ثم تعود عاصفة الحرب في طريقها راجعة إلى سهل ابحوف لینال شرها: 
بطمة فاران عند البرية (/تكوين / اصحاح/ ۱۶ نص) 


٠‏ الطمة: بضم اليم وكسر الطاء الشددة وفتح الميم بلدة مشهورة في الجوف أسفل وادي 
مذاب من ناحية ابنوب بالشمال الغربي من الحرم (كمنسهو في الدقوش) بمسسافة تلائسين 


FY کیلوهترا.‎ 
۱۳۱ 


ف(بطمه فاران: هي الطمة/ بابدال الميم من الباء ) و کلاهما أي اليم والباء (المرحدة) هما نفس 
الحرج الصون وهو الشفة. 

فاران: في تعرضه (أي اممدايي) لأودية ابلوف الرئيسة » ذکر اممداني واد رابع يسقي ابحوف: 

وادي المنيج: وفروعه من بلد يام القديمة وبلد مرهبة ملح(وبران) ومسورة وجیال فم شا 
يصالي مهنون من بلد خولان. ويأيّ قابل شم الشمالي بأودية لطاف مدل أوبن وغیره. ثم پشرع على 
الفرط وهو جالب الغائط وهر من ديار باطمارات. ۳۴ : 

ويرات (بالباء الموحدة» ليست إلا فاران: بإبدال الباء من الفاء (حرقي شفه) » أما البرية الي 58 
محقق السفر (سفر التكرين) من ذكرها لكي ميزها عن أي (فاران) أخرى (باران) فليست سوى غائط 
اليمن (ضیهد/ السدم)» وكما أشار (لسان اليمن) إلى حانب الغائط (البرية) = الفلاة حسب تعبير 
الحمداني» فقد درج الأقدمون على تسمية بعض حوائب الصحارى والبحار إلى البلدان القائمة علسی 
تلك الأطراف (امحوانب). فجانب من الغائط الذي هو حانب من البرية الذي تقوم عند بران(فاران 
ترراتيا) هو المقصرد بالبرية برية فاران = غائط بران. 

ومن بطمة في وسط سهل الحوف (مطمة) يتحه إعصار العارك نحو السواحل الحنوبية الشرقية » 
وبالذات إلى عين مشفاط التي هي قادش وضربوا كل بلاد العمالقة وأيضا الأموريين السسساکنین في 
حصون اهارا . [تکرین/؛ ١‏ ] . 

فأين هي عين'مشفاط الي هي قادش . وكيف سهل ميش الأربعة الوصول إليها ؟ 

۰ عين هشفاط ١‏ هي عين مشقاص «بالقاف رالصاد الهملة بدلا من الفا والطاء) . 

* الشقاص : هو المنطقة الساحلية الواقعة الي الشرق منهم (أي اهل الشسحر ) كالحسامي 
والديس الشرقية الي مكان اسمة الدمخ ساي ومهناها (كتبان الرمل) وهي الحد الفاصل بين منطقة 
الحموم و(حضرمهوت القديمة ) ومنطقة المهرة . ۲۴ 

وكما قال (باعخرمة ) فان قصبة المشقاص هي : 

* حیریج : هي أم المشقاص رها بندر يقصده أهل افند والصرمال وغيره وقد درت الآن." 
وموقعها الضفة الغربية من رادي المسيلة. ۲" فأم المشقاص (عين مشفاط) وهذا أحد الاحتمالات. 

أما الاحتمال الأكثر فيذهب لصا راد في ذلك ايز یعرف ب : 


۳ 


* هیتن : مدينة هیتن تفع في وادي هينن في الحنوب الغربي من شبام وییعد عن وادي العبر 


۱۳۲ 


قرابة ثمانين ميلا الى الشرق . ۳۷ 

هینن = عين (بابدال اشاء من العين واهمال النون الاخيره) . 

وعلیها مكنا القول ان : 

رعین مشفاط التي هي قادش/ تکوین/4 ۷-۱) هي : 

هيدن الشقاص. - ۱ 

59 وادي العين : من اودية الکسر الشرقية ولکننا نستبعد هذا الاحتمال لوقرع هذا السوادي 
حارج نطاق المشقاص . 

لكن الشيخ(سالم بن حميد الكندي) صاحب تاريخ حضرمرت » بحد في لمحلد الثاني (وهو الاخير) 
من كتابه هذا تعريفا في معجم الاماكن (ونظنه من عمل احقق الاستاذ عبدالله الحبيشي) : 

العين : واد واسع شرقي الشهد والوادي الایسر من دوعن . ۲۶ 

وعينات : من اشهر قرى حضرموت على نصف مرحلة من تم ,۳۹۰ 

أما مسالة وصول حيش الاربعة » فقد كان حسب وصف لسان اليمن : 

فمن اراد حضرموت من نجران وابطوف جوف مدان فمخرجهم مدهل فيها ابار . ۳٩‏ 

وتزداد قناعتنا بصحة ما ذهبنا اليه في تحقيقنا لموقع قادش (التوراتیه) الى هي (عين مشفاط) في اننا 
احد مدن المشقاص شرقي الشحر كلما ازدادت معارفنا عن قادش هذه واحوالها أو بیتها فهي على 
مقربة تخرم صحراویه تعرف (توراتيه) ببريه (صين) (قارن سنة الى الشرق من قبر البي هرذ ملم ع 
ولعل قادش هي اول المراطن المسكونه الي يقترب منها شعب اسرائيل بقيادة كليم الله موسى واخيه 
هارون » الأمر الذي نتعرف عليه في سفر العدد : 

وائی بدو اسرائيل الجماعة كلها الى بريه صين في الشهر الأول. واقام الشعب في قادش . ) 

[سفر العدد/ ۰ ۱/۲] . 

ويتعرضى شعب اسرائيل الى حدوت قادش هذا إلى المملاك عطشا فیجارون بالشكرى : 

لادا اصعد ثمانا من مصر لاي بنى الى هذا الکان الردتي . ليس هو مكان زرع وتسین وكرم 
ورمان ولا فيه ماء للشرب . [سفر العدد/ ۰ 0/۲ ] . 

ونحت وطاة حاحة القوم للماء على اطراف الصحراء يدعرا موسى (عليه السلام) ربه بالغوت 


فیستحیب لدعاه ۹ 


١37 


* هوعة ١‏ 
ورفع موسى يداه وضرب الصخرة بعصاه هرتین فخرج ماء غزير فشربة اجماعة ومواشيها . 
ف/هذا رماء مريبة) حيث خاصم بدو اسرائيل الرب فتقدس فيهم . 
[لعدد/؛ ۱۳-۱۱/۲]. 
فکما كانت (ماء زمزم) مدعاة رهم والعماليق الى سكنا مكة كانت مياه (صخره مريبة) هذا 
ما دعتهم لأقامة فذلك الحيز تغرف اليوم ب : 
° هرعة: بابدال الميم الثانية من الباء في مريبة: قرية على الطريق المسار مسن سیون الى 
ترج “2 
وهي في الأصل مدينة ذكرة في نقوش السند الى هذا النسو : 
۰ هرشم : 
كما في النقش العائد الى مستهل القرن الرابع للمیلاد / عهد (ذمار على يهبر) ملك سباً ودي 
ریدان وحضرمرت وعنت إذ قام صاحب اللقش .وهو : (لفي عدت يشيع الرحي) بغزوة عدي 
آرض حضرموت وعدد من ادن الي تعرض لما على هذا النحو : 
عدی/صوران /وعقرن أوشبوت اور طختم اومرتم /وترم. ٩۱‏ 
وعليه : 
مريبة رالتوراتیه) > مرکتم زي النقوش) > مرعة (حالیا) قرية فيها بين سیون وترم .فق حضرموت 
وهي يلا شك احدی الشواهد الحية ال تشير الى البيئة الاصلیه لقادش (قدش) أي القدسه ومنها اتسوا 
في عصور متأحرة بالتسمية العربية بيت المقدس) والمأثرر العلماء التوراة آن قادش (قسدش) قد 
رقعت بيد قبائل الخبير ررزهم یعتقد اما اصل العبرانین). ٩"‏ رح لا خرج عن صلب موضوعنا فان 
قادش هذه قد ذکرت في التوراة ایضا تلازم مع صعداييم : 
وحم حتى الى بلوطة هي صعناييم التي عند قادش . [قضاة/؛/١١]‏ . 
فهل لس(صعنام) هذا من اثر هنالك : 
۰ سدا أو صدا 
معظم الواقع الأثرية إنتركز) ها بين (ستا) 
إلى الشرق من قبر البي هود روصدا) في 


۱۳ 


وادي رخیة. وقد عثر في (سنا) على نقوش 
تعرف باسم ١‏ (نقوش حصن الکیس) نسبة 
إلى الوقع (الحصن) الذي عدر علیها فيه. ۲۳ 
وحيث أن (سنا) الذي يقع بينه وبين السوم قبر النبي هرد في منطتة ثرة بالمياه طرال العام. 
وى حرار الضریح تقوم مدينة بيوتما خاوية لا توم إلا ف وقت الزيارة. ““ 
فإننا نميل ان مدينة قادش (عين مشفاط) لا تبعد كثيرا عن سنا : 
فصيغة الدسبة هي : سنائي/سنوي . وبإضافة لاحقة التنرين (التمييم) العربية الحنوبية يكون المسم 
(سنام) ار صنام » ويمكن ان تکون العين الهمله بين الصاد والنون في (صعنام) إندالا في الأصل مسن 
اشمز الذي اهمل عند الحضارمة مع مرور الزمن . 
أما بلاد العمالقة الى ضربة في هذه الحرب فنجد فيها (ارة الى مواطن : 
٠‏ عمالقة و : 
ومنها المناطق السيبانية الحميرية الواقعة الى المغرب من الشحر . فاقدم اشارة في نقوش المساند الى سيبان 
ترحع الى نقرش النصر الكبير (ربرتوار/ه 4 ۳۹) . العائد إلى عهد المكرب السببي (كرب ايل وتر) 
في بداية النصف الثاني من الالف الأولى (ق.م) حيث يذكر : 
سيبان وأراضيهم ومدفم : 
ائخ وميفع ورتحم وكل أرض عبدان ومدشم 
وسرهم ومرعاهم وجند عبدان حرهم ورقيقهم اقتطعهم. *' 
وعمالقة “مير يدسبون الى عمالق بن السميدع بن الصوار وله شقيقان هما؛ يداع وذو الردع. 
ثلاثة نفر يني ميدع بطون كلها وهله عمالقة جير ليس ولد عملاق بن لوذ بن سام“ 
ولا نشك فان هذه الحرب قد وصلت اقليم ظفار الواقع الى الشرق من ساحل مشقاص والمهره 
وهو ساحل اشتهر بالدشاط التجاري في العام القدتم وبالذات ف احتکار تجارة اللبان ‏ قد 
كشفت النقرش العائدة الى عهد الملك الحضرمي (العذليسط) أن اسمم الاقليم (أرض/س أ ك ل ن 
[الساكل])؛ في النقوش الي عثر عليها في مرقع اثري يطل على (حور روري) غير البعيد من صلالة 
مد أن : 
راسدماتعلن این /قوهم/عبد/العذإيلط /مللك حضرهوت). 
وهو صاحب النقش هذا العروف ب(بيرن خرو روري ۱) يتحدث عن ارسال عمال بنساء 


۱۳۵ 


خصيصا من (شبوق) حاضرة حضرموت لبناء مدينة (عهر) على ذلك الساحل. ۷ والوقع يدل على 
أن (مهر) میداء قدرة (بيرن) زمن قيامة من خط نقوشه بالقرن الأول قبل الیلاد. 

ولايد ان ذلك العمل له علاقة بسظيم وتصدیر اللبان من ظفار (ساكلن) إلى (قدا) كما يفهم 
من کتاب الطواف حول البحر الأمر (البريبلوس) . ^“ ۱ 

وقي نظري آن(حور روري) الواقع على الساحل الشرقي من صلالة يحتفظ لنا باسم أحد العش‌ائر 
التوراتيه العروفة : ۱ 

الأموريين الساکنین في حصون امارا [تکوین/ع ١‏ نص] . 

آمروري ربالقلب) = آموري . ۱ 

هذا إلى حانب ما تظهره الثرائط ابلعغرافية شذا الاقلیم (ظفار/ساکلن) من وحود بلدة على 

»ء ساحل صلالة تعرف : ۱ 

قریت/قارا = حصون قارا . 

بعد هذه الضربات المتلاحقة والعارگ الي طالت معظم حنوب جزيرة العرب. فمن سهل اباسورف 
إلى سراة عسیر إلى ظفار (ساکلن) عبر کل آراضي حضرموت القديعة من رحية حى أقصى الشقاص . 

بخبرنا سفر المعارك هذا أن حلف القمسة (النهزم) قد جمعوا شتات قراهم في حاولة أحيرة للتيل 
من حلف الأريعة (النتصر) : ۱ 

فخرج ملك سدوم وملك عمورة وملك آدمة 

وملك صبوع وملك بالع التي هي صوغر » 

ونظموا حربا معهم (أي حلف الخمسة) في عمق السلدم . 

۱ [تکوین/ 4 ۱ نص ۸]. 

فکما كانت الحرب السابقة قد ترحت معاهدة الاستعباد في (عمق السلم/عمق صیهدیم) كانت 
الحلقة الأخيرة في هذه الحرب في (عمةالسدم) أيضا : 

مع كدر لعومر ملك عيلام 

وتدعاك ملك جوييم 

وأمرافل ملك شنعار 

وأريوك ملك الأسار 

أربعة ملوك مع حسة . [تكرين/+ ١‏ نص .]٩‏ 


۱۳۹ 


وقد أنتهت افولة الأحيرة يمزيمة ماحقة لحلف المخمسة (مدن الدائرة) : 
وعمق السديم کان فيه آبار مر كثيرة » فهرب ملكا 
سدوم وعمورة وسقطا هناك. والباقون هربوا إلى اطبل. 
فأخدوا جنيع املاك سدوم وعمورة وجقیع أطعمتهم ومضوا. 
[تكرين/؛ ١‏ نص .]١١‏ 
وحيث أن عمق السدم الذي هو جر الملح كما اسلفنا ئيس فيه ماما ولا نبائا فأن القصود في 
هذا النص بقعة في (صيهد/صيهدم) فلاة اليمن وغائطة الذي نص فيه اردية كثشيرة نشأت عليها 
حواضر اليمن القدم . فعلى مخارج أودية تصب في صيهد : 
فعلى وادي ذنه كانت مديئة مأرب عاصمة السبتیین وعلى 
رادي بيحان كانت مديدة تمبع عاصمة القتبانیین وعلى وادي 
عرمة كانت مديدة شبوة عاصمة الحضرميين وعلى وادي مذاب 
كانت هديئة قرنا وعاصمة العینین  6٩‏ 
فالى احد هذه ال مولقع يشير النص التزراتي : 
٠‏ للبار اطمر : 
في نطاق وادي مذاب او الى ابحوار منة يشير صاحب نقش النصسر الكببر (ربرتوار/4۵ 6۲۹ 
السالف الذکر الى مصدر هام للمياة في ذلك الحيز سماه : ۱ 
* ماء هرت : في السطر (؛ ۱۷-۱) يفند وقائع الحملة على سهل ابخرف ومدنه ومنها انه : 
استولى على ماء (عذب )(صلم وماء هرت ) وحرم ملك نشن ونشق من ماء مذاب 
/فماء مرت /هذه الذ کورة في اوساط الالف الاول قبل الليلاد حسب تقدیرات اهل الاحتصاص 
لرقاتع -ملات الکرب السبتي (كرب ايل وتر ) تشبر الى : (الابار الجمر) الكثيرة التي لقى فیها ملکسد 
سدوم وعمورة حتفها . 
ومن حيث كثرة الابار في سهل احرف فمسالة لاتحتاج الى دليل ففیما بين معين (قرناو) رهسرم 
»مسافة لاتتجاوز الفرسخ (حسب تحديد ابن ابجارر ) » ويي هذا الفرسخ تنعشر عشرات الابار وفيها 
اورد (ابن اجعاور) هذه الابيات : 
ها بين معين وهرم سبعون بثرا لابن لحم 
مطوية بالساج من جوف القدم مابرحت لحم حار لحم 


۱۳۷ 


غلبت علیها هذیل وعقیل وجشم ' 
هذه الابیات لم ینسبها (ابن احارر) لأحد. وقد أشكل عجر البيت الثاني على حقسق (تساریخ 
. الستبصر لابين المجاور) فترك الأحرف بلا نقاط. 

والأهم عندنا هنا هو كثرة الابار وانما مطوية بالساج : وهو خشب يجلب هن المد واحدتسه 
نما تو 57 

وحيث ان اللنشب الحلرب من اند يغلب على لونه الحمرة» فقد ظن الشاعر ان الابار كسانت 
مطوية بالساج » وحن نميل الى ان تلك الابار كانت مطوية بخشب (العلب/السدر) رهي شجرة هائلة 
تنتشر قي حترب الحزيرة كلها »وأحشاها حمر قامة وكان الأهالي في (سرو مر /يسافع ) یضعون 
آخحشاب العلب بعد تحفيفها في قيعان الآبار لمدة تربو على الحول » فتكتسب بذلك قسوة (صلابت) 
ومرونة. تم يترعرنها بعد ذلك من حرف الياه ویستخدموفا في أغراض البناء » وتستخدم أحيانا في طي 
الآبار اذا دعت الحاحة لا توثر فيها رطربة . وطذا السبب ترجم تسمية ( مساء مسرت از تعرز 
/ه: 5" والواردة في هذا النص التوراق الذي آسهبنا في شرحه . 


۱۳۸ 


وقوع نبي الله لوط في الأسر 


لقد حمدت نيران ارب الشاملة مزعة ماحقة لحلف النمسة وفبت سدوم وعمررة ومست 
الحرب بأذاها (آل بيت ناحور) فقد رقع ني الله لوط في الأسر: 

واخذوا لوطاً ابن أختي إبرام واملاکه ومضوا. إذ كان ساكناً في سدوم. [تکرین/؛ ۱/نص۱۲] 

هکذا فقد أتى من يبلغ ني الله إبراهيم هذا الخبر وهو ما زال كما أسلفنا في الکور كور مذحسج 
كور العراذل- حنرب البيضاء) وتمدد الترراة هذا الموضع: 

فأتى من نجا وأخير إبرام العبراین. وكان ساکنا عند بلوطات ممراء... ‏ [تکرین/؛ ۱۳/۱] 

وحسب قراءة (الصليي) لهذا النص: 

(ب ء لي ممرء) الترجمة الصحيحة لهذا النص : عند حرش مرء أو غابة فرع ۳* 

وقد انطلق (الصلمي) في قراءته هذه من بديهية مفادها أن: 

(ء لن) في العبرية : هي الشجرة الكبيرة» الغابة الحرش. وقد حذفت ميم ابحمع في (ء لی) بداعي 
الإضافة. [الحامش بنفس الصفحة / ص ۲۳۸] 

ولعمري أن إبراهيم(عليه السلام)» ينبغي عليه أن یکون في حاز من الأرض كثيف النبات» وهي 
بلاشك حالة تفرضها الضرورة لرعي مواشيه الكثيرة. ومن الآثار الإسمية (أسماء المواضع) في ذلك الحيز 
ید ؛ 

* فرية ام هراء: (أم : سابقة التعریف الحميرية) قرية عرذلية رصفها (الناخبي) في الطريق إلى 
يافع من أبين (عبر السيلة البيضاء)» فبعد ذكره لقرية أم صره (احد كبريات قرى قبيلة يليل 
الفضلية -لقمان- ص ۲۲۷) ثم (الحمراء) وقرية الاحل والصعيد بعدها هبطنا إلى السيلة البیضاء 
. وقي طریق العودة يصف رالناحبي) البيتة الراقعة فیها تلك القری بقرله: 
روقرية الاحل واقعة على أكمة صخرية وآمامها الفضاء الواسع الصالح للزراعة و(الرعسسي) وق 

قلب هذا الفضاء مررنا على عدة قرى تسمی بالرف الاعلی والحوف الأسفل. 
وينقل لنا محادثة له وقد روصل إلى (لودر) بعد المرور على (زارة) وهما آهم مدن اكور ء كسان 


۳۹ 


و وا ا الفا و اا رمات شا كانت مم اكه اجان 
الذي بادر صاحب الرحلة (الناتبي) بقوله: 

مالك ياشيخ ضربت کف بکف. هل حصل لك شيء ون 

فقلت (علی الفور) : تعم اعطاکم الله ارضاً لسعم ها بأهل. وذکرت الساعات الي قطعتها 
السيارة قي تلك الساحات الطيبة الواسعة. فأعذ قلما وضرب به النضدة وقال: هذا الذي شساهدته 
بالنسبة لما لم تشاهده أي نقطة بالنسبة للمنضدة. “° 

هذا وقد ذكرت (أم رای هذه في مراسلات المستشرق السويدي (الكونت کارلودي لندبسرج) 
کموقع واعد بالآثار القدعة. *" ۱ 

في هذه البيغة ذات الأحراش عاش ني الله سنوات من عمره في (أم حمراء) أو في واحدة من قريئين 
تقعان إلى ابلنرب الغري من آم مراء وها: 

الرواء: بضم الواو مع المد واشمز بلدة في أبين مال عفر قال الحمداني في (الصفة) أن بن بحيد 
ساكنيها. "* وتقع إلى الغرب ملتقى الإفلاج (باب الأفلاك) حيث تلتقي عدة سيول منها: 

۶۴ ریبان : وماتيه من حبال العواذل (الظاهر) . 

* سنبا : ومآتيه من حبال سرو حمير/يافع. 

* هايرة: وتقع إلى الغرب من(الواء) في رأس وادي حسان الأبيي عند السفح الحنوي الشسرقي 
بل (سنبا). وعلیه(فحرش ممرء) هو بلاشك واحد من ثلاث: 

# أم حمراء : امراء (بالإدغام). 

© أم رواء : (بسابقة التعريف الحميرية واهمال الواز). 

© مايرة : (مرة/ بدون تصريت فإذا آدخلنا عليها سابقة التعريف الحميرية [أم] فهي ام مية = ام 
امر) 1 

+ النجدة ني الله إبراهيم للو ط (علیهما السلا + 

تخبرنا التوراة في نفس الإصحاح من سفر التكوين هذه النجدة بالنص: 

فلما سمع إبرام أن آخاه سبي جرغلمانه التمرنین ولدان بيته ثلاث مئة وثمانية عشر واتبعهم إلى 
دان. وانقسم عليهم ليلا هو وعبيده فكسرهم وتبعهم إلى حوبه التي عن شال دمشق, واسس‌ترجع 
كل الأملاك واسترجع لوطا آخاه أيضا وأملاكه والنساء أيضا والشعب. 

۱ [تكوين/ ۱4/ ۶ ١-ذ1]‏ 


۱۶ + 


ولهذه الحادثة أصداء عند الأخباريين العرب نقلاً عن مصادر تورائية (إسرائيليات) (فالحافظ ابن 
كثير) يرويها على هاا النحو: ۱ 

(قالوا: ثم أن طائفة من الحبارين تسلطوا على لرط(علیه السلام) فأسروه؛ واعذرا أمواله واستاقوا 
أنعامه فلما بلغ الخبر إبراهيم الخليل سار إليهم في ثلاثمائة وثمانية عشر رحلاء فاس تنفد لرطازعليه 
السلام) واسترحع أمراله» وقتل من أعداء الله ورسوله حلا كثيراً وهرمهم وساق في آثارهم حي رصل 
إلى سمالي دمشق وعسكر بظاهرها عند برزة...)"” 

هكذا فقد نقل شيخ المفسرين النص بحذافيره» وما يسترعي انتباهنا أن النص الترران قد نقله (ان 
كثير) ما يناسب المتغرافيا احيطة ب(دمشق) ولحذا بحده عدل عن ذكر موقعین ورد ذكرهم في النسص 
الأصلي (التوراق) وها: 

2 دات, 

ل حوبه. 

وقد أقحم بدلا من (حوبه) تسمية رعا تكون في شمالي دمشق هي (برزة).... ودا الأمر عندنسا 
دلالته الداعمة لقولنا بأن ابغرافیا التوراتية الأصلية في حزيرة العرب وبالذات في جنرها على وجه 
التمحديد. 

نعم فقد ذهب ني الله إبراهيم لتجدة ابن آخیه هاران بعد أن بلغه النباً وهنا يجب التأكيد على 
نقطتين ذي أثمية بالدسبة لمتابعتنا هذه وهما: 

4 الأولى: وتتعلق بالزمان. فالملاحظ هنا أن (حرش ممرء) منتجع [براهیم(علیه السلام) لا یبد 
كثيرا عن بلاد لرط... فقد أتى من يبلغ إبراهيم (عليه السلام) في الحال براقعة أسر ني الله واتتهاب 
أمواله. 

4 الثانية : وتتعلق بالمكان. فالملاحظ أن (حرش ممرء) بقع أيضا إلى الخوار من (دان) الوقع الذي 
التقى به إبراهيم في حيش (كدر لعمور) العائد في طريقه إلى (حوبة) مثقلا بالغنائم رالمسبايا وفيها 
لرطرعليه السلام) قد أسرته ححافل الجيوش المنتصرة(طائفة ابلبارین/ حسب تعبير ابن كثير). لقد اتخل 
الخليل طريقا مختصرة مكنته من الرصول إلى (ذانا) في الشمال من(حرش ممرء/في بلاد الكرر) فلين دان 
هذا ؟ 

3۴ وادي دان: أحد أردية بلاد العناق (عنقيم توراتيا) في (سرو حمير/يافع).ذكره (افمسدان) في 
(الصفة) بالذال العجمة بقرله: (العر لا ذان من يافع). *” 


١4١ 


وني الا کلیل بالدال الهملة (أدان). *” وهو اليوم من أودية شرق یافع (العناق) یعرف بأعاليه ف 
سفح (حیل العر) باسم رادي (أم شراف) وق اسافله باسم رادي (خیله) [أثثى الحصان]. رمنه (أي 
من دان) تذهب بك (طریق السیارات / سابقا القرافل) إلى الموقع التوراني الاحر وهو: 

* حوبه: (حبه يدون تصویت) : بفتح الحاء الهملة والباء الموحدة آخره هساء. ورد ذكسره في 
التقوش السندية / کرربرس ۱ 6۲ والعاند للقرن السادس للمیلاد. فقد كان مرطن السلالة الحميرية 
(حبم) / اليم لاحقة التنوین العربية الجنوبية (التميم). آما اشمداني فقد حعل (حبه) في نسب سلالة 
هیر الأصغر : حبه بن زرعة بن سبأ بن وائل بن سدد بن زرعة (حمير الأصغر) . 

وإلبه (أي ال حبه) ينسب (وادي حبه بالسرو). '' وقد ذكر الأكوع: 

السرو المراد به هنا سرو حمير» وهو بلاد يافع ... ويرى حبل حبه من بلاد البيضاء إذ حبه مسن 
يافع غرب البیضاء -- وآل حبه من قبائل یافع. ۱ 

وحيل حبه هذا هو ثالث ثلاثة حبال مازالت جميعها تعرف باسمائها القلعة» وقد وردت في صفة 
حزيرة العرب للهمدان: 

" فالعر لاذان من یافع ومر للذراحن من يافع وحبه للأبقور من يافع".'' فأين حبه من (دمشت/ 
التور اتية هذه). 

*دمشی: ذي آم شق (ذ مشق / بدون تصویت) ذي امشق هذه یقع حبه إلى الشمال منها ماما 
كما ورد تي النس التوراني رهي منطقة واعرة فیها ودیان حصبة تنتج البن وأهم رديائها: 

* سلب (أسافل ذي ناحب). 

* قرض 

نورد 

۴ سبي ح(سباح) 

* سید 

وال حانب السكان المستقرين في هذه القرى وغيرها يرحد قسم آخر من أهل (أمشق) الرحسل 
الذين بنتقلون حیثما یوحد الک لمراشيهم. '' هذه المنطقة (ذا مشق) باالذات هي المعنية بقول مزة 
لقمان رفي حصرة دود يافع بي قاسد) : وتحدها (أي يافع بي قاسد/ السفلى) من الشرق بسلاد 
العوذلي (بلاد الكور/ والظاهر) وبلاد الفضلي (بلاد لوط)... ۳ 

(ما بين الأقواس لنا للترضيح). 

وعليه فهذا القسم من يافع / سرو هیر اجاور (لحرش ممرء), الواقع على وجه التحديد إلى الغوب 


1۲ 


من هذا الحرش. كان نبي الله یعرفه تماما ویختلط فيه رعاة مواشیه مع الرعاة من (ذي أمش ق وفذا 
السبب بعینه حعله في روایته للراقعة ساسا (آر مرجعا) لتحدید المواقع المديدة الي تزها طلبا لفك أسر 
لوط (علیه السلام)... الأمر الذي أربك فیما بعد رعنات السنین) الحقق التوراني الذي كان یتعامل مع 
نصوص لا تكتب فيها الصرائت فرهم أن (ذ مشق [بالذال المعجمة]) هي (دمشق) يلاد الرافديبن... 
إلى حانب حاو لات القبائل اليهردية التشبث بأوطافا المديدة وطمس ذكسرى الحذرر القليهة في 
مواطنها الأصلية... الأمر الذي أحذ الدارسون المعاصرون للآثار التوراتية التنبه له»ء وشكل أحد 
الأسباب لإعادة دراسة الماضي التوراي. 

ومن الآثار الي تشهد على تدخل حقق (سفر التكوين) في إعادة صياغته ما أرقعه في تناقض مريع 
الآي: 

آخبرنا (الاصحاح /4 ١‏ من سفر التكرين) أن العارك قد أسفرت عن هزعة (حلف الخمسة) 
وسقوط ملكي سدوم وعمورة رفي آبار مر كثير في عمق السدم) وال حققنا مراقعها. ثم نفاصاً في 
نفس الإصحاح أنه بعد ماح إبراهيم (عليه السلام) من هزيمة حيش (كدر لعومر والملوك الذين معسسه 


إلى عمق الشوى الذي هو عمق الملك..... [تكرين/4 ۱۷/۱] 

وفك أسر لوط واسترداد جميع الغنائم نفاحأ أن على رأس مستقبلي ني الله إبراهيم كان ملاك 
سدوم لزن 

فخرج ملك سدوم لاستقباله بعد رجوعه من کسره كدر لعومر ۰ [تكوين/٤‏ ۱۷/۱] 


تری كيف عاد ملك سدوم إلى الحياة بعد أن وقع في الآبار الحمر لعمق السديم مع حلیفه ملك 
عمورة ؟ ازاز 

سيرد البعض أن ملكا آحرا لسدوم قد تسلم الحكم فيها بين عشية وضحاهاء وكان على رأس 
المستقبلين لإبراهيم (علیه السلام) أو أن وقرع ملك سدوم وملك عمورة في الآبار الحمر لايعبي 
هلاكهم... ولعمري أن الأكمه تخفي ما خلفها بيتزنى وأن الأمر على أي وحه كان يقير اليلبلة 
والتشویش الذي بدوره يشير إلى تحريف التوراة ماما كما نص عليه القرآن الكرم: 

((من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه4 الآية 45 النساء. 

«إيحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا ما ذكروا به الآية ۱۳ المائدة. 

من هذا المنطلق فإننا نميل إلى القول بعدم نشرب معركة بين نبي الله إبراهيم والقوات المتتصسرة» 
فالمعركة أو بالأحرى الحرب الشاملة الى احتاحت معظم جنوب جزيرة العرب كانت بين مالك 


١ 7 


حنربية بالاعتبار الأول» ولانشك أن الني ابراهيم (علیه السلام) ورهطه الذين وفدوا معه إلى آرض 
التيمن (النرب) كانوا حل تقدير وترحيب من جميع الممالك التطاسنة في حنوب امگزيرة ويالذات 
من هم على احتكاك مباشرة عنتجعه أي جيرانه في (سرو حمير/يافع) الذين کانوا حينها رأس مملكسسة 
عيلام (يري يلا) وكانت أشد بطون هير وأصعبها مراسا تسكن في (سرو حمير)» هذه اليطن هسي : 
العناق (عنقيم توراتيا) وال ضعنت في فترة لاحقة مالا في اطار التحالف القبلي العسروف ب/ بين 
ک رکر عند الأخباريين البرب. و تنقطع سلالتهم عبر التاریخ حى الیوم. ۱ 

فهم أي (العناقين) الجبابرة الذين أوقفوا شعب إسرائيل بقيادة كليم الله موسی (علیه السلام) مسن 
الدخول إلى أرض الميعاد (أرض كنعان)» فقد نقلت لنا التوراة عبرهم على لسان مندوبي قيائل 
الأسباط اليهودية الذين آنتدهم مرسى (عليه السلام) في مهمة غرضها التعرف على أرض كنعان قبل 
الإستيطان فيها فهكذا خبروا مرسی: 

وقد رآینا هناك الجبابرة بني عناق فکنا في أعينهم کاطراد... [سفر العدد/۳۳/۱۳] 

والمنطقة الشرقية من سرو بر /يافع الواقعة الى الغرب من البيضاء (بيضاء حصي) والمعررفة باسم 
الحد» كانت (حسب تعبير حمزة لقمان) تسمئ قليما (العناق). "۲ ونحن نقول أا لا زالت تعسرف 
بالعناق. ففي تحقيقه لبعض المواطن في سرو مذحج الي حعلها الحمدان في الصفة مراطنا لقبيلة (رهساء) 
يقرل الأكوع : 

وحمر بالتحريك وقد يكسر الحرفان : بلدة وراد دعوته اليوم في يافع ثم في (العصاق) جاور 
للبیضاء. ° 

عودة إلى اللص : 

و کما اسلفتا فيحن نحدس أن ما حدث للوط (علیه السلام) وأملاكه من قبل القرات النتصسرة 
كان بحرد غلطة حدثت في جلیه اليش الزاحف, فلما تبين الأمر في وادي (دان/منطقة العناق) أن 
لوطا في الأسرى ونظرا للشهرة الي كان قد أحرزها الیل في (مصر اليمن/ السحول افتراضا) ودعوته 
للتوحيد الي كانت لا ريب قد بدأت تغلغلها في (سرو حمير) .... فقد رحب على قاد القوات 
(كدر لعرمر) دعوة ضيفه الکرع والشيخ ابلیل إبراهيم (عليه لاسلام) لمرافقته إلى حاضرة مملكته 
الحصينة حوبه(حبه) الواقعة قي حبل (حبه) الشديد التحصن برحال مير (العناق) وبطبيعة (سرو هي 
الوعرة. 

وردنا على من تج بقولنا في تحقيق عيلام (التوراتية) أن المقصود ها منطقة (يلا) على وجه 


ل 


الترحیح- قي حولان الطیال فإننا نرد عليه بأن هذه السألة لا تفسد آطروحتنا في شیء. فعلاقة (سرو 
مین منطفة متل (خولان الطیال) عريقة في القدم وعرقية (إثنية) ودلیلتا ما نقله لا لسان اليمن 
اممداني بشأن حولان: 

خولان صنعاء: ش 

تعرف ب(خولان الطيال) أو (خحولان العالية) وقدعا رحولان أدد) ومنازفا شرقي مدينة ا 
إلى قرب مارب وقد نسبها اممدان إلى : 

مالك بن حمير عن طریق عمرو بن قضاعة في ابخزء الأول من الا کلیل ۳.۰ 

وقد تحسدت هذه العلاقة بين (سرو حمير) و (حولان العالية) في عصور متأحرة (القرون الأولى 
بعد الیلادع في اتاد أكدته التقرش الساند بين البيت اليزي (ذر يزن) والبيت ادي (ذو حدن) فالأول 
من (سرو حمير) والثان من (خولان) .. أنظر شا عن الفترة اليرنية في هذا الكتاب) - ابلزء الان 
/القسم الأول. 

هذا نكون قد حلونا الكثير. من تاريخ حنوب حزيرة العرب في أقدمالعهود التوراتية. إذ وضعبا 
على كاهلنا دراسة ,تلك الحقبة المرغلة في قدمها إلى مطلع الألف الثانية قبل الیلاد انطلاقا من تصرص 
الاصحاح الرابع عشر من سفر التكرين... وقد أثارنا تسمية هذا الإصحاح ب-(أصحاح المعارك)ع ۰ 
حيث أسهبنا في اقتفاء مسارح المعارك في حنوب جزيرة العرب لا من خلال الآثار الأسمية فحسب 
وال مازالت باقية حى یومنا هذاء بل من حلال إفادات نقوش الساند اليمنية ابكنويية القليهة الي 
تعرضت لواقع كثيرة تحمل نفس التسميات لا للمواطن التوراتية فحسبء بل ولأهالي تلك المناطق 
أيضا ت ثنائية تطابق إلى حد بعيد ثنائية النصوص التوراتية. .. 

وبعد فان الصفحات اللاحقة ستريد من معارفنا حول التاريخ التورانٍ للمنطقة وتعزز بلاشك من 
قناعاتنا بأن التوراة تحمل في نصوصها العتيقة الکثیر بالنسبة لتاريخنا وتدهشنا بالكثير من المفالحآت إذا 
ما كرسنا جهردنا البحئية همة عالية غايتها إعادة الاعتبار للتاريخ وعقلنته. 


ه ۱۶ 


العفيدة الإبراهبميبة ملة المتطهرين 


ومنذ هذه الوفادة الإبراهيمية الكرعة على أرض (التيمن) والدعوة الحنيفية الموحدية» ند فا 
تنما ن دور لباه ره فاد ضرح تناها ها تازرف رسالتها ر رن اعبام اها ركا 
ومساحداً يذكرون فيها رب إبراهيم ويعبدونه وفقاً لملة لإبراهيم الحتيفية عبر الفرون المنوالي التي تفصسل 
بينها وبين البعثة احمدية الى شاء الله أن تر لما جنبات العمورة فتذعن شعوها لنداء رسالة التوحيد 
دين الإسلام على يد اع الأنبياء والمرسلين محمد(صلى الله عليه وسلم). 

لقد كشفت لنا التقنيبات الأثرية في اليمن أن طائفة من اليمنيين ظلت تعوارث أحيالحا بعد إبراهيم 
(عليه السلام) ملة التوحيد وتعبد إله السماء (ذو سماوى/ حسبما ورد في التقوش) رهي الين علفوها 
في مدن اليمن القدعة ومحافدها التليدة الذاوية. حیث تشير النصوص النقشية إلى مزايا وصفات اصحاها 
المحموضة بالنفس الابراهيمي ورسالته الطاهرة. وها نحن نسوق لکم (ماذحا) من هذه النتقوش الي 
كرسها أصحاها للإلهإذي) سماوي كتبت جحروف المسند» وننقلها تسهيلاً للقارئ بأيمدية اللغة العريية 
-اليي تکتب ها هذه الدراسة- عن مدونة اصدرگسا المنظمة العربية لاتربية والثقافة والعلوم 
(بتونس/۸۵ )١ ٩‏ وذلك باسم: غفتارات من النقوش اليمنية القدهة / د.. محمد عبد القادر بافقيه 
وآخرون: 

1. ۲۲ اللقش : رربرتوار/ ۳۹9۸ 

المصدر: غير معروف... 

التاریخ: هاية عصر ملوك سباً 

معنت/ بعت/ بنا. 

ل/ حنکیق| تدخ. 

یت/ وسذرن/ لال. 

هه/ ذجوی| بعل/ 

بنين/ من | سلحث/ 


1١25 


ذاذنه افجزم [سو 

۱/ذجو ی /علي ارش 

ده/ف هضرعت اوعن 

وت /وخطات/سنت ۱ 

۲ النقش: رکوربوس/۵۲۳) 

الصدر : مدينة هرم (هرمم قدا وخربه همدان حالیا) 

التاریخ: عصر ملوك سبأ وذي ریدان. 

حرم اب ناثوین اتبحي /وتذ 

ذرن الذ موی اه ن/قرب/م 

راق رم و /وفلث احی ض | 

وهن ها اعلي انفس م/وهن اب 

ها اغر اطه ر/ویاب ابا کست/ 

هو /غر طهر أوه ن/هس /انث 

حيض أوم]يغتسل اوه نان 

ضيخ|اكسوتو اه ر /فهضرع 

وعدو/ويحلن/وليثوين 

وعکن قراءة النص ۱ على هذا النحر: 

سمنه بنت (بي ال) الحنكية تنخي (تبوح) وتنذر لالاهها ذي سماوى (رب السماء) بعل بين 
(سيد بنين [معبد]) ما سلحت «نحست/من البراز)» ذي أذنه (الذي بإذنه) حرم (أحاط) االسرء ذو 
سماوى أعلى رشده (دعأ = تعالى رشده/شأئه) الذي تضرعت (له) وعنت (أنابت) عا أخمطأت معنة. 

ومحتمل قراءة بعض مفردات التص على هذا النحو: 

ذا ذنه: معن أن الضمير عائد عليها. فقد سلحت (تدجست) بالزناء (ذي أزنت/ بإبدال الذال 
من الزاي فيزن = يذان في النقوش الحضرمية بالذات) وهذا يكون نذرها وتضرعها لذي سماوى ليغفر 
لما محطيئة الزئاء. 

عدو: عنوة أي بنية خالصة وني لهحة (سرو حمير/ يافع) يقرلرن عابي بنيه = تفيد عدم التردد قي 
الأمر. وعن لي في الفصحى = خطر لي. 


۱:۷ 


1. آما النص الثاني فیمکن قراءته على هذا النحو : 

أحرم بن توبان تنحی وأنذر لذي سماوی لا قرب (باشر) امرأته (بحرمة/ الضمير عائد على ذي 
"ماری) وملثها (رطعها) وهي حائض. وردعل) ها وهي نفساء غير طاهرة؛ ويأب (اصاب) اكسيته 
غير الطهر (النجاسة). وحين مس آنثاه الحائض وم يغتسل. وحين نضخ (آدرس/نحس) كساه- كسوته 
(فله) المنه‌(آي يطلبه ليمن عليه بالمغفرة) ف(له) تضرع رعنت(ناب) و ۰ ل) يحلان (یتوب) ولیشسسربت 
وهنا يقسم على التربة والثراب إلى الرشاد). 

هذا وأميل إلى قراءة الفردة (يأب) على هذا النسو: ٠‏ 

يأب: من آب إلى الله عبده. أي أن صاحب النقش يشير إلى المواظب للعبادة بأثواب نحسة غير 
طاهرة. 

وفي القرآن الكريم : لإهذا ما توعدون لكل آواب حفيظ 4 الآبة ۳۲ ق 

ملاحظات على النقشين: 1 

كلا النقشین يرجعان إلى حب قلرمة من تاريخ اليمن غير أن النقش (ربرترار / ۲۳۹۰۸ الغير 
معروف الصدر يعود إلى الحقبة التقليدية من الحكم السبئي(قبل الميلاد) وهذا يشير إلى قسام العقيدة 
التوحيد في اليمن. أما النقش (كوربوس/ 077) ومصدره مدينة هرم(هرمم) فيعود إلى عصر ملوك سباً 
وذي ريدان. أي مشتهل الألف الأول للميلاد. وهذا بدوره يرشدنا إلى استمرار عبادة (ذي سمساوی) 
في اليمن درن انقطاع منذ عهود ما قبل الميلاد» وحيسث يشسير إلى ذلسك النقسوش أحرى 
منهارکوربرس/4۷ ©) ومصدره هو الآحر مدينة (هرم) ويرجع أصحاب (فتارات من النقوش...) 
عراقة هذا النقش إذ يعود إلى فترة قدعة من عصور ما قبل الميلاد(را إلى العهد الابراهيمي نفسهام. ۷" 

أما التقش (ربرتوار/ 4 4۱) العائد إلى فترة اللقب المزدوج (سبأوذي ريدان) والکرس (لذي 
"مارى) وصاحبه من سلالة آل (ذي سحر) العريقة فیدل على شيوع عبادة ذي #ماوى في علية 
القوم. لأن سلالة (ذي سحر) هي من سلالة الأقيال أو الأذواء (اللسرك. *" وتسستمر عبادة(ذي 
تعاری) في القرون الارل للميلادء فهذا تقش من فترة (شعرم أوتر) ملك سبأ وذي ريدان (المرحلة 
التبعية الحمدانية) وهر (ربرتوار/ )4١ ٤١‏ وصاحبه من أسرة بين عبال(عبلم) » و: 

ذعبلم هذه : أسرة من أعيان سيا لعلها المقصودة بذي عبال أو عبل عمد الأخباريين. ** وهذا 
شاهد آحر يشير إلى شيرع عبادة التوحيد (ملة إبراهيم) لدى سادة القوم في اليمن. الأمر الذي يوكد 
طرحنا القائل بقدرم الخليل(عليه السلام) وأنه قد تمكن من نشر دعوته بحرية في اليمن ويترحيب مسن 


١ لم‎ 


ملركها الذين حاولوا غزو الدمرود في عقر داره كموشر على حظرة الدعرة الحنيفية حينها في الیمسسن 
كما أسلفنا. ش 

تشير النقوش المكرسة لذي سماوى إلى كثرة المعابد أو البيرت الي يعبد فيها فصاحبه النقش 
«ربرتوار/ ۸ ) ذكرت بیته (بعل بنين). رف النقشين (ربرتوار/47 )4١ 55/4١‏ الجهولي المصدر 
ذكر لعبد ذي سماوى (بعل وترم). ولعل بعض معابد (في سمارى) كانت من الأهمية عک ان بمیسث 
كانت هذه الطائفة الومنة تحج إليها كما في النقش (کوربرس/ 4۷ ۵) الذي زير تقرباً من عشسيرتين 
ھا : 

(أمرم/ وأهل عنتر) حيث ذکروا من بين أشياء أحرى : ان حجهم لذي جاوی بیثل (براقسش 
احد مدن الحوف العينية الشهيرة وفتنة التضارم(ضر حضرمتم) أنستهم القیام بطقرس الصید والطرائذ 
: رنسا و/مطردن/عد آذعشر او ال). وإذا آحذنا بعين الاعتبار أهمية مدينة براقش (يئل) » فسن هذه 
اللدينة السورة كانت تضم معبدا عظيمة إلى جانب بيت (ذي سمارى) للإله عتتر(نعم الصباح) كما 
أخبرنا النقرش المكتشفة فيها. 

مدينة هرم(هرمم) التليدة هذه الي تكشف صيغة امها- إلى حانب الطقوس التعبدية فيها- عن 
علاقة حميمة بني الله وخخليله إبراهيم: 


هرم = مرهم/ مراهم/ مراهیم. 

بالقلب والتميم (أي بإدخال لاحقة التنوين العربية الحنوبية القدعة الميم) ثم بابدال الباء من اليم 
الأولى فهي: ۲ 

برهم = إبراهيم بالعصويت. 


هذه الدينة تنبه أهل الاختصاص هن علماء النقوش إلى ظاهرة تدل أن الئاس (في هام کسانوا 
يمارسون نوعا من الإعتراف العلني بالذنوب. "" وليس لدينا هنا أبلغ دليلا من التقش الذي تركه لنسا 
فيها (احرم بن ثوبان [ کوربوس/5۲۳]) والذي يعد .مثابة صحيفة اعتراف كاملة بالآثام الي أتنهك 
يما نواميس الطهارة المفروضة من إله السماء إذي سمارى) فهذا العبد الصاح يقر لذي ساول بالذتوب 
التالية رولرعا أن صامحب النقش هذا قد تركه في فترة ما متأحرة من حياته أي بعد الأربعين) : 

* قرب اهرأته في حرمه 

* ملثها رطمثها) وهي حالض 

م قرحي لفسا 


١: 


» نجس ثيابه وهذا فقد 
آبه (عبده/ياب) بأكسية غير طاهرة 

* مس أنثاه الحائض ولم يغتسل (ربما لم تغتسل هي بعد) 

'* أدرس / نجس أكسيته (نضخ) رعا بالاستمناء أو نحو ذلك. 

هذه الأمور الي اقترفها صاحب النقش خلافا لکتاب الطهارة. وهو نفس الذنب الذي اعترفت 
به (سمنه بنت ال/ ربرتوار/ ٥۸‏ ۳۹). 

ترشدنا إلى أن أصحاب هذه الملة كانوا من المتطهرين. وقد أخميرنا سبحانه وتعالى في القرآن أن 
عباده هم «المتطهرون) : 

اخرجوا آل لوط من قريتكم هم أناس یتطهرون6 الآية که العمل 

(آخرجوهم من قربتكم إهم أناس يتطهرون» الآبة ۸۲ الأعراف 

وقد صورت هذه الآيات جواب قوم لوط (عليه السلام) » فقد ظلوا متشبثين بالام بإصرارهم 
على الانغماس في وحل النجاسة» وذلك عمارسة ما يعرف باللراط. ۰ 

إن طائفة المتطهرين هذه قد بقيت حريصة على اللة الابراهيمية المطهرة فیمسا يعرف مملة 
(الأحناف) الأمر الذي أكده القرآن وجاء به دين الحق: 

#إفاعتزلوا النساء في احیض ولا تقربوهن حتى يطهرن 4 ية ۲۲۲ البقرة. 

وان کسم جنبا فاطهروا الآية > المائدة 

في فجر الاسلام وصف الله قرما من اليمن بالمتطهرين بقوله تعالى: 

«لسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. فيه رجال يحبون أن يتطهروا. 
والله يحب المطهرين 4# الآية ۱۰۸ التوبة. 

هولاء هم بي عمرو بن عوف أهل (قبا) ومسجدهم هذا هر ول مسجد تي الإسلام. وفيهم قال 
(لسان اليمن) المملاان في قصيدته الدامغة: 

وفینا مسجد التقوى وفينا إذا استنچیتم التطهرونا '" 
وينقل لنا الأحباريون العرب وجها آحرا عن حمير فيه نفحات من أريج ملة المتطهرين الإبراهيمية: 
© صيلاة ابرا و 

كانت الصملاة في اباهلية على الحنازة في السكاسك فكان مما انتهى إلى (اشمدان) من أحبارهم 

قي ذلك : أن حطرة بن عمرو بن صعب السكسكي كان يصلي في الجاهلية على الموتى ولا نعلم أحدا 


و ۱۵ 


صلّی على الموتى قبله و کان يكبر ثلاثا ما بینهن: ۱ 
لست برور ولا زورية مكانك حت ينجر الأمر مدجزة فما ييعظرنا الأول إلا حاق الآخر. 
وقد آمر الله بالصلاة عليها بالإسلام. ۲۳ 
وعن نشوان ينقل نا حقق الدامغة (الأكوع) أن السكسكي كان اسمه: 
عطرة بن كثير بن خداش بن سكسك.... وكان ملك ف الماهلية يصلي على اطنائر قال فيه 


الشاعر؛ . 
ذاك التوج عطره خضعت له غلب الرقاب معاً برغم الحسد 
آلشاهد الصلوات عند حضورها بامالکین فياله من مشهد ۲۳ 


١١ 


۱۰ 


الفصل الرابم 


في الطرببق إلى أرض المیهاد: 
لاشم وبحر سوک. الصرفة وصببدون. 
بلاد جلعاد بعص. بلاد مؤاب. 


or 


ویتطابق ما نقله (ابن امجاور) مع ما حددته (التوراة) اما من أن أقصى بلاه لرط يقع في شرم 
الشحر وهذا هر النص: 1 

وكانت تخوم كنعان من صيدون حيدما تجى نحو جرار إلى عزةء وحيدما تجسی نحو سدوم 
وعمورة وأدمة وصبوييم إلى لاشع. ‏ [نكوين /۷۰-۱۹/۱۰] 

لاشع : هي الشحر نفسها وهي (أي الشحرع مدينة اسلامية قامت على أنقاض مذينة (أسعين) 
في النقوش المسددية (ينبق 4۷) وكانت عرف باسم الأسعى/ الأسعاء حتى أيام اهمدايي". 

إذن : 

لاشع «التوراتية) = لاسع ي (النون لاحقة التعريف في لغة النقوش اليمنية القديعة) والتبادل بين 
الشين (المعمحمة) والسين (الهملة) في اللغات السامية معروف 

بحر سوف : 

بعد تخاذل بي اسرائیل في دخرل أرض الیعاد بقيادة موس ى(عليه السلام) حوفا مسن العمالقة 
(عمالقة ميم وبالذات من بي (عناق) تبدأ رحلة التيه في البرية قريبا من تخوم كنعان (أرض الیعاد) 
بالتوحه عبر طریق تلد کرها التوراة : ۱ 

وإذ العمالقة والکنعانیون ساکنون في الوادي فانصرفوا غدا وارتحلوا إلى القفر في طریق بحر 
سوف. [سفر العدد/؛ ۱/ ۲۵] 

زوف: بلد ساحلية بأسفل حضرموت من لاف الاسعاء .. 

وعخلاف الاسعاء هذا هو كما اسلفنا أسعين (في النقوش/ والنون فيه لاحقة التعریف في العربية 
ابنوبیة) فهو: 

الاسعی (الاسعاء كما ذكر الحمداي) وهو لاشع (التوراتية) أقصى تخوم کنعان. وهو الیوم الشسر 
الميناء الحضرمي العروف(مدينة عاد عند ساكنيها). 

إذك: فبحر الشحر كان يعرف ح أيام الهمداني رفي القرن العاشر للميلاد) باسم بحر زاف 
(بإبدال الزاي من السين المهملة) . وعلى طريقة الأخباريين العرب وشغفهم المشهور في تفسير أصول 
اساء الأماكن» فقد ربط لسان اليمن (المدان) الأصل في تسمية الشطر من ساحل الأسعى (لاتشضع) 
والمعروف بزاف (سوف /توراتیا) باسم أحد الأعلام من قبيلة الصرف الحضرمية وهر: 


١ مه‎ 


زاف بن ذخیر بن غسان بن جذیم بن مالك رالصرف) بن عمرو بن حضرهوت عون فلب 
اسم زلف على بلد بأسفل حضرموت من مخلاف الأسعاء على الساحل".. 

وقد لاحظ (د/ كمال الصليي) أن الأحدائيات الذ کورة (لجرار) في سفر التكوين(١7/و‏ 5 8) 
وأخبار الأيام الثايي رء ۱ تختلف عن تلك جرار في (سفر التكوين/ ٠‏ 1) حيث يرد ذكر (جوان في 
جال الكلام عن حدود أرض الكنعانيين ره - كنعنى) الممتدة من (صيدن إلى عزة) ويضيسف 
التص هنا أن الحد الآخر لأرض الكنعانيين يبدأ هو أيضا هن صيدن فیمند.... إلى لاشع : 

ومن ال کد أن (صيدن) الواردة هنا ليست هي الميناء اللبناي (صيدون) (التي هسي الوم 
ا ۱ 

ومن حيث وجهة بحثدا فان في اليمن عدة (صیدونات) وقد ذكر لنا لسان اليمن راغمدان) منها 
تلانا: 

١‏ صید: بفتح الصاد وسکون الياء المثناة من تحت (نقیل أسفل سمارة/ نقیل صید) وفیها مسجد 
(معاذ بن حبل) الشهير وهو ما بين حقل یرم والخادر ومنه تشر ع طریق صنعاء تعز ". 

۲ بلد الصید: وبه أردية من ظاهر هدان مثل یناعه وذ بين وما بسقیهما من ظاهر الصیسد... 
بالتحريك قبیل وبلد من حاشد '. 

*. صیسسد: قرية من عزلة قیفه آل غنيم وذو کزان وآعمال رداع ". 

وأميل إلى أن الأخيرة هي المقصردة في النص (سفر التكرين /۱۰) فهي الأقرب في نظري .إلى 
بلاد كنعن (کنعان) ومنها بلاد لرط الى حققناها. 

أما عزة فلدينا مرقعين في حضرموت یذ كران ها: 

العز (قارة) : بالعین والزاي معروفة حنوب ترم *. 

القزة: «بالقاف تصحيفا) : واد من الأودية الراقعة بين (ريدة الدین) و(الهجرين) والطريق بینسهما 
تمر في بطنه. وريدة الدین تقع في مرتفع (حول) یترسط رژوس وادي عمد ووادي دوعن الأيمن ". 

وق أحد (الصيدونات) هذه ونظتها صيدا يريم. قال (عائد بن عبد الله الأزدي) وقد ارفده قومه 


لتتحسس أحوال بلاد أخرتهم جمير: 


لقد ردت («صیدا/ و (السحولیین) بعده وعسه والسسیال بين الذنالب 
وغورت حت طفت (آبین) بعدما خبرت لکم رخج) الربا روالسباسب) 


١ كه‎ 


صيدا والسحولین وأبين وج ومأرب وعنه والسیاسب كلها من غرر أودية اليمن, 

رفي (سفر الملوك الاول) ذکرت (صيدون/صيدا) في قصة تروي سحط الرب على بي اس رافیل 
رمعاقبتهم بقطع القطر عنهم لسنرات في أيام البي (ايليا التشبي) الذي يأمره الله بالرحیل من (حلعاه) 
شرقا: ۱ 

.... اتجه نحو الشرق واختی عند (فر كريث) الذي هو مقابل الأردن ....... وكان بعل 
مدة من الزمان » أن اللهر يبس لأنه لم يكن مطر في الارض. 

وكان كلام الرب له قائلا: فم اذهب إلى (صرفة) التي (لصيدون) وأقم هناك. 

[الملوك الأول .]۸-٠١/١۱۷/‏ 

هر كريث : بلد حددها الممداي في أودية سرو مذحج : 

كريش (بالشين العجمة) للأوديين والاصیحین,,,, ١١‏ 

وقد حققها (الأكوع) : کریش : بفتح الكاف وكسر الراء وسکون الياء الثناة من تحت ثم شين 
معجمة. بلدة عامرة من بلاد الرصاص, 

أما في مراسلات الستشرق السويدي «االكونت لندبرج) مع عملائه اليمنين» فقد ذكرت بالصيفة 
التوراتية ماما كموقع أثري : 

کریث: ذکرت بالتلازم مع حصی والظاهر. 

وقد أسلفنا أن (حبل ریدان) في بيحان القصاب؛ حيث يطل على رادي خر (آعر/ في النقرش). 

وقد أثبعت نقوش الست اليمنية القدعة أن بلاد واسعة تمعد من رومان القدهسة إلى الشسرق مسن 
رداع» حيث كانت حاضرة بي معاهر فيها وعلن ررعلان/ العسال اليوم) ومضحا (البيضاء) الراقعة قي 
آنحاء مدينة حصى الأثرية مركز الأقيال من آل ذي أصبح(ذ ه ص ب ح) أقیال مضحا إلى حضرموت 
عبر بلاد أوسان وقتبان (وقبلها بيحان وفيه العاصمة تمنع) كانوا يعرفرت بتحالفهم المعروف ب(رللد 
عم) نسبة إلى الاله الوطي شم وقد تحالفرا في القرن الثاني للمیلاد مع بلاد دهسم (يافع) وعرف هذا 
التحالف ب«(التسالف المشرقي) كما ينص على ذلك النقش (جام / 575) العائد إلى عهد: 

سعد مس أسرع وأبنه مرئد يحمد ملكي سبأ وذي ريدان إبني ايل شرح ایل يحضب (۱) 


(بالتبني) 7 
وأحد المدن القتبانية الي تعرضت شا القوات السبنية في هذا النقش عرفت باسم: 
(مشریقان = المشرقية). 


١ لاه‎ 


فهذا هو المشرق القصود في (سفر الملرك الأول/ ۱۷ نص ۸-۱) وهذا فر كريت فأين (صرفت 
المي لصيدون) الي أمر البي ايليا التشي الاقامة فيها بعد حفاف (غر كريت) : 

# صرفة: الصرفة قرية وواد يسكنها السلاطين (آل بن هرهرة/ سسلاطين يافع) في مخسلاف 
الشعيب من سرو یر الواقع مال شرق الضالع "'. 

# بتو صرف : قوم من سبأ ذكر (الهمدان) من مراطنهم الفرع والحجمة... والأحيرة ما زالست 
قرية عامرة في قائفة على مسافة صغيرة في الشمال الغربي من رداع “'. 

وقد احتهد الباحث التوراتي(د/ زياد من) في البحث عن (صرفت الترراتية هذه) وقال: 

يرون أهل الاختصاص في قرية رالصرفند) الواقعة 

إلى الجبوب اللبئائ رصرفت المذكورة) في 

(سفر الملوك / الأول / 34/1107) والتي أعتقد آفا 

(الصردف) في القطر اليمني ١"‏ . 

ولدینا من الشواهد والقرائن غير الآثار الأسمية ما نضعه بين أيدي الباحثين في هذا احال » فقد 
ذهب (البي إيليا) هذا إلى (صرفت/ الصرفة) حسما أمره الوحي الامي ليستقر هنالك في رعاية أرملة 
من أهل صرفة: 

وجاء إلى الدينة وإذا بامرأة أرملة تقش عيادنا 

فناداها وقال: هاي لي قليل ماء في إناء فأشرب. 

وفيما هي ذاهبة لعأي به ناداها وقال: هاي لي كسرة 

خبز في يدك. فقالت : حي هو الرب إطلك أنه ليست 

عندي كعكة ولكن ملی كفي من الدقيق في الكوار وقليل 

من الزيت في اللكوز, وهاائذا أقش عودين لا وأعمله 

لي ولأبني لناکله ثم موت . 

۱ [سفر الملوك / الأول/۱۷/١٠-۲١]‏ 

ف/ لنأحذ عبارة فاهت ها هذه الأرملة وهي: 

رل کله ثم غوت). 

يشير هذا التص إلى عادة عنية قليعة تتحدث عنها کتب التراث العربي وهي: 

الأعتفاد: 
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وتعيي (غلاق الرجل عليه باب داره لا يخرج منها حى یعوت. کانوا يفعلون ذلك وقت انقطاع 
الحب من الیمن في سين يوسف (علیه السلام) تکبرا عن السوال» حي سن الستلف امرأتان فيه .١١‏ 
وقي الإعتفاد أورد صاحب اللسان شمراً لأبي عمرر: 


ون داد تی على ات 


وقال النظار بن هاشم الأسدي: 
صاح هم على اعتفاد زمان معتفد قطاع بين الأقران" ١‏ 


ويخبرنا نفس الإصحاح عن البركة الي حلت دار الأرملة هذه بحلول (ايليا البي) فيها. ولكن ابن 
هذه الأرملة عرض فجأة ثم عوت ويبعث باذن الله على يد (ايليا): 


.....أخذه من حضنها وصعد به إلى (العلية) التي كان مقيما ها وأضجعه على سريره. 
[ملرك/الأول//1١/5١]‏ 
وما يهمنا هنا هر ذكر: 
* العلية : غرفة تبن أعلى الدار في بيرت اليمنيين ذات النظام الرأسي. ومن تسمیاقا الشسائعة 
حى الیوم: ۱ ۱ 
4 النظرة : لاطلالتها على منظر ما 
0 المربعة : من التربيع. 


4 الخلوة : للاختلاء بالروجة مثلا. 

4 العلية : ماما حسب النص) من اعتلائها سقف البيت. 

وهذا بلاشلك يشير إلى البيئة الأصلية للنص وهي اليمن. أما البلدة الي انطلق منها (النبي ايليا) 
فهي : 

* جلعاد: رحلعد/ بدرن تصريت) : وابطعد (ءل -- حعد » وهر الصيغة العربية الملعترف يمسا 
للاسم التوراي حلعد). 

(وهر حلعد/ حبل حلعد) وحبل جلعاد هذا في نظر الصليي لابد أن يكون جبل (فيفا) “دطقفة 
جازان. حيث هناك قرية الجعدة رءلسجعد ‏ بقلب الأحرف). إلا إذا كانت اشضبة التي علسها 
اليوم قرية امعد (عل-جمد) في رجال آلع *. 

ولکننا انطلاقا من هذا الفهوم نری بلدة حلعاد الي انتقل منها البي (ایلیا التشبي) من مواطین 
حعده» وهم حلال وأحلاف یافع سرو مير ومواطنهم تقع ف الاطراف الشمالية والغربية لسرو مير 
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(يافع) وقد عدد الممدان مراطنهم في (الصنة) : 

* بجبال جعده : من جبالمم العظمی جبل ردفان وأضراعه ومن حصوفم دون ذلك شكع 
والعلسم وحمر "'. ومن الأودية (أردية حعده) : 

الضباب وواذي حضر الذي فيه حجة عدن إلى صنعاء ووادي شسرعة والسدكة والجعدية 
ووادي المقطن والمعشق ووادي شكع وأخله ووادي الشمرى (الثمير) ووادي عمق وؤادي سمح 
ووادي عتبة ووادي وحده ووادي ضرعهء تصب هذه الأودية إلى أبين. 

هذا وقد آفاض (اهمدان) في تسيب هذه لتفرعات قبيلة حعده ومنها: 

الأعضود س بنو المهاجر س الأحروث د السكاسكة -- الأصبعة - آل مراشك.... 

وبدو جعده فيما يقال إلى بطون رعين '". 

رهم الیرم يعرفون بأسماء مواطنهم نحو الضالعي (نسبة إلى الضالع) وردفاني (نسبة إلى ردفان) 
وحالمي (نسبة إلى حالمين). 

وهکذ! ف/حلعد التوراتية يمكن أن تكون قد تخلفت في مراطن جعده (عل-جعد بالقلب) ولا 
غرابة أن أحد المواطن التوراتية الشهيرة باسم (صور/ صر بالعبرية) الواقعة في شال فلسطين » وهي 
من الأسماء الثي جلبها الكنعاليون معهم من جزيرة العرب '". 

* صور : یذ کرها راهمدان) على مححة عدن على طريق صنعاء في نطاق بلاد المعدة : 

ثم آسفل الأردم وهو وادي الأجعود , ثم صور '.. 

وقد عدها في مخلاف حيشان اجاور لبلاد حعده من حهة الشمال) : 

ويعد من غنلاف جيشان حجر وبدر وصور وحضر وثريد وبلد بني حبيسش وجسالب بلد 
العدويين من حب وسخلان والعرد ووراخ '". 

* مواطن سبطى روابين وجاد : 

یری (د/ زياد مئ) أن إقرار الترراة بتحلف كل من سبطي روابين (ابن ليئه) وحاد(ابن زلفسه 
حارية ليئة) عن الإنضمام إلى بقية أسباط إسرائيل في العبور إلى کنعان (كنعن) من مواب (مءب)) بعل 
أربعين عاما من الثيه بقيادة موسی » كان السبب فيه سب إسفر العدد ۳۲ ١-ه)‏ : 

أنه کان هم مواش كثيرة وافرة جدا. والارض التي کانوا فيها هي (أرض مواش) ... ومسؤاب 
هذه حسب الفهوم التقليدي هي الارض الواقعة إلى شرق الأردك.... وبعض منها عرف باسم 
جلعاد (جلعد) بينما يطلق (ياقوت الموي) على هذا الإقليم اسم البلقاء » مضيفا آها : 
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كورة من أعمال دهشن ووادي القری قصبتها عمان *۳. 

ویطلق (سفر العدد /۲۰ / )١١‏ على الإبن الرابع بماد (ابن يعقوب) (ء زین) بالعربية (أزن). 
پینما يسميه (سفر التكرين )1١/45/‏ : 

(ء صبن/أصبو) » هذا الاختلاف يبين بين آمور آعری» وحرد اختلاط في نسب بعض الأسباط 
الت كانت تحمل اما مشت ركا أو أا كانت تتنازع فيما بيتها على أحقية الأقتساب لحد أعلى. وقد 
وردت هذه المفردة بعدة معان في التوراة: 

* ءزن = آذن أي عضو السمع. ۱ 

* ءزن وردت اي سفر الط (۱۳/۲۳) یی وتد - وهو معین تری فیه العاجحم لاتحصعبة اند 
غير واضح. 

* زین ء - وردت في (سفر آشعیا [1/1۲]) ف النسخة الارامية من العهد القدم (السستربحوم) 
وقد فهم أا تشير إلى سلاح. 

الأمر الذي يتطابق مع ما تذهب إليه کتب التراث العربي» من أن جد السلالة اليزنية هسو أول 
من ثقف الرماح وجعلها من الحديد بدلا من القروث. وحيث أن والدة سيف بن ذي يزن (رجائنة 
بدت علقمة) من الدسل الجدي أي السلالة المعروفة ب (ذي جدن)» وعليه فان : سيف بن ذي ين 
وكافة الأزنيين» أو اليزنيين كانوا من بقايا أو استكمالا لسبط (جاد في جزيرة العرب. لقد مسدت 
هذه السلالة العريقة جانبا من تاريخ جزيرة العرب القدم يذهب لصاخ فهم أعمق وأكثر اسعقامة 
لعاريخ العرب قبل الإسلام وجحذور بني إسرائيل ضمن محيطهم الحضساري والطبيعي في جزيرة 
العرب.۰. أما الإبن بصیغته الكالية (أصبون) فقد بقي في القبيلة الحجازية (بنو ظبيان) التي تقطسسن 
بلاد غامد وزهران *". هذا ملحص لرؤية (د/زیاد من) لمراطن سبطي (حاد وروايين) في حريرة 
العرب» ونحن نشبع هذا الطرح على ضوء إفادات نقوش المسند اليمنية القبعة : 

ذو جدن ذوويرت : 

ذو جدن : هذه السلالة العريقة ذکرت في أقدم نقوش الساند العائدة إلى فترة مكاربة سبأء رهسي 
الحقبة العتيقة. فقد عثرت بعثة الآثار الإيطالية على عدة تقرش في منطقة (يلا) الراقعة في بي (ظبيان) 
من أراضي خولان الطيال (خولان العالية) الواقعة إلى الشرق من (صنعاع) في منطقة تترسط المسافة بين 
صنعاء و مأرب حاضرة الدولة السبئية القدعة. وتعود هذه النقرش إلى عهد مكريين هما : 

۶ کرب ايل وتر بن ذمار على زذرلح ؟). 


۱ 


* يشع آمر بين بن سمه على ینوف. 

والأول من الاسرة الاول وهو المكرب الشهور بحملاته الداخلية (ربرتوار/ ©2514 ال أفضت 
إلى توحید الممالك اليمنية القلعة تحت حكمه.... وقد أظهرت بعض النقوش منها (/١ه)‏ أن 
آصحابا هم من السلالة املعدنية: ۱ 

برهمو بن جدنم = يراهمر الحديي (ذي حدن). وقد شارك للکرب السبئي (کرب ايل وتر) قي 
'عمليات للصيد والطرائدء وحيث أن هذا للکرب قد عاش في أواخخر الصف الأول للألف الأولى 
(ق.م) ۴۳. فهذا أقدم ذكر للسلالة الحدنية... الي استمرت آتبارها تتردد عبر العصرر اللاحقة ین 
اللحظة الق توحد فيها البيت اليزي والبيت الحدن تحت لقب واحدء فالتقش (ربرتوار/ 055 4) العائد 
إلى (۶۸۰ للمیلاد) یذ کر بي حيعة برخم بأشم آذواء : یزان وجدن ویلغب ویصیر ۳۲. 

هذه الوحدة في البیتین إيزأن/وحدن) تدل بلاشك على الأصول الائنية الواحدة للسلالة اليرنية 
ابلسد نية . 

بعوظبيان : لقد ذکر (مین) أن (ء صبون) هو الإبن الرابع اد اين إسرائيل (ني الله يعقسوب) 
علیهما السلام. كما ذکر في (سفر التکوین) قد تحمد هذا الاسم في (ينٍ ظبیان) الحجازية (حسسب 
طرح می) ونحن نقول : أن أقدم نقش من نقوش الطرائد والصید) یذ کر ربني جدن) قد اکدشف 
في مدطقة (يلا) من ربني ظیبان) في خولان.... ولي : 

وادي حباب من أودية خولان العالية بالقرب من صرواح (الحاضرة السبلية الشهیرة) كان 
القر الرئيسي لأذوائية بني جدن (ذو جدن) .۲۶ 

وبنو ظبيان سایضا- في ناحية جبن من آعمال رداع, ۲۴ 

الظبيتين : حصن في الیمانیتین من جولان العالية سا کنیه بو بكير. 

وإذا كنا قد اقتنعنا كذه الآثار لسبطي (حاد وروابین) في حزيرة العرب وف جنوها بس‌الذات... 
وقد ذكرنا مراطن قبيلة حعده فلنعرج على مراطن تحاذية للصحراء (أرض التيه/توراتيا) علنا نفلسح ی 
اقتفاء آثار جلعد هذه واوطاما على تخوم (غائط اليمن/ صيهد) . 

بلاد كحد : 

فند نقش النصر الكبير (ربرترار/ه 4 ۳۹) الناطق الي تعرض فا (كرب ايل وتر يهنعم ۱) مكيب 
سيأ من ملوك العصر العتيق (الأسرة الأولى من حكام سبأ) في آواعر النصف الأول للألف الأول 
(ق.م) ومن هذه المناطق الي احتاسها حيرشه: 
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عرمه (عرمو) التايعة لکحد رذت كحدم (اسطر/۳/۸) 

واستولی على / کحد دي حضتم/ (۱۳-۸) 

وبوم هاجم / کحد ذي سوطم /۰... 6-۱۳ 

ویعلق الاستاذ (د/بافقيه) : 

کحد صاحبه سوط (ذ سوطم) هي غير کحد صاحیه حضن (ذت حضنم)... وکان رصف 
عرمه (عرمی) با تابعة لکحد (ذت كحد). رالعروف أن الحضبة الي تشقها أودية كثيرة مها وادي 
عرمة تسمى السوط. ولعل كحد (ذ سوطم) كانت تسكن بتلك المنطقة كما أن لفظة 
(حضن/حضنم) ترحي بأن مساكن كحد الأخرى كانت بالمنخفضات الى في السهول إلى الغرب من 
الو 

ومن معان امعد في اللغة: 

جعد : متراكب مجتمع وذلك إذا صار بعضه فرق بعض.... 

وجعلد : حمار حملد : غلیظ.... 

واطعلد : الصلب الشديد. 

والقحد : أصل السنام. 

ابن الأعرابي : السند راشقد واشحفد واحکد كله الاصل....۳۱ 

ومن اللاحظ أن : 

القحد والكجد والمعد والجمعلد بععنی. وعليه فان هذه القبيلة الذ کورة في أقدم الساند تشسير 
إلى بلاد (جلعد التوراتية) ولتری هل لمدن جلعاد في ذلك اغیز احادي (لرملة السبعتین ابعض صيهد) 
من آثر ف نقوش البساند على هذا النحو ضحد رصف جاعاد في العهد القدبم» رالراقعة على أطسراف 
صحراء التبه وتخرم كنعان (كنعن) وي سفر العدد الذي أشار إليه الباحث التوراني (زياد مئ) المطلوية 
من سحاد وروابين: 

عطاروت وديبون ويعزير وثمرة وحشبون والعالة وشبام ونبو وبعون الأرض التي ضرها الرب 
قدام بني إسرائيل هي أرض مواش ولعبيدك مواش. [سفر العدد/۵-۳/۳۷] 

وقي الإصحاح (نفسه) : 

فاعطی موسی طم لبني جاد وبني روابين ونصف سبط هدسي بن يوسف مملكة (سيحون) ملك 
الأموريين ومملكة عوج ملك (باشان) الأرض مع مدفا پتخوم مدن الأرض حوالیها. 
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[سفر العدد/۳۳/۳۲] 

وتستمر وقائع اقتسام بلاد (حلعد) هذه : ۱ 

فبنى بدو جاد دیبون وعطاروت وعرو عير وعطروت شوفان ویعزیر ویجبهه وبیت غمرة وبیست 
هارات مدنا حصنة مع صرغنم. 

وبنى بدو روابين حشبون والعالة وقريتايم ونبو وبعل معون مغیری الاسم وسبمه ودعوا بأمساء 
الدن التي بنوا. وذهب بنو ماكير بن منسي إلى جلعاد وأخذوها وطردوا الأموريين الذين فیها. 

فاعطی موسی جلعاد لماكير بن منسي فسکن فيها. وذهب يائير ابن هنسي وأخسذ مزارعها 
ودعاهن حووث یاتیر وذهب (نوبح وآخذ قاة) وقراها ودعاها لوبح باسمه. 

[سفر العدد/۲ 4/۳ ۲-۳ ]٤‏ 

وإذ وحدنا في السلالة الحدنية واليزنية بقية واستکمالا لسبط حاد فانتا نحد سبط منسي الذي 
تخلف مع سبطي حاد وروابین في حلعاد قد ترسبت سلالتهم في قبيلة : 

*أل/ نسیین: (في صيغة حمع النسبة لانسي وبادحال التمييم في أول الاسم تصریفا فهو منسي) 

آحد قبائل بلاد الواحدي الواقعة إلى الغرب من المكلا. والنسيين ينتمون ال تالف قبلي يعرف 
بب هلال مواطنهم في وادي مرخة. "" 

إذن فقد استمرت سلالة سبط منسي بن يوسف بن يعقوب (عليهم السلام) في قبيلة النسيين 
العربية ابنوبية هذه. 

ومعظم أسماء المدن الي ذكرت في نصوص سفر العدد يمكننا تحقیقها : 

* ديبون : دمون (بإبدال الميم من الباء الموحدة وبادحال الصائت الياء للإشباع فهي دعمون 
[بدرن تشدید الميم]). ۳ 

مدينة تاريخية ذ کرت في نقوش الساند فهي (دمن/دمرن) أحد مدن حضرموت الي تعرضت لما 
قوات ذمار على يهبر ملك سبأ وذي ریدان وحضرموت وعنت والذي عاش في منتصف القرن الان 
للميلاد (حسب کرونولوجیا ملوك سبأ وذي ریدان /بافقیه) '' ؟ ومن مدن حضرموت ال ذ کرت 
في (أ-مسند ۳۲ : 

صوران/ وشیم/ وظورن/ ورطغتم/ وسيئون/ ومرعتم/ وحدب/ وعراهلن/ وتسسرم/ ودهن/ 
ومشطت/ وع رکلیم. *" 

*ودموت : ودمون وخدون : فإشما عراب الأن و کانتا في القدم تشکلان حزئین لدينة واحسدة 
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يقال لها المنظيرة (تصغیر منظرة) وتقع بأسفل السفح الشرقي بل امجریسن ‏ رأس مسيال وادي 


دوعن. ۳8 
وقد ذکرها الشاعر الحاهلي آمرژ القیس : 
کي | آه مرب 
وفیها أيضا قال؛ 


| سرن ال مر | دوه ست جرد 

* یزیر : من آثارها الاسعية: 

.١‏ الغريرة : (تصحيفا) : من مواطن قبائل العلیا (نصاب) فهي لقبيلة آل دیسان (دیسان) 
منهم. ۲۷ ۱ 

؟. غریر : (يغرير/ بالتصویت) : أحد مدن منطقة غيل حبان في الواحدي. ۶ 

* فرق : نحد آثارها مترسبة في قبيلة اللمارة: (فرة بدون تصویت) من قسائل الراحديء أهم 
مواطنهم رادي حردان (حردن في النقوش). ۲۳ 

* شام : شبام حضرموت. ذ کرت في اللقوش (۳۷۰) السابق والذي ذکرت فيه (دمن/ دمسون) 
و نقوش آحری : 

رهي من آمهات مدن حضرموت وها مبان ضخمة ساحقة يرجع تاريخها إلى عهد مرغل ف 
القدم. ۶۰ ۰ 

* نيو : اما أن تکون : 

هجر العاب (أم ناب): رهر من المراقع الأثرية في وادي مرح والذي یری أنه قد تكون فيه 
خرابة لعاصمة مملكة أوسان الضائعة. ٩۱‏ 

لبو * نب (بدون تصویت) 

وناب = نب (بدون تصویت) أيضا. 

آما الاحتمال الآحر فمدينة (نبو التوراتية) هي : 

* النبوة : (هؤنث نبو : من مدن منطقة غير حبان. وهي لبعض من أهل حبان یعرف ون بسآل 
(باغسیل) ومن مواطنهم ایضا: 


558 5 ¥$ 
صفة والنبوة ومرير و(دبون) والكرب. 
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* ودبون : دیبون مالتصریت») : هي إحتمال آحر ل/ دیبون التوراتية [عدد/8-۳/۳۲] 

سیحون : ذکر في التصوص التوراتية (عدد /۳۳/۳۲) : سیحون ملك الأموريرن ؛ وفي (سغر 
التکرین/ ٤‏ ۷/۱) الساکنین في حصون ثمارا. وقد حققئا مواقعهم في (حور روري) قي ساحل ظفار 
(ساكلن) في النقوش. (أنظر /وقائع سفر العارك) في کتابنا هذا. ومن اللاحظ أن اسم هذا اللك 

* سیحوت : مدينة على ساحل الشقاص شرق الشحر سکافا من قبائل المهرة... وإلى املسسوار 
منها كانت مدينة (حیریج) الي ذکرها راشمدان) في (الصفة) وراین احاور) في (تاريخ الستبص) وفي 
الغرب من (سيحوت) يصب رادي المسيلة”*. أي أن الأموريين كانوا فعلا في ذلك الإقليم الشرقي 
المعروف في النقوش باسم(ساکلن/ الساكل) وف التوراة (ميشا/وسفار). 

هذا وقد ذكرث في نفس النص (عدد/ ؟/*”") مملكة أخرى سلمها موسی (علیه السلام) لبي 
حاد وبي روابین وتصف سبط منسي بن يورسف: 

ومملكة عوج ملك باشاك.... [سفر العدد/۳۳/۳۲] 

* باشان : هذا الاسم شائع في اليمن : 

يقال أن آول من نزل بيحان (برم/ في النقوش) من قبيلة بلحارث هو محمد بن حفير الحارثي... 
تروج من قبيلة الصقرر أنحبت له مسة أولاد ذكور: 


[. معلیص. 


لاحظ أن الولد الغالث هو باشان. وعلى كل حال فقد ذكرث النقوش شعبا عظيسا ذا شأن 
حلل» بحيث كان يظهر مقترنا بشعب سبأ الغني عن التعريف (واللذكور في التوراة) : 

* فيشان : ذكر (فيشن) في النقش ل(ربرتوار/ ۳۹۱۳) العائد لى عصور مل وك سسباً (العهد 
العتيق) وضاحبه: 

لحي عدت/ سطرن/ كبر/ فیشن. 

یعحدث في النقش عن توئير وتشقير حراته التي خرفن المطر كلهن... وتمهر بعتتر والقه. 
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ومع النص: أن لحي عثت کبیر فيشان قد أصلح حراته (سواقيه) الزراعية كلها لس خزيقها 
السيول (المطر). | 

وهذا بحد ذاته يقبت استیطان (فيشان) في مأرب قبل انتقاما إلى الرتفعات قي ضنعاء وشيام 
کر کبان وما حوالیها". وله ذکر واسع في النقوش منها: 

جام ۵۵۸ 1۳۹ و(-۲) 

وفي الأول (حاء/8 8 ه) في عهد ؤكرب ايل بین) العصر السبتي الثان. راصحابه من قبيلة : 

عبال وشعبهم (فیشن). 

والثاني (حام/ ۱۳۹) من عهد سعد همس اسرع وابنه مرئدم يحمد (یهحمد) ملكي نا رقي 
ریدان وصاحبه من قبيلة يهب عل (قيل من ذي جراف) ومقولته «شعب فیشن) . آما (أ. ۶ ۲) فیعرد 
إلى عهد نشا كرب يهامن بهرحب ملك سبأ وذي ریدان وصاحبه: 

رب عشت/ يغدم/ بن/ صعقن/ وتزاد 

وهمن/ وشعبیهو/ سبا/ وفيشئ' *.آما عوج ملك باشان (بشن/فشن بدون تصویت). ققد ذکرنا 
في أبمائنا هذه أن من الألقاب الشائعة في سلالة ملوك حمير/ العرنجح والاعقف ‏ عوج) 

ومن آثار مملكة بشان (الترراتية) هذه الأممية: 

*نشن : رنشن/ بشن/ بدون تصويت) : 

من مدن ابلتوف المعينية الشهيرة الذ کورة في النقوش ومنها: (ربرتوار/ه 4 ۳۹) : حيت كانت من 
المدن المعينية الي احتاحتها قرات المكرب السبتي الشهير (کرب ايل وتر) في آراعسر النصف الأول 
للألف الأول(ق.م). 

رقد أعفاها من الحريق ما يدل على أهميتها الدينية آنذاك /4 .110//١‏ ۶۷ 

ومن المدن (ابللعادية الي ۸ تندرس آثارها الأمعية عبر القرون: 

* سبمه : من المدن الى أخذها بنو روابين [عدد/؟*/4*-45] نجدها قي : 

* نسم : (بإبدال الباء الموحدة من النون) ثم (بالقلب) : من المدن الآوسائية التي اجتاحسها 
قوات الکرب السبتي (كرب ايل وتر) [ربرتوارارة ۳۹4] في الألف الأول (ق.م) : 

رمب (نسم) ذهب (أرض هروية) ورثاى وجردان”*. وم يتم التعرف على انقاضها حى الآن. 

ف/ سبمه = سنمه (بالقلب) | سبمه (بالإبدال). 

ومن المدن الي اقتطعها لنوبح بن منسي بن يرسض(عليهم السلام) : 
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وذهب نویح وأخد قناة وقراها ودعاها باهه.. ...۰ [عدد/ ۶/۳۲ ۲-۳ ] 

* قناة : هي میناء حضرموت العروف عند الیونان ومرقعه حذاء صخرة حصن الغراب" *.. 
وقد ذكرت في العهد القدم : 

حران» وقنهء وعدن» تجار شباوآشور وکلمد, هم تجارك. . [سفر حزقیال/۲۳/۲۷] 00 

وقد كانت (قنا) من المدت الي تعرضت ها حملات (شعرم أوتر) ملك سبأ وذي ریسدان بن 
(علهان هفان) ملك سباً. وهو أي (شعرم أوتر) كان معاصرا للملك الحضرمي (العزيلط) ف أوائل 
القرن الثالث للميلاد. ففي نقش (۱۳۰) العائد إلى عهد هذا الملك وصاحب هذا النقش هو : القيل 
(فارع حصن الأقياي) من (شبام/ أقيان/ أي شبام كوكبان) أقيال قسم من (شعب بكلم/ بكيل) 
وهو من (مقتوى) (شعرم أوتر) حيث شن حملات على حضرموت وهنها : 

.... وغدمم/ بن/ هجرن/ شبوت/ وقنا/ وعدوو/ ودهر/ عسم| سفدم/ بحيقن/ قا/ مكدح/ 
ملك حضرمرت. 

ومعين النص: ,والغنائم من مدن شبوة وقنا وهاحم ودمر معظم السفن في حيقن قنا الذي هو 
مکدح**. 

* والکدح : موقف السنن على الشاطئ رفي اللهجة الحضرميسة)ء حدح لسوت أر 
رال ركب /الزورق) إذا حرج إلى السیف (الساحل) وانحسر عنه الماء» فلم یستطع العودة إلى البحر. 

» مجدحة : ویسمی میناء (بير علي) ابحاور للمیناء القدم(قنا) بمدحة ولابد أن هذا الاسم أثر 
باق من الاسم التاربني للمكان'*. 

ولعمري هذه ملاحظة ذكية من (د/ بافقیه) : 

ف/ جدحه تشير إلى مکدح في النقش (//۱۳) وعليه : 
ف/ قبا مل حه 

تشير إلى امین ذا الیناء الشهیر. الامر الذي یتطابق مع الرواية التوراتية : 

* قداة نوبح (التوراتية). 

حيث تعرضت في تاريخها العتیق إلى تحرلات في الاسم الثاني لما فقط : 

قئاة نوبح = قنا مكدح = قدا جدحة (وهذه ثلاث صيغ لتسمية واحدة). 

وأحسب أن الأصل في مکدح ومجدح وموبح واحد. فكما تبين نا أن مكدح ردح بنفس 
العی : 
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رهي البقعة الرطبة على الساحل حیث تکدح القرارب» فمعین موبح في مجة (سرو جیرایب‌افع) 
الي وصفها راطمداین) : ۱ 

سرو هرر وجعده ليسوا بفصحاء وف كلامهم شيء من التحمير ويجرون في كلامهم فيقولون 
يابن معم في يابن العم وسمع في أسمع '”. 

وما يهمنا هنا هو التحمير.. . ففيها من الكلمات والألفاظ الكثيرة ما لا تجد له أثرا في معاجم 
اللغة العربية الفصحى» 'رأحيانا تمده قي (المعجم السبتي) وعلى الأغلب لا تجده لا في العربية اللمنويية 
القدمة ولا في الفصحی : 

"هویج : بدشدید الباء المرحدة وكسرهاء تع في فجة سرو حمير (يافع) : التسه مسن الأرض 

(الصافح) المتشبعة بالاء. ۱ 

* والويحة : مغل المكه رهي ابلشب الذي ينبحت في عرض ابل فيتر من جامش فيه ماء لیسس 
بالكثير ولکنه لا بجف. 

وقي لسان العرب قال : 

ولي حديث خزية : تفطر اللحاء وتبحبح الحياء أي اتسع الغيث وتمكن هن الارض"*. 

وهكذا فاننا نخلص إلى : 

4 نوبح : موبح (بإبدال الميم من النون) الموضع الشبع بالماء مكدح/ بحدحه : الموضع الذي 
تعدح فيه السفن (المشبع بماء البحر بكل تأكيد) وعلیه : ۰ 

0 ف/قناة نوبح (نوبح بن هدسي بن يوسف) هي قنا نكدح (نقوش السند) رهي جدحه 
رالبوم) : ميناء (يرر علي) اجاور لقنا (الميداء الحضرمي العنیق). 

هذا وقد احتفظت الناطق الشرقية والرسطی من اليمن بکثیر من اسماء الراطن التوراتية. فاندن 
الحلعادية الي كانت من نصيب سبط حاد بن يعقرب علیهما السلام نحد آثارها الأسمية باقيسة في 
حضرموت القديمة» وفي أراضي أوسان وقتبان رغيرهم من الممالك اليمنية في العهود العتيقة ومن هذه 
الراضم أيضا : 

4 عر وعير : بحد أثرها في : 

عار ؛ (عر / بدون تصویت) من قری العوالق (العليا) ذکرها لقمان في القری التابعة لنتصساب : 
وعریب وعار وبير علي (مكدحة) **.. 

ولللاحظ هنا هذه الثنائية الراردة بين عر وعير (التوراتية) وعريب وعار (العولقية). 
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* يجبهة : من مدن (حاد) وأثرها تحده في مرضعين هما : 
جماتم : اة (بعأت) من مدن أوسان الي تعرضت للنهب من قبل جيش المكرب السبتتي 
(کرب ايل وتر) في أواخر النصف الأول للألف الأول (ق.م) كما نص عليه تقش النصسر الكبسير 
رربرتوار/ه ٤‏ : 
ونهب/ وسرم/ بن| جانغ/ الي/ اهن. 
* ف/داتم هذه قد تکون راد في مرخحة : 
* چیه : واد كثير النحل رالعلوب ".۰ 
وحققها الأكرع : 
> ية : بفتح اللام و کسر اليم وتشدید الياء للثناة من تحت آخخرها هاء : بلدة عامرة الا أن 
النیحل كاد أن ینقرض" ". 
ف/ كأتم (النقوش) ية (افمداني) يجبهة (التوراتية) لاحظ : 
* ما لية أو هة (وإبدال الياء من اللام) فهي يجهة فإذا آقحمنا الباء في يجهة فهي (يجبهة). 
والاحتمال الآخر لأيجبهة (التوراتية) هذه هو في : 
* جباة : واد من وديان العوالق العليا (نصاب) هو لقبيلة المرازيق"”. 
ف/جباة حبهة (بإبدال الماء من الألف) وهر يجبهة (بالتصويت). 
هذا أما بقية الدن فيسهل العثور على الآثار الأسمية خاصة ما كان منها ذات صيغة عربية محر + * 
العالة (من مدن روابين) وال بعد أثرها باق في : 
* علة : يطلق هذا الاسم على القبائل (كثيرة) الي تتوسط أراضي العوالق العليا والعراذل 
انلف ٤‏ 
وينسبون إلى علة بن حلد بن مسحب" . 
ف/عالة علة (بدون تصويت). 
* قرياتيم : أنظر تحقيقنا السابق : لشوى قرياتيم وسكانها الأميسين (الراردة في سفر 
التکوین/؛ .)١‏ 
شرى تعن ضواحي قرياتيم. 
وهي قريتم رفي النقوش) : الواقعة على طريق التجارة القديم بين اليمن وشرق اجمزيرة وتصوف 
اليوم (قرية الفاو) الأثرية في وادي الدواسر سفح جبل طويق. وقد كانت حاضرة قبيلة كنده"" الي 
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كانت آراضیها ممتدة من آواسط حزيرة العرب إلى آراسط وشرق حضرموت. ولعمري ف(الواطسین 
التوراتية) تبتشر آثارها في عموم حزيرة العرب وبالذات عبر الإقليم الذي تناوله (د/ كمال الصليبي) في 


دراسته (النادرة): التوراة حاعت من حزيرة العرب. وهو إقليم السراة حى معظم بلاد اليمسن الي 
تصدينا ها في دراستنا هده. 


ناا بلاد مؤآب : 

بری (د/الصليي) أن بلاد (مءب) التوراتية ليست اما قدیعا لمرتفعات الكرك شرق البحر اميت 
ري ما ماه العرب بلاد الشراة) فالحجر المآبي المعروف (بنقش میشع) ملك مؤوآب... والذي يتحدث 
عن حرربه مع عمري ملك إسرائيل(عمري ملك پسرعل) وابنه من بعده (وهو آحاب بن عمري الذي 
لا يذكره النقش بالاسم). هذا النقش لا يذكر موآب على أنما المنطقة الواقعة في ذلك الحيز. وعليه فلن 
(د/الصلمي) يرى أنه وبسبب هذه الحروب اضطر (ميشع) إلى الحلاء عنها. فانتقل مع اتباعه من 
(موآب) إلى قرستر(لعلها الیوم جحراءء من قرى الكرك في المملكة الاردئیة). حيث أقام لنفسه عاصمة 
حديدة. وهده المناسبة أقام (ميشع) الحجر الذي كتب عليه النقش. ولهذا فان الجر مواآبي) هر 
(حجر قرحة) أو حجر -ححراء) » إذ أن (ميشع) لم يكن يقيم في موآب عندما أقامه'". 

هذه الأمرر إلى حانب إعادة قراءة النقش قراءة أكثر استقامة من قبل (الصليي) فالنقش يشير إلى 
موآب بأشا : 

رين ربن). 

التي تعبي أن مؤآب تقع إلى بين ربن (جنوب ربن) حسب قراءة (الصليي). 

وان ميشع يصف لفسه أنه ديبني أي أله من (ديإن) . 

وأن عمري احتل كل الأرض هن هدبء رکل ه سورص م - هدبء) أي جميسع أرض 
موآب ابعداء من هدبع. 

وتظهر في النقش لفظعان هما : 

قر وكمس - والأخيرة تفهم على أا كموش » اسم إله مزآب "". 

وحيث أن جلعاد (حلعد / توراتیا) هي بعض بلاد موآب (مءب) فهل ترسب مها شاهد في 
مشرق اليمن الذي هر موضع بمثنا. 

[) موآب : تخلف هذا الاسم ف: 

* مدوم : اميم لاحقة التنوين العربية الحنوبية : فهي منوب : من مدن مملكة أوسان ذ کرت في 
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النقش (حام /1۲۹) العائد إلى القرن الثاي الميلادي (عهد سعد مس اسرع وابنه مرئد بهحمد ملكي 
سبأ وذي ریدان ابي ايل شرح يحضب ١‏ ) : وهي أي (منوب) من المدن الأوسانية الي هاجمها 
أصحاب النقش : 

ووضع/ هجرن/ هنوم/ وكل/ هجر/ ومصيع/ شعبن/ أوسن. 

ويشير أصحاب (ختارات من النقرش اليمنية القديمة) أن : منوب قد احتفت من الوحود و ۸ يعثر 
بعد على موقعها. آما مصانع الشعب أوسان فهي مثاريهم وقراهم المنيعة""... ' 

© ف/منورب : هي صيغة آخری ل(مءب) لاحظ : موب = موآب = مووب = منوب (بإبدال 
النون من الواو فهما حرف شفه). 

وحسب قراءة لصليي) لنقش ميشع العروف (بنقش مرآب) تقع (منوب حنوب ربن) ورن 
هذه رعا کانت : 

* هربوث : مربن (الیم حرف زاند) : آحد الواقم الأثرية ال ذکرت في مراسلات الستشرق 
السويدي (الكونت لندبرج) وهر من بلاد العوالق العليلإنصاب) آکبر الشعاب في رأس وادي یشیم" . 

11) هنوب : من أودية کسر حضرموت يفيض ی الباطنة بين شيام وهینن. ذکره (اشسدان) في 
الصفة ؟ . 

ومنوب هذه هي الاحتمال الآخر ل/موآب التوراتية. و کما اسلفنا أن (میشع) ملك مرآب یصف 
نفسه أنه من (دیین) وقد تخلف هذا الاسم في : 

* دبون : (ديين/ من دون الصائت الوار) فهي إذن: 

* (دین) : من قرى آل (سعد/حبان) في منطقة غيل حبان لقبيلة دییسسب سسعد في بسلاد 
الواحدي الواقعة إلى الغرب هن المكلا.. . وتتداخل مع بلاد العوالق إذ يعتمد سكان حبان علسسی 
مياه وادي (يشبمع '! التي تقع (مربون) ل اعلاه. 

وإذ يحدد النقش حدود موآب ابتداء من (هدبء) ف/أثر هذا الحد بحده في: 

* هدون : (هدن/يلا تصريت) وبإبدال الباء من النون فهي هدب : مدينة ذكرها (الممذداني) ف 
(الصفة) على أنما في منطقة المجرين من حضرموت وهي الیرم ما زالت عامرة غير أنها في حنوب مدينة 
(رحاب) في وادي دوعن الأيمن”". 

أو أن (هدبء/ التوراتية) هذه هي : 

* دبا : ذكرها (الحمداني) ف (الصفة) على آشا أقصى بلاد اليمن الي يحيط ها البحر من الشرق 
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وهي : بلدة على ساحل ظفار أول بلاد عمان فیه. قال (الاکرع) : أا كانت أحد أسراق العرب"*". 

آما لفطي (قر وكمس/في نقش موآب) فقد ترسبت ف هذا الاقلیم آثارها في : 

* الأقموش : من قمش (کمس/بالایدال العررف بين اللغات السامية) : قبيلة كبيرة هي نصف 
(ذييب حمير) في منطقة الواحدي ها تفرعات کثبرة ومواطن كثيرة في ذلك الحيز أو في : 

* القرامس : (قرمس) : فحذ من آل باروح من قبيلة (آل تميم) وهم فرع من قبيلسة ضفه 
الحضرمية"'. ٠‏ 

وټ موضم آخر بحد رجا من (قر وكمس) : 

* موقس : مرکز وادي حر (آخر ف النفرش) من آعمال بيحان'". 

وبعد هذه الآثار الأسمية للمراطن التوراتية في حزيرة العرب على العموم وف بلاد اليمن على وحه 
الخصوص تذهب با إلى القول بأن المراطن الأصلية للشعرب والاقوام والقبائل التوراتية هي بالفعل في 
حزيرة العرب. ولعله من المفيد هنا أن ننوه إلى أن معظم الآثار الأسمية الي تانس عقارنتها هنا مع ما 
ذكرته أسفار الترراة هي قلية بل تعود في عمرها إلى ما قبل العهرد العتيقة نفسها. فعلى سبيل المثال لا 
الحصر ند أن المناطق الي نذكرها في مشرق اليمن ومنها القبائل أيضا الي تحمل أسماء مراطنها الأولى 
مازالت كما هي : 

» ف/حبان اليوم هي (حبن/في النقوش). 

* و/بيحان اليوم هي (بيحن/في النقوش). 

* وسيبان کس سم (سيينإعدددسم). 

* وذييب (حباث) اليوم هي (ذيب/ في اللفوش). 

> جردان اليوم هي (جردن/في النقوش). 

وغيرها الكثير. آما الأمثلة الي ذكرناها فهي : من النقش العائد إلى أواحر النصف الأول لاف 
الأول (ق.م) والمعروف بنقش النصر (ربرتوار/ه 4 9) الذي كثير ما نستشهد به في مباحثنا هذه. 

وبكلمة آحری فإننا لا نبالغ في شيء إذا قلنا أن كل التسميات التوراتية شا مقابلاتها وقرائفها 
وآثارها في حزيرة العرب حزان شعوب العام بمق» ولناحذ بعض الواطن التوراتية الذ کورة في (س‌فر 
يشو ع) والداحلة في البلاد الكنعانية الرعردة : 

> لاخیش : 

ثم اختار يشوع وکل !سرائیل معه من خیش إلى عجلون.... [یشوع/۲۶/۱۰] 
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وقد جمد هذا الاسم في موضع ذکره (الحمداي) في بلاد الهرة شرق حضرموت وهو : 

* غب ایس : (لخيس / بدون الصائت الألف). 

فأطراف حبال الیبحمد وما اتقاد وانقاد منها إلى تاحية الشحر. فالشحر فغب الخيس فغب الغيث 
بطن من مهرة" ۲... 

ف خيش هي إذن -لنيس (بایدال السین من الشین) .في الساحل الهري غرب ظفار. وهي اليش 
. (بدرت الصائت الالف) في : [یشرع/۲۵/۱۰] 

وي نفس السفر يتردد ذكر مدينة هي : 

* عقرون : 

هن الشیحور الذي هو أمام مصر إلى تخم عقرون.... [یشوع/۳/۱۳] 

عقرون وقراها وضیاعها. من عقرون غربا کل ما بقرب آشدود وضیاعها. 

[یشوع/۵ ١/ه؛-45]‏ 

هذا وتخبرنا نقوش الساند اليمنية القابعة عن (عقرون) هذه في بلاد حضرموت » ففي نقش 
6۳۱/3 الذي استشهدنا به إسابقام والعائد إلى عهد اللك الحميري: 

ذمار علي يهبر هملك سبأ وذي ريدان وحضرموت ويمدت. 

والذي يظهره (بافقيه) في (كرونولوجيا ملوك سبأ وذي ريدان) ملكا ق أواحر النصف الثاني 
للقرن الثاني (بعد الميلاد) فمن مدن حضرموت الي تعرضت لغزوات(ذمار علي يهبر) : 

صوارن/ وعقرن/ وشبوت/ ورطغتم/ ومرکتم/ وترم, 

وهي أي (عقرون) غير معروفة الیرم حسب ما ذكر (الإرياي/ محقق التقش) "". رهي عند 
(بافقيه) : هدينة (عقران) جتوب شبام ., 

وټ النص التوراق ریشرع/۳/۱۳) ذكرت : عقرون کحد. أما الحد الآخر فهي شيحور: ` 

* والشحر : مدينة وميناء مشهور في حضرموت قامت على ساحل الأسعى (أسعين في النقرش) 
وهي (لاشع/توراتيا).... و :*الشحير : مدينة حضرمية أخرى فهي (تصغير الشحر) إلى الغرب من 
الشحر ذكرها (ابن انجارر) فيما بين الشحر والمكلا : 

وإلى الشحر حفس فراسخ » وإلى مرسى طيب باعمال حضرموت وإلى الشحير أربع فراسسخ 
وإلى الکلا فرسخ * ". 

وق النص الترراق الثاني ذكرت عقرون متداحلة بحدودها مع أشدود. 
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* آشدود : هذه ليست عدينة. فقد ذکرت ‏ نفس السفر من القباقل الفلسطينية : 
آقطاب الفلسطينيين الخمسة الغزي والأشدودي والأشقلوي وابلعي والعقروي والعوین. 

والأمر لا يتعلق بفلسطين الیرم بل بقبيلة عنية لها أصداء في التاريخ» فالتقوش السندية اراسي 
قبيلة الشدادي المتحالفة مع حمير في صراعهم مع التاج السبئي: 

ففي عهد الملك السبئي (كرب إل/يهقم) بن ذمار علي ذرح وهو آخر حكام السلالة السبئية 
التقليدية؛ والذي تصذی لثورة شعوب(قبائل) ذي ريدان الحميرية وحارهم حتى تنوم (يافعإسسرو 
حخير) كما يكشف نقش (رربان/برون/بني بكر)» وبالمقابل فإن (قبيلة شداد) الموالية أو التابعة لبتي 
ذي ریدان. استولت في أحد الراحل على القصر سلحين بمأرب فيما كان املك موجودا 
بصتعاوير"(الإرياني) أن قبيلة شداد هذه من قبائل (شبام) التابعة لكبير (ذي أقيان) كما في نقش لدي 
من (شباء |/أقيان |ك ركبان) ۲۳ 

أما الحمدان فيذ کر قبيلة هذا الاسم قي وادي مرخحة الواقع بين بيحان ونصاب : 

البجباجة... واد كدر الل (لبني شداد) من صداء... حزا لصداء (لبي شداد) منهم. لجية 
واد كثير العلوب (لبني شداد) والمشكان (لبني شداه) ۲۷ 

وأرجح أن شداد هذه الملكورة في نقوش الساند. (قبل الميلاد) هي هذه التي ذكرها (الهمداي) 
ف وادي (مرخة) أحد أودية الشرق. وكانت هذه واقعة في صميم التحالف الشرقي الممسروف في 
النقرش القدرمة بين قبائل (ولدعم/هعبود فتبان) وأوسان ومضحيم (البيضاء) وخولن ردمان بالإضافة 
إلى حضرمرت ودهسم (يافع). 

وعليه : 

ف/شداد جمعها أشدود هي : 

أشدود / التوراتية المجاورة ل/عفرون التوراتية ایضا. 

* حبرون : قرية أربع كبير العناقيين ‏ [یشر ع/۱۳/۱۹] 

هذه الدينة تخلف اهمها في آحد فری قبيلة ذييب (ذیب/ ربرتوار/۵ 4 ۲۹) وهي لفخذ منسهم 
یعرفون : 

بآل العظم/ عظمي . وذييب الیرم هي واحدة من کبریات قبائل الراحدي كما أسنلفنا. وآل 
العظم هولاء يذ کروننا برحل العناقين الاعظم : 

واسم حبرون قبلا قرية أربع الرجل (الاعظم) في العناقیین. . [یشوع/۱۵/۱4] 
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والملاحظ هنا أنه ار حل العنافیین هذه (أي/الأعظم) رال أرحح أفا كانت عثابة كنية 
لصاحب مدينة أربع الي أصبحت تعرف بحبرون وبين آل العظم (أل/عظمي) : 

أصحاب أو أهل (حبرون) ذييب (ذيب/ في اللقرش) قي ولاية الواحدي الواقعة إلى الغرب مسن 
الکلا میناء حضرموت الرئيسي اليوم... بينما يقع ميناء حضرموت العتيق (قنا) في بلاد الواحدي هذه 
أيضا. 

* عراد : من ملوك الأرض الذين ضربت مواطنهم على يد [يشوع/؟١١]‏ عراد هذه. وقسد 
احتفظ باسم هذه المدينة حبل في هذا الإقليم العروف ببلاد الشرق (مشرق اليمن) ففي الفقسرة الس 
عرضنا ها عن مواطن أشدود في نواحي مرخة حسبما ذكر (افمدان) : 

والمشكان لبتي شداد. 

وقد حقق الأكوع (المشكان) هذه : 

يكسر اليم وسكرن الشين العجمة آخره نون : وهو حبل مستطيل فيه أودية وقرى . 

وف كتاب (أبي علي المهجري) أورد قول الشاعر في الشکان وعراد وكلاهما حبسلان في أعمال 


جعلن (عرادا) باليمين عواديا وعن بسر (مشكان) ذات اثفدافد ۲۹ 


وإذا كان (مشکان) هذا حبل مأهول فان (عراد) حبل فيه وديان وقرى آیضا 
وقي الفصل اللاحق نتناول (أرض الیعاد) بالدراسة والتحليل. 
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الفصل الخامس 


آرض ‌المیعاد 
* عمالقة حمبر وقي طلیعتهم 


عناق باقع 
بحبطون زحف القبائل الإسرائيلية 
على أوض المبعاد 
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لا شك أن (أرض الیعاد) الي قصرها إله إسرائيل لشعبه المختار ما زالت حى الیرم تورق اخمیم 
من شعوب شرق المتوسط والبلاد العربية... فهي كما تخبرنا أسفار العهد القدم ليست يأرض ياب 
.غير مسكوئة بل عاحة بالمدن المسورة وامحافد المنيعة والشعوب الحبارة. وفلسطين افالية الفترض أا 
قلب آرض الیعاد الي (تفيض لبناً وعسلاً) قد منيت فيها وي الأردن أيضاً وبلاه الشام عموماً اهود 
المكرسة تلکشف عن الراطن التوراتية بالفشل الذریع: 

فالأبحاث الاثرية التي جرت لا تدل على وحود أي خلفات كما هي العادة من المراحل البكرة 

..... فالعسلسل الإسرائيلي كان تدريمياً وبشکل بطی رفي معظمه كان سلمياً رفي كل مکان 
تقريباً من القرى الكنعانية. فلم تقع المدن الكنعائية في أيدي الإسرائيليين إلا في وقت مقسأخر حداء 
وعليه فان حزء من الستوطنات الإسرائيلية قد ظهر بشكل سلمي'. 

وتتفق الكتب السماوية على مسألة تخاذل ب إسرائيل وتقاعسهم عن مناصرة مرسی ال مصطفسى 
(عليه السلام) في الدخول عنوة إلى أرض الميعاد هذه. فما الذي منعهم ياترى ؟ 

تروي التوراة أن موسى(عليه السلام) قد أنتبر من قبائل الأسباط اي عشر نقيباً شحسس أرض 
الميعاد والتعرف على قدرات شعوها وامكانياتهم وذلك قبل الشروع في مداشمتهم والإستيطان في 
بلادهم وهکذا فقد عادوا بالأخبار: 

فصعدوا وتجسسوا الأرض من برية حين إلى رحوب 

في مدخل حماة. صعدوا إلى ابلبوب وأتوا إلى حبرون. 

وكان هداك أخيمان وشيشاي وتلماي بنو عداق... قالوا 

قد ذهبنا إلى الأرض التي ارسلتتا إليها وحقاً أنما تفيض 

لبناً وعسلاً وهذا مرها ۰ وقیع الشعب الذي رأينا 

فیها آناس طوال القامة. وقد رأيدا هناك اجبابرة بني 

عداق من اجبايرة فکنا في أعيدا كالجراد وهکذا كنا 

في أعينهم. 

[سفر العدد/ ۱/۱۳ ۳۳-۲] 


۱۷۹ 


ري القرآن يخبرنا حل شأنه: ۱ 

(واذ قال موسی لقومه ياقوم أذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلکسم ملوكسا 
وآتاكم هال يؤت أحداً هن العالین. ياقوم أدخلوا الأرض المقدسة التي کتب الله لكم ولا ترتدوا 
على أدباركم فتقلبوا خاسرين. قالوا پاموسی إن فيها قوماً جبارين وإنا لن ندخلها حى بترجسوا 
معها فان يخرجوا منها فإنا داخلوت). [المائدة / ۲۲-۲۰]. 

وف نفس الاصحاح من سفر العدد نقرأ عن شعوب أرض اليعاد هله[ | 

وأيضاً قد رأينا بني عناق هناك العمالقة ساکنون في الأرض الوب والحثيسسون واليبوسيون 
والأموريون ساکنون في ابل والكتعانيون ساکنون عند البحر وعلى جانب الأردن. 

[سفر العدد /۲۹/۱۳-] 

وفي هذا الصدد ينقل لنا لسان اليمن(الحمداني) عن شيخه : شيخ هیر وناسيهاء علامتها وحامل 
سفرهاء ووارث ها ادخرته یر في خزاننها من مکنون علمها وقاري مساندها واغيط بلغاقا أبي 
نصر محمد بن عبد الله اليهري". 

عن هذا العقل المرسوعي ينقل لنا (الهمداني) أن العمالقة (التبابرة) وعلى رأسهم العناقيرن وهم 
عمالقة حمير وسعادعتها الذين أوقفوا الزحف الإسرائيلي بقيادة موسسى الكليم على أرض الميعاد 
التوراتية. 

عمالقة هر . 

قال أبو نصر : أولد السمیدح بن الصوار 

* العمالقة, 

© يناعاً. 

* دا للردع. 

ثلاثة تفر بي السمیدع بطون كلها وهم بنو عملق؛ ویقول (بعض جمير: عمسالق مشسل شستافر 
و*ماتر) فأبر نصر يقول اسمه : ال عمالقة هكذا فان يكن كما ذكر فهر العمالق» مثل العواحب مسسن 
الصدف. ولا يكون اسم على هذاء لأن العرب تشبع هذه الماء في القبائل فيقولون : الهالبة رالصرادفة 
والعرادفة. 

وهذه عمالقة هیر ليس ولد عملاق بن لاوذ بن سام. وقد توطن بعض بني يناع بلدا من بلد 
(ذي جرت) ویسمی ذلك البلد باسمهم يناعاً. . .. 


۱۸۰ 


والردعیون باليمن» وکان بصنعاء ثم بالبیداء مهم بيت". 

ونعلم ما نقله (الحمداي) أن العمالقة الأرلى هم من حاربتهم جرهم (مكة) وأزاحتهم إلى (مصي» 
أما عمالقة مير فقد ضعنوا إلى مكة اقتفاء لحلفائهم بي (كركر) فانزلتهم (حرهم) أسفل مكة:: 

فلما حاربت بن قنطور حرهماء حرج العمالقة تحرجاً من البغي في الحرم فلحقوا بالشام فتملكرا 
بما. فكانوا يغيرون على بي إسرائيل. فخرج لهم (يوشع بن نون) فحارهم بعد موسى (عليه السلام) 
رعلى جميعهم يمار : . 

* السميدع بن هوئر بن عريب بن مازن بن لاي بن عميلة بن هوثر بن العمالق ملكا فقتله يرشع 
وأفرى فيهم» فلما يلغ خبرهم إلى حرهم قال سعد بن عوف اخرهمي يرثي السمیدع : 


ألم تسری أن العملقي بن هوثر بأيله أمسى شلوة قد تمزعا 

تداعت عليه من يهود جحافل تانون ألفاً حاسرين ودرعا 
فأضحت بعاديد العمالق بعدهة على الأرض شتی مصعدين وفرعا 
کان لم يكونوا بين أجبال مكة وم ير راء قبل ذلك السمیدعا* 


هذا التفرد في تحديد هوية ابلبابرة الذيّن كانوا سبب(نيه بي إسرائيل) لمدة أربعين عاماً في بريية 
صين(ص ن/ عررياً) لا يشير الا إلى حقيقة واحدة هي آن وارث خزائن مير وهر هنا (أبو تصر 
اليهري) قد نقل حقيقة وفائع حروج مرسی الصطفی(علیه السلام) ببي إسرائيل من (مصر الخزيرة) 
إلى أرض الیعاد (كنعن/توراتياً) في جزيرة العرب: وأنَ من أحبط مسعاهم وأجبرهم على التيه في غ ائط 
اليمن العروف(بصیهد) هم عمالقة حمير وعلى رأسهم ال/عنقيم (العناق).... غير أن الحقيقة الي كان 
يعرفها (آبو نصر) قد وصلت إلينا يشرها الغموض أو قل غائمة بسبب التخريج الأخير لما والمداهن 
للمألوف» ونعيٰ بذلك ما نسبه من هجرة هير إلى مكة ثم إلى الشام والذي لا ننكره البته. غير أن ما 
ننکره هنا هر تشريه الحقيقة ,عسايرة الإسرائيليات الي عدها الإسرائيليرن عبر قرون طوال تبعدهم عن 
زمان ومكان القصص التورات ما حعلهم ینسبرن هذه الوقائع إلى مستوطناتم ابلدحيدة في بلاد ما بين 
النهرين وبالذات في فلسطين. أما القصص القرآي فقد نره الله عن الخطل بعدم وقوعه في تخرجات 
زمائية ومكانية متناقضة كما هو حاصل ف التوراة احرفة بكل تأكيد. 

والآن من هم هولاء العمالقة وما هي آثارهم الديّة في بلاد اليمن حى اليرم ؟ 

يذ كر لنا (الأك و ع) حمق آثار الممداني (الصغة + الإكليل) عن بطون عمالقة مير : 

بلدة يناع لا زالت عامرة تحمل هذا الاسم إلى الیرم ريسب إليها اليناعيون» وتبعد عن صنعاء 


۱۸۱ 


جنوبا مسافة أربع ساعات. وأما یناعه فبلد من حاشد ی قاع شس + 

۵ البیداء : هي ما یعرف الیوم (بصافية صنعاء) وللردعیون الیرم غير معروفين. . وقد وجدنا آثتنار 
المرادعة نسبة إلى (ذي الردع) : 

0 مردع : قرية عامرة بابکتوب من قعطبة تابعة لعزلة حجر ورد ذکرها فیالسلوك للجندي" . 

ت الردعي : صيغة النسبة إلى المردع: قبيلة في (سرو حمير/يافع) وهم فرع من قبيلة السسلوماني 
الساكتين في الحبل لعلى (الذراحن) مواطنهم في شعاب رادي بناء ومن قراهم : حبيل رمضان وشسعنه 
وتيسه ولكمة النشف". 

ا المرادعة : فد في قبيلة أهل جبل ححاف في الضالع /سرو حمير. 

0 مردع : أهل مردع فخحذ من قبيلة العلهي(علة) الواقعة في منطقة تتو E‏ 
ردثينة ف الحنوب منها والعوالق(العلیا) في شاما وشرقها والبیضاء(بیضاء حصی) إلى الغرب منها 

هذا بخصوص ما ذکر اممدان عن عمالقة میر. ويقوي طرحنا هذا بصدد ما ورد ف (سسفر 
العدد) من أن الرقائم والمواقع التوراتية أل عرضنا لآثارها في أقليم مشرق الیمن(حضرموت + قتبان 
وأوسان دبا هي المذكورة في (سفر العدد/۱۳). أن في حضرمرت ما زالت آثار العمالقة (عمالقسة 
حمير) باقية ومتها : 

> الشناهز (قارة) : قرية اندثرت ويُنيت على انقاضها (كحلان) من قری ترم". وکانت من 
مواطن قبيلة : 

> صنهاحه : وهي قبيلة حميرية ها بقية في رادي حضرموت ریشار الیسها في بعض التراريخ 
باسم(شتاهز). وقد استقرت صنهاحه في همال آفريقية. واندجت فیها قبائل بربرية مها زناتة والمصامدة 
والبربر حي ظن أن صنهاحه قبيلة بربرية (كما ورد في داثرة العسارف البريطاني ''. والواقسم أن 
صاحب (طرفة الأصحاب في معرفة الأنساب) قد حعل قبائل مغربية كثيرة من ذرية عمالقة مير : 

كتامة وعهامة وزناتة وصنهاجه ومزانة قبائل في المغرب هن ذرية الصوار بن عبد س 
الملك''. 

وینقل لنا كثير من الأخباريين العرب والبربر عن غزوات حميرية لبلاد الغرب في أراحر الألف 
الثالئة قبل الميلاد. وعندها كان مؤرخو البربر ونسابوهم يرجعون أنساب بعض قبائلسهم الكبرى 
كصنهاجه وكتامة وزناتة لم يكونوا يقعلون ذلك لاعفائهم من الغارم وتجبيها تكاليف السخرة. 
ولکنهم فعلوا ذلك استمساكا بما سمعوه من آبائهم وأجدادهم عن انتمائهم إلى امسول ميرب ة او 


AY 


مضرية أو کنعانية ۲ ۲ . 

يشير الفص التوراني (عدد/۳۳-۲۱/۱۳) إلى ضخامة أحساد الأقوام الأصليين أرض الميعاد ¿ 
وتشهد بذلك تسميتهم ب/عمالقة والملاحظ في هذا السياق أن قبيلة صنهاجه الحميرية(مسن عمالقة 
حمير) تعرف كما أسلفنا بتسمية أحرى في بعض کتب الأخباريين العرب رهي : ۱ 

* شداهز : وبالنظر إلى حرائبهم وآثارهم الباقية في رادي حضرموت والعروفة باس م(شستاهن) 
فإننا نرجح أن تسميتهم القددهة هي بالفعل (شناهز) وفي لهجة (سرو مبر/یافع) التحمة بغریب الألفلظ 
وعتیقها الوحود تي لغة نقوش الضاند وف العبرية والارامية والسربانية....خ ند ذه العسمية 
(شناهز) محئ یو كد ما ورد في هذا النص الترراي بخصوص ضخامة أجساد القوم وطول أعرادهم : 

* الشنهوز : هو الطویل الناصح العردرني خحة یافع) جمعه شناهیز, وفیه بردد الناس حكمة 
٠‏ شعبية ترشد إلى تفضیل اختیار الزوحات من ذوات القامة الديدة لكي يولدن بدورهن رجالاً طوال 
القامة اي شناهیز) ؛ 

رتروجوا هجاهيج النساء يدين شداهیز الرجال). 

5 اشجهو ج : الطویل القرام يجمع على هجاهیج. ومن معانیها ‏ : 

(لسان العرب): المجج (بضمات) : القدران والهجيج الخط في الأرض"'. 

يدين : يعطين = ينجين. 

إذن (فالشناهز) بكل تأكيد هم من عمالقة مير من ذوي الأحساد الفارعة الطسول (شسناهیز) 
الذين تصدوا لزحف القبائل اليهودية (العربية) المتجولة على ار اضیهم بقيادة موسی الكليموعليه 
السلام). وقد استغرب (ابن انجاور) في تاريخه المعروف (بالستبصر) من طرال قبور القسوم في وادي 
حضرمرت : 

وال قبر النبي هودرعليه السلام) تمان فراسخ: طوله سبعون ذراعاً. وفي هذه النواحي قبو (ذي 
نبال) (عليه السلام) ابن هود طوله أربعون ذراعاً. حدئني علي بن محمد السباعي قال : آن قبر 
(ذي نيال) بن هودرعليهما السلام) في.قرية (هرون) بناء هودرعليه السلام) مسن أعمال دوعن 
ردوعان/ في الأصل).... وقبر ابن (ذي القرنين) طوله خسة وئلاثون ذراعأه وقبر العريزر(عليه 
السلام) طوله ثمانية وعشرون ذراعا. قال (ابن المجاور) : وما أظن القوم كانوا بمذا الطول رلكنن 
طولوا قبورهم '. 

رإذ تفيد التوراة أن العبرر إلى الأرض المرعردة ۸ يتم بقيادة مرسىء لأن يهره أبلغه : (أنظر أرض 


AY 


کنعان التي آنا اعطیها لبن إسرائيل مُلکاه ومت في ابحبل).. (وأنضم إلى قومك كما مات هسارون 
أحرك) ! ... (لأنكما حنسان).... ,(إذ لم تقدساني في وسط بي إسرائيل) وفق رواية (سفر التشنیة/ 
۲-۲ 0). 1 

هذه الأمور تشير إلى أكثر من (موسی) في العهود العتيقة.. ما أدى إلى حلط ق الرواية التوراتيسة 
بين (موسی المصطفى) عليه السلام» وموسى الخائن”'. المهم هنا ادراك أن من قاد الفح اليهودي 
لأرض الميعاد هو حسب الرواية التوراتية(يوشع بن نون) : 

وجاء يشوع في ذلك الوقت وقرض العناقيين 

هن الجبل من حبرون ومن دبير ومن عناب 

ومن جميع جبل یهوذا ومن كل جبل إسرائيل 

حرقهم يشوع مع مدفم. فلم يتبق عناقيون في 

أرض بني إسرائيل لكن بقوا في (غزة وجت وأشدود) 

[سفر يشوع ١1/91؟-؟؟]‏ 

وف إشارة من المؤرخ البريطان «البروفيسور كار) في كتابه المعروف (ما هو التارخ ؟) إلى الوقلئع 
التوراتية المنسوبة لهذا الفاتح يشوع وتشكيكه في النص (یشر ع/۱4-۱۲/۱۰) الذي يدث عن 
معجزات خارقة للغاية منها حاربة الرب (يهره) للعمالقة مع حيش بشوع» وتوقف الزمن عن دیدنسة 
نتيجة ل: 

فوقفت الشمس في كبد السماء ولم تعجل للغروب نحو يوم کامل. [یشوع/۱۳/۱۰] 

ففي هذا السياق يقول(كار) : 

رب مۇرخ جاد يؤمن با وقدرته امجددة لسار التاريخ. ليس بوسعه (آي المؤرخ) أن يؤمن 
بضرب من ذات اله العهد القدم الذي یعدخل لإراقة دماء العمالقة» ویفسد الصسپرورة التعاقبيسسة 
للدهر. عبر تمديد ساعات النهار لمصلحة جيش يشوع! 0 

ومع ذلك فليس بوسعنا انكار حدوث معارك في إقليم الشرق من بلاد اليمن القدع بين مالك 
قلركة وقبائل يهودية متجولة بقيادة (يوشع بن نون) الأمر الذي يوكده نقش قرطاحنة في المغرب والذي 


یژ کد آطروحتنا. 
* نقش قرطاجنة : ضمن آثار (قرطاحنة) مال آفریقیا عثر على حجرة في (نومیدیا) وفیها نقش 
هذا النص ۳ 


1A4 


آندا خرجنا هن دیارنا لنجو بأنفسنا هن 

قاطع الطریق ریشوع بن نون) بعد أن قتل 

ما في عشية واحدة عشرة آلاف إدسان ۱۷ 

هذا النص الذي نقله لنا (القمئي) من موسوعة بريطانية معروفة باسم( (Ch‏ 
یکشف أن صاحبه (أصحابه) هم بعض من عمالقة مير (شناهز/صنهاحه الذين ضعنرا إلى شال 
أفريقية بعد معارك امية مع حيش یشر ع (قاطع الطریق) حسب نص النقش وذلك في مشضرق 
اليمن(حضرمرت/ قتبان/ أوسان) وقد زبروه استدراراً لعطف إنخوائهم من البطون الحميرية ال كانت 
قد استرطنت في تلاك البقاع لقرون كثيرة علت(بالنسبة لوقائع يوشع هذه). وأظن أن القبائل الحميرية 
المستقرة حينها هناك كانت لا ترحب عزید من أفواج امجرة من موطنهم الأول اليممن إلى عالم هم 
الحديد حينها بلاد ا مغرب العربي حيث (جحر الظلمات/ حسب تعبير الإخباريين العسرب) مما دقعم 
بالوافدين الحدد من صنهاحه (شناهز) الحميرية إلى نغر هذا النقش كصيغة تبريرية لقدمهم .مسد كبير 
على هذه البلاد الي ا تست و الوافدة على حساب رفاهية 
السترطنین منذ زمن بعيد. 
٠‏ والان فلتعرج على مواطن آشد سکان الارض الوعودة سطوة وتحبرا وهم ما تصفسهم التسوراة 
(بال/عنقیم)» أي العناقین الذين لم يتخلوا عن تسميتهم هذه ولا عن دورهم البارز عبر آدوار العارييخ 
المختلفة حي الیرم» حيث يعيشون في القطاع الشرقي لسرو حمير(يافع) الجارر لبیضاء حصي وتُعسرف 
منطقتهم بامعهم العتیق هذا وبنفس الصيغة التوراتية: 

* أل /عداق : صيغة جمع الدسبة إليها عناقيون عرف منطقتهم اليوم باسم (الا) وک‌انت 
تسمى قدعا (العناقم. ۱۸ 

في تحقيقه لمراطن قببلة رها المذحجية الراردة في (الصفة/للهمداني) ذكر (الأكوع) العناق بقوله: 

ومر (بالتحريلك) وقد يكسر الحرفان: بلدة وواد دعوته اليوم في يافع ثم في(الصاق) جاور 
للبيضاء ؟١‏ 

ذكر صاحب (شرق اليمن يافع) أن قبيلة العناق اليافعية قد حاضت المعارك مع بقية قبائل یلفع في 
حضرموت وذلك قبل ثلاثة قرون تقريباً» مناصرة لسادة عينات ضد تدحل نظام الأئمة الزيدي في 
شوون حضرموت ححينها وكان قائد اللعركة ال كان النصر فيها ليافع هر السلطان : 

* عمر بن صاخ بن هرهرة. 


۱۸۵ 


ی 


* والوقعة تعرف (عرقعة بحران). 
۶ أما القبائل اليافعية المشاركة في هذه الوقعة: 


.١‏ (العناق) والضبي والحدي ويهر ۰ (فرقة). 
۲ الوسطة ولبعرسن Ose‏ 
¥ الناخجيي واليزيدي eens‏ 1 


وعدا يعن أن العناق (عنقيم) قد قاتلت وهي تحمل اسمها هذا قبل ثلاثة قرون ليس لا 

والعناقیرن هولاء هم بعض حير (عمالقة حمير). ۱ 

ویر : 

. تازل في المكان اللسوب إليها وهو (سرو ميرم في 

جوب شرق اليمن وهو ما يُسمئ اليوم بسريافع) وها جاورها. ۲۱ 

وهو یتاعم رسرو مذحج) بل هناك تداخل بين هدازلهم وتصب أودية (سرو مير) إلى منطقة 
(أبين) الساحلية. رلا نمتاج هنا إلى التعريف بيافع فهي حسب تعبير صاحب (معجم قبائل العرب 
القدعة والحديئة) : 

من أعظم قبائل شبه جزيرة العرب المدوبية 

وأصعبها هراناً وتاريهم ملو بالحوادث المسام"".... 

. ولا غرو أن حبابرة مير هولاء ومنهم أل(عنقيم/توراتيا) عناق/يافع كانوا وما زالوا وفقاً لشواهد 
تاريخية عديدة حبابرة حن النخماع. ويكفي أن نشور هنا إلى شاهد تاريخي آخر من (قبل الیلاد)» فقد 
سجلت نقرش المسائد اليمنية القديمة ان الفترة العتيقة من حکم مكارية سبأ تقرضت بفعل التحدي 
الريدان (الحميري) من مرتفعات يافع كماضبرنا نقش (روبان-برون- الحد) الذي عثر عليه في خربه 
رهم ودتّ) في قلب منطقة العناق والعائد إلى عهد : 

كرب ال بين/ يهقم بن ذمار علي ذرح. 

وی منطقة الحناقيين هذه يقع وادي (دان) وقد تعرضنا له في تحقيقنا لوقائع (سفر التكويسن 
او صحاح الرابع عشر) ومدينة (حوبه/التوراتية) تقع في لحف جبل (حبه) وإليه تتسب. 

وحیث أن بعض التصوص التوراتية ال ذ کرت العناقيين آشارت إلى ثلاثة بطون فیهم : 

وطرد کالب من هناك بي عناق الثلائة: 

.٩‏ شيشاي. 
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؟. آخیمانا. 
۳ تلماي آولاد عناق. 
[یشو ع/۵ ۳/۱ ۱16-۱] 

تری ماذا تبقی من آثارهم في منطقة رالعداق) بالذات؟ 

1. شيشاي : يكن أن هذا البطن قد تخلف في إسم أحد قری العناق وهي : 

2 بيشي (بشاي/بالتصويت/وبدون تضعيف المقطع شي) : قرية لأحد تفرعات قبائل العناق 
ويُعرفرن بآل فريد. ومن قراهم أيضاً : العراكب/ وقريطة/ وجعابير/ ومديئة خیلة "۴. 

3 مشوشي : (مشوشاي/ بالتصويت = مشيشاي/ وبإعمال التصریسف الإسمي اليم فهو 
شيشاي). ۱ 

قطاع في يهر وهر أحد أماسها الثلائة عشرة (الخميس - اليش القبلي/في النقوش) وأهم قسرى 
المشوشي : القمعة/ وأيهم/ ولس/ والحاحب/ والرضم/ وسبسب“". 

والملاحظ هنا أن (القمعة) هي تسمية يهردية صرفة وتعي الحصن أو القلعة. 

1[. اعیمان: يمكن تلمس هذا الاسم في عدة مواضع منها: 

قدا خيلة : (اخیله « اخیلاء والسبة إليها مثل صنعاء صنعان) والألف في تسميات الأماكن علدة 
ما مل فوادي غير الیرم هو أشير في النقوش واخله هي اليوم نحلة....إلخ. 

وحيلة هذه ؛ هي من كبريات قرى يافع وتعرف باسم(مدينة خيلة) لکانتها الدينية فهي مقدسة 
حرم فیها القتال وطلب الثار ومن دخلها كان آمنا. وتقع في منطقة (العناق) ومن سکافا آل عبد 
الرهن بن عمر وآل عبد القادر بن عمر وآل فريد” '. وتقع في قلب رادي (دان) الذي التقى فيه ني 
لله إبراهيم (عليه السلام) مع ابلبابرة الذين آسروا نبي الله لوط إبن أخ إبراهيم (عليهما السلام) أتظر 
وقائم اصحاح العارك (تكوين/4 ۱). 

ا خیران: (أخيران/ أحيمان بابدال الراء من الميم) : راد في حمراء العلیا في منطقة العناق' ۳ . 

]1 تلماي : چلي ‏ تلمي/ تلماي بالتصویت) 

2 تلبي (صيغة الدسبة لوادي تلب) : آحد آشهر الأردية في إنتاج البن. ویتبع مکتب(السيزيدي) 
وشخارحه إلى وادي (ذي ناخب) الشهیر ف/سلب الذي تتدفق عبره سيرل حبال سرو حمیر/یافع حسق 
سهل وادي أبين الشهير. 

وفي وادي (تلب) قرى كثيرة منها: نباب/ والدقة/ والقرن/ وتلب ۳ . 
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وهناك استمالات أخرى تشير إلى تلماي ومنها؛ 
*#» (تامي/صيغة ا زل :جام اد مواطن قبافل السعدي من ام قاسد وآهسیم قراهنسم 
وظلمان”" تلمان والنسبة إليها تلماي) ويظهر من هذا أن قانون النحت قد فعل فعله في تلماي(تلم) 
فصارت يصيغة هي تام(تم) اهال اللام. 
*#* وأهل تام: قبيلة في مشألة : تتبع مكتب المفلحي من يافع العليا' '. 
وعکن أن يكرن هذا البطن قد ترسب في موضع أثري یعرف ب: 
۶ ذي الماء : (ي الماء/ي طحة سرو همی حيث تتبادل اللازمتان ذي(ذر) و ني في ير من 
أسماء الأماكن نحو : 
(ذي الشارق = ني الشارق) : ني الماء (تلماء/تلماي) : فهر في أسفل يريم من ناحية الحنوب وهو 
فرع من فرع راديزبناءم» ذكر الشمداني هذا الموضع في (الصفة) : أن فيه سد حميري تهرك عليه 
آلات الطحن(طحن الحبوب) "۲ 
وقد ظلت العناق تأوي في کتفها قبائلاً يافعية(حميرية) كثيرة ی في طليعتها : 
* قبائل البكري : وهم یقطنرن أكبر القرى اليافعية وُعرف با مهم ب بكر وفيها الألاف مهم 
ويطلقون عليها اسم مدین(فریش) فهم يتسبون أنفسهم إلى بكر بن وائل' ". 
* الداؤدي : قبيلة كبيرة تفرعاهم كثيرة ومن قراهم : 
الحمراء(وادي)/ ماحرح/ قطنان(وادي)/ النقعة/ الخلقة وهي من قرى يافع الأثرية. 
* الصابري : صيغة النسبة إلى واديهم صبر 
۰ شيوحي : حلالهم ې رادي قطنان والحسق . 
© حصني : صيغة النسبة إلى وادیهم ,للعروف باصن. 
* جوهري : ني رادي ريشان وقری طم منها : الخربة/ الدرب/ احامحي. 
۰ اهل وادي ذان. 
* اهل حصاحص. 
۴ (ذي) نعمات. 
* أل عبد الله في ذي آع/ کرش. 
* صناع : يسكنها آل عبيد وآل عمر من قبيلة الفردي (نسبة إلى الفردة) وأهل الحرفوف. 
* آل فريد : أهم قراهم الحيانة والعواكب والبشي وجعابير رمدينة (خیلة). 
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* أهل أم حيد (حيدي) : ینقسبرن إلى ابكابري والغالي رالخلاقي. 

هذا وتعد قبيلة الخلاقي بعد البكري من حيث عددها وهي الأحرى تدعي بأنما مسن قبيلة 
حراعة" ' التي حلت (مكة) في غابر الزمان وأهم قراها: خلاقة والمخلاقي (صيغة النسبة إلى علاقست) : 
من كبريات قرى يافع في الحد» تزدحم بالالاف من السکان. 

* الريوي : (نسبة إلى ريو) تضم قرى عديدة ووديان كثيرة في الحد. ا 

* القعيطي : تضم قرى عديدة ووديان آهمها وادي(حطيب) الرافد الأول لبناء إذ الرافد الان 
لوادي بناء وادي يهر الشهیر بانتاج البن. وإلى بلاد القعيطي هذه تتتمي الأسرة (القعيطية) أصحساب 
دولة القعطة (السلطنة القعيطية في حضرمرت بماضرقا الكلا). 

ومن الآثار الأسمية الت جمدت ذكرى العناق ف (سرو حمير/يافع) مواضع منها : 

* جبل عمق : (بإبدال الميم من النون/ وبدون تصویت) يقع إلى الغرب من حبل تمر وهر صنو 
حبل حقبة (وفيه قرية بنفس الاسم) ووهو من أملاك قبيلة ال/علسي (ذي علسم/ي التقرش) 

* عمق : أحد قرى قبيلة الثلثي (نسبة إلى ثلث/ وبإضافة لاحفة التنوين العربية الحنوبية فهي ثلثم 

ثلمي/ لبتصويت تلماي (أحد بطون العتقيم/ترراتياً) : والثائي (ثلماي) هذه هي أحد قبائل مكنب 
المضرمي في يافع العليا. ومن قراهم : ضيآن/ ذیبان/ النصباء/ حبه/ عمق/ ال/صمار"". 

والملاحظ أنه إلى حانب عمق (عناق/بالتصویت) فان : 

* حبه : (حوبة/بالتصویت/سفر التكوين/4 )١‏ 

* ال/صحارة: (صيغة النسبة إليها العماري/ آحد أبناء کنعان/۲۰-۱۵/۱۰) 

وقد حققنا موضوع حبه (حوبة الي في شال دمشق- في دراستنا للمغرافية سفر التكوين /اصحلح 
المعارك/4 .)١‏ واشارتنا هذه ترمي إلى لفت الإنتباه إلى كثافة الحضور التسوراني في بلاد ال/ عنقيم 
(العناق). 

* شعاب لعنوق : (صيغة الجمع للعناق/عنوق) شعاب (وديان عميقة)» في مكتب المفلحي يافع 
العليا وقد ذك ر(لقمان) من قراهم : حصن لعنوق (العنوق) “". 

ولا لا نبالغ في القول بأن مواطن عناق مير مسكونة بظلال أحداث ذلك الماضي الترراني البعيد؛ 
فما زالت إماء المواضع والقبائل تشير إلى قدماء من استوطنوها أو كانت فم فیها وقعات حلدت 
اسمائهم فیها رمن هذه الأسماء: ۱ 

* كالب ابن يفنه: أحد النقيبين الذين لم يخذلا نبي الله موسی(علیه السلام) في مسألة العبسور إلى 
أرض الميعاد : 
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لکن کالب انصت الشعب إلى موسی وقال آننا نصعد وفعلکها لأندا قادرون علیها. 
۱ [العدد/۳۰/۱۳] 

وف القرآن الکرم : 

(قال رجلان من الذين بحافون آنعم الله علیهما آدخلوا علیهم الباب فإذا دخلعموه فإنكم 
غالبون. وعلی الله فتوكلوا إن كنتم مومنین. . [الاندة/۲۳] 

ويقال : أهما (أي الرحلین) يوشع بن نون وكالب بن يوفنا" ". 

كالب هذا الذي كانت (حبرون) من نصيبه (عدد/غ ١/١1-ه1)‏ جحد اسمه في أثرين ق بلاد 
العتاق من (سرو حمیر/یافع) وهما : ۱ 

* کلب : أحد قبائل سرو هير كانت على عهدرالمدان) باقية؛ وتتترل في واحد من غرر أودية 
سرو رر ۱ 
صدور لكلب من يافع"". وفیما اعلم لم يعد شذها لقبيلة من ذكر. آما وادي صدور (صدر) 
فمعروف» في لبعوس من يافع العلیا"". ويُعرف أيضاً باسم وادي بر 

* ثفنه : قرية ل/بلحاي من قبائل مکتب الحضربي يافع العلي"". وحيث تقع (ثفنه). . صسذه ی 
نطاق بلاد العناق یافع فاشا تشير إلى (یفنه : 

يفئه = (ثفنه/بابدال اللاء من الياء). 

هذا فيما چخص العبد الصا إحسب التعبیر القرآي) (کالب بن ثفنه القحري) أحد تقباء إسرائيل 
الذين انتدبهم موسى المصطفى (عليه السلام) لتحسس الأرض المرعودةء.... فهل من أثر ق لل سوب 
حزيرة العرب نلمع فيه ريح من قائد الخروج نفسه أي من منقذ شعب اسرائیل ونعسي به موسى 
الكليم: 

* موسی (علیه السلام) : 

بری (د/زياد مین) أن الردیف العربي لوسی(بالعبرية مشه|خرو ج/۰۱/۲٩)‏ هو الاسم هنقف/۱مقد 
الشائع عند العرب قبل الاسلام وبعده(مثلاً منقذ بن نباتة/وأسامة بن للنقذ). وقد انطلق هذا الباحث 
الترراتي العربي من القرائن التوراتية الى تشير أن(مشه/موسى) صفة أو كنية وليست اسعاً: 

ففي العهد القدم يورد في الفعل(مشیته و اخرو ج/۰/۲ )١‏ معن انتشسله (وعشسي /صمويل 
العاي/ ۱۷/۲۲ والزامیر/۱۷/۱۸) ععین بخلصنء يتشلئء ینقذن '“. 

رواقع الخال أن هجة (سرو حمير/يافع) تشير إلى نفس العین: 
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* مشت : فعل » هرب. فر مغافلة. 
٩۰۰‏ وهشتها : آنقد نفسه. بساگروب من أمسر حلسل, والتمشوت : امهرب والشسوته: 
اطروب/التهرب. 

وف لغة العاحم ما يشير إلى نفس العی : 

* الشَتٌ : الافتراق والتفریق e‏ 

© هشه مشا وامتشيه.. .. : مصه 

۰ وأمتش الفوب : نرعه ا 

وهذا الاستطراد اللغري یثبت أن(مشه/موسى) هي كنية تعين النقذ. ولکن هذه الصيغة العبرية قد 
تخلفت في موضع وقبيلة من قبائل یافع (سرر حمير) : 

* همشألة : (صيغة الدسبة ال مشألي. وابمم هکس مشآءلة)» واللاحظ أن الاسم م ركسب 
من؛ 

*#* مش (فعل) انتشل. أنقذء حلص. 

+#*» إل : اسم جنس» كان يشار به إلى إحدى المعبودات» ليس في اليمن فقطء ولا في معظسسم 
جزيرة العرب القديمة. وأقدم ذكر له وصلنا مدوناً في النقوش الأكادية يعود إلى الألف الغالفة قبل 
الميلاد في بلاد ها بين اللهرین» عند أقدم هجرة عربية إلى هناك" . 

وعليه فالاسم مشألارمونت) : يعي : (أنقذ الإله/ لص الهم : 

* مشالة : منطقة واعرة تحتل الطرف الغربي من هضبة(ضهر سرو حمير/يافع). أهم القبائل فیها: 


.١‏ الطالبي. 

۲ السالي. . 

۳ السعد‌ي. 

۹1 العامي”* . 

رفیها وادي(ضول) الذي ذكره الحمدان من أردية سرو حمير: 
ونو أديد ومسکنهم صول““. 


ذ کره بالصاد الهملة (وهو بالضاد اللعجمة)» وبنو أديد هم اليوم بعض من قبيلة الطالي ریعرفرن 
بالدييدي” ؟ (صيغة النسبة إلى آدید). وابحدیر بالذكر هنا أن الفعل مشش(مش) قد ورد في لغة التقوش 
اليمنية القليعة على هذا النحو : 
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مشو : 58 أحذ معه (هدایا أو آضاحي) كما في النقوش (حام/ه ۲۷۲۰/۱ * حيث ورد 
الفعل في سياق دبي واللاحظ أن الهدايا والأضاحي عادة ما تقدم للآهة وفساء لنذور من أجل 
السلامة(الإنقاة) والرزق بالأبناء. ...إخ. 

هذه لانو #تمعة تبرهن علی أن الاسم موسق سواء اكات که أن اما لیس بغریب علی حزییة 
العرب وقبائلها. ش 
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النصل السادس . 


أصول الدولة الكلدانية ني سرو حمیبو ‏ 
بافع 


الأموربون.جنو فاسد.كلد. 
أسباب غزوة الملك البابلي بخت فصو 
لجنوب جزيرة الحوب 


النبي الحضوري- نبي الله شعبب عليه السلام. 
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كنا في الدحل قد أفضنا في تفنيد المفاهيم السائدة رالفروضة في تناول التاريخ القايم للإقليسم 
المعروف ب(الشرق الادن/1294 11621) وال قضية تحركات الموحات السامية الأول من داصل 
شبه حزيرة العرب ف اتحاه تخومها الشمالية في بلاد ما بين النهرين والشام. وتصدينا لس‌ألة اللفسهوم 
التاريخي السائد لدى أهل الاختصاص ف أرروبا والغرب ككل هذا المفسهوم كرس القطيعة 
الإبستمولوحية (المعرفية) مع الماضي عبر عملية احتثات التراث السامي- ماعدا الكتاب المقدس- من 
أية عملية مسح ”مولي للتراث الغربي وبالذات في العهود اليرنانية الغابرة الي كانت الوريث الشرعي 
لسافة(السامي) وهي الحقيقة الي كانت موضوع أطروحات (مارتن بيرنال) في كتابه الذي عرضنا له 
في (الدخل) حيث برهن على أن معطيات الحضارة اليونانية وقيمها الادية والروحية العظيمة» كانت فى 
الأساس ثمرة ابلحهود السامية(الفينيقية/والمصرية) المبذولة وفقاً لشهادات موري الإغريق من قبسائل 
ححافل ايوش الفينيقية والمصرية القلعة الى احتاحت حرر الأرحبيل اليوتاي أو مسترطنات الشعوب 
الأيمية المتحلفة حینها في أوانحر الالف الثالثة قبل الميلاد. وهكذا فقد تشكلت نصف مفردات اللغة 
الأغريقية من مصادر سامية(كنعانية/وقبطية) واقترضت اليونان القديمة معظم آشتها من مصر القديهة 
وفقاً لأطروحات (بيرنال) وذهبنا إلى أنرالقطيعة العرفية) هذه قد أعتمدها الفکرون الأوروبي رن في 
القرنين(/١5-1 )١‏ للميلاد كمبرر موضوعي فرضته ظررف تسأسیس النموذج(الاري) كمرجعينة 
تاريفية حرحت من أكمامها(اليونان) القليعة الي أنبئقت من اقتران العا م الأيمبي في الألف الغالغة قبل 
الیلاد برحم الاجتیاح الآري الذي كانت القبائل الشمالية والشرقية المعروفة وفقاً لهذا الدموذج(بالهندو 
آرروبية) أي الناطقة باللسان المندي الأرروي عمادة وهي صاحبة الفضل قي نشو الحضارة اليونانية 
والإرتقاء العقلي عند الإغريق المتمثل قي أنصع صررة ب: 

ه الفلسفة ٠‏ 

وهي العلم الانسايي الوحيد الذي لا يكاد يكون 

معروفاً بحق في عالم ما قبل العصر اليونائي الروماي' . 

فالأساس الذي انشا عليه الأوروبيون نموذحهم الآري هذا وأدى إلى فصل الرأس اليوناني عن 
المسد السامي هو الذي انسلت منه اليد الي أحذت مرق ي الحسد السامي(العري) وتنشئ من شتاته 
التصنيف الثلاثئي للّغْة العربية القديمة (أم) اللغات السامية. وقد أثبنا تمافت هذا التصنیف في (المدحل) 
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فالتنوع الحاصل في بحموعة اللهجات العربية القدعة(السامية) لم يودي قطعاً إلى انبثاق لغات مسستقلة 
ازدهرت ثم حبت تيرانها حسب الفهوم السائد لدى علم الالسنیات. فهذا التنو ع اللهجري كان .عثاسة 
التسامي المدماهي لعدة اوحه تي ذات وحه رالسیمور غ)- وفقا للحمة فرید الدين العطار- ولیست 
اللغة العربية اليوم بکل تنوع فجاقا إلا وحه هذا السیمور غ. وما قدرة (اللغة العربية اليوم) على تفسير 
تراث متطقة الشرق الأدن الكتابي كما حصل ف قراءة نقش حبیل اللبناي- أنظر الدعل- والعنس‌اصر 
اللغرية المتشايمة بين اللغات السامية. 
وفيما يخص ما نقله الاحباریون العرب عن موحة التتجولات السكانية في شبه جزيرة العرب نحو 
شالیها فانین أرغب في التعرض فجرة بعض عمالقة حمير في العهود العتيقة إلى حنوب العراق والذيسسن 
استوطنوا هنالك ف فترة تعود بدايتها إلى الموحات الأولى لحجرة الشعوب السامية من الإقليم الداخلسي 
للجزيرة ومن حتوما بالذات إلى هذه المواطن الحديدة الصبة في بلاد ما بين النهرين زفي أواسط الألسف 
الثالثة ق.ع)» ومن هذه امجرة تأسست ف العراق القع الدولة الا كدية بين عسامي (۰ ۲۱۸۰-۲۳ 
ق.م) وأشهر ملوكها الموسسين(شروكين) المعروف بسرحون الأول ". هذا الفهوم يتطابق بلاشك مع 
ما تطرق إليه لسان'اليمن (الممداني) من هجرة عمالقة “مير هع بني كركر إلى هكة ومن ثم إلى بسلاد 
الشام.. وأنهم سادوا فیها وهم من حارب بني إسرائيل وصدوهم عن الدخول إلى كنعان- أرض 
الیعاد- بقيادة موسى الكليم. الأهر الذي فندناه في (الصفحات السابقة) وأثبتنا صحته ما ضمسن 
جغرافية جنوب الجريرة".... هذا وفيما يلي نعرض لجرة عمالقة حمير وسيادقهم في البلاد الرافدية : 
1. يذكر المورحون أن (دولة بابل الأولى) قد ظهرت على أنقاض العهد السومري الثاني رن من 
أسسها حوالي (۱۸۸۰ ق.م) هم شعب سامي يُعرف(بالأهوريين). بعد أن تنازعوا الوادي مع 
(العيلاميين) الآريين) الرافدین من الشرق. واستمرت بابل الأولى هذه ما بسین(۰ ۱۵۹۵-۱۸۸ 
ق.م). وأشهر ملوكها حمررابي. 
1 تعرضت لمنطقة لاحتلال من قبل اجوتيين ثم الكاسيين الذين أسسوا بابل الثالقة حوالي 
(۸۰ه۱ ق.م) . 
٠‏ الدولة الكلداية + 
آخر مالك العراق المستقل الي قامت ما بين عامي (۰۳۸-۰۲۰ ق.م) وأشهر مل ركها (نبوعذ نصرم 
أو يحنت نصر الذي, اشتهر بغزو (أورشليم القدس)» وأحرقها وأحلى أهلها إلى بائل. وانصهی دورهم 
على يد الفرس سنة (۳۹ه ق.م) ". وقد عرفت هم أحد حواضر العراق العتيقة والاثرية رهي (أور 
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الكلديين/أور الكسديم [سابقاً]) الواقعة على الشاطی الغري لنهر الفرات". وفیها يري معظطلم 
الباحثين التوراتيين والاعباریین العرب المرطن الذي شهد ولادة ني الله إبراهيم(عليه السلام). ویرصع 
أهل الاحتصاص العهرد التوراتية العتيقة (عهرد الآباء) إلى تلك الغترة عندما تعرضت مراکز الحضارة 
الرافدية والمصرية إلى الاضطراب الناحم عن زحف الاموریین من المناطق الداخلية للجزيرة العربية نحو 
الشمال والغرب. لكن التجمعات الحضرية في سوريا وبلاد الرافدين سرعان ما تغلبت على (التدفسق 
الأموري) وذلك عبر استيعاب الموجات الحضرية من الأمورین في المدن والضغط على غالبيتهم : 

بالاتجاه إلى أطراف. الصحراء وإعادة تأسيس مجموعة المالك الصغيرة والتي لكتير منها تاريخ 
قديم والتي أصبحت هن العام السياسية للقسم الأعظم من الألف اللاي قبل الميلاد' . 
وفي تلك الحقب العائدة إلى النصف الأول من الألف الثانية (ق.م) كانت أهم الراکز احضرية 
تتر کز في : ۱ 

الشمال والشرق مثل أشور في عهد (شمسي حدد/۱) وبابل في عهد رهورايي) وقرة الحوريين قي 
ازدیاد.... هذا بالاضافة إلى للمالك الصغيرة الي كانت تعيش في حماية أحد القرى العظسی أر 
تتصار ع فيمكا بينها متل(13181/هاري تل الخريري اليوم) و (عخاض) العروفة باسم (حلب) 
و(قطنا) العروفة اليرم باسم(مشرفة) والمالك الأصغر (كأوغاريث) = رأس شرا. * 
هذه آبرز ملامح الوجود الحضري في تلك الأزمان وحوفا كانت التخوم مرج بالتراحد البدري 
مثل : ۱ ۱ 

السوتیین والقانیین والیمانیین وجموعات آخری هثل الخابيرو (العبران). ' 

زیرجع الباحفؤن تأسيس الدولة البابلية الأولى إلى الأموريين.... فمن هم الأمرريون هولاء؟ 

تطرقنا في مدححل الكتاب إلى الأموريين وقضية اللغات السامیت ورأينا أن الأمرريين لم يخلفوا آثارا 
كتابية ذات شأن وان الكناعنة ینتمون إليهم وكذلك الأراميون والفينيقيون. أما المستشرق 
الإيطالي (أغناطيوس عويدي) فقد أطلق تسمية(الأموريين) على أعرق السلالات في حنسوب جحزيسرة 
العرب وهم الحميريون"'. وما ذهب إليه (غريدي) يتطابق مع رراية (الممداني) عن هجرة “مير الأرلى 
إلى يلاد الشام وسيادتهم فيها. هذا وقد ذكر لسان اليمن (الحمداني) أن المورخ اليوناي(بطليموس) قد 
أطلق على حزيرة العرب تسمية هي : 

* ماروي : (موروي = موري/أهوري) : أفضل البلاد المعمورة من شق الأرض الشمالي إلى 
ابزيرة الكبرى وهي الجزيرة الى يسميها (بطليموس) [ماروي] فجتوبيها : اليمن؛ وشالیها : الشامء 
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وغربیها : شرع أيله» وما طردته من السواحل إلى القلرم وفسطاط مصرء وشرقيها : عمان والبحریسین 
وكاظمة والبصرت. وموسطها : الحجاز وأرض نحد والعروض وتسمی حزيرة العرب' . 

. إذأ فشبه حزيرة العرب هي موطن(الأهوريين/ الحميريين) ويترتب عليه قضية دراسة تاريخ وتواث 
منطقة الشرق الأدن كتاريخ عربي بکل تنوع معطياته العمرانية واللغوية والثقافة واللاهرث....إلخ. 
وهو تاريخ متواصل غير منقطع عبر أدوار التاريخ وأن مراحل الركود رالتخلف الي أعقبست فسترات 
الرقي والإزدهار كانت ها آسباها الداخلية والمؤثرات الثارحية ومهما تكن العضلات الي كبحت 
عجلة التطور في تاريخ (الشرق الأدن) ينبغي لنا إعادة الإعتبار للتاريخ ككل لا يتجزأء وأنه مسا من 
سبيل لتکوین قراءة معرفية (ابيستمولوجية) لتاريخ هذا الإقليم وعلاقته بالآسر المتمفسل ف آوروبا 
ومعطیات الحضارة'فيها. (نقول ما من سبيل) إلى هذا إلا عبر ربط تراث الإقليم اليوم بتراث وتساریخ 
(قدماء العرب) الذي يحلو لبعض أهل الاختصاص تناول تاريخهم بالتجزئة وترسيخ الوانسع في جعسری 
تراصل شعوب المنطقة ببغضها البعض وتواصلها معاً بتاریخها وترائها والركرن للمفاهيم الشائعة اليوم 
عند ال مستشرقين تكرس (القطيعة المعرفية) لتاريخنا ولا تساعد على إعادة بناء الداكرة التاريخية للأحیسال 
العربية في العصر الراهن ويجنح بالعري نحو فقدان الإثران وبالتالي نسف (اهوية العربية) لصاح تزييسسف 
الوعي وتكريس الهوية السياسية! هوية الشتات والتيه. وحن لا نبعد عن مساق هذا الببحصكت الذي 
نتصدی به لوقائع تاریخنا القديم فان أعيد إلى الأذهان أنرالأمرريين) الذيسن نبحت في شأهم 

وحزيرتهم(هاروي) حسب تعبير(بطليموس) أي حزيرة العرب قد تخلفت تسميتهم هذه في آل: 
هوري : (المورو) رهي تسمية شائعة في اسبانيا وأطلقت على جميع سكان الأندلس من المسلمين. 
وما زالت تستخدم في الأدب الاسباين الیرم إشارة إلى العرب. وقد ظن مترحم : رف الاستشراق 
الإسباي/الأستاذ کاظم جهاد) أن الأصل فيها يرجع لل(الوریتای) ذلك لأن آغلب الحاريين الس‌لمین 
أبان فتح الأندلس کانوا آتين من أفريقيا الشمالية' '..... 
والصواب أن العرب المورسيك/ الورو في إسبانيا هم بعسض عرب شسبه جزيرة العسرب 
(الوریون/الممریون). 
إذن ف: 
۰ لاموریون ساميون. 
* الأموريون حميريون. 
* الوریون ‏ العرب رفي الأندلس). 


* الارويون سكان جزيرة العرب. ١‏ 

وجل ما نريد قوله هتا أن (الأمرريون) من عرب ابزيرة ومن اليمن بالذات وحميريون في أصلهم 
على وشائج من القربى مع عمالقة حمير الذين أسسوا الدولة الكلدانية فيما بعد. وقد رأى الأستاذ(فوج 
الله صالح دیب) ضاحب زان الأصل) في عشائر : 

* بني خالد : زرهط ني الله هود)» الذي “ماهم المستشرقرن الکلدان» وظل هذا الاسم في کتبا 
التارجنية بلفظة الأجبي! أن الكلدان هم الخلدان وماركس كان السبّاق في الإشارة إلى ذلك" . ٠‏ 
واذ ۸ يوفق الأستاذ (ديب) في تحدید هرية الکلدان بدقة فإتنا نسوق کامل الحقيقة عنهم فيما 

ل : 
* الكلدان : الشائع لدى الورخین أن أحداد الكلدانيين هولاء قد عرفوا بتسمية ارتبطت ها مدينة 
(أور الکلدالیین) والنٍ وردت في الترجمة السبعونية اليونانية (سبتواجدت) في معسرض الإشسارة 
لموطن إبراهيم (علیه السلام) على هذا النحر : (عور كسديم) *'. 
رعکن قراءتما(عربياً) : 
اور الکسدین/ أور الكساديين/ أور كسدي. 
على اعتبار أن اللاحقة الميم في (كسدم) عثابة لام ابجنس العربية؛ أو ممع العاقل المذكر. أما في 
النقرش اليمنية الفدعة فقد وردت التسمية بصيغة : كشدي أي بالشين المعجمة.ففي النقش الموسوم 
(جاع/ 1ع من نقوش تل العقلة (أنودم/قي النفرش) والعائد إلى بداية القرن الثالث للميلاد» عهد ملك 
حضرموت المعروف : (العذيلط) الذي كان معاصراً للملك السبعي (شعرم أوتر) /] :٠١/‏ 

خيري/ وعذذم/ تدهري 

يهن/ ذمترن/ وفلقت 

کشد بیهن/ دهرده/ وم 

نده/ هند يمه ن/أشوعو 

مراسم/ العذ/ يلط/ م 

لك/ حضرهت. 

وقد لاحظ اصحاب (غفتارات من النقوش اليمنية القليمة : أن أصحاب النقش هؤلاء وهم : 

۱ج حيري وعذذم (العز) من تدمر بادية الشام 

۲ مترن (ذي المتر) وفلقة من : ال/ 
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* كشدي : هر الشکل الاصلي لاسم القوم الذين نسميهم الآن بكلديين» کانوا سكان جنرب 
العراق في الاعصر القديكة. 
٤‏ دهرده ومنده من اند تس 
آنظر النقش /۱۰۹ في ختارات.... 
ولعلة من الفید ملاحظة : 
وحود السابقة (اللازمة) الحميرية رذو) في (ذي هترن). الأمر الذي يوكد أيضاً اساب القوم 
المعروفون ب/كشدي (كسدم/توراتياً) إلى مير ثم إلى عمالقتها الذين هاحروا إلى حنوب العراق» 
وأقامرا فيها (دولة الکلدیین) فهل لحم من باقية في مراطنهم الأصلية؟ 
1. آل/كسدي : أل /قاسدي(يافع بي قاسد) ورد هذا الاسم (قاسد) في نقوش المساند اليمنيسة 
القدعة على هذا التحو: 
© قسد: 
[) فة لا تحمل السلاح | في کوربرس//۰۳۹۱ وربرتوار/۹۰۱/۲٠.‏ 
أ حجّاج ؟ / ق ربرتوار/؟/111/5. 
© قسلة : ورف عصيان/ في حام /١/لالاة....‏ 
© قسدم : ريكمانس / ۱۰۱۵ معن أيضاً : 
عصيان؛ ثورة» عاص» ثائر”'. 
هذا والإبدال بين كسد وقسد شائع : وقد يكرن الأصل في اللفظتين القاف اليمنية الي هي بين 
القاف والكاف رال مثلوا لها بقولهم : 
ولا أكول لکذر الكوم قد نضچت ولا أكول الباب الدار مکفول"۱ 
وإبدال الكاف من القاف في هذا البیت حصل في : 
أقرل» قدر» قرم» مقفول. 
> قاسل (القاسدي) : یعرفرن (بیافع /بئ قاسد) تحالف قبلي كبير يضم فيه اليسوم عشرات 
الآلاف من الحميريين» إذ تنضوي تحت هذا الاسم (قاسد) حمسة مکاتب(حسب آخحر التقسيمات 
القبلية في یافع)» وحيت أن يافع (سرو حمير) یتشکل من عشرة مكاتب حمسةمنها تمرف ببسي 
قاسد (القاسدي) والبقية تُعرف بيافع بي مالك. فيافع بي قاسد هو النصف من يافع اسرو مسیره 
ويتشكل من المكاتب القبلية التالية: 


2 أل سعدي رال سعد) : وفیه القارة: حاضرة (سلطنة) يافع السفلی (بي قاسد) المروف ‏ 
قا ال/ کلدي : نسبة إلى كلد جمع النسبة فیها کلدیون . آکلود ‏ کلدان. 
* أل/يهري(ذو يهر) : نسبة إلى بهر. 
8 أل/ناخبي (ذو ناخب) : نسبة إلى ذي ناب : من أخصب ودیان سرو همير ومتله يهر 
(وادي بهر). 
8 اليزيدي رآل يزيد) : ويُعرفون جبلهم حبل اليزيدي. 
وقد ذکر لسان الیمن(المدان) هذه القبائل ومواطنها في سرو مير : 
حطیب لبني قاسد هن یافع» يهر لبني شعیب من یافم» ذو ناخب لني جبر منهم ... 
هذا فیما بخص قاسد (قاسدي ‏ كشدي اکسدع) 
وف يافع بي قاسد هذه جحد صيغة الاسم هذا (تماماً) كما وردت توراتياً (کسلماعرر كتسلم) 
في منطقة تقع ف يافع السفلى(بي قاسد) أيضاً رهي : 
۶ کساد : كسد (بدون تصویت) : يُعرف ساکنوها ب أل/كسادي (نسسية لیها) : أحد 
مواطن قبيلة ط.سة القاطنة في أسافل وادي (ذي ناحب) في واد يدعى وادي شیرحه"". 
هذا فيما بخص ال الأقدم لتسمية القوم الذين قطنوا حوب العراق في العهرد العتيقة وهي 
(كشدي کسدي قاسدي) أما الصيغة الي عرفوا يما إبان تسلمهم الحكم في أواسط الألف الأولى 
قبل الميلاد فهي (الكلدان) أو الكلدانيرن. 
وهم كما أسلفنا من عمالفة همير بل من آعزها شأناً وأبعدها صيتاً یافع(ین قاسد) وهم الیرم 
مازالوا بحملون نفس الصيغة الي اشتهروا ها في حنرب العراق أيام (نبوخد نصر) أي الكلديين(صيغة 
النسبة من كلد) : 
٠‏ كلد : وزان يلد) : قبيلة عظيمة من قبائل (سرو حمير/يافع) من نصفه المعروف بیافع (بي 
قاسد) ذكرها الحمداني في عداد بطرن حمير النتشرة من يافع السرو (سرر حمير): 
فأولد يافع بن قاول : بلدة وجحيملان أبني ياقع ومنهما اندشرت بطون يافع وهم آنجد سیر 
بالیمن, وفرسافم قلیل» وهم على ما قال محمد بن هسلم آخو بني قاسد : الأريوم وأدان والذراحن 
وبنو قاسد والأبقور وبنو شعيب وبنو جبر وكلدء والسيّاون وهم أهل المجر وينو سمي ونو صس‌ائد 
وبنو أديد ومسکنهم صولء والأصوت وغم ثروة وهم من ألجد وجال اليمن وأخبارهم في عصرنا تكثر' '. 


۰1 


لدب نید مان ر ا ویک يراع ا ال ا 
ركلد) فهي إلى حانب ضحامتها وتشعبها الیرم تضم تحت حناحها عدة بطون عريقة ذكرها (الهمداي) 
في هذه الرواية النسوبة إلى محمد بن مسلم- أنخو بي قاسد- وهم : 

#ه الأبقور : فرع من كلد يُعرفون ب/ الباقري قراهم كثيرة ولحم تفرعات عديدة. 

0 بدو سمي : فرع من كلد أيضاً يُعرفون باسم أل معيطي (تصحيفاً). 

۵۶ بنو صائد : فرع کبیر یعرفرن اليوم باسم الساعدي صيغة اللسبة من ساعد = صائد/بإبذال 
السين والعین الهملتین من الصاد(مهملة) واغمز" '. 

ولکل بطن من هذه البطون تاربخية عريقة ستتصدی ها في دراسة أخرى- وما ينشعنا هنا هر 
الاشارة بتاريخ قبيلة(كلد) بوحه عام وحضورهم الکبیر في مختلش الحقب التارفيسة» حیسث عدهم 
صاح ب (طرفة الأصحاب في معرفة الأنساب)- السلطان الملك الأشرف عمر بن يوسف بسن رسول 
الذي عاش ف القرن السابعة للهجرة- في قائمة أنساب عمالقة حمير: 

ومنهم يافعء ویفال طا الأيفوع»ء وهم قبيلة كبيرة» 

وأكثرهم من الفالیس إلى عدن ومنهم الأكلود'". : 

هذه وجهة نظر رسية صاحبها كان ملكا وقرله (وأكثرهم من الفالیس إلى عدن ومنهم الأكلود) 
يبرهن على سعة أرضهم المتدة من : 

(الفالیس : جبل وناسية في الحجرية"' '» إلى عدن وکل ما يشمله(سرر حمير) وقد حص من بين 
القبائل اليافعية الأكلرد- من كلد- للدلالة على مدى نفرذهم في ذلك العهد المتمير بسطوة بي رسول 
الغسائيين ف اليمن. 

وتضم اليوم كلد تفرعات كثيرة تترزيع أوديتهم وقراهم في منطقة شديدة الرعورة ذات أودية 
خخصبة تحتل ابلیزء الحنوبي الغربي من (سرو حمير/يافع). فإلى حانب البطون التاريخية- الأبقسور/ ينو 
سمي/ بنو صائد- يتشكل مكتب- ناحية- كلد من تفرعات كثيرة منها: 

© أل جلادي : صيغة النسبة من حلاد/بالسيرف : تفرعاقم كثيرة / أنظر لقمسان /تفيسه ص 
1A"‏ ۰.۱۸۸ 

© منصري : لهم فروع وقری كثيرة القمان ص ۰۱۸۸-۱۸۲ 

4 يوسفي : لهم فروع وقری عديدة / لقمان ص ۰۱۸۸-۱۸۰ 

)© جريري/الججرور : فراهم واودیتهم کثبرة / لقمان ص ۰۱۸۸-۱۸5 
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جرهدوهي : فروعهم كثيرة/لقمان ص ۸ ۱۸۸-۱ 

ستيدي : شم عدة قری وودیان خصبة / لقمان ص ۸5 ۸۸-۱ ۰۱ 

سالمي : فروعهم عديدة وكذلك قراهم وأوديتهم / لقمان ص ۰۱۸۸-۱۸۲ 
بن قماطة : هم حبل شاهق یعرف باسهم / لقمان ص ۰۱۸۸-۱۸۲ 
علوي : شنم عدة فروع أيضاً / لقمان ص ۱۸۸-۲ 

حدشي : تفرعاقم عديدة/ لقمان ص ۰۱۸۸-۱۸۲ 


حاجي : عدة تفرعات ينقسمرن إليها / لقمان ص ۰۱۸۸-۱۸ 


ج > > احم > > > ن> 


داؤودي : فروعهم عديدة أيضاً / تقمان ص ۰۱۸۸-۱۸۰ 
ومن تفرعات كلد أيضاً : 

أل صرحي / وال شببكي/ وال رهوي. 

وكلها أسهب (حمزة لقمان) في سرد تفرعاته. 


وقد أتينا على ذكرها هنا للضرورة الي تحبرنا عليها حاحة الباحثين إلى المراحع قي صلب مهامهم 


لدراسة الأواصر وامذور السلالية الواحدة للشعوب الي كانت توب البلاد العربية وبالذات شبه 
حزيرة العرب وبلاد الشام وما بين النهرين تلك الشعرب والاقوام المعروفة لدى المستشرقين پاسسم 
(الساميين). فالمطابقات الأسمية لا تأي عرضاً أر كيفما اتفق» فأسماء المناطق والقبائل تخترل في صيغها 
آثار ولادتها الأولى بكل ما تسجله عن انبعائها الأول من أحداث ووقائع مهما كانت مرغلة في عسراد 
الدهر وغوابر القرون فعادة ها تعيش القبيلة ويعيش عادة اهمها (معها) مذ مئات عديدة مسن 
السنين.. ومن الاسم غالبا ما نستطيع أن نعرف أيضاً متى ظهرت ولاذا هي على هذا التحو"". 


وطذا فاصرارنا على عرض تفرعات(کلد) هدفه بالمقام الأول توفير المهد على الباحفين التوراتيين 


وغيرهم من المحتصين في دراسة حذور الحضارة الآشورية والرافدية عبر الطابقات الأمعية بين أمصاء 
هذه التفرعات العشائرية ومواطنهها ف (سرو حمير/يافع) مع ما هو في متناول أيديهم من قرائلم 
السلالات الآشورية والبابلية الحاكمة. إذا كانت البيعة أو الرسط ابلغرایي عکن أن تقدم لنا تفسسيرات 
كثيرة عمن احتضنتهم في حوازها فنْ المفهرم لدى علماء الدراسات الانسانية عمرما أن : 


في الجبال يضطر الداس عادة إلى العيش في جموعات مغلقة صغيرة وأماكن الاختسلاط فیمسا 
۲ ا ۳4 
بینهم افل . . 
وهذا بحد ذاته يشير إلى أن عوامل التغيير الداععلية والخارسية لا تفسد کثیرا فيما یتعلق بتسميات 


۷۰۳ 


القبائل ومواطتها خاصة إذا كان وسطها ابغراني بحد جير العروف (بسرو میر/یافع) الذي ماز 
بوعورة الأرض وصعوية السلك بين آوتارها الصخرية الشاهقة وأوديتس ها السسحيقة الأغوار..:. 
ولعمري ان بيئة حغرافيتها هذا حالما كما یصفه ابن مقبل العامري : ۱ 
من سرو “مير آبوال البغال به أئ تسدیت وها ذلك البیت*۲ 
حديرة بأن تأوي قبائل مير العروفة باسم يافع : : 
يافع قیبل ضخم مرهوب الجانب» شدید الشكيمة ذو إباء وشم وعروبة يعربية» وهم دالماً 
لقاح لا یدینون لسلطان واقليمهم فسيح ومخلاف واسع ولا نافلة فيهم. يقع في الحدوب الشسرقي 
من اليمن' '. 
لاش أن قبيلة هذا حالما كما وصفها الشاعر (ابن مقبل) والأكر ع- حقق کتابات اممسداني- 
رغم متات السنین الي تفصل بين الاشین حديرة بأن يركن إلى آثارها الاسمية والترائية فهي بيئة حافظسة 
(تحمد التاریخ) وتقدم لا شهود إثبات من آقدم العصور. 
ین في طليعة الدولة الكلدانية ملکها العروف وهر (نبوكد نصر) ويعرف بالعربية باسم(نبوحد 
نصر) ويرد في سفر أحبار الأيام الثاني ۱/۳۹ باسم (بخت نصرع» والتهجنة الصحيحة للاسم باللفة 
الأكادية (نبو- كودو رري- عو شور" '). وعلى آية حال فإتنا مد الاسم بصيغته التوراتية (ضت 
نصر) قد تخلف بشفيه في آساء قبائل كلديةء الأمر الذي رق الله شاه لباك اه على ات La‏ 
في البسحث عن الأصو ل (الكلدانية/الكسدية) في (كلد/القاسدية/القسدية) : 
عا أن الاسم یتکون من اسعين (بخت + نصر) فهر إذن من الأسماء المركبة وقد تخلف ف اصاء 
بطون كلدية على النحو التالي : 
* _ بيخت : تخلفت هذه الصيغة في تسوية أحد تفرعات كلد وهي : ٠‏ 
غي : صيغة النسبة من بخیت (بخت/ بلاتصویت) : حلافم وادي ضبه وهم فرع من قبيلة ال 
حنش الكلدية. انظر لقمان ص ۰۱۸۸-۱۸۲ 
* _ نصر : تريب في تسمية أحد قبائل كلد العروفة باسم : 
منصري : صيغة النسبة من منصر/نصر : ولهذه القبيلة تفرعات عديدة هي : 
# عبسی : في وادي خبرة. 
© برکایي : في شعب الصلبة. 
# عياشي : في وادي ستان. 


© جدسي : في وادي کلسام. 54 
كما تخلف(نص بنفس الصيغة في أحد تفرعات قبيلة الملادي الكلدية وهي : 
۱ تصري : صيغة آلنسبة من نصر : آهم فخوذهم : ۱ 

آهل عبد اشادي ي شهد واششاش في وادي سرار وبي الفقیه في مزابه. 

طالي في العلاة. 

تخيري : آهم قراهم. العزبة وااحب. ۲۸ 

لاشك أن معرفتتا الأبيستمولوجية مذور العرب في همال جزيرة العرب ونوا عير علِم 
المطابقات اللغوية- الاسمية- بالاستناد إلى نتائج الحفريات الآثارية الي مازالت في حنوب ابلزیسرة- 
اليمن- تخطر متعثرة لأسباب عديدة ليس ابحال لذكرها هنا... غير أن المكات من نقوش المساند اليمنية 
القديمة الي تم اكتشافها تتیح لنا الفرصة على مقارنة افرازاتما مع ما ذهبت إليسه کتابات المورحين 
القدماء اليونان والرومان وكذا العرب مع نتائج الكشرف الآثارية في بلاد الشام وما بسين النسهرین 
رمصر. . ..إلّخ. وبالتالي يمكن لنا:مع عدم التفريط بدراسة التراث والآثار الديّة والفنون الشعبية لشعرب 
المنطقة العربية» (يمكن لنا) دراسة العهود التزراتية العتيقة دراسة شاملة ودقيقة تصل معها إلى فهم أعمق 
لماضي وتاريخ شعوب شبه جزيرة العرب الذي ما زلنا في ريب مما نتلقاه من دوائر الإستشراق عن 
ذلك الاضي العریق.... وي الاسطر اللاحقة سنتصدی لدراسة بعض الوقائع الي شهدتها حزريرة 
العرب ي عهد الملك البابلي الشهیر ب(نبو خذ نصر/بخت نصر). 

وفیما يتعلق بحادئة السبي هذه فان رد كمال الصليي) بری مالفا للمفهوم التقليدي أن وقائعها لا 
تمت إلى (اورشليم) فلسطين بصله فما أورشليم فلسطين الا نسخة حديدة من (أورشليم) غرب شسبه 
الدريرة العربية ال شهدت موقعة السبي اليهودي على يد الملك البابلي (نبوخل نصر) الذي قضى على 
ملكة (يهوذا) هنالك- في غرب شبه جزيرة العرب وفقاً للصليي- واقتاد الألوف من رعاياها الیسهود 
إلى بابل» حیث وضعرا قيد الأسر" '. 

ويعلل (د/الصليي) هذه الحملة برغبة البابليين في احکام السيطرة : 

(على غرب شبه اجحزيرة العربية» وإلى استباق أي 

عودة مصرية إلى المنطقة زمنعهاركتلك اخاولة الني 

قام ها [نكو الثاي] قبل ربع قرن)» إلى درجة أن 

(نبو نعيد) الذي خلف زنبوخذ نصر) في هلك بابل نقل 


Yeo 


عاصمته من بابل نفسها إلى تیمای في شمال كاد 
وقضی معظم أيام ملکه هناك کما هو معروف "۳ 
ولابد أن الحمئلات الحربية الي كانت توحه من قبل 5-0 والبابليين والصری سین إلى شسیه 
جزيرة العرب كانت تمدف إلى إحكام السيطرة على النطوط التجارية الشهيرة ربدرب اللبان). 

(فمن بين أشياء آخری» كان المصريون مهتمين أيضاً بتأمين خشب العرعر هن عسير [ولمس 
ارز لبعان] كمادة للبناء ولتعمير السفن) ''. 

وییدو أن ملات اللك البابلي (نبوحذ نصر) قد وصلت في توغلها داحل شبه جزيرة العسرب إلى 
التخحوم الغربية للهضبة اليمنية متجاوزة تلك الواطن الشهيرة بإنتاج أشاب العرعر العروفة في نقسوش 
الساند الحميرية باسم : 

شامت دال- شاهية أي الشام- 

أنظر في مطلع كتابنا هذا الشام اليمانية - الشام التنوراتية- وقد ذكر(ابن احاور) بعضاً من أودية 
الشام اليمانية المنتجة للحشب : 

رمن معامله(ذؤآل) وادي لبع ووادي رمان ووادي 

عرم ووادي جابيه والدارة وف وادي زبيد سخمل 

والفدشي وغاية شجرة الأسحل والسيسان وبطحوات 

واليمن وادي نخلة حلاف وادي مكة وواسط وف أودية 

الشام وادي رماع ووادي الكدراء ووادي سرر وادي مور 

وهیع هذه الأودية يقطع منها النشب لأجل العمارة) ۲۳ 

ويجمع كثير من الورخین العرب القدماء منهم الطبري"" وهشام بن محمد الكلي وابن اس حاق 
التعليي علی (نبوحذ نصر) قد جرد بالفعل حملات عسكرية وصلت في مداها إلى ارفع حبال اليمسن 
راعزها وهو حبل النبي شعيب العروف تاريخيا باسم : 

* جبل حضور : نسبة إلى حضور بن عدي بن مالك بن زيد بن سدد بن زرعة» حيث ينقل لغنا 
لسان اليمن (الهمداني) عن شيخه أبو تصر اليهري قصة بني مير وأولد القدم ابن حضور ذا مهدم بن 
القدم (غيره) وخولان بن المقدم. فآولد خولان الدسيء والكبار والأجراد. وأولد ذو مهدم بسن 
المقدم : مهدم بن ذي مهدم : شعيب النبي (صلى الله عليه وسلم) بن مهدم بن ذي مهدم 
ومسجده اليوم في رأس حده حضور بن عدي» وجبل حضور یعرف بمذا الاسم وهو جبل عظیسم 
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البركة لا یزال متعصباً یالغمام ول ينول الثلج بالیس ال عليه وعند المسجد معين ماء ولا یسزال 
اناس يزورونه ویصلون فيه ويُسمى رأس الجبل بيت خولان؟۳. وینبه الأستاذ محمد بن علي 
الأكو ع(الحقق) إلى صدق هذه الوصرف واستمراريتها حى الیرم *۳. 
وتذهب رواية أبي نصر في شيء من التفصيل : فبعثه (أي شعيب) إلى قومه رسولاً فکذیسوه 
وقتلوه. فأوحى الله إلى برحيا بن أخنيان بن زريابيل بن شالئان من سبط يهوذا أن إلت يدت نصسرء 
ويُسمى بحت ناصر وهو عند أهل الكتاب الملك الأعظمء والفرس تقول إنه مرزبان مسن هرازسه 
الفرس سرحه كيبشتاسب وأمره أن يغزو العرب الذين قتلوا نبيهم» فيقعل مقاتليهم ويسستبيح 
أمواهمءفأقبل برخيا من حرّان إلى بابل فأخبر بحت نصرء فتوجه لذلك من تلقاه مستأمتاً من الأنبار 
وآتتهم جيوش بنت نصرء وهتف بهم هاتف : 
سيغلب قوم غالبوا الله جهرةٌ وان كايدوه کان أقوى وأكيد! 
كذلك يضل الله من كان قلبه مريضاً ومن والى النفاق والحد؛ 
لاحي ا كران بر ره ور ار aS i‏ 
ويردوفم إلى حضور يقول الله عرّ وجل :" 
(وکم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوماً آخرين. فلما أحسّوا بأسنا إذ هم مها 
يركضون. لا تركضوا وارجعوا إلى ها أترفتم فيه ومساکنکم لعلكم تسالون ن».الأنياء ۳۴,۹۱ 
وتتفق رراية (أبي نصر اليهري) هذه مع ما ذكره صاحب (عرائس ابحالس) ابن اسحاق التعلسبي 
۱ من أن حضور المقصودة في هذه الواقعة ليست الا (حبل حضور) العروف الیرم باسم (البي شعيب) 


عليه السلام : 
أوحى إلى يوغتنا بن برخیاو خیا بن خیا 
بن رژبابیل بن سنبسل bes‏ كان من ولد يهوذا بن 


یعقوب أن الت رت نصر) وأمره أن یغزو العرب 

الذين لا اغلاق لبيوقم ولا أبواب ويطأ بلادهم 

ويقتل مقاتليهم ويستبيح آمواهم لكفرهم بي واتخاذ 

الآهة دوي وتكذيبهم آنبيائي ورسلي وذلك بعد قعل 

أهل حضور وهي بلدة بالیس "". 

على الرغم من قناعة (الممداني) وتصديقه بنبرة البي شعيب بن مهدم بن ذي مهام الحضوري 
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الحميري. الأمر الذي تبرهن عليه الآثار الديّة واللقی الأثرية الي تنسبه إلى ذالکم الصقع اليماني حي 
العصر الراهن وعبر مختلف الحقب بما فيها عهد الحمدان : 

ف (هذا خبر العامة في شعيب عليه السلام وحضور) *". 

على الرغم من هذه الدلائل والآثار فان إلسان اليمن) يسوق لنا بعض الحجج الي شذب فيسها 
زيادات رأى فيها دسائساً من أعمال الشعربية بقوله : 

وقد زاد بعض الشعوبية في خبر برخياء أن الله أوحى إليه أن يأمر بحت نصر أن يعزو العسرب 
الذي لا اغلاق لبيوقم. وهذا قول يكذبه كتاب الله إذ يقول : (وكم قصمنا من قرية كانت 
ظالة). فالفری متعالة بكثرة السکن» ولا تحصن أمعة بعض عن بعض لا الاغلاق. ۱ 

. وان قیل كان القوم بحضورء فان" حضور لم يكن ها قرية. ولکن قصور مشسيدة بالسقوف 
العچيية, والأبواب الحريرة والاغلاق الحكمة ". 

وما دامت تخريجات الاخباریین وكتاب السيرة الأرائل عقدت بين الحملة البابلية وبين قصة ننجي 
الله شعيب (عليه السلام) صلةء فالأمر في نظري ۸ يكن عثابة غزرة قادها الملك البابلي رنبوخذ نصر) 
في عمق حدود العربية السعيدة استجابة لاستغاثة أحد اسفاد يهرذا سبط يعقوب عليه السلام أو ده 
للنبي الشهيد شعيب عليه السلام الذي انتقم له المولى(عرٌ رحل) من قرمه (أهل حضسور) مصدهتم 
بالسیوف كما نصت عليه الآية : 

قالوا ياويلنا إلا كتا ظالین. فما زالت تلك دعواهم حت جعلناهم حصيداً خامدين ¢ 

۱ [الأنياء/؛ 71 ` 

أي أن سيوف (بخت نص ر/نبوخذ نصر) قد فعلت فعلها بقوم شعیب في معركة آراد جما الملك 
البايلي السيطرة على الخطوط التجارية غرب البحر الأحمر» ورعا أله قد وحدها فرصة لقتال أبناء 
عمرمته في اليمن تحت حجة قتلهم البي الضرري شعيب عليه السلام. هذا نستطيع القول بان طلائسع 
حیش (نبوخحل نصر) قد وصلت في توغلها بالفعل إلى الأطراف الغربية لحضبة الیمن؛ رأن المعركة قسسد 
احتدمت في نواحي تمامة تماما كما ورد في معن الرواية الي نقلناها عن (الممداني) ونسبها للعامة 
وينسجم هذا الطرح مع الزيادة الي نسبها الحمداني- في إشارة منه لما أورد النعلبي- إلى الشعوبية. 
فكيف أشكل الأمر. على لسان اليمن الهمداني؟ ١‏ 

المسألة في نظري تتعلق في معدل فهم النص الذي آورده اللعلي بشأن ي حضور -- الي شسعيب 
(عليه السلام)- فهر أن بعثه الله بدرحة خحاصة طداية حبابرة حضور عمالقة حمير الذين كانوا بسکنرن 


۳۰۸ 


أحد محافد الیمن الشهيرة وحصوفا الى یصفها (الهمداني) في النص السابق : 

.... فحضور لم يكن با قرية. ولکن قصور مشيدة بالسقوف العجيبة والأبواب الحرينزة 
والأغلاق احکمد. 

فمما لاشك فيه أَن دعرات الأنبياء والرسل كانت موحهة بشكل شدید الخصوصية إلى الطغاة 
وابلبابرة والملوك ومن يتبعهم من سادة القوم وسوادهم.. ومن هذا النطلی تدهم أن اللي اتیب ن 
تركزت دعوته في حضور وما حولها من التجمعات الحضرية) حیت آبتت الحفريات الآثارية السیي 
شهدقا منطقة (حضور صدان) : ۱ 

في الفترة ٩۹۹٩۳‏ -146) اقا كات نع جات حضرية عرد إل اة اسف 
الرابع والألف الغالث قبل الميلاد في اليمن"* : 

ومنطقة حضور الجمبلية الشاهقة الواقعة إلى الغرب هن صنعاء على بعد أكثر من (۳۰ كسم)' * 
قد أسهب (لحهمدان) في (الصفة) في تبيان مخلافها بأبعاده المشرافية المعررفة الیرم في نطاق حضسور 
والميمتين (الداخلية والخارجية). وغیرها نما على تحجة طريق السيارات إلى الحديدة"“. كما تعسرض 
لآ أودية تمامة من حهة حبل حضور وما يصاقبه حيث ذكره في عداد مآتي وادي سهام برأسه الممتد: 
هن رأس نقيل السود من صتعاء على (بُعد) بعض يوم إلى ما بين جنويما ودغرفا ويهريق في 
جانبه الأمن جنوي حضور..... ويظهر بالكدراء وواقر فيسقي ذلك الصقع إلى البحسر فيهرق 
وادي العرب فيما بين الكدراء وزبيد بداحية المعقر والأخوات التي بينه وبين الكدراء ومسساقي 
وادي العرب هما بين بُرع ومساقط جبلان ره وقعار"'. ش 

كما أشار (الهمداني) إلى مساقط حضور : 

(من شم وما طخ وبلد الصيد) في عداد مآيّ رادي (سردد) الذي يصب في الهجم التهامية 
فيسقيها وما يليها إلى البحر““. 

ومن هذه الإحداثيات والأبعاد الجغرافية الي عرضنا ها بإيجاز شديد يتبين لنا أن : 

دعوة البي الحضوري قد تحاوزت نطاق جبل البي شعيب إلى مختلف النهات يحبلها وسهلها ما 
فيها سهول تهامة وغائطها الراقعة غرباً على شواطئ البحر الأمر. أي أن البي شعيب (عليه السلام» لم 
يكن (لبي ضيعته) فحسب- - وهي هنا حضور على وجه التحديد التي يلها من حيث الأهمية (خربايسا 
رفقاً لرواية حبر الأمة ابن عباس (رضي الله عنهما) - بل كان نبياً ذاعت دعوته لمان بالله حل 
شأنه) في رقعة لحا من الاشساع ما قد يشمل الیمن القدعة يأسرها أو على أقل تقذیر أن دعرته قسد 


۷۹ 


ترددت اصدائها في الأرجاء الصاقبة بل حضور وف السهول الغربية للعروفة باسم (قامة) والناطق 
العلومة باسم(شام الیمن)» حاصة وتص رواية الحمدان الي نسیها للعامة توکد هذا الطرح بالقول : 
(-... فلما غشیهم الجنود هربوا یر کضون إلى شاهة. . -.) 

نعم فالفهرم من هذه العبارة أن القوم قد أخذوا بالر کض والمروب - ورعا للقاومة- بسحسافل 
المللك البابلي ريخت نصر) ف قیعان تمامة وعبر أودية انتاج الأعحشاب ال كانت تطمع الدولة الكلدانية 
في إحكام السيطرة علیها في إطار التنافس على النطوط التجارية وعراندها مع قدماء المصريين. 

ولعل أحد محميات الأحشاب كانت تترکز في أودية (شام اليمن) ومنها وفقاً لما ذکسره ان 
اججارر) قي الفقرة السابقة: 

زوفي أودية الشام.... رماع.... والكدراء....وسردد ووادي مور....). 

وقد تبين لنا ونحن نعرض (لخلاف حضور) أن وادي (سهام) الذي عر في الحواز اللننوبية بحل 
حضور يطرح يعاعه قي البحر الأحمر بعد سقياه لعدة أودية تنتج الأحشاب ومنها الكدراء وواقر وزبيد 
وفقاً لوصف الدقيق الذي اتحفنا به لسان اليمن (الهمدان) في تعرضه لآ رادي سهام رجراه| صفة 
ص ۳۳ .)١‏ 

وما يهمنا في هذا النص بالذات هر ذكره (لواذي العرب) الواقع فيما بين برع ومساقط جبلان 
ريمة وقعار**. 

فالأمر هنا لا يحتاج إلى كبير من حذاقة في أن (وادي العرب) يشير إلى مهول العادلة الي نصّبت 
عليها رواية ابن عباس (رضي الله عنهما) ونع بذلك (عريايا/عرب بدون تصويت) رما زال أعالي 
هذا الرادي (العرب/عربايا) حي اليوم عتازون بصفات حسدية أقل ما يقال عنها امن شون 
اتبايرق‌فهده إحدى قرى وادي العرب المعروفة باسم(هض) يصف أهلها الأكوع (حقق الصفة) 
بالقول : ۱ 

لا یزال أهل مض من احد العرب إلى الیوم وأنّ آحدهم لیضرب بسیفه الماع العظیم فیستره 
يضربة واحدة وهم الذين يضربون رژوس القتلة بين يدي السلطان لإقامة الحدود”*. 

أما ما أنبرى لتفنيده لسان اليمن(الهمداني) وصنفه في (أعمال الشعربية) ونقصد بذلك قرفم في 
وصف قوم ني الله شعيب (عليه السلام) : 

۰ العرب الذين لا أغلاق لبيوقم ولا أبواب.... 

والعبارة هنا مرسلة غير مقيدة فالمقصود كذا النعت العرب لا أمة العرب کلها. فسال(كلدان) 


۳۱۰ 


وملکهم (نبوخذ نصر) عرب أيضاً وذا فقد حص بالنعت قوماً من العرب نرحح أن اللسك البسابلي 
كان یعلم أحواشم رذلك من خلال حملاته الي شنها على غرب شبه جزيرة العرب ومن قام بتبلیفه أو 
استشارته وترغیبه. أنما أراد عن نية مبيتة عدم قويل الأمر في عين عظیم بابل الذي رعا كان حي تلك 
اللحظة يجهل (حضور هبدان) ولا يبري بالضرورة الاصطدام بمكاربة سبأ مما قد جر عليه وعلى 
انتصاراته الي حققها في مرتفعات عسير وما صاقبها هذا من ناحية» ومن ناحية ری فالقصود . 
(بالعرب الذين لا أغلاق لبیرقم....) كما اسلفنا عرب قامة ونواحي شام اليمن... فسسهل ينطبق 
عليهم هذا الرصف؟ 

* _ العرب الذين لا اغلاق لبيوقم ۶۲۱ 

- كانت آقدم اعضاء بعثة الاستشراق الدنما ركية قد وطنت في فاية سنة ۱۷۲ للميسلاد تراب 

اليمن» وما سجله يراع الناحي الوحید من هذه الرحلة» وهو کرستین نيبرر» عن بيرت سکان قامة : 

سجل نيبور ما لاحظه من اختلاف في المساكن بين منطقتي قامة والجبال. 

ففي اجحبال تبنى البيوت بالحجارة. أما في قامة فمعظم بيوتًا عبارة عن 

أكواخ ويناؤها لا يكلف كثيراً > فهي تبنى من أغصان الشجر والأعشاب» 

وتکسی جدرافا بالطين المخلوط ببراز الأبقار» وتدهن من الداخل 

بالكلس» وسقوفها مبنية باعشاب متوفرة بكثرة في قامةء ونادرا ما تکون 

هناك نوافذ» آما الأبواب فهي جرد قطعة من الحصير. وفي هذه البیوت 

وحوفا توضع سرر آشبه بکراس طوبلة منسوج سطحها مخيوط من 

القش, ويجلس المرء علیها وینام بارتیاح. ومثل هذه السرر- الكراسي 

لا توجد في مناطق اجبال. ونادراً ما تکون الأكواخ مقسمة في الداخل إلى 

أجنحة أو حجرات. فاذا كان حجم الأسرة کبیرا؛ أو كانت هناك حیوانات فانه 

يعم بناء أكثر من كوخ للأسرة الواحدةء ثم تحاط جميعها بسياج واحد مبني 

من أغصان الشجر““. 

مولاء هم (العرب الذین لا اغلاق لبیوقم ولا آبواب) حسب تعبير (النعلبي) الذي انکسره 
عليه(الهمدان) ما زالوا على عهدهم حن اليوم يبون أكوانخهم التواضعة من الطين وفروع الأشسجار 
وضفع الأبقار فلا نوافد ولا أبواب (حريزة) إلا ما فضل من حصيرة تسبل على مداحلها.... وإذا 
حلّت هم السبوت- موسم حصاد التمر- فإنهم ينطلقون إلى (النحل) لا يلوون على شيء ولا يتخلف 


۳۱ 


منهم آحد فهکذا یت رکون بيرم هذه : 

فإذا حمل السخل يعقبل کل واحد من الداس على قدره ويجيء إليه الداس من باب حرض إلى 
آخر أعمال أبين وينرل أهل اجبال إلى قامة. وكم من امرأة تطلق من جهة النخل وكم تنكح امرأة 
من جهة اللخل!..: ۰۰-۰۰۰۰ ويقيمون الناس في الدخل مدة شهرين أو ثلائة ويكون غالب أكلهم 
احموضات واللوحات وهم في لعب وضحك وشرب؟*". 

هولاء هم عرب تمامة فیهم (عربايا/وادي العرب) وأودية آحشاب العمارة ال طمع فیها قدمساء 
الصریین والأشرريين والبابلیین.. وعبر هذا الصقع كان (درب العقیق) أيضاء فیهم بعث ني حضسور 
فهم قرم شعيب (علیه السلام) كان سادقم من آذراء حمير رقي طلیعتهم أصحاب(حبل حضرر) الذيسن 
قتلوا نبیهم فلما باغتتهم سيوف (يخت نصر) لاذرا بتهامة تسرقهم حمية الدفا ع عن الارطان ولکنستهم 
امزموا على أعقاهم ماما حسب ما ذکرته رواية العامة الي نقلها لنا راشمدان): 

فلما غشیهم المدود هربوا ي رکضون إلى مامة فلقيهم الملائكة یضربون وجوهسهم وأدبسارهم 
ویردوفم إلى حضور...'” 

هكذا فقد توغلت حيوش الملك (الكلدان) | نبرعذ نصر في حريرة العرب قي إطار المنافسة على 
اطوط التجارية وعلى مصادر إنتاج الاحشاب في أردية شام اليمن التهامية (ممت/ترراتيا) أما 
الاحباریون العرب فقد فسروا قدوم هذا اللسك البابلي في إطار الثنائية التعليلية المألرفة: 
(الكفر/ر الإبمان) (العقاب/ والثواب) (الطاعة والعصيان) فقد جعلوا من هذه الغزوة عقاباً أو نازلة 
سلطها الله (حل شأنه) على قوم البي الحضوري (شعيب بن مهدم) (عليه السلام) وذلك لكفرهم 
بدعوته وقتلهم له. أما قضية التنافس على الخطرط التجارية في غرب شبه جزيرة العرب بين تلف 
القوى الإقليمية من مصرية وأشورية وبابلية- وهلم حرا فقد احتدمت قي مطلع الألف الأولى قبل 
الیلاد» وعبر النصف الأول منها ایضاً وهكذا يرى (د/كمال الصلبي) : 

فحملة الملك المصري (شيشائق الأول) ضد يهوذا أواخر القرن العاشر قبل 

الميلاد كانت غرب شبه جزيرة العرب وكذلك حملة (لكو الثاي) في القرن 

السابع قبل اياده ۶۱ 

وف مطلع القرن الثامن قبل الميلاد تعرضت هذه المنطقة الحيوية إلى حملة حردها الملك الااشسوري 
(ستحاریب)» وكانت في سنة ۷۰۱ (ق.م) ف عهد (حرقیا) رفقاً للتاريخ التوران وكما نص عليه في: 

رسفر الملوك الغا )۲٦/۱۸/‏ و راشعیاء/۱۱/۳۰). "° 


۷۳۲ 


رف رافع الال أن القری الاقليمية كانت تصبو إل السيطرة علی الشطوط التجارية ى غرب شبه 
ابلزبرة والصادر الطبيعية فيها لانتاج الأحشاب منذ أقدم العهرد: 

فعلی أحد تمائیل الملك السومري (نرام- سین) (حوالي ۲۶۰۰ ق.م) یقص اللك أنه اخضع 
بلاد (ماجان) وهزم زعیمها (ماینوم). ویرد ذکر (ماجان) في نص آخر عندها ذهب إليها (جوديا) 
كبير کهنة (بلش) وحکمها ليحضر منها ومن بلدة (ملوخا) خشباً وحجارة لبناء فعبده. ۳* 

وانطلاقاً من المفهزم التورات الفلوط الذي بری في فلسطين مسرحاً توقائع الشعب الإسرائيلي 
البائد في حين أن حزيرة العرب كانت في تلك العهود العتيقة موطن (التوراة) والقبائل العربية العروفة 
بالإسرائيلية (نسبة.إلى اعد الأعلى إسرائيل- ني الله يعقوب).. وهم صاحب الفقرة السابقة (ئیسورآر 
دامن (1 541088 ۲۳۲۵۵۷ فظن أن رماجان) ورملوخا) مستعمرتان : 

من البلاد التي اسسها الیمنیون على الطريق التجاري في شمالي اللمريرة العربية في ذلك العهد 
البعيد. of‏ 

نعم لقد أثبت (د/كمال الصليي) في كتابه الذائع یت والتوراة. حايت فق خريرة الب أن 
رلاجیش) التوراتية لا علاقة ها في الوقع الأثري المعروف برتل الدویر) في فلسطين وأفا كانت في 
غرب جزيرة العرب...”” وحن بدورنا هنا نعرز هذا الطرح بالكشف عن (ملوخا) تلك البلدة الي 
شد إليها (جودیام كبير كهنة لمش /لاجيش) الرحال كي يحضر لبناء معبده خشباً وحجارة فهل لما 
من أثر اليوم؟ 

: بلدة ملو خا‎ ٠ 

ذكرها لسان اليمن(الهمذاني) في عداد نواحي (تمامة الیسین) حيث وردت عنسده يصيغة 
(ملوكه/بالكاف آخره ها : وملوکه : (من حکم آل عبد ابمد) وفيه هدن مثل الهجر واخصسوف 
والساعد والسقيفتين والشرجه ساحله. "* 

هذه (مل و که/ملوسا) الي قصدها كبير كهنة لايش لاحضار الذشب والحجارة كي يقيم 
معبد(لاخيشع في بقعة ما من غرب حزيرة العرب لا في جنوب فلسطین. ولا شك أن وادي (مل وکسه) 
الذي قامت على دلتاه مدن (اشجر [هجرن بلغة نقوش السساند الیمنیة]» واصسرف والساعد 
والسقيفتين) وفيرضه تخرج إلى ساحل مدينة (الشرحة) ومثله وادي (حرض) الذي تعتسبر (الشرحه) 
منفذه إلى الببحر. "* ملوكه هذا موقعه في قلب احمیات الطبيعية الي كانت غاياقا المصدر الرئيسسي 
لإنتاج أحود الأحشاب الذي كانت تنشد القرى الإقليمية الكبرى في العا ۸ القدم (الشسرق الأدق) 


۳۱۳ 


السيطرة عليها... وتعرف الیرم في عين تلك البلاد التهامية على هذا النحو : 
۰ اللقا : بفمح الیم والقاف وإسكان اللام بينهماء موضع بين خبت (ذؤآل) ووادي (رماع) 

في بلاد زبيد. ۳" 

ونكتفي هنا بلفت نظر الباحئین إلى ما أوردناه (آنفام عن آودیةرشام الیمن/قامت اليمن/كوش) 
ال ذكرها (ابن الجارن) على أنه (یقطع منها الأخشاب للعمارة) ومنها (ذؤآل/ورماع) اللذان 
يترسطهما (ملقا/ملوكه/هلوخام. بهذا نکون قد فصانا بشأن موقع طالا احتلف الباحثون في أمره ومن 
تخريجاقم : ۴ 
أن (ملوخا) هي (الحبشة) اليوم. "° 

ولا غرو أن فشل أهل الاختصاص في التعرف على (ملوخا) يرحع في الأساس إلى المفهوم الغلوط 
للجغرافیا التوراتية الي حعلت من (الحبشة) أرض (كرش) في حين حددهاراين المجاور) آفسا أي (أرض 
كوش) ليست إلا مامة اليمن العروفة قدعاً أيضاً (ب/شام الیمن) " رهي نفس الأرض الي عدرنبا في 
نطاقها على (ملوخا) المندجة للأحشاب. وتتکرر المشكلة مع (ماجان) وملكها (ماينوم) الي أعيست 
الباحثين عنها ورأى فیهارد/القمی) (ميكان) في (سلطنة عمان) حيث اعنمد في رأيه على ما 
نقله(المسعودي) في مروج الذهب من أن (ميكان هي محلة سيراف) وقد ربط (القمي) بين تمسمية 
(سيراف) ومعناها (ثعبان) فكشف هذا عن اللبس الذي خلفه قدماء الرافديين بإطلاقهم هذه التسمية 
(ميكان)أولاً على(عمان) وف فترة متأخرة على مصر. وبالنظر إلى مكانة الأفعى عند قدماء 
المصريين الذين كانوا يضعون مجسد الأفعى كتعويذة على رژوسهم.۰. هذه القابلات بالإضافة إلى 
حقيقة أن (عمان) كانت جزء من اليمن وبالإستناد إلى روايات المورحين الأغريق عن مصسر حزيسرة 
العرب- أنظر الدخل في كتابنا هذا- حلصن (د/القمي) إلى أن القصود عند قدماء العراقيسين 
ب(ميكان) سواء في أقدم العصور أو في عصورهم المتأخرة هو القطر العمايي الذي هو وفقاً لمذا 
التخريج مصر جزيرة العرب. "۲ 

وهناك احتمال آخر أن المقصود ب(ماجان/ميكان) نظراً للثنائية الي يظهر ها في النصوص القدعة 
مع بلدة (ملوخا/ملركه/ملقا) ما يعي تاور الموضعين واشتغالهما بنفس الوظيفة (انتاج الخشب) نظراً 
هذا المعطيات يحتمل أن المقصود ب(ماحان) ملوقه في قامة اليمن أو مرتفعات عسی حيست وردت قي 


صفة حزيرة العرب (للهمدان) : 
9 ونحيان : من أرض السراة "5 


نعم فامزيرة العريية وبالذات غربيها الذي كانت تمر عبره آهم اخطرط التجارية هسیر توب 
الجريرة حى (غزة) في شمالها وهو الدرب المعروف بدرب(الطيوب أو التوابل).... كانت هذه المنطقة 
هدفاً للحملات العسكرية بين القوى الإقليمية المتدافسسة في الشسرق الادن... وإلى حانب حملة 
(شیشانق) في أواحر القرن العاشر قبل الیلاد ضد (یهوذا) في غرب الحريرة الغربية كانت الحملة اثتالية 
لا من مصر ونما من أشور وهي حملة رستحاریب) ف عطلع القرن الغامن قبل الميلاد ثم : 

في أواسط القرن الثامن قام(سرجون الثاي) بتصفية مملكة (إسرائيل) غرب شيه جزيرة العسرب 

واحتل عاصمة المملكة وهي السامرة رشرون» - وما زالت تدعى ران الیومت, ۱۳ 

وکانت حملة الملك الصري (نکو الثاي) في القرن السابع قبل الميلاد موحهة إلى نفس المنطقة» 
و کانت ححاتمة الغزوات ال قصمت ظهر المملكة المدربية(يهردا) هي حملة : 

رنبوخحد نصر) التي قضى ها على مملكة بهودا غرب الجزيرة واستاق آهلها إلى بايل. 7۴ 


۲۱ ۵ 


ملاحظات بافعببة على قراءة ديب لاانش جبيل 


تصدی الأستاذ (فرج الله صاخ ديب) في کتابه الرائع(اليمن هي الاصل) لأمور شى ناقش فيها 
الحذور الشتر كة -حضارة عرب ابلنوب(الیمن) وحضارة عرب الشمال(سوریا وبلاد الرافدین) ولص 
إلى نتائج مدهشة منها أن ما آعذناه كحقائق ومسلمات عن طریق دراسات الستشرقین لا بصمد 
نفسه أمام البحث والتقصي العلمي الأنزه من للقاصد البيتة (سلفا)ء فالنصوص (الأمورية) واللغة 
(الكنعانية/شفة كنعان) وما عزف باللغة (الأرامية) و(الفينيقية) ليست الا لیات أخصرى 
للغة(العربية/الفصحى) ورابلنويية /ذات الط المسند). فعلى ضوء المقارنة بين اشكال احرف تلك 
اللغات (السامية) بالإضافة إلى (اللاتينية) و(اليونانيت) وحد كثير أن كثيراً من الأحرف الأبحدية تتسائل 
ف افيعة والشكل. 

هذه الأمرر وقضايا أحرى تناوها في معن كتابه هذا حعلته يعيد قراءة(نقش حبیل) الکتشف في 
العام ۱۹۲۳ م والعائد إلى بداية الألف الأولى قبل الميلاد وفتا لرأي الورخ العالمي(فليب حين). على أن 
اقحام الاسم اليونان(بيبلوس) في تفسير النقش فيه تعسف كبير لأن هذا الاسم الذي اطلقه اليونائيرن 
على (حبیل) یعود إلى نماية القرن الرابع قبل الميلاد ليس (لا, 7۳ 

وهذه نص القراءة التقليدية لنقش (جبيل) كما وردت في جملة (الدمعية الشسرقية الأمريكية- 
40¥( : 1 
(التابوت الذي صنعه [ایتر بعل ابن احيرام] ملك [بیبلوس] 
لأبيه کمسکنه الأبدي. وإذا ماحم [بيبلوس] ملك أو حاكم أو 
قائد وعرض هنذا التابوت فلیکسر صوان حکمه وليسقط 
عرشه اللكي وليهجر السلا (بيبلوس). أما هر فليمح انسان 
مشرد(؟) كتايته). 
وهذه قراءة (ديب) للنقش بالأعتماد على المائلة الحرفية بين الأبجدية (الفينيقية/ الى زیر يما 


النص) والأيجدية العربية : 


آرن ( () غير واضح المعئ وليس له ما يشبهه في الأبحدية الفينيقية) » فعله- بعل- بن ارم 
ملك - حبل- لاحرم- ابد- كشته[أر قسطه]- با- علم- والملكب (اللقب)- ملك- موسلث(.۰..) 
نب- ڼي-صنم. وتم احانه- على حبل. 
ریل(وآل) ارن(1) ن. رارنان-ارتون) تحت سفح طرم؛ شفطه- قاتفوك(او تمتفك). كسا- ملكه 
ونح تروناحه)- تبرح(تباريحه) على حبل. وها- مح‌روهاي-عا) سفد-(ويقية الأحرف لا تقدم مص 
وهي : ف. ف. س. رء ل.). 
وبالرحوع إلى آهم معاحم اللغة العربية ونقصد به (لسان العرب/لاین منظرر) مکن ديب مسن 
قراءة نص نقش(جبیل) على النحو التالي : 
غطاء فعله بعل بن أحرم ملك جبل لأحرم آباه: كشته با- علم والملقب ملك موشك ني صنسم 
وتم تليينه وتوسيعه على حبيل. وبا الغطاء تحت سفح ناتئ (ار قبة من حشب)» شفطه قساتفواگ 
الذي كسا ملكه وناحه وحده وشوقه على حبيل. واي يمحا" .. 
ولعلنا بالملاحظات التالية نعرز (قراءة ديب) الى مماها : (قراءة عربية لنقش جبيل).. وقد رحعضا 
بصورة خاصة إلى جة (سرو حمير/يافع) لتفسير الغريب الألفاظ في نص (نقش حبيل) : 
8 كشته : فعله : قشطه (بالإبدال) : ما زالت تستتحدم هذه اللفظة في یافع حي اليوم قشسط 
البيت : أصلحه وزينه وطلاه إذأ مقشرط قضطاً أي مزين وحاهز للسكن. 
لا موسك : تنطق في يافع مخففة وبإبدال الألف الفحم من الواو كحرقه(8) في(816© 
الإنكليزية) : ومعيئ مرسك هذه في اللهجة اليافعية) : المغلاق » المزلاج» ومنها فعل الأمر(وياك) : 


أغلق: سك. 
9 الطرمة : الصخرة الكبيرة وتدعى (قبة) إذا كانت متجوفة من داخلها ويُسمى التجريف في 
الطرمة أو الصفا : 


(الصملة) جمعها (صمال)- بکسر الصاد الهملة- 
يقال : ذراع الصمال : حرف املبل الصحري الذي تکثر فيه الصمال أي الکهرف. هذا العن 
ف اللهجة (اليافعية) وتشير معاحم العري إلى نفس العی تقریبا : 
8 صمل : صلب راشتد راکتر» يوصف به العمل واطببل والرحل. 
وكناية عن حواء البطن من احوع ورد في هذا الباب بيت شعر لأبي السوداء العحلي : 
ويظل ضيفك» يابن رملة صاملا ما أن یذوق؛ سوی الشراب علوسا 
ويقال : اصمله الصيام. "3 


والناس في (سزو مير/يافع) ما زالوا يستخدمون اللفظة أيضاً كناية عن ابر ع كأن يقول : (عاد 
بطي صملة) أي (ما زالت بطي صملة/أي فارغة). ۱ 
5 متفك/قاتفوك : التاء الثانية زائدة والكاف للمخاطب أو المتكلم كما في لغة المسائد احميرية 
واللهجة اليافعية) وعليه : تمف = طُهضف(بالأبدال) معن خطف أو تمالك للحصول على الشيء أو 
حرفاً من فقدانه.. أو تفاني في (علاصه. 
طهیف «بالتصغیر) : اسم عائلة في ریافع) يعرفرن بربن طهیف). 
وق لسان العرب : 
*#* الطهف : الحرزء والطهاف : السحاب الرتفع والطهاف بالضم : الذؤابة. والطهف وطهف 
وطهف : سرام ^" 
۶ أحرم : حبل في وسط (سرو یر /یافع) یعرف أيضا ب(الصانع) لانتشار خرائب حير فیسه. 
وقد لاحظ الاستاذ (ديب) ذیوع هذا الاسم ق عموم الیمن. 
رده الإضاءة عکن أن تنحلي غوامض الألفاظ في نص (نقش حبیل) وفقا لقراءة (ديب) الي 
نراهن على صراها فیکرن نص النقش بعد اللاحظات (اليافعية) هذه : ۱ 
غطاء فعله بعل بن أحرم ملك لأحرم أباه : قشطه با- علم والملقب ملك المواسك(المغفاليق) وتم 
تليينه وترسيعه على حبيل. واا الغطاء تحت سفح الطرمة (داحل الصملة قارن نبس صنم /بالقلب 
والابدال» وأحرزه طيب النفس» الذي كسا ملكه وتاحه وحده وشوقه على حبيل. وليهون (عليك) 
يا رماه (ياأحرم). 
وهذه العبارة (وه- أي- أحرم) هي صيحة انتحاب على فقدان عزيز ما والت تردد في اللیاحسة 
عليه في (يافع) حيث یقول الأحياء 1 ,ر 
(یاهوین عليك يافلان) تصغير (هرن) ومن معان رال هون ؛ المران والشدق). *' 
أي معناه : 
ياللشدة الى نرلت بنا (نحن الأحياء) بفقدانك يا معرم/أحرم. 
فهكذ! ما زالت النواحة في (يافع) تلهج بعص العبارة (آتفا), 
وهذا النص بلا شك قد أصبح بقراءته العربية (فراءة ديب) المطعمة بإفادات اللهحة الحميرية 
(اليافعية) أقرى حجة وأكمل برهان على صدق ما ذهب إليه صاحب (اليمن هي الأصل) من أن 
اللهحات السامية المعروفة (تقليديا) باللغات السامية ما هي إلا تحلیات لمجوية للغة واحدة هي (اللغسسة 
العربية) السائدة اليرم في انوب والشمال من حزيرة العرب الموطن الأصلي لكل الشعوب السامية الى 
۳۸ 


كانت تحوب أقاليم حزيرة العرب الحتلفة منذ آقدم الحقب التاريخية قبل الميلاد... ومن هذه الوشائج 
المشتركة آضنحی بالامکان إعادة الإعتبار لتاريخنا القدم وفقاً لرؤى ومفاهيم تاريخية وأدوات معرفية 
٠‏ أكثر محساسية واحاطة ععطیات تراث العرب المخصب الذي وصا إلينا كشاهد حي لا على البيئة الي 
تولد فيها بل أيضاً وعلى الشعوب العربية (السامية) الي انتجته عبر القرون الخرالي.... هذه الأواصر 
نفسها هي الى حعلت برسعنا قراءة نقش (حبیل) الشمال قرامة عربية زلا نقول شمالية کما پذهسب لق 
ذلك الفهوم التقليدي للتطور اللغوي) فکما لاحظنا التکامل الحاصل بين اللغة العربية (الفصصی) 
واللهجات املنوبية (اليافعية هنا) وعلیه عکن لنا أن نلحص فهمنا لنقش (جبیل) على هذا النحو : 

هذا اللك (بعل بن أحرم) قد صنع لأبيه (تابوتا) هو عبارة عن (صملة) 

في قلب صخرة (طرمة) حيث تولى توسیعها وتمهيدها وقشطها (ياعلم) 

الملقب ملك «المواسك/وتفيد هنا المواضع- القيرد- المنيعة المغلقة) ومنها 

هذا القير الذي وسكه(سكه) بحضور (شفطه/ صاحب القلب الطيب = كناية 

عن الكاهن) الذي قام باحرازه (تمتفك)- (احرزه- رعا تشير إلى احاطته 

بتعريذة -حراسته)- وهو الذي كسا ملكه (آلبسه الأكفان) وناحه حي كاد 

يبرح من شدة الحرن- وقد ختم النقش هما اسلفنا أنه تخريجه نياحة (نواحة) 

ما زالت معروفة حي الیرم في (سرو حمير/يافع) أي ما نصه : 

(ياهرين عليك يافلان). 


۳۳۰ 


الفصل السابم 


آلنبي الضالعي 


یوب الصابر (علبه السلام) 
من أنبباء سرو حمبر. 


۳۳۲ 


يرجح الکثیر من الباحثين في الدراسات التوراتية يمانية (سفر آیرب) : 

(فقد كتب في بلاد العرب اليمنيين في القرن العشرین قبل الیلاد 

وكان منظوماً شعراً كما نظمت الإليادة. ثم ترجمه اليهود إلى العبرية 

شرا وأدخلوه ضمن آشعارهم القدسة ثم ضاع الأصل العربي كما 

. ضاع أصل كليلة ودهنة رالفارسي)» ويستدلون على ذلك بكثرة الاسماء 

التي كانت مألوفة في أيام الجاهايين والتي نلمس فيها رهبة الصحراء وجلاشسا) . في حين أن 
الستشرق (مرجلیوت) يرى أن لغة هذا السفر تحتري على تأثيرات أراهية وعربية لا تفط _ها العسين. 
وكذلك موقف (أسبينوزا) الفیلسرف الذي يعتقد أنه مترحم عن أصل عربي مفقود". ويذهب في هذا 
الاحاه أيضا عا م يهردي من رحال القرن الثامن عشر یعرف برابن آزارا2 161021 ومن سبقره 
إلى القول بالاصرلية العربية لسفر أيرب باحث يُدعى (مونعحجري). " 

فیاتری هل تصدی أحد من الباحثين العرب واليمنيين منهم على وجه التحدید لهذه المقولة : الي 
. مکن فيها أصحاها من کشف الاقلیم الذي تتحسد في(سفر آیوب) بینته وأحواله.... وحددوا قوم 
هذا الاقلیم في اللزيرة العربية بشکل عام وحنوها وبالذات على وجه التحدید ؟ 

لا أظن أن أحداً من اليمانية العنیین بالاحابة على هذا السوال قد قام يهذا الدور» فليس برسم 
أحدهم أن يجشم نفسه الصعاب بمثاً في الأصقاع الترراتية عن مثوى ني الله (أيورب).... في الوقت 
الذي يفقه فيه حي أحدهم ثقافة وأعشاهم رؤية أن المدف الرئيس للرحلة العربية... الي وحهها ملك 
الدنمارك (فريدريك الخامس) إلى اليمن في فهاية الريع الثالث من القرن الثامن عشر» وحشد ها نخبة مسن 
ألمع العلماء حينها وفي حقول علمية عديدة منها : الدراسات اللهجية راللغوية: والخغرافياء وعلسم 
النبات. . ... إلخ. يعرف ابلسمیع أن هدفها الرئيسي هو اکتشاف البيئة التوراتية والتعرف على ما تزحسر 
به اليمن من ثروات طبيعية لا ترال (كما وصفها ميشائيلس) : 

رجهولة عندنا (أي عدد الأوروبيون)» وتصل جذوره التاريخية إلى قديم الأزل. كما تحتلسف 
هجته عن اللهجة العربية لسكان الناطق الغربية. أليس من المتوقع إذن أن تساعدنا لهجسة العسرب 
الشرقية على زيادة معرفسا بأهم کتب العام القدم ألا وهو الافیل, * 

لقد شدد عا م اللاهرت الألماى (ميشائيلس) على الرحلة وحطط لأهدافها: التعرف علسی 
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الأشجار والحيوانات في البلاد العربية واختبارها ومطابقتها مع ما جاء في العسووراة من آشس‌جار 
وحیوانات» ودراسة جغرافية شبه اطزيرة العربية (خاصة حركة المد والجسزر في البحر الأجمسر) 
کدلیل في حاولة فهم موضوع (اظروب من مصر).... ودراسة عادات العرب اليومية وملابسهی 
وفن البتاء لدیهم. ˆ 

أما ف البلاد العربية ككل فقد احتذبت الدراسات التوراتية عدداً من الباستین واحص بالذ کر : 

آ) د/کمال الصليي صاحب کتاب (الترراة جاءت من حزيرة العرب)» ولسنا في حااحة ال 
التعريه هذا الأثر الذي آثار ضحة هائلة في العالم» لتحدیه للمفهوم التفليدي جمغرافية الترراة. 

(ii‏ الأستاة/ فرج الله صاخ ديب» صاحب کتاب (لیمن هي الاصل) وحول آطروحات كمال 
الصليي» وهو كاتب يذهب آبعد من (کمال الصليي) إذ بری قي جنوب ابلبزيرة العربية (اليمن) اصل 
كل الحضارات الشمالية السامية في بناها التسحتية والفرقية وي أصول قراها الفاعلسة ومن عشائر» 
رقبائل.....إلم). 

أفق) د/سيد القمني. صاحب الدراسات الأسطورية والیشولرجية المتعددة و کتاب كرسه لرحلة نبي 
الله إبراهيم من مراطنه الأولى حي (مصر) الحريرة العربية (مصر الأقصى) وهي عنده اليمسن... هذا 
وقد سمی کتابه هذا (ني الله ابراهیم/ التاريخ احهرل). ۱ 

iv‏ دم زياد منى..... الذي دافع عن أطروحة دكتوراة في جامعة برلين ونال عن موضوعها 
جغرافية التوراة: مصر ولإسرائيل في جزيرة العرب الدكتوراة بدرحة امتياز حيدة. 

هذه هي حالة الدراسات التوراتية بشقها العربي واسهاماته المتزايدة في علم نقد الترراة. وعلینا 
معشر اليمانية أن نرد هذه المناهل بلا تميب فلدينا الكثير من الطاقات والمدد الذي يفوق ما لدى الغي 
ومن هذه الظروف الساعده لیا : ۲ 

۱ الشعور السائد في درائر البست العلمي جاه اليمن القانل بأها (حر ان العضارات).‎ )١ 

۲) زعحم اللهجة اليمنية وتعددها وثرائها المشجع للباحثين في محال الدراسات اللهجية والصوتية, 

۳ تأثرنا بالحياة اليومية الزاعرة بالموروث الشعي الثري والغي بش صوره وألوانه» الي يصعب 
على الباحئین الوافدين على اليمن من خارحها الإحاطة مما مهما كانت قدراهم ودوافعهم 
لدراستها.... فقد يظهر لهم بعض رحوهها وتخفى عنهم الترافه العظيمة الشأن فيها. 

5) ترفدنا الكشوف الاثرية ونقوش الساند بالكثير من المعطيات ذات الفائدة العظيمة في دراسة 
العهرد القدعة وآثارها الميثولوحية وي مقدمتها التوراة. 
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رفیما بخص ني الله أيرب (علیه السلام) المشهور (بالصابر) وقصته الحفرظة في (سفر أيوب) في 
العهد القديم. ۱ 
فان اليمن تدخحر ثنا الكثير ما نتعرض له في شنا هذا : 
٠‏ الكثر ال یف 
لبي الله أيرب آثار أسمية عديدة في اليمن ياتي في طليعتها حبلان الأرل منهما يقع إلى الشمال من 
صنعاء وهو : 
** جيل أيوب : بقع هذا ابل في 59 الحارث إلى الشرق من شبام الغراس(سخيم تاريخياً) يخ 
في ذلك الحيز إلى اجخوار منه حبل ظلمة. ' 
والداني يقع في الضالع : 
وهي بلدة تبعد عن عدن ب ٩٩(‏ میا شمالاً. قال (الأكو ع) : كانت تسمی (بلاد الاعضسود 
والاحعود) ثم صارت مركز إمارة الضالع مع بداية القرن الرابع عشر اليلادي ومن قبائلها: 
الازارق وزبيد والشاعري والأحعرد وغيرهم. " 
ويعرف هذا الأثر الطبيعي : 
# جبل اللبي آیوب : في الحد الحدوبي بل جحاف في الضالع یقع جيل أيوب يبلغ ارتفاعسسه 
۵۲۸۰ قدمامءوني أعلى قمة فيه يوجد مقام البي أيوب وصهاریج أثرية. وهو لأهل مسادة مسن 
قبائل الضالع» ويشتهر جبل أيوب بعضه (شجيرة) القبب (جمع قبة) وتحوي سما خطيراً قاتلاً. * 
“* أرض عوص : هكذا نتعرف على بلاد ني الله (أيرب) في مستهل سفر أيرب : 
كان رجل في أرض عوص اهمه أيوب. 
وی قصص الأنبياء (لأبن كثير) نحده يشدد على قول (ابن اسحاق) في نسب أيوب فهو : 
أيوب بن موص بن رزاح بن العيص بن اسحاق بن إبراهيم. لما نص عليه قول الله تعالى : 
(ومن ذريته داود وسليمان وایوب ويوسف وموسى وهارون ). 
من أن الصحيح أن الضمير عائد على إبراهيم دون نوح عليه السلام. * 
ترى هل لأرض عرص (بالعين والصاد المهملتين بينهما واو) بقية من أثر ف منطقة الضالع؟ 
نعم ففي منطقة الضائع يرحد حبل إلى الحوار من حبل یوب یعرف ب : 
۶ جیل عواس : بزيادة ألف بين الوار والصاد وإبدال الأحيرة بالسين المهملة. 
يقع حبل (عراس = عرس = عرص) يي هذا الحيز على مقربة من حبل ال(ثد) المطل على واديين 
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هما تبن (وهو واد ورد ذکره في نقوش الساند بالتلازم مع دهسم (یافع). وتبنو > تبن) وطبقين. وحن 
عراس (عوص) هذا فيه قرى ووديان هي لآل أحمد أحد قبائل الضالع ومنها : 

هوه حول عويس : (تصغير عرس = عرص) 

قرية لبي عويس من آل أحمد في حبل عواس = عراص (عوص) .... ويجمل هذا الإسم ذکری 
أرض عوص الي انتسب الیضا نبي الله (أيوب) في التوراة... ولقبيلة الأحمدي قرى كفسيرة سسنتطرق 
لذ کرهم تباعا. ۱ 

احتفظ لنا سقر أيوب في طیاته بأسماء أربعة من صحابة (أيرب) أو خلانه وهم : 

فلما مع أصحاب أيوب الثلالة بکل الشر الذي أتى عليه جاءوا کل واحد إلى مکانه. اليفساز 
اليماي وبلدد الشوحي وصوفر اللعماین وتواعدوا أن يأتوا ليرثوا له وبعسزوه. 

[ايوب؟/1١]‏ 
وأما رابعهم فيأيّ ذكره في آخر السفر ویدعی كما نص عليه في السفر : 
“ني غضب أليهو بن برختیل البوزي من عشيرة رام. على أيوب 
لانه حسب نفسه ابر من الله. [ابوب ۲ ۲/۳] 

ویصف ال يهر) نفسه باته أصغر منهم وغذا عزف عن الحديث احتراماً واکبارا هم أي ای وب 
وصحابه: 

(فأجاب أل يهو بن برخیل البوزي وقال : أنا صغير في الأيام وأنتم شیوخ لأجل ذلك خفت 
وخشیت أن أبدي لكم رأبي). [ايوب 1/۳۲] 

ترى هل تخلفت (يتشديد اللام) اسائهم في أرض عرص هذه وهم بلا شك أحباب أيوب (عليه 
السلام) وصحابه. , 

+ وادي تيم : 

واد حصب ذکره (اطمداني) في أودية سرو حمير. وهو أحد أودية بلاد (الأعضرد والاحمود) إذ 
يسقي المنحدرات الحنوبية في حالمين والمنحدرات الشرقية بلبال ردفان وشرقاً إلى بناء '. وحبل حالین 
هذا يقع إلى الشرق من الضالع وحبال ردفان في ابلنوب الشرقي للضالع. 

ومذا فيمكن لنا القول أن أحد أصحابه ومريديه أي : 

أل يفاز أل تيمايي قد خف لرؤية ما حل بني الله أيوب من وادي تيم فالنسبة الیه تيمي (حیسث 
أن الألف والتون زائدان ف الاسم تيمان (مثل عمران) فان الأصل فيها تيم وعليه فصاحب الي ایسوب 
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(اليفاز التيماني) هو أل یفاز (یفوز) أل تيمي. 

* جبل آم خُشا : أم سابقة التعريف الحميرية ذکره اغمداني في الصفة في الإقليم الراقع بين بلسد 
بي مجيد وأبين المنتهية ذات الجمنوب إلى حيز عدن. فأول واد سهما من نلقاء شرق وادي الرزغاده 
قوم من حمير» فجبل صرر من أرض السكاسك (فجبل ال حشا) من بلد السكاسك وقد حققسه 
الأكوع بقوله : ال حشا : بضم الحاء المهملة ثم شين معجمة وألف مقصورة آخره. ويقال له جل 
ام خشا وهو جبل عظيم يشكل أعمال ناحية واشتهر بدسبة العسل الأبيض الناصع''.... قفي 
سفح جبل أم خشا هذا يمر وادي تبن الذي يشكل الحدود الغربية للنطقسة الضسالع ويعير (أي 
الضالع) من السمال إلى المدوب... ولا يبعد جبل ال حشا عن جبل جحاف (أشهر جبال الضالع) 
إذ يمر تبن بينهما وفيه قبر الولي وجیه الدين عبد الرحمن. '' 

والنسبة إلى حُشا هي : حشري نحو عَصَّى (عصوي) » وهذا السبب فإننا جد أثر الصاحب العلبي 
لبي الله أيرب العروف : 

© (بلدد الشوحي) في حبل ال خشا وهكذاء بلدد الشوسي هر بلدد أل حشري (بالقلب). 

»ء نعماك : 

ية في ذلك الحيز من الضالع وهي لأحد قبائله المعروفة با محرابي» وهي ذات أصول يافعيبة» 
وتسکن في حبل حجلان وامتداداته فيما بين حبل مشورة وجبل الند في الضالع... وجب‌افم واعسرة 
وأوديتهم خصبة ولهم قرى كثيرة غير نعمان هذه. ۳" 

وحيث أن الثالث من صحابة ني الله أيرب يعرف : 

(صوفر النعماني : 

النعمات نسبة إلى نعمات (جع مونث نعم) رهر الأصل في الاسم ف صوفر النعماني = النعماني. 

۶ وادي راله زرونة) : 

واد مغیول فيه جداول ماء لا تقطع طرال السنة-.. بمتد عبر آرض النشفي جنسوب غسرب 
الضالع وف اراضي الازارق وبُسمى هنا وادي الرونة وفوق أراضي الأحجدي ونحت الضیق. ۱۳ 

وف هذا الوادي قری باسه هي : 

* ال رونة السفلی.وآل رونة : قریتان في حبل عراس(عرص) لقبيلة الأحمدي الضالعبة. *" 
* لكمة (أكمة) الرونة : قرية في وادي الرونة (رانة) للاکزاری القبيلة ذات الاصول اليافعية. *' 

وسیث أن رابع صحابة لني لوب وآصفرهم يعرف ب: (إل يهو بن برخعيل ال بوزي) من عشيرة (رام). 
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فإذا تحاشینا هنا التوض ‏ قصة آرم ذات العماد وقبيلة عاد من العرب البائدة فسان (وادي ران) 
الضالعي هذا یذ کرنا عوطن (عشيرة رام) الي نسب إليها (الیهر بن برخكيل البوزي)» مع العلم أن الا 
* بوس رال بوسي «البوزي) قد تخلف اسمهم تي أحد بطون مان راخو هدانم بن مالك بن زیسد 
بن أوسلة بن الربيعة بن اطیار بن مالك بن زید بن کهلان.... حسیما ذکسر راشمسدای) في 
الإكليل. ` 
وقد انقرض هذا البطن كما يبدوء حيث ل يعد يعرف اليوم كما ذكر محقق كسب الممداي 
الأستاذ (محمد علي الا کوع).  '"‏ 
ولا تعدم في ذلك الحيز من الضالع أن بحد في اسماء الأماكن ما تطابقه مع أسماء وردت في سبفر 
یوب التوراق فقد ذکر ی آخره : 
وکان له(آیوب) سبعة بدين وثلاث بنات. واعی اسم الأولى ميمه واسم 
الثانية قصيعة واسم الثاللة قرن هفولد. وم توجد لساء جميلات کبنات 
أيوب في كل الأرض راعطاهن آبوهن میرائاً بين أخوقن. 
[ايوب؟49/١1-١١1]‏ 
وقد بقي اسم الأولى من بنات أيرب في : 
* جميمة : أحد قرى الحرابي اليافعية الي تسكن جبال حجلان والیق من قراها نعمان الآنفة الذكر؛ ۱۷ 
* وفي لسان العرب :الحميمُ النبت الكثير.... وابلميمة : أل نصية إذا بلغت نصف شهر فسلات 
الفم. واستجمت الأرض خرج نبتها. ١4‏ 
* یم الساحل يما : غطاه اليم وطما عليه فغلب عليه ١5‏ 
وتغطية الأرض عاء البحر أو بالعشپ يحمل نفس المع : والإبدال بين حرف اميم والياء كفسير 
فهما من خرج واحد كما ذکر سیبویه واین حن : ۱ 
والجيم إذا كإنت بدلاً فإنما من الياء لا غير (سر الصناعة لأبن جني). ۲۰ 
أما (قصيعة/ وقرن هفرك) بني ني الله أيرب فاسميهما من الأسماء العربية الشائعة لا يجتاحسان إلى 
مزید من الببحث: 
* قصيعة : معروفة .. وقد أنت ,معن الامتلا ولزوم البیت: 
قصع الرحل بيته إذا لزمه ولح يبرحه. ۲۱ 
* هفوك : من التهفك : لإضطراب والاسترحاء في المشي. ۲۲ 
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وعلیه ف: قصيعة : تعي الممتلئة (الخفرة من الحياء) وقرن هفوك : الخرعوية افیفاء. 

وهذا يكفي للدلالة.علی حسن الاسم وللسمی. 

وبعد فبلاد ني الله أيرب العروفة ب عرص هي جزء من إقليم الشرق أي مشرق الیمن. 

فقد نص في بداية (سفر آیوب) : 

فکان (أي أيوب) هذا الرجل أعظم كل بني الشرق. 

]"/١بويا[‎ 

وقد ظلت هذه التسمية بحية عبر القرون وتوارثتها الأحيال : ففي آواخر القرن الناي للميلاد 
ظهر تحالف بقيادة حضرموت والقیل الردماي (وهب أيل يحوز بن معاهر وذو خولان وكل ولداعم 
وأوسان) كما كشفت دا هذا نقوش الساند السبئية ومنها النقش الموسوم ب(جام /5175) وهو 
أحد نقوش حرم بلقيس.. وحيث أن هذا التحالف قد شل : 

حضرموت وقتبان وردمان ومضحى(البيضاء) فقد عرف الزرخون هذا التحالف بالشرقي (أو 
المشرقي) "۲ . واستمرت هذه التسمية حين بعد الاسلام إلى فترة الدولة القاسمية في القرن الحادي عشر 
للهجرة وكانت تتزعم قيادة المشرق يافع: ' 

[ أنظر قي كتابنا هذا التحالف الشرقي] 

وحتى أقدم المصادر المكتوبة وهو العهد القديم قد جعل من سفار(سفرم) جبسل الشسرق في 
ذكره لمواطن بني يقطان (قحطان). 

[ أنظر سفر التكوين - الإصحاح العاشر نص ۲۰] 

ونتعرف في الاصحاح الأول من سفر أيوب على الكيفية الي تراردت فيها النكبات والأرزاء على 
عبده المومن أيرب فأتت على ماله وولده بتدبير من الشيطان الذي آراد أن يفسد على تبي الله أيسوب 
لعانه فيدفعه تحت هول النوازل السام الي ذهبت بالال والوئد إلى حافة النکسرص عن العقيدة 
والتحدیف على الله فیثبت بذلك الشيطان لله أن: 

[ أنظر سفار اليافعيه في المدحل ] 
۱ * استقامة ایوب و کماله وبعده عن الشر لیست منه بلا مقابل فقد آحاب الشیطان علی الله مشککا 

في لعان عبده آیوب بالقول : 

* هل جانا يتقي أيوب الله. [ايوب١/4]‏ 
وا تسن الله عبده الصاح أيوب باطلاق يد لشيطان علي فيسلط لشيطان على نبي لله قرتين بشرهين هما : 
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فقد آتی الصائح على أيوب ذات يوم ينعي عليه فقدان بعض ماله وقال : 
البقر كانت تحرث والأتن ترعی بجانبها فسقط علیها السبتیون 
وآخذوها وضربوا الغلمان بحد السیف ونجورت وحدي لأخبرك. 
: [ایوب ۵/۱ ۱] 
وجاء آحر یقول : 
الکلدانیون عینوا ثلاث فرق فهجموا على الجمال وأآخذوها وضربوا 
: الغلمان بحد السیف ونجوت وحدي لأخبرك. 
[ایوب ۱۷/۱] 
ويرسل الشیطان على آغنام (البي أيوب) ورعاته الثار وم ينجر الا من بلغه النبأً. و يرحم 
الشیطان آبناء وبنات ني الله آیوب فقد هد السقف بيت أخيهم الا کبر على رؤوسهم وآهلکتسهم 
الریح تحت الأنقاض ولم يبق إل واحد من الغلمان وهو الذي نعی لنبيه آیوب (فقدان الأبناء) بعد 
(ضياع الال)- ۱ 
فمنهم السبثيون الذین تولرا إتلاف بعض ماله؟! 
ومنهم الکلدان الذين حقوا الشق الاعر من ماله؟! 
1) السيكئيون :.آقدم ذکر لهم زرد في التوراة من آبناء بقطان(قحطان) بن عابر بن سام : 
ویقطان ولد الوداد وشالف وحضرموت ویارح وهدورام وأوزال ودقلة وعوب‌ال وأبيمايل 
(وشبا) وأوفير وحویله ویویاب. [تکوین ۰ ۳۱-۲/۱] 
ويرى الاعباریون العرب في شبا(سیا) ابا لکهلان وحمير. وغن الیرم ۸ تعد حل أعتمادنا على 
هذه الصادر أو على مصادر التاریخ الكلاسيكية اليونانية والرومانیق‌فقد ترایدت الكشوف الآثارية في 
اليمن. : ' 
حیث آسفرت التنقيبات الي قام قسم الآثار في حامعة صنعاء با منذ مطلع التسعينات وحن اليوم 
في مناطق عديدة منها : 
»© بدبدة. 
»© حضور شمدان. 
إلى الشمال الغريي من صنعاء في حواز حبل البي شعيب» آدت هسدنه التنقیبات إلى اکتشساف 
العدید من الستوطنات الحضرية العائدة إلى ثقافة الألف الرابع والقالث قبل الیلاد. حيث كانت 
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تعتمد على الزراعة بناء على ما تم اكتشافه من احصولات الزراعية العائدة إلى تللك الفسترة في 
مستوطتة (يناعم) في مدطقة خولان المجاورة لمنطقة بدبدة. *" 

أما نقرش الساند الي عثرت عليها البعئة الأثرية الإيطالية بقيادة لوس له دي 
مجريت) في منطقة يلا الي تقع في بي طبيان من أراضي خولان الطيال (العالية) الواقعة إلى الشرق مسن 
صنمای وعلی بعد علسة وئلائین کیلومتر؟ من حاضرة سباً اثرئيسة (مارب).. هذه التقوش الك ب هة 
للصيد والطراند تعود إلى الفترة العروفة : 

الفترة الأولى للدولة السبنية في عهد حکامها للکربین» حیث ذ کرت نقوش (يلا) هذه اثنين مسهم 


(كرب أيل وقر) مكرب سباً بن ذمار على(ذرتح؟) رهو في نظر (الأستاذ مطهر الإرياني) من 
مكربين : (الأسرة الأولى). ويشع اهر بين مکوب سباً بن سمه على(يدوف) ویضعه في مكربين (الأسوة 
الغانية), *۲ 

هذه الكشرف الآثارية للمستوطنات السبنية الموغلة في القدم تحعلنا نرحح القول بأن من أغاروا 
وغبوا بعض أملاك ني الله أيوب الصابر لم یکونوا سوى بعض القبائل السبنية الساكنة إلى الشمال مسن 
٠‏ آرض عوص(الضالع). ۱ 

11 الکلدانیون : 

قبيلة كبيرة من(سرو مي ر/يافع)» تقطن الوم في ابموب الغربي من يافع بن قاسد وتعرف هذا 
الاسم : کلد ‏ وقد ذكرها (الممدانع في الا کلیل كأحد بطون هیر" الساكنين في (سرو حمير/يسافع) 
وهم في الأساس أحد القبائل القاسدية اليافعية العريقة.. وما الكلدان الذين آرسلوا قواعد دولت هم في 
جنرب العراق الا بعض من كلد هذه الي ضعنت من مواطنها هذه شمالء ضمن مرحات من هجرة 
عرب ابلنوب نحو بلاد الرافدين في الألف الثالث والأول قبلالیلاد. فقد نزحت (کلسد) البطسن 
الحميري القاسدي (قسديم توراتياً) وعداق (عدقيم توراتيا) أعظم تفرعات عصاليق سير ابن 
السميدع بن الصوار.. من (سرو مي ر/يافع) الذين ضعنوا إلى (مكة) اقتفاء لحلفاتهم بني (كركسر).. 
ومنها إلى الشام فتملکوا بما. فكانوا يغيرون على بني إسرائيلء فخرج هم يوشع بن لون فحاركم 
بعد موسى عليه السلام. . 5 

وقد اشتهر من الكلديين نبوخاد نصر(بخت نصر عربيا) الذي ظهر سنة 551-464 قبل 
الميلاد.... وأغار بحملاته على مصر رفتح أورشليم بيت المقدس وأحرقها وأحلى أهلها إلى بابل. "" 
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(آنظر تفصیلات هذا الوضوع في کتابدا هذا أي في الفصل السادس). 
ثم ماذا آبقت نا الأيام من ذكرى هذا البي العظیم في صبره واستسلامه لمشيئة الخالق. في ذاكسرة 
الأحيال أو ما يطلق علیها عند آهل الاعتصاص قناة التحدار. ال تتساب عبرها أحداث الدهسز 
فنترسب في حواشیها بعض من آثارها وتفحات من ريعها. وفذا فقناة التحدار هي بالنسبة نا مصسدر 
يأ على نفس الستوی من الأهمية بالتسبة إلى الآثار الاسعية وبقية التفرعات ما یعرف بالآثار الحية الي 
لا تقل قي آهمیتها عن اللقى الأثرية والتفشية القديمة. 
1]) لا أظن أن أحداً في اليمن من ولد مدلي في مستهل ستيئات القرن الحالي لم تفتح ذاكرته 
تنهش قلبه آثار الفاجعة الي حاقت ببيت أيوب الصابر فهذه الملحمة الي كانت المدات يحسن سود 
أحدائها على مسامع الصغار في ليالي الشتاء» فتحفق ها القلوب الغضة وتبتل ها الأهداب وکأفا من 
أحداث الأمس القريب. وال حائب هذه الحميمية التراترة المرافقة لقصة (أيوب) عبر العصورء الأمسر 
الذي ي كد بمائيته» تقف شواهد أخرى تعطينا مزیداً من الأدلة الى توكد ما ذهب إليه بعض البساحثين 
في نقد التوراة من أن بركة (لالعنة) الروح اليمانية ما زالت تنفخ في حسد السفر الأيوبي نسمة الحياة 
ولعل ف أسطرتا هذه دس من عطاس الطلق الواعد برؤية حديدة لأحداث التاريخ وتحلياته الي ما 
آنفکت تثير مواطن الرغبة للمعرفة فينا نحو تأسيس معرفي صادق للماضي وأحدائه وبعبارة أدق:(إعسلدة 
عقلنة التاريخ).وإذا كانت لأيوب ذكرى يحرص اللبناتيون» على إحيائها : 
على شاطی الرملة البيضاء في ببروت. في يوم أربعاء من شهر نيسان واللي من طقوسه 
الإستحمام لغفر الذنوب. ۲۰ 
فان في بلاد اليمن وبلاد العرب قاطبة مازال الناس يعيون ذكرى حلاص ني الله أيوب وشفائه في 
یرم : اول میس هن وجب : ۱ 
حيث مابرح الناس في (سرر حمير/يافع) يذبحون فيه الأضاحي اکراما لأسرهم ویلبسون الحديد 
من اللباس» بعد الإغتسال الواحب والذي كنا نردد فيه دعاءا (مسجرع) وهو : 
واكراهة ثيس أول رجب 
نجني هن الحصبة واجعر واحرب 
* الوار والالف ق أول البيت للندای معن ياء المنادى. 
* الكرامة : هكذا يسمون هذا اليوم (بكرامة میس أول رحب) لأن الله في هذا الیرم أظهر کرام 
نبيه وسظرته عنده إذ ازال عنه هذا البلاء الكبير. كما يقولون أيضاً ليوم عرفة- كرامة- لأن الل 
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أكرم آبوینا (آدم وحراء) بالالتقاء والصفح عنهما بعد الخطيئة. 

الحصبة واطرب : مرضان حلديان معروفان. 

- وانجعر : مرض حلدي أيضاً يترك تدبا على حلد الانسان الصاب. 

وف لسان العرب : 

الجعرة : الأثر الذي یکون في وسط الرحل من الیعار : وهو الحبل الذي يشده للستقي وسطه 
إذا نزل البعر لعلا يقع. ۲۳ 

وأرى أن الإحتلاف بين اليمنيين واللبدانيين في إحياء ذكرى )ني الله أيوب) یعود لمهد بعيسد 
يرحع إلى ما بعد الإسلام مباشرة فقبلپا كان شهر رجب الأصم معظماً عند العرب وطذا فقد سوه 
برجب لتعظيمهم یاه في الخاغلية عن القتال فيهء ولا يستحلون القعال فيه. 

وقد كان يؤخر من شهر إلى شهرء فيتحول عن موضعه الذي يختص بسا.... تقول: هذا 
رجب » فإذا ضموا له شعبانء قالوا : رجبان. 

وفي الحديث : رجب مضر الذي بين جمادي وشعبان» تا کید" للبيات وایضاحا له ۲۲ 

وذا السبب اعتار اللبنانیون التحول للتقوع اليلادي القائم على ذروة النظام الشمسي وتعساقب 
الفصول الاربعة. 

وأبقى الیمنیون الاحتفاء بذكرى أيوب في (رحب مضر) : الذي بين جادي وشعبان كما نسص 
عليه احدیث الشريف. 1 

وف ماية السفرإسفر ايوب) نحد وصفاً في الاصحاحین آل(۰ 41/4) لوحش بري : 

فهو هیموت.... ويأكل العشب مثل البقرة ..... والجبال تخرج له مرعصي..... وتقصست 
السدرات بضطجع في ستر القصب والغمقة. [ایوب ٤‏ ۵/۶ ۲۱-۱ ] 

هذا البهيمر ت(هيمة) في وصوفه هذه لا يختلف عن أي ثور (بقرة) برعی في ابال ویربض» تحت 
السدرات : وهي العلوب. ف اليمن حیث يعمد الزارعون في المناطق الي تكثر فيها العلوب ومنها 
(الضالع) إلى عمل تعاريش من قصب الذرة بين أشجان وتفرعات اشجار العلب. فتستظل تحتها الأنعام 
ومنها الإبل والبقر والأغنام من حر افاحرةرالشمس) وبلل المطر... وما زلات الأبقار في مناطق الیمن 
العبلية تشاهد الیرم رهي ترعى طليقة في المراعي. 

آما الضالع : وهي هنا البيئة الى عاش فيها ني الله أيرب : فهي كثيرة الأشجار في أغلب أودية 
الضالع خصوصا في وادي حردبة ووادي قعطبة ووادي الحازة ووادي الأزرقي وستعملها الأهالي 
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حطبا . وتوجد بكثرة آشجار العلب رالسدر) : الذي جرج الشمر العروف (بالدوم) أما أغصانفها 
فتقطع لت کلها الغنم والجمال و لیصنع منها حواجز البساتين... وإلى همال مدينة الضالع یقع في بلاد 
" أم شراف ال الشرق من حبل ححاف واد یعرف : بوادي العلوب (آي وادي السدرات). "" 

ونتعرف في مستهل (الاصحاح الحادي والأربعين) على اسم هذا البهيمة : اتصطاد لویانان 
بشص أو تضغط لسانه حبل..۰. [ايوب١41/١]‏ 

واللاحظ في هذا النص آننا أمام أحد النصوص التوراتية احرفة» فالثور الرحشي ذات البيئة اطبلية 
: وهي بالفعل البيعة الى عاش فيها البي الصابر.... هذا الثرر أصبح فجأة حوتا بحريا لا يصاد يبشسص 
ونظن أن مصدر هذا الخلط عائد إلى : 

* لویانان : يعرف باللغات الأجنبية ب(16۷19)103910) حيوان بحري اسطرري ضحم» وهو رمي 
للمياة التمردة الي يحاريها (يهوه) إلى حانب قوى الشر الأخرى. والاسم مأجوذ مسسن أساطر 
الكنعانيين في أوغاريت (رأس شرا). ۳۴ 

* لویائان أيوب : هو ثور بري كما لاحظنا ومن مفردات الثور من البقرة : 

* اللي ٠‏ والأنشي : لآه مثل فتاة والفی . 
وقال الطرماح : 

کظهر اللأى لو يبتغي رية ها هارا لعنت في بطون الشواجن*۳ 
وهذا التحريف يعود في الأصل شرر السفر الذي آشکل عليه (لأي آیرب) ولویاث/ان (حیسوان 
الأساطير الکنعانية الثرانی) فإذا اعتبرنا الألف والئرن زائدين ق (لرياثان). هذا إلى حانب ما يجمع 
بينهما من مزايا حارقة آحری. 
* المرايا الخارقة للویاان أيوب : 
نقرأ في اية (سفر أيوب) امارات نخارقة ل : 
هيمرت (همت = ميمة)» وهو لوياثان (لأي) ومنها إذا تحنبئان مزاياه الجسدية احضة كقوة متسه 
وشده عضل بطنه وحلافة عتقه.. ...إخ. وهي أمرر نعرفها في (الثرر) الى تدعونا اکمة الشعبية 
تحتب مواحهته فلاف الكلب : 

الثار رالغور) فر هنه. 

والکلب أحتشه له. 

لاحظ : الألف البدلة من الراو في (سرو حير /یافع) تتطق مفخممة وهي : الالف الى مالت نمحر 
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الواو» كما حددها ابن حي في سر الصناعة ج۱/ ص1٩‏ . 

واحتشه : أحتش : فعل أمر ععی وأحه (راحه = تصد) وقيل : حصش القوم وتحترشسوا إذا 
احتشدوا. ۲۷ 

آما مزایا هذا الحيران البري الخارق فهي : 

عطاسه يبعث نورا وعیناه کهدب الصبح. من فيه تخرج مصابیح شرار 

الدار تتطایر هنه. هن متخریه يخرج دخان كأنه من قدر هنفوخ أو من مرجل. 

نفسه یشعل هرا وفیب يخرج هن فيه.... بحسب الحديد کالتین.... لا یستفزه 

نبل القوس حجارة القلاع ترجع عنه کالقش بحسب القمعة کقش. 

[ایوب ۱ ۸/۶ ۹-۱ ۲] 

تری هذا الثرر الشبرب بالغضب الامي الترقد. هل بالامکان للانسان أن يونسه ویدحنه ثم يضع 
النير على کاهله فتحضل الارض تحت ظلفه نباتاً ختلف آلوانسه.۰... جیسب (الاصحاح الصادي 
والأربعون من سفر ایوب) بالنفي : 

اتضع أسله في خطمه آم تقب فکه بخزامة. ۰ هل يقطع معك عهدا فتعخذه عبدا مؤبدا. 

[ایوب 4-۲/4۱] 

لقد آشرنا ‏ بداية هذا البحث إلى أن اليمنيين قد انتقلوا إلى طور الرراعة وتنمية احساصیل 
الزراعية إلى فترة قد تکون سابقة على «الالف الرابع قبل الیلاد) بقرون كثيرة خاصة إذا ماأخذنا 
بقول قدماء الصریین في العصر التأعر لبعض الرحالة الیونانیین الوافدین علموا المصريين الحضارة 
واخضعوا البلاد لسلطافم. *' ومن ملامح هذه احضارة تطور الثقافة الزراعية قي الیمن من خلال بناء 
قنوات تصاریف الیاه الري» وبناء السدود واستخدام الحيوانات قي حراثة الأرض....إخ. وقدحفظطت 
لنا کتب العاحم العربية أن الخزومة : البقرة في لغة بعض أهل الیمن واجحمیع الفزائم. *۲ 

وف هذا دلیل آن شعب ني الله أيوب رهم اليمنيون هنا) کانوا یضعرن الخزائم في مذاود ابقر 
وطذا تدعی شزائم. 

ثم ماذا بعد هل خانت ذاكرة الأجيال القدرة على اران فرات مسن آثار رتکات لاي 
آیوب(لویائان أيوب توراتيا) عبر الدهور؟.... لا فمن احکایات الشائعة في (سرو میر) وما حاررها 
أن الناس یصادفون من حين إلى آخر في الليل وعلی وحه الدقة في ساعات متأحرة مسن الليل ثورا 
وحشيا له وثبات وعديات تثير الأرض سحابة بعده» ريعرف باسم(تبيع الليل) وأن له عينان متقدمعان 
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كا حمر وینفث شرارا من منخریه ومن الحكايات الشائعة في منطقة کاتب الاسطر والمتعلقة (بتبيع 
الليل) ما تصه في لهحة الذارحن من یافع : 

قالوا : ماذه وحده من قرية الشرفة هده بالليل» حعله أنه قهر صبح وعادة ليل یالیلوه... وتطلع 
لا رأس الحباء وانذ؛ شهر یلقط البقشة. وتسمم حفیزوتفیت. ماذه وتفایل لا نحو الاحل» وتبصر شا 
عند (احاض) بیحایل أيشرب قاله: 

ولي التو شيعي فونه قلف مويه شرع او وتو دان ال ری اد 
ضمهان. . .. أسير إ-أرف له ماء. 

ما هي رتشل الا أرب وتطلق العتبة وتحري لا على الماحل.ما هي وصله و(التبيع) فز بيفرس نحو 
اليج قاله: وزيد عليه معایرحع لا ق ملئك له(اخاض) ..... ما هي وتملى (الخاض) وتس بتعینسه.. 
هزه الا وقهو رامحع بيطير مع العجاج... ما هي لقسها قلبها(يام) عاده ليل وما بع شي شعسه الاذان. 
ما هو وصل حمل لاعل(الحاض) قاله: ياسين عليك واحنيش ریش ذا اطفیز کله, عادها ما بع كمله 
كلمتها.... ما هي قطرة عیونه حمر قل جر لكن حعله من العكيش. أيش أتخايل الا وذا ق زرد الماء 
كله ذي (باخاض»» وهر ما قط کمله حى ولا قهر ضمئان أعرت من الضماء .... عا كانه مله 
رحلها اتترل للماحل أتريد أ تعرف له أرب الا وذا نفت ويصفي الدنيا شرار... وأنذا بیتنافت شرار 
لكن ق رصه لا قبه الماحل ت قهي ماهرة... وهو حلس على ماحل هزه بيزفر نخصه نار ياساتر وانذا 
أقفي بيهبع نحو نقد الحرو.... ما هي كرها حرحه بتهذف نفسها هذاف.... عادها وصلسه أتخطى 
مردم العتبة.... الاو قهو عل الماحل وكرها علجة العتبة.... وبعد زحفه من المريجة ذي رقع ة لما 
رکرها سلمه ويعدما فدرا عليها أهل بيتها يحنيش التبيع حقهم. 

قالوا : ما هذه واحدة من قرية الشرفة هدت (حدت) بالليل» حعلت أن قده صبحاء وعاده ليسلا 
(وياليلاه» ... وطلعت إلى رأس الحباء وأن هذا إلا شهرا(قمرا) يلقط البقشة. وسمعت حفيزا ونفيفا. 
أما هذه فحايلت إلى نحر الماحل» وأبصرت ثارلإثورا) عند الخاض(الحوض) بیخایل أء يشر ب (ليشرب) 

قالت : رآبي ولك! : وهذ تبيعناء أقونه (أقول أنه) قد دق لعمره وحرج إلى عند الماحل بيدور 
ماءا أيشرب (لبشرب) .... أقونه (أقول أنه) ضمئآن : آسير (قال سیر أأرف «لاغرفم له ماءا. 

أما هي ف شلت أل أرب (الغرب مونثة غربه) رم) اطلقت العتبة و(ف) حرت إلى على (فرق) 
الماحل.. .. أما هي فقد وصلت و التبيع فر بيفر س(ليفرس) نحو (الحج) .... قالت : وزيد عليه معا(مد 
أن) برجم الا وقد ملئك(ملئت) له الحاض(الحوض) .... آما هي قملفت اشاض (الحسرض) ثم 
(تحس/تحلس) حلست بتعينه (لتعينه) .... هزة الا وقد هر راجع بيطير(يطير) مع العجحاج .... أما 

۳۳۹ 


هي فلقسها قلبها يام(يوم)عاده ليلا (ومابع شي) وما معت الآذان. آما هو (فقد) وصل حمیلا : 

(متحاملا) رال ) على الحاض (الخوض)» فتالت : ياسين عليك ياحنيش إيش (ما) هذا المفسيز 
كله عادها مابع (ما) اکملت كلمتها... ما هي قد أبصرت غيونه(عينيه) حمراوين قل (مثل) آبشسسر؛ 
لكن حعلت(ظنت») من العكيش- ابش (أي شى) تخايل (ترى) الا وهذا قد زرد الساء كله الذي 
بالحاض (بالحرض) وهو ما قط أكمله حق ولا (لر) قد هر ضمتان أيمرت (يكاد) من الظلما... عا 
كانه(عادها كانت) مدت رحلها لتترل إلى الماحل» فتزيد أاتأرف (لتغرف) له غربا(غریسه) الا وهذا 
نفت (نفت) ليصفي الدنيا شرارا . وأن هذا یتنافت شرارا... لكنها قد رصست (قفزت) إلى قبه 
الماحل» فقد هي ماهرة... وهو حلس (أما هر فقد حلس) على الماحل هزة يزفئر تخصه (نفسه) 
تارا.... يا سائر ! وان هذا أقفى(قفل) ليهبع نحر (نقد الخرو) ما هي (أما هي) فكرهسا خحرحت 
لتهذف (تحذف) نفسها هذاف (حذافا/حذفا) ,... وعادها وصلت لتخطي مردم العتبة الا وقد هر 
على الماحل وكرها علحت العتبة.... وبعدها زحفت من الحريجة الذي وقعت للها وكرها سسلمت 
وبعدما فدوا عليها أهل بيتها نیش التبیع حقهم (تبيعهم) | 

معان بعض الفردات: 


زحفت مرضت 

الدريجة الرعب 

العجاج الغبار التطایر من الريح أو تحت أقدام اللفيل 

أغلقت بالرلاج (العلج) : وثد حشي یثبت أفقيا حف العتبسة مسن 
الداحل فلا تنفتح إلا إذا آبعد. 

هدت /حدت صرفت نفسها عن النوم (والحاء مبدلة من الحاء) 

حعلت ظنت وحسبت هکذا تعن في اللهجة اليافعية. 

ابابا سطح البیت رأسه» سقغه 


الألف ف (ثار/وحاض) 


العجمة في : غرب(ارب) آم(غنم) يأرف : يغرف ....1خ. 
ق بيخيل وبیشرب وبيطسير....احم. باء المضارعسة وردت قي 


الباء 

النقوش(القتبانية) ومازالت باقية في لهجة يافع. 
يخايل يشاهد/ يرى/ ينظر. 
شلت آتحذت 


۳۳۷ 


۱ 


۲ 
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فتحت فردقي العتبة : باب البیت الرئيسي 

فتح الحاجز لنفسه ولأن الحاجز من آحجار یقولون دقه .معن هده ' 

فعل مضارع من فرس(آنثی احصان) 

برهة ١‏ 1 
وحفز وقفر وفرس رطار كلها أفعال تفيد المسري وكذلك عكش 
وحذف ويفيد بأقصى السرعة. 

حاجز حشبي أو حجر يرتفع بين أسفل قائمي العتبة» يفصل بين داحل 
البيت وخمارحه رهو بإرتفاع نصف قدم من الأرض. 

موضعان في حبل الذراحن. 

شربه بسرعة 

أعمق نقطة في سد الماء 

من حلاء نوره أي القمر(البدر) يمكن أن ترى فيه البقشه: درهم صغسير 
عملة فضية قدركة 


تصغير حنش وهو هنا اسم التبيع 


لاباس علیه 

لابأس عليك (رسين احد آلمة اليمن القدم) 

الفحل من البقر یسمی تبیعا حين يستكمل السسول.... وإذا اسستکما 
1 ۰ 


هذه الآثار الي استعرضناها في بحثنا توكد ما لا يدع بحالا للشك أن (سفر آیوب) وصاسبه (علیه 
السلام) من اليمن ومن (سرو حمير) وفیه ومن (الضالع) على وحه التحدید. 


۳۳۸ 


القصل الثامن 


أجل الکصک من صلحاء سرو حمير - باقع 
* دحض كهف الرجیب فب الأردن. 
* استبعاد كمهف صبر في تعز. ۱ 
*آثبات کم ال /سبعة كي 
جبل سنم ال/سعدي من باقع بني قاسد. 


۳۰۰ 


مصدرنا في الععرف على رأهل الكهف) وهم الذين كانت قصتهم عنابة أحجية آراد ها بعض 
أحبار اا ذات الأصول اليمنية الوقوف على حقيقة لبوة سيدنا حمد (صلى الله عليه وسلم» 
فزلت في هذا الشأن إحدى سور القرآن المعروفة بسورة الكهف.... وهذا السبب (فمصدرنا) 
الوحيد هو الفرآن الكريم وما کنبه المفسرون الأوائل في شأفم وما اختلفوا فيه في أمور كثيرة نحو : 
عددهم وبلدهم وحاضم وهينتهم واسمائهم....إ. 

وعن التباین هذا نصت الآية الكرعة: 

(سیقولون ثلالاً رابعهم کلبهم ویقولون سا سادسهم كلبهم رجماً بالغيب» ویقولون سسبعة 
وثامنهم كلبهمءقل ربي اعلم بعدققم ما يعلمهم الا قلیل. فلا تمار فيهم إلا ِراء ظاهراً ولا تسعفت 
فيهم مهم أحدا). الكهف الآية ۲۲ 

: اختلاف الإخباريين فيه‎ ٠ 

بين لنا زاين كثير) ' في تفسيره مسألة ممهمة وهي عدم اتفاق أوائل المفسرين والاخباریین عسن 
الکهف وموضعه محاولة منهم لتفسير الآية: 

(أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا 6. 

ونحمل أهم تخريجاتهم في التالي : 

* اسم ابل الذي فيه الكهف هو : 

بنجلوس :*فٍ قول ابن اسحاق. 1 

*في قول بن جریح. 11 

» اسم الکهف : 

حيزم في 11 

» الرقيم: 

III واد قريب من أيلة/ العوفي + قتادة‎ .١ 

ان بنياهم (جاهد). 

۳ القرية / ابن عباس عن کعب (قول عبد الرزاق). 

هذه أهم الأقرال في الکهف والرقيم .... ونستشف من هذه التخريجات أن الأرائل قد احصهدوا 


TE) 


ما استطاعوا إلى ذلك سبيلً وفي إطار قوله تعالی مرشداً نبيه الأمين : 

(.... فلاتمار فيهم إلا مراءٌ ظاهرا اي سهلا هيناء فان الأمر في معرفة ذلك لا يترتب عليه 
كبير فائدة * 000 

رحیث أن الشيء بالشيء يذكر. الأمر الذي نلمحه وراء قول العوثي عن ابن عباس أن (الرقيسسم 
واد قريب من أيله) / ابن كثير /۷۹/. 

۱ فما أغراهم هذا القول هو أن (أيلة) و کل بلاد البلقاء حنوب الأردن(ساليا) هي ف راقع لال 
بلاد أقل ما يقال عنها آفا كثيرة الکهوف. فالاقوام الذين سکنوها کانوا ينحترن بيرم وقبورهم في 
جباها وتبقی(البتراع) آکبر الشواهد على ذلك.فكثرة البيرت(الكهفية) لا غير هو ما حعل العرثي وقدادة 
یذهپون هذا المذهب ويسندونه لبر الأمتزابن عباس) القائل في رراية عبد الرزاف : 

" القران اعلمة الا حدانا والاواه والرقيم" 

وق رواية ابن حريح قال ابن العباس : 

ها آدري ها الرقيم کتاب أم بنيان؟. " 

ونحن نرى أن عدم اليقين فيما عرضنا له من التخ سات برجم في القسام الأول إلى وحسود 
(الكهف) ف منطقة نائية انقطعت عنها السبل وكلت درا أقدام الرحالة والعلماء غير العصسور 
وأتتصبت مراتع عديدة أرحت کشف موضع (الكهف) فيها كل هذه القرون الطوال» و سنعرض لبسض 
هذه الموانع والعرائق لاحقا. وقد اربحت البركة الراكدة احيطة (بالكهف) في أواخر 2۱۹۲۳ إذ هوت 
فيها هذه الرة حجر من معاول الحفريات الأثرية الحديثة في (الأردن) الشقيقة بقيسادة اعتصاصي 
الآثار(رفيق وفاء الدجاي) الذي عرض قصة الا کتشاف ق كتاب له بعنوان : (اکتشاف كهف أمسل 
الکهف). 

آما الکهف الذي حص هذه اطلفریات فیعرف (بكهف الرحيب)» والرحیب هذه منطقة علسی 
مسيرة حوالي (۱۳ کم) جنرب شرقي عمّان في خرية السوق تسمی (الحويفر)..... وهو قي ربوة 
منحوت ‏ الصخر وعلی مدعله لوحة کتب علیها (كهف آهل الکهف قبرر بيرنطة). 

وتعرض الیرم في حدار فحوته اخلفي اللقى الاثرية الي عثر علیها فيه منها : 

* الفاك العلري لكلب أهل الکهف. 

* قطع نقد رومانية. 

* حدران الکهف مليئة بالنطوط والنقرش الدمودية واليرنانية القدعة والكوفية. 
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* في ساحة الکهف نحعت في الصخر ممانية قبور. أما قبر الکلب ففي (لوصیدم أي عتبة الکهف. 
* في باحة الكهف كانت صومعة مسيحية بحوّل المسلمرن جدراما ‏ عهد عيد الملك بن مسووان إلى 

مسجد تماماً دون تغيير سوى إضافة احراب إليها. 

* علامات الصليب ما زالت راضحة على احجارة وكذلك على الحجارة ال كانت تغطي الدفن.* 
ليس فيما لدي من أبحاث (تدحض) هذا ال کتشاف غير أي لا أحد مناصاً من طرح هذه 
الاعتراضات على كهف الأردن وهي : 

.١‏ أن اللقى الأثرية التي وجدت قي الكهف : السك ركات الرومانية وبقايا الأراي الفخارية 
والنطوط النقشية الحتلفة تشير بلاشك إلى امویات والحنسيات المحتلفة للناس الذين اتضصدرا مسن 
(کهف الرحيب) بيتاً يأويهم ... ومن غير الستبعد أن مثل هذا الكهف المطروق هذه الكثافة إن 
كان له علاقة ما (بأصحاب الکهف)- أن لا يتكشف سره ولا يذاع خبره لبعض من سکنوه وللناشس 
كافة خاصة وباحته بحن في صخورها رفات الفتية المومنين ومزدانة أغطيتها بالصلبان....إلخ. كيف 
طوي خبره کل هذه القرون النوالي حن آتی(الدحان) في أوائحر ۱۹۳ ليذيع أمره؟! 

؟. إذا كان السلمون قد ينوا هنالك المسجد وأعادوا ترمیم(الفجوة) قي عهد الأمريين وبنوها 
بشكل أقراس إسلامية- بعد إذ كانت حدرانها من التجارة- وشكلوا مكان سقوط أشعة الشمس” ... 
نقول إذا كانوا قد فعلوا هذا (وهم يدركرن) أنهم في (كهف الفتية) ۰ فكيف غاب هذا عن ذهصن 
شيخ المفسرين(ابن كثير) الدمشقي؟! الذي لم يشر إلى هذا في تفسيره.... كما غاب هذا الأمر عن 
بال شيخ دمشقي آلحر یعرف بقوة ملاحظته واهتمامه في أمور أقل أمية بكثير من حبر (أهل الكهف) 
ونعينٍ به (ابن انجاور/صاحب تاريخ المستبصو). خاصة وقد عرض في كتابه هذا أن كهف أهل 
الكهف) في (جبل صبر من أعمال اند باليمن) ' وم ينرّه بوحرد الكهف بأي بقعة في بلاد الشلم لا 
(كهف الرجیب) ولا حي كثر الكهوف احتمالاً الى نسب إليها أهل الكهف رأهمها: 

طوروس. 

۶ أفسوس. 

اللذان قام الأستاذ (الدجحاي) بدراستهما فاستبعدها لأها ذات فسصات لا تتفسق في (سسقوط 
الشمس) على ما جاء في الآبات الكريمة. " وبعد احفاء البحث عثر (لدحان) على ظالته في (كهف 
الرحيب) الواقع في منطقة جبلية في الاردنركثيرة الكهوفم * ¬ التقويس هنا لنا. 

۳ لعمر الله أن كثرة الكهرف(تفسا) على الباحث الحصيف أكثر ما تفيده.. فمن البديهي بل 


YEY 


ومن الیسیر على منطقة ذات كهرف(بالعشرات) أن تتفضل بکهف يمل مواصفات (کهف الفتية) 
من حیث شروع بوابته نحو امنوب(آو الجنربي الغربي [بالتحديد] حسب تعبير الدساني). وكما تتشسابه 
البقر فان الکهوف تعشابه ایضا! ۱ 

5. آما القول بان أصحاب الکهف کانوا (مسیحیین) أي من أتباع عیسی(علیه السلام) كما ورد 
لدی ابن اسحاق) في (عرائس المجالس) فأمر قد اعترض عليه شيخ الفسرین(ابن کثیر) ما آورده ابن 
أسحاق نفسه : : 

إذكر محمد بن اسحاق سبب نزول هذه السورة الكرعة فقال حدثي شيخ من اهل مصسر ققدم 
علينا منذ بضع وأربعين سنة عن عكرمة عن ابن عباس قال : بعشت قريش النصر بن الحارث وعقبة 
بن أبي معیط إلى أحبار يهود بالمدينة..... ليستفتوهم في أمر النبي (صلى الله غليه وسلم) فقالوا 
(الأحبار) : سلوه عن ثلاث... فان أخبركم يمن فهو ني مرسل ولا فرجل متقول... : سلوه عسن 
فتية ذهبوا في الدهر الأول.... 5 

والظاهر آشم كانوا قبل ملة النصرائية بالكلية فأفم لو كانوا على دين التصرانية لسا آعصنی 
أحبار اليهود بحفظ خبرهم لباينتهم طم.....فدل هذا أنه حفوظ في كتبهم قبل الدصرائية. ٩‏ 

هذا من ناسحية (ونزید) أنه فيما نعلم ليس (لاصحاب الکهف) أي ذكر لدى المسيحيين ف (العهد 
الحديد) ولا في الآثار الكتابية والأدبية للمسيحية ولا في اللقافة اليونانية والرومانية القدعة. ما يشي أي 
علاقة لحم بالعالم الروماني ثم المسبحي(على الإطلاق) وأتذكر أني ق مستهل الثمانينات- أيام الدراسة 
في بريطانيا- قد تعرفت على (مبشر) مسيحي نشط یعرف بالسید(یونج) قد مکنته إقامته الطويلة هسر 
وزوسته ي لبنان ودول الخليج من |حادة اللغة العربية والإلمام بالقرآن الكرم» حیث كان يشير إلى قصة 
أهل الکهف ف القرآن الکرم ها ما ليس له آثر في التراث السيحي واليهردي- وهو هذا كان بصاول 
استمالة الطلبة المسلمين ف بريطانيا إلى السيحية من خلال التشكيك في نراهة وصدق القرآن الکسرم. 
ولا أظن أنه أصاب شيعا ما في نفسه لدى احد من المسلمين هناك. 

وهذا فاننا نشك أن مدافن(كهف الرحيب) ذات الطابع المسيحي- على الرغم من عددها- تأوي 
رفات (فتية الكهف) وعليه فهي قبور من كانوا ذات يوم رهباناً يلجأون إلى هذه الصرمعة وهسذا 
الكهف انقطاعاً لعبادة الله فشکلوا قبورهم على النحو الذ کور(حسب استطلاع العربي) الموافق لما 
ذکره علماء السلمین في صدر الاسلام حيث ينقل لنا (ابن كثير) عن ثلاثة من أساطينهم. ۱ 

قال ابن عباس ومجاهد وقتادة : (تقرضهم) تتر کهم وقد أحبرنا الله تعالى بذلك واراد منا فهمه 
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وتدبره ولم يخبرنا عکان هذا الکهف بأي البلاد من الارض ` رن رم مد کل 
إلى تتبع التصورات الشعبية باللارس والفحص» ا الأماكن التي یتصل يما شي 

من الخوارق الخرافية» ليجد لنفسه تفسيراً ها عن عيان وشهادة. ۱۱ 

ولا شلك أن (الكهف) إذا كان مرضعه في بقعة ما ببلاد الشامرلا ق اليمن) فان ناهد كان 
بوسعه زيارته والتحقق من أمره حاصة وأن بلاد الشام كانت عط أنظار السلمين في عهرد الفترحات 
الأولى. وعليه فلا تثریب علینا إذا توقفنا عند هذا اد وضربنا صفحاً عن (كهف الرحيب) ربلا 
الشام والعراق. فلنأحذ الإحتمالات الأخخرى لمرضع الكهف ولكن هذه اللرة في جنرب اللبزيرة 
وبالتحدید في العربية السعيدة/ الارض الطيبة بلاد اليمن. 

٠‏ أهل الكهف عند اطمداني: 
كان لسان اليمن صاحب / صفة حزيرة العرب والإكليل قد ذكر في (قصيدته الدامغة) أهل الکسهف 
آشم من اليمن : 

۱ ونحن بصا واجبدٌ هود وذي القرنين و(المتكهفينا) 

ویعلق الاستاذرالا کر ع) محقق آثار اممداني على التکهفینا- التشریس لنا للابانة- : 

كثير من أهل اليمن مخلاف اليد وما صاقبه العافر وغیره يقولون أن أهل الک هف في جبسل 
صبر(المطل على هديئة تعز) ثم في قرية (المعقاب) في قمة الججل المذكور... وفي الكهف كما 
يزعمون أوصاف ما جاء في القرآن الكريم. ۱۲ 

هذا وقد أشرنا فيما سلف أن صاحب(تاريخ المستبصر) قد ذكر أهل الكهف بقوله : 

ظهر دقيانوس... وبني في فضاء الجدد بلدا عظيماً ماه (الأفيوس) وبه كانت وقعةأهل 
الكهف مع دقالوس اللك والله أعلم. وصورته على هذا الوضع (بخطط لموضع الكهف/ابن اجلون 
ويقال أن القوم في كهف من كهوف جبل صبر نيام حتى الآن "'. وكذا فلدينا دلیسلان يشهدان 
أهل الكهف ريانية) الأول ما ذكره (الحمدان) في (الدامغة) ولم يحدد موضعه لأسسباب سستعرض 
لما.... والثاني ما قاله (ابن انحاور) بعد انقضاء ما يقارب ثلاثة قرون من قول(الحمدان)... هذا 
بالإضافة إلى ما ذكرناه من أمر اهتمام أحبار يهود يغرب ذوي الأصول اليمانية (بأصحاب الكهف) 
وف هذا دلالة بالغة على ما تواتر لدی الطوائف اليهردية من حبر أهل الكهف في بقعة ما من حنوب 
شبه الجزيرة. وعلى. الرغم من أن الكهف قد يكون في(حبل صبر) إلا أنيي أنصرف عن البحث في 
تلك الناحية لأسباب منها : 


۲ 


۱) سکوت (اشمدای) عن ذکر الکهف في ذلك الرضم المشهور الذي اس هب في ذكره في 
مراضع شى ف (الصفة) فقد عده (أي صبر) في : 

٠»‏ لاف العافر. 

ه جال السکاسك. 

۶ جبال اعلزيرة العربية المشهورة. 

ه الحصوث هها الشهورة. 

© الشواهخ من الحبال التي في رژوسها الساجد الشريفة ومواضع الساجد. 

» اجلبال الستمة.. 

والأهم من ذلك كله أن في عرض حبل صبر هذا حجة مشهورة ذکرها افمداني باسم : 

محجة عدن العلیا على اند ثم ممجة الد معها إلى صنعاء, ۱۴ 

وعبر هذه المحجة تسى (لأبن احاور) المورخ العام التاحر من زيارة صبرء وما أتى عليه من كر 
الکهف فید: 

وعلی باب الغار مسجد وعلی باب السجد عين تسمی(عين الكوثر) 

وهو موضع فاضل مزار في العاشر من رجب. *۲ 

وحيث أن الهمداي قد سكت عنه كما لم يذكره من بعدهإنشوان بن سعيد الحميري/ الصسوی 
عام ۵۷۳ للهجرة) وهر أي (نشران) قد عاش فيه ري ذلك يقول ياقرت في معجم الأدباء: 

استولى نشوان على عدة قلاع وحصون. وقدمه آهل (جبل صبر) حتى صار ملکا. ۱۳ 

وأكاد أجزم أن المانع لعدم تعرض كل من (لهمداني) ورنشوان الحميري) (لکهف جبسل صسیر) 
برجع في الأساس لعدم قطعهما في أمره وشكهما في أنه ليس (بكهف سورة الكهف)» لما بلغ هما أن 
الکهف باليمن ولكن ليس في (حبل صبر) الذي كانا يعرفانه تماماً ويعرفان قدره ومکانته الأثرية إذ يقع 
في سفح غربية مدينة جبأ الأثرية وهو من الحبال المباركة کثیر الخيرات.... حتى قيل أن فیسه مسن 
العيون عدد ایام السئة"'. لکن كل من المورحين الكبيرين ۸ يريدا أن پنسب إلى (صبرع ما لیس فيه 
أي (فتية الكهض) وأن (كهف السورة) في بقعة ما من (سرو حمير/يافع) دون الوصول الیسها حرط 
القعاد.. . فسکتوا عن المعلرم (أي كهف صبرع تطلعاً للإحاطة (بالمجهول) الذي يقبع في حواز (سرر 
-مير) الغير مطروقة (فیمااعلم) الامن خائف يتعقبه الناس فينشد الأمان بين أهلها أو من غضسب أو 
فلت عليه السلطان فيعتصم بمصرفا ويستقري برجاطا.. .. هذا الصقع الملفع بالأسرار قال فيه (ابن 
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مقبل العامري یم ابن أبي) : 
من سرو یر أبوال البغال به أي تسدیت وهنا ذلك البیدا*۱ 

فکم تدل عبارة (أبوال البغال) في صدر بيت (ابن مقبل) على وعورة (سرو حمسير) وصعوية 
مسالکه على السابلة والمطايا ال تطرح آبواها ف عقاب سرو مور ونجرده كشهادة أبلغ من أن يجار 
ها ظاعن آرهقه الوصب. وغذا السبب وحده نحد سرو مير(يافع) كحيز حغراقي تادر الوح ره في 
كشب الورخین والاخبارین والرحالة.... حى آشد الوقائم الي حاضها اليافعيرن إنما تعسفوها بعيدا 
عن سروهم أو على أطرافه ليس إلا عبر آدرار التاریخ. 

۲) كما أسلفنا فان سرو حير ككل ظلت بجهولة برمتها فإلى حانب هذا العامل ابفسرایي تبرز 
عدة عوامل منها: , 

* كانت أسواقها على أطرافها تارينياً في حيشان العود- وادمات,عدن. 

 *‏ لم تقام فيها مراکز للعلم (تاريخيا) تستقطب طلابه فيعرفرنها على حقيقتها ويخبرون عنها. 

* كانت بالفهوم (القبلي) بلاد (حبر)/ بفتحات. أي لا تخضع لدولة م ركرية.... حى في عصرم 

الإستعمار البريطاني فهي المنطقة الوحيدة في حنرب اليمن الي لم تطأها أقدام الإحتلال. 

۳ ليس لأهل الوادي الذي يقع فيه (كهف الفتية) أي مصلحة في الإدعاء باطلا أن الكهف في 
واديهم منذ أقدم العصرر... فلا أسواق هنالك ولا طرقات للقرافل التجارية ولا أي فائدة ترحى أو 
منفعة تحن غير ما حفظته الذاكرة الجماعية لأهالي (منطتة الکهف) المعررفة(بيافع بين قاسد) وتشكل 
الجناح المتنوبي (لسرو حمیر) ةيعرف ذلك الموضع عند أبناء يافع جميعاً ب : 

(قبور السبعة أهل الكهف). 

في مكتب (حسب التقسيم القبلي ‏ مديرية) السعدي الذي كان یعرف (بقاع الفلاح) على 
عهد الدولة الرسولية (ففي طرفة الأصحاب) ومعوضه بن فلاح وعزلته السرو (سرو مير) إلى نحو 
المشرق وهو الأسفل*' ريعي يافع السفلى/يافع بي قاسد)» ومعوضة بن فلاح هو جد (السلالة 
العفيفية) حيث عرفت جم السلطبة العفيفية وقصبتها (القارة) إلى الجدوب من الوادي الذي يأوي 
(قبور السبعة) لا يفصله عنها إلا" إمتداد جبل (جار بمعنى ظلم). 

وقبيل أن ندلف لزيارة ذلك المرضع الأثري لتفحصه واختباره؛ علينا أن نستذكر قوله تعالى : 

وما يعلمهم الا قليل ». 


أي القليل من الناس. قال قتادة : قال اين العباس : (أنا من القليل الذي استشنی الله عر وجلل 
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کانوا سبعة). ‏ وکذا روی ابن جرير عن عطاء اخرسای عنه أنه كان يقول : آنا من استشنی الله عر 
وجل ویقول عدهم سبعة) 

وقال اين حرير -حدئنا بن بشار حدثنا عبد الرحمن حدثنا إسرائيل عن “ماك عن عکرمة عن ابن 
عباس : ها يعلمهم الا قليل» قال : 

أنا من القليل كانوا سبعة..... هذه أسانيد صحيحة إلى ابن عباس هم كانوا سبعة. '" 

وحيث أن (قبرر السبعة) في مکتب السعدي توکد قرل الفسرین بشأن عددهم.. فلا ریب أت 
الذاكرة الحماعية الأهالي (منطقة الفلاح) عموماً وما جاور الکهف من القری على وحه التحدیند ‏ 
هذه الذاكرة الي جمدت لتا وقائع أصحاب الکهف رالرقيم وحدیت أحيالها على هذا الأثسر الديسي 
الکرم من حيث عمارة المسجد والحفاظ على قبور الفتية السبعة وكلبهم.... وإحياء ذكراهم في أيام 
(عید الأضحى البارك ).۰ .. هذه الذاكرة تدحل بلا مواربة في نطاق الاستثناء احدد بالآية الکرعة 
واحصور (بالقليل) الذي مل حبر الأمة ابن عباس (رضي الله عنهما). 

وبعد فما هي الشواهد والآثار الي تسند وتدعم طرحنا هذا؟ 

الاحابة نسوقها ف الفقرة التالية : 

٠‏ شور السبعة و كهف سنم: 

يقع الكهف في الحاز الجدوبي لجبل(سدم) : وزان نقم (جبل صنعاء المعروف) يقف إلى انسوب 
منه جبل (جار) بمعنى ظلم/ وزان حار- يفصل بينهما واد ضيق یعرف بوادي (الرفد) الذي ینحدر 
شرقاً بين تسنمات جبلية تذهب به إلى وادي (المنضراء) فوادي (سُلب) الشهير المذكور في (صفة 
جزيرة العرب) الذي نتدفق فيه معظم السيول التحدرة من جبال سرو مسسير/ الاح البسوبي 
العروف (بيافع بني قاسد) فتروي به أودية يافع الساحل المعروف (بسهل أبين) - ومن محافظة أبين 
هذه يمكن الوصول إلى آثار أهل الكهف عبر الطريقتين: 

*_ طريق السيلة البيضاء : وتبدأ من رام صرة) ثم الماحل (العوذليتين) فالسيلة البيضساء فوادي 
(سلب) فالتضراء فرادي الرفد حیث آثار أهل الكهف على عين الوافد من أبين. 

٠‏ طريق حطاط : ومر في (حعار) حاضنرة يافع الساحل(والخصن) عبر سيلة حطاط حي (رصد) 
وهو واد يقع في سفح نائف (القارة) حاضرة السلطنة الغنیفیة(سابقا) الواقعة إلى الحنوب بالنسسبة 
لآثار الكو یفصلها كما اسلفنا حبل (جار) ومنطقة الکهف عموماً حاطة بأحصب ارديسة 
يافع النعحة للإن إذ يعتبر وادي الرفد إمتداداً لرادي (ذي عسيم) المحضل بحقرل البن وفي المسرار 


۲:۸ 


يقع رادي (حمرمة) ررادي (ذي ناحب) وردیان لا تقل شهرة لیس جال ذکرهم هنا. 

ويمكن الرصول إلى حيط الکهف من عدن مباشرة عبر الطریق : 

لمج 2 الحبيلين > حبیل اببر. ومنه عبر سيلة وطن(آسافل وادي يهر) حیسسث يتحول 
الوافد من عدن من هناك عبر ردخلة معربان) فوادي (معربان) حتى موقع الکهف عبر العطسف) 
وهو واد رفذي عسيم) (فالرفد). وهذه بلاشك ایسر السیل إلى (كهف سنم/وقبور السبعق.- 

في ١١‏ ینایر ۱۹۹۲ قمت بزيارة لآثار السبعة (أهل الکهف) فعشرت على الشراهد التالية : 

۱ الکهف عبارة عن (شدق طبيعي) ليس بالمغارة الظلمة یتسم بلا شك لایراء الفتية الفارین 
بدينهم من اللك الظالم (دقيانوس) وهر بهینة (الفم الفترحة) نحو الحنوب الغربي بحيث يتسم في وضعه 
مع قوله تعالى : 

(وتری الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال 
وهم في فجوة منه.. 6.٠‏ الكهف الآية /۱۷ 

OT‏ ما 
دخلعه عند طلوعها تراور عنه (ذات اليمين) أي يتقلص الفيء يمنة كما قال ابن عباس وسعيد ابسن 
. جبير وقتادة : (تراور) أي تميل وذلك آفا كلما أرتفعت في الأفق تقلص شعاعها بأرتفاعها حن لا 
يبق منه شيء عند الزوال في مئل ذلك المكان» وغذا قال الله تعالى: 

(وإذا غربت تقرضهم ذات االشمال ‏ 

أي تدخل إلى غارهم من مال بابه وهو من ناحية الشرق فدل على صحة ما قلنا وهذا ببسسین 
لن تأمله و کان له علم بمعرفة الهيئة وسیر الشمس والقمر والکواکب. وبیانه أنه لو كان باب الغار 
من الشرق لا دخل إليه منها شيء عند الغروب ولو كان من ناحية القبلة للا دخل منها شيء عبد 
الطلوع ولا عند الغروب ولا تراول الفی بيدا ولا ثمالاً ولو كان من جهة الغرب لا دخلته وقت 
الطلوع بل بعد الزوال ول ترل فيه إلى الغروب فتعين ها ذکرناه ولله الحمد. ۲۱ 

۲ ليس أمام الکهف الیرم من الأشجار الثمرة والعين الغزيرة حسب زعم زاين اسحاق) غير 
شجرة (السدر) الواسعة الإنتشار في حيط الكهف وتعرف (محلیا) باسم(العلب) وگرهسا يعرف ب 
(الدوم) وهر دثمرة اللبق وورقه غسول يشيه شجر الفتاب له سلاء كسلائه وورقه كورقة غير أن 
مر العُناب جر حلو ور السدر أصفر مر يُتفكه به. 

وفي الحديث: (من قطع سدرة صوّب الله راسه في الدارم. ۲ 


۲۳:۹ 


وعلى کل حال فهذه الشجرة ها منافع كثيرة إلى حانب ما ذكر صاحب اللسان حیث تستخدم 
آوراقها کغذاء للأغنام والابل وأحشابها من آعمال البناء.. .. إلخ. وأفقر الناس في (سرو حمير/ يافع) 
هو من لیس بعرزته حسب الفهوم الشعي : ۱ 

رل" جربه ولا علبه) 

٠‏ واجیربه (بكسرات) : القطعة من الأرض للزراعة. 

والعلبه (بكسرات) : سدرة مونت (حازا. 

وهذا القول يكفي لعرفة آهميتها للناس.. وقد ثبت أن بعض الأهالي کانوا يخرنون (فرها) تحمسبا 
للقحط والمجاعة.... إلخ. 

۳ كما أسخبرنا حل شأنه يقوله : 

.)  ادجسم قال الذين غلبوا على أمرهم لسخذث عليهم‎ ١ 

نعم هتاك مسجد يعرف لدى الأهالي بمسجد السبعة يبعد عن الكهف بأكثر من مسين مترا 
وسقفه مقبب إذ يتكون من تسع قبات الكل في ثلاثة عطرط متوازيات. أما قبور السبعة فليس تحت 
سقف المسجد كما توهم المفسرون للآية إذ يقول شيخ المفسرين(ابن كثير) : 

الظاهر أن الذين قالوا ذلك هم صحاب الكلمة والنفوذ ولكن هل هم محمودون أم لا فيسه 
نظر لأن النبي (صلى الله عليه وسلم) قال : 

لعن الله اليهود والنصارى اتحذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد 00 

فقبور السبعة(أهل الكهف) تقع حارج اللسجد ماما قد رصفت خلف المسجد من جهة ركنه 
المنوبي الشرقي كل قبر اتصل بالآحر على طوله وكلهم باتحاه القبلة (الكعبة)» ولکلبهم قبر منفصل 
وكلها حصصة ويرتفع فرقها سقف بثلاث قباب... ولا توحد ف (ضريح السبعة) هذا أي نقوش أو 
حطوط قلية رعا قد ذهبت بفعل تعاقب العمران. وخخارج السجد أيضاً بركة ماء للوضوء. 

وعليه فالقوم (الذين غلبوا على أمرهم). هم من كانوا على ملة إبراهيم (عليه السلام ملّة 
المتطهرين الى عرضنا ها فيما سبق من البحت. هذا ولعله من الناسب هنا أن نشير أن (أصحاب 
الکهف) قد رصفوا ‏ كتب الاخباریین بأمرر ت ؤكد بماتيتهم منها ما نقله لنارابن اسسحاق) بشأن 
هيئتهم من قول (عيد بن عمير) : 

ركان أصحاب الکهف فتیاناً مطوقين مسورين ذوي ذوائب). وقال جحاهد : بلغني أنه كان في 
آذان بعضهم القرطةرابن كثير ص 6 ۷). 


ولعمرالله أن في هذا الوصف ما يدل على أهم من اليمانية فقد اشتهر الملك الحميري العسروف 
(بذي الشناتر) وهو (لخيعة تتوض) أنه كان يضع أقراطاً على أذنيه فأطلق عليه اليمنيون هذا اللقب 
(ذو الشناتر) أي لابس الأقراط. ؛' 

وكان بين أمراء بني “مير شاب اشتهر بجمال الوجه وطول الشعر ونعومته اسمه(زرعا)) مسن 
أسرة أسعد الکامل (أبكرب آسعد الالكة. ركان لقبه إذو نواس) أي صاحب الشعر المتطاير. *۲ 

وبعد ما شأن تلك التحریجات الي أوردها الدسرون والإخباريون بخصوص اسماء أهل الك هف 
وتسمية كهفهم وبلدهم وملكهم وكلبهمء هل هي حض اختلاق آم لما نصيب من الصحة؟ 

وهل هذه الأسماء آثار باقية في (سرو جبرایانع) ؟ 

ثم في حيط (الكهف) على وجه التحديد؟ 

الإحابة هي موضو ع الفقرة الرابعة. 

٠‏ انار الاسية لأهل الکیف: 

الواقع أننا قد استأنسنا في مطلع (لفقرة۲) ما ذهب إليه لسان اليمن(الحمداني) في قصيدته الدامفة 
اماب يما على (الكميت بن زيد الأسدي) بشأن هرية أهل الکهف... وال قطح فيها بآشم عانية غير 
' أن (شارح الدامغة)- الذي يرى فيه البعض أنه ليس «(لحمداني) نفسه وإما ولده حمد- قد ارتاب في 
هريتهم بقرله : 

وأهل اليمن يدعون أهل الکهف وهم عددي من الروم على ما معدا في الحديث وأسمائهم تدل 
على أفم كذلك...."" 

وحيث آننا قد طعنًا على (رومائية أهل الكهف) وارجعنا اعراض اشمدان ونشوان عسن 
كهف(صبر) لما نقل إليهم من أن الكهف في (سرو حمير) وال تعذر عليهم الوصول إليها ما دفعهم إلى 
اقفال ملف أهل الكهف. أما قرول الشارح فيدل على معرفة عا يدعي أهل اليمن غير أنه تعلل بالمنقول 
عن هويتهم. أما اسمائهم فلا تدل (عقال بعير) من أمر رومانيتهم بل على العكس فهي توكد هوین‌هم 
الحميرية الیمنیة.۰.. فهذه الآثار ما زالت اليوم تطلق على أسماء مراضع وقبائل يافعية حن اليوم. 

أ) مدينة أهل الكهف : 

ورد اسم مدينة (أهل الکهف) عند الفسرین والإحباريين بصيغ مختلفة شمو : 

دفسوس طرطوس أفسوس. 

وقد كفانا الاستاذ(الدحان) صاحب اکتشاف کهف الرحیب هم کهوف طرطوس وافسسورس 


۳۰۱ 


فاد اعا سيك عربت اه کیک دار ابید ان ین که E‏ الكور كا ارس هه 
القرآن. 
أما ل عبط كيف سم كيف السبعة) في (سرو حمير) فقد وحدنا ما يشير إلى هذا الاسم : 

* أم سوسة : أم سابقة التعريف الحميرية : شیب (بكسرات) بقع في أسافل وادي (الرفد) 
وهنالكف د و امکریب/مقبرة ابفریب). 
هذا آم سوسة = آفسوس ه/بإبدال الفاء من الميم. 

٠‏ فلسان : من کبریات قرى(قاع الفلاح) (لسعدي» تقع ‏ سفح جحلل آم سود في را 
(فلسان) من اتحصب أودية (سرو حمير) تخرج فیرضه إلى وادي الرفد- حيث كسهف وضریسح 
السبعة- وهي لقبيلة آهل عمر خلال أهل ب بن سليمان منهه" '. وأكاد أحرم أن (فلسان) هي الي 
كانت حاضرة الل ك(دقيانوس) بالاستناد إلى هذين الشاهدين: ١‏ 
.١‏ أفلوس : جمع تكسير من صيغة النسبة إلى فلسان.... أفلرس صيغة آعری لأفسوس. 

۲ فلسات = فلسن (بدون تصویت) = فلسين (بالتصويت). 

ينقل لنا (ابن اسحاق) أن اللاك العادل الذي بعثرا (الفتية) في عهده.. قد ارسل بصحبة أكببر 
الفتية وهو هنا (قلیحا) جماعة للتعرف على داره: 

(فيعث معه الملك جماعة حتى أتى هم دار- أرفع دار في المدية- 

وقال : هذه دش وی الیاب. فخرج شم شيخ كبير قد استرحی 

حاجباه من الکبر على عينيه وهو فرع مرعوب مذعور. فقال : آیها 

الناس ما بالکم. فقال ا الملك : أن هذا الغلام يزعم أن هذه الدار 

داره. فغضب الشیخ والشت إلى (تمليخا) وتبینه وقال له: مااسمك؟ قال : 

تمليخا بن فلسین!! فقال له الشیخ : آعد علي فاعاد عليه فانکبٌ الشیخ على 

يديه ورجلیه یقبلهما وقال : هذا جدي ورب الکعبة وهو أحد الفتية الذین هربوا 

من دقیانوس اجبار .۲۸۰۰ 

نعم إن اسماء الأماكن تعد عثابة شراهد تاطقة بلسان حال من اطلقوها لأول مرة مخسبره عسن 
وقائعهم وأحداثهم وتقدم الاسماء عن الماضي البعيد ما تقدمه اللقى الأثرية والنقرش آحیا 

 *‏ ف/فلسان : هذه القرية العامرة قد آعذت اسمها من امد الأعلى لأحد فتية الكهف وهو 
قلیخا بن فلسين أي // تمليخا بن فلسان. 


YoY 


بم الرقيم : ذكرنا في (فقرة١)‏ أقوال القدماء فيه فهر واد عند (العرفي + قتادة) وهو قرية عنسسد 
(کعب) وهو كتاب بنیاهم عند (حاهد). 1 

فهل للرقيم من أثر هنالك : ۱ 

۰ بدو رقیم : فرع من قبيلة كُلّد أحد مكاتب ریافع بني قاسد) ۰... هاجروا إلى حضرصوت 
واستقروا هناك"". آما وادیهم اليوم فيعرف في كلد ب: 

© رحمة : وزان عرفة- رحيم : بالتصویت ولهمال التأنيث وعليه (فالرقيم) هر (الرخيم) بإبدال 
اللناء من القاف- قرية هي الیرم خلال قبيلة أفل حنش الكلدية يمكن الرصول إليها في أقل من ساعتين 
مشياً من الكهف"". 

۳ بنجلوس : اسم جبل الكهف (فقرة )١‏ بن (حملوس) -- أحد تفرعات قبيلة يهر حلالهم يعرف 
باسمهم(حبل بن ملوس) لا يفصله عن الكهف إلا حبل(جار) ورادي (رصا) وق هذه المواطن أحد 
أعيان يافع بي قاسد الشيخ (راءحح هيثم بن سبعة) یقول : 

وأسند جبل(جار) والمرحل طريق (أشول) 

وادي (رصد) حيث به من یکرم الثوی» 

وتدشد الحيد ذي كانت به التقول 

ومروحك بیت ربن ملوس) لا تغوي 

في معاي الفردات : 


أنشد ععی أقصد 


الطريق المعروفة بطريق (أشول) 


وبعد ف/بنجلوس = بن جلوس = بن حلموس. 

غ) حيزم : اسم الكهف ف قول (ابن حريح) [فقرة١]‏ وقد تخلف هذا الاسم في تسمية قرية 
هنالك في أعالي وادي (الرفد) المعروف (بالعطف/أي رادي عطف). وهي 

أجرم : قرية وحبل في حيط الكهف لقبيلة السرحي (آل سعد/السعدي). " 


حيزم = حزم (بدون تصويت). 


آجرم = حرم (بدون تصویت). 

حزم = حرم (تصحيفاً). 

4 كلب أهل الكهف :روی الحافظ بن عساكر في ترجمة "مام بن الوليد ا حدثنا 
صدقة بن عمر الغسایی. حدثنا عباد المنقري سمعت الحسن البصري يقول كان اسم كبش إلبراهيم 

(علیه السلام) (جرير) واسم هدهد سليمان (عليه السلام) (عنفز واسم كلب أصحاب الكهف 
(قطمير) واسم عجل بني إسرائيل الذي عبدوه (هموت). ۲" 

ومع أنه يمكننا نبساطة العثور على مقابلات هذه الأسماء في المواضع والقبائل في (سرو حمير) فعلیی 
سبيل الثال : 

۰۶ جریر : تخلف في اسم أحد قبائل(كلد) والمعروفة مريري(صيفة اللسبة إلى حرير). ۲۳ 

لکنيي أحدس تخليطاً في رواية الحسن البصري هذه وأرى في اسم الكلب (عنفسز) واسم 
المدهد(قطمير): فقد وجدنا آثر هذا الاسم على مقربة من كهف السبعة وهو : 

* ی عمرز : ني د ذات في (سرو سمير/يافع» 

* عنفز = عمرز (بإبدال حرفي الشفه اليم والراء من حرفي الشفه النون والفاء). 

* ف عمرز : تبة صغيرة أو أكمة تفع مقابل الكهف اماً يفصلها عنه قاع الوادي ليس إل. 

)١‏ دقيائوس : ما زالت ذكرى هذا الملك اعبار حيّة في الذاكرة المماعية لأبناء (سرو مي 
حيث ينسبون ما تقادم من الأشياء والمعاملات إلى عهد (دقيانوس) ويذكرونه في قصائدهم الشعبية مسا 
يدل على انتمائه فعلاً إلى (سرو حير /یافع بي قاسد) وأنه ليس بغريب على المنطقة وإلاً لما ذكروه 
جرد ورود اسمه في كتب المفسرين والاخبارین القدماء... وفي ذلك يقول الشيخ راحح بن هيشم 
مفاخراً بأصالة انتمائه وطيب حرئومته : 

يقول ابن سبعة ذرورثُبع) وهیر 

وسلطان بن سلطان من عصر (أبوسنان) 

ومن زام (دقيانوس) (لسود) إلى (يري) 

وسلطان حيث (أشيب) وسلطان(معربان). 


ه ؟ 


معاي الفردات : 


بيت الشاعر وفیه رئاسة مکتب يهر (أحد مکاتب یافع بي قاسد وهي 


مسة مكائب. 


دك سس تسس 

لا یس 

سنا ۳ سنان باشا آخحر الولاة 1 على یافع. 

لثلة من ابمنود یقومون بالحراسة ليلا إفي حة سرو حمير/يافع). ۱ 
ومن معانیها في (لسان العرب): 
زام : زئم الرحل زامأه فهر رئ 
وازدام : فرع واشتد ذعره؛ وزامه هو : ذعره. *" 
وعلی کل حال فعهد (دقيانرس) كان عهد رعب ورف وترقب (حراسة). 

* لمسود: إلى أم سود : أم/سابقة التعریف الحميرية : سود حبل في سفحه تفع قرية فلسان. 

* _ پري : احد أودية إكلد) الخصبة في منطقة لا تبعد عن الکهف... له فرعان یعرف آحدها ك 
(يري یله) على قرب من جيل بن حلموس = بنجلوس. ما يدل أن جيل بنجلوس (بن حلسوس) 
لا ينتمي إلى (أيلة) ف الأردن بل إلى (بري يلة). 

© أشيب : أسافل رادي (فلسان) يعرف برادي (أشيب/صيغة التفضيل من شيبه) 

* معربان : من عزر وديان يافع بتي قاسد تررع فيه (البن) والذرة...والطریق إلى آثار الكهف 
مر عبره للوافدين عن طريق يهر(عدن- ايم ابیلین-حبیل جبر). 
وبعد فقد قرن أصالة حذوره النابعة من أكرم سلالات حير بالمواضع الي يشملها بنفوذه في إطار 

مشيخحة مكتب يهر ومنذ غابر الأزمان .ما فيها عهد (زام) (دقیانوس). 

* ذو يهر : لا غرابة في تحبر (دقیانوس) في سرو حمير فهر ليس الرحيد تي سلالته الوسسوم أده 
الصفة فكتب ا(عباریین تشير إلى تبر عمر ذي الأذعار وذي الشناتر وذي.لواس وغيرهم كثير. 
غير أن اسد الأقيال الملرك كان ينتمي إلى سرو حير ویعرف (بذي يهر/أي صاحب يهر) : وهر 
من أكرم أودية سرو مير (ذكره الحمدان في الصفة/ ص ۱۷۳) والرافد الثاني لوادي (بنا) بعد 
وادي حطيب (أحد أردية يافع امضبة العليا). ففما ينقل الاعباریون عن ذي يهر هذا ان : 


و ۵ ۲ 


* ذو يهر : ملك من ملوك حير قال فيه أسعد تُبع : 
وقد كان ذو يهر في الأمور يأمر من شاء لا يُؤمر 
ويروي أنه أحبر آهل ناحيته على عمل کان له وكان فيمن أحيره ابن لعجوز كبيره من حمير فتهياً 
ولدها تلمسیر بالليل إلى عمل اللك فلرمتته أمه إلى أن ارتفع النهار وسارت معه إلى (ذو يهر) فأظسهر 
الغضب على ولدها لابطائه فقالت العجوز : 
ترفق بنفسك ياذا يهر فاليوم للك وغدا لاحر 
فاتعظ بقول العجوز وأطلق الناس عن ذلك وتركه. *" 
۰ الأثار الاسمية ل(دقيانوس) : 
.١‏ دقة يانوس : الدقة : الخرابة. وعليه ف/دقة يانوس = دقیانوس بحدف تاء التأنيث لفضاً. ' 
8 دقة يانوس : خرابة على تل يانوس المطل على الكهف وقبور السبعة من حهة الشرق. 
؟. ذو ياوس : یعرف يحيد (ياوس) مشرف على قرية (سورق) بوادي العرقة أسسافل (ذي 
ناحب) وفيه أحد (مهاجل)- أزجال- البناء : 


يا حيد ياوس المقابل هفلك تراجع بالليحة 
ما هل شورك شور عاطل حارشكث بين أهل الدينة 
معان الفردات : 
تراجع بالمليحة : أرتد عن الحسئ. 
ماهل : غير أن. 
حارش : آفان. 


¥( أسماء الفتية ؛: 
وبحملها في أربع روايات : 
0 علیضا. 


۲ 
۳ محسلمینا. 


۳۰۹1 


.٤‏ مرطلیوس. 
5. کشطوش. 
5. سانيوس. ` 
1]) رواية ابن عباس كما آوردها ابن اسحاق : 

.١‏ مكلمينا. 


۳ 


۲ 
٤ 


۵. سانوس. 
5 أوتوس. 

۷ كشطوش. ۲۲ 

1 رواية ابن اسیحاق كما آوردها ابن کثیر : 
۱ مکسلمیتا, 


۲ 
۳ مرطونس. 
3 


5. دنیموس. 
۷ يطبونس. 
۸ قالوش, ۲ 
۷) اسائهم فی اللوح كما وردت عند ابن اسحاق : 
1) هکسلینا. 
۲ قلیشا. 
۳ مرطنوس.. 
)٤‏ کشطونش. 


5) داسیوس. 


5) تکربوس. 


(Y 


بطیونس. ۳۹ 


وعکننا (ظهار, التباین في صیغ الأسماء على هلا النحو : 


20 
2 


eH 


2 


HMH 24 4 4‏ كنا 


2 


تمليخا : في ثلاث روایات «ملیها/۳). 
مكسلمينا : في ۳/۱ (مکسلیناای. 
(مکلمیدا | ؟). 
مرطلیوس : نی ۱ /۲ (مرطنوس و 
(مرطونوس فی /۳) 
کشطوش : في /۱ كشطوس  :‏ ۲ 
کسطونس : ی/۳ کشطرنش : في/4 


سالیوس : ی/ ۱‏ سانرس : یٍ/۲ 
بینوس : ف/ ۲‏ بيروس : ۳/۵ 
يطبونس : /۳ بطينرس : ی/؛ 
حسلمینا : في/١‏ 

آتوس : في/؟ 

دلیموس : ی/۳ 

قالوس/ وتکربوس/ وداسیوس : ف/٤.‏ 


الملاحظ من هذا التصریف الذي عاملنا به أسماء الفتية أن الاربعة منهم فقط قد ظهرت آسمائهم في 


3 
+ 


الروایات الأربع بصیغ متشاقة مما يؤشر إلى شيء من الصحة والصدق أو التناغم بين ما هو منقرل 
وبين أسعاء الفتية بواقع الحال ما يجعلها أقرب أو أحدر بطريقة القابلات الاسعية في بيئة الواقمة .۰ .. فإذا 
آحذنا أول الاسماء أو أكبر الفتية ضحد الآ : 


بمليخا : ملخ (بلا تصريت) بحد أثره في : ملح : واد في كلد لقبيلة اليرسفي. 


والثلاثة الأسعاء الأخرى الأكثر تردداً في الروايات هي : 


3 
کړه 


2 
یم 


مكسلمينا : مکسلم (بدون تصویت» رأثره في : 
کلسام : كلسم (بدرن تصویت) وبادحال التمیم في أول الاسم فهو مكلسم = مكسلم 


(بالقلب). 
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۶ كلسام : واد حصب فی كلد هو حلال ابحدوس- قرع من قبيلة (اللناصرة) الكلدية. 8 

#ه هعره - عبوس : متربوس [تحت قانون النحت] = مرتبوس [بالقلب] = مرطبوس . 

*#* مرطنوس : مرطبوس (بالإبدال) بحده في: 

۶ مُتره-عبوس : مُتره : قرية للعبوس- فرع من قبيلة (بن لحمر) السعدية في نطاق الكهف. ٩۱‏ 

*» كشطوس : كسطوس نحده في باب الإضافة أيضاً : 

** کساد-طوس = كسطوس (بالإدغام) 

*# كساد : قرية في منطقة طسه أسافل ذي ناحب یعرف أهلها بالكسادي 4۲ 

*» فهم أكسود طسة = كسد طس (بلا صوائت وبلا تاء التأنيث) = كسطس (بالادغفتام) = 
كسطوس (بالتصويت). 

أما بقية الأمماء الواردة في رواية أو روايتين فيمكن أن تأععذ منها بعض الصیغ للمقابلة : 

ءو* دنيموس : ذعوس (بالنحت والإبدال) بحده في : 

" ذي وس : واد وحبل في مشألة على مقربة من وادي يهر. 

*#* قالوش : قلش (بدون تصويت) نحده في : 

** قرهش : قلمش(بالإبدال) = قالوش (بالتصویت). 

* قرهش : قرية في الجموار من الكهف لأهل بن سعيد الرأس من قبيلة (القبيلة) السعدية. ۳* 
ذكرت في آهزوجة بناء (مهجل) : 0 

وأنت اسمعه يابن سعيد الرأس امار والخربة و(ياقرمش). 

لاحظ: 

الجار: حبل جار » اللذربة : قرية مم.نكتفي هذا القدر من المطابقات الاسميسة ..... فمقاصدنا 
ترتفع عن القول أن ما ذكرناه هي أسماء الفتية (أصحاب الکهف) بالضرورة ولفا هدفنا إبطال قول من 
يدعي رومانيتهم من خلال اسمائهم.... هذا ومن ناحية أخرى فهذا بحد ذاته يقبت عروبية هذه الأسماء 
بل وحميريتها. وفيما يلي نورد نموذحاً من أسماء المراضع والقبائل اليافعية الغربية في بنيتها : 

4 ذي أمشعوش : حبل في قاع الفلاح (السعدي) ذكره الشيخ راحح بن هيشم في قصيدة 
أرسلها لطاهر بن عثمان السليمان : 

سلم عدة ما الليالي عسعست مقدار (طاهر) زنة حيد (أمشعوش) 
4 دخلص : من اليزيدي : واد حصب إلى اخوار من وادي الخضراء تتدفق فيه السيرل في 
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انعدارها إلى وادي (سلب). 
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(4 دلعوس : فرح من قبيلة العمري اليهرية يُعرفون بالدلاعیس (أهل دلعوس). * 
4 تعواس : موضع وفخذ من أهل (حرم) من هميس العمري. “ 

© ال هشوشي : آحد حمس اليهري- مواطتهم كثيرة منها القمعة-آهمسلس-اعاحب. ۲۲ 
0 قادس : رهوة (قادس) لذي طرق في بي کبابه اليزبدية. 

0 سان : قرية وواد لناصرة «کلد). "“ 

4 ی الشرافس : أحد قرى المفلحي من حمس النعمان. *؛ 
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الفصل التاسم 


در اسة 
جذور المیتولوجیا الراقدية والسوربة 
في مرتئعات سرو حمير /باکم (البمن) 
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ترفدنا الذاكرة الحماعية لشعبنا بلقی وآثار لا نحهد آنفسنا بالالتفات إليها. ... واذا آشار الیها 
أحد مثقفينا فعلی استحیاء یضعها في (باب الخرافة) الي لا تستحق العناء قي البحث على جذورها آو 
تفكيك رموزها ودراسة أبعادها الت قد تمدينا إلى الكشف عن الغامض من ارخا وترميم ما ققدم من 
بنيانه ونسقه واتساقه. فإذا "حطنا بحا وأوليناها عنايتنا باستيعاها واستنطاقهاء قد نحد فيها حرهرة نفيسة 
يليق يما أن ترین محياء حسناء الحضارات البهي(اليمن) ونكرن هذا العمل قد أسهمنا في حدمة الحضارة 
الإنسانية ككل حیث أنه ما من عطاءات جديدة الا وأسهمت في إرسساء قاعدة أبيسستمولوجية- 
معرفية- للوشائج وابلذور المشتركة بين شعوب وأمم المعمورة. وباهمالنا للها يكون حاها لا يختلف عن 
الأحجار الكرعة الملقاة ععانیها (اللماحظية) بين أكرام من الرحاج التهشم والتفايات علسی قارعة 
الطريق. 

وكما ذكرنا- غير لائمين لأحد- أن اهتمام بعض رجال الثقافة في بلادنا العربية عموماً والیمسن 
على وحه التصرص بالمخلفات الترائية لا ينعدى (للأسف) لرازم (الأتيكيت) الي يحرص هولاء البعض 
أن يحيط با اسمه ف مجتمعه يدافع جارات الآخرين ليس إلأء والنتيجة الي تربحی من هؤلاء تكرن غير 
ذات نفع بل شائهة أشبه ما تكون بدون دوافع البحث العلمي الأصيلة ومناهجه الفاعلة- قلنا أشبه ما 
تكون- عشیام(کوم) جمعته حاطبة بليل. 

إن أهمية التراث باحافظة عليها ورعايته وتعهده بالدراسة لكبيرة بالنسبة لحاضرنا ولعرب اليوم 
وذلك عبر استدرار فدراته الحفرة وحرعاته الإنعاشية لذاتنا المصابة بالحدب تحت وطفة الشعور 
بالإحباط بواقعنا التخلف وتأحرنا عن بقية الأمم... هذه الروح الامرامية والتواكلية يأني في طليعة 
بواعثها عزوفنا عن ورد مناهل تراثنا الثره وال لا يمكننا بدوفا التعاقي ما أصاب نفرسنا مسن الييس 
والنواء الروحي المودي في فهاية المطاف إلى حالة من فقدان الذاكرة الجماعية (لنسير أمسة آخرجست 
للداس). هذه الحلولية المرعبة الى تعبث بنا الیرم وتفقدنا روح المبادرة الناجمة من قطیعتنا المعرفية بترائنل 
تدفع بنا إلى هارية (الذهان) والبله وتكريس راقعنا الذي لا برضي صديقاً... أما العدر فكما تقول 
الحكمة : (حثة العدو تفر بريح طيبة). هذه القرحة الروحية والتقرمد الفكري لا يشفيها الا اعسادة 
التواصل مع ترائنا والتطهر في حسية وينابيعه العليلة. فوظيفة التراث أكبر من أن تقدر في کلمات 
نفيض كا عنه» فهي حسب تعبير الأديب الاسباني العاصر(حران غويتسرلر) : 
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رلا يخلق التراث العرفة بالوقائع فحسب. وافا الوقائع نفسها ایض ' 

لقد بین لنا هذا الأديب الذائع الصيت عالميا» وهر ينافج ويفند الروح العد ائية العتيقة في (الغوب) 
نحو الوریین(العرب) وحضارقم الإسلامية» بين لنا عر تنارله للآثار الأسطورية ذي الزایا 
الفتداهحية (اخريائية) بقدركا المتوقدة القادرة على تشكيل الخاضر عبر بعث الماضي وإذكاء أحقاده 
الذاوية. . . نعم فعيز فهمه العميق للرعي الأسطوري الأوروبي استطاع هذا الكاتب الرفيع المقام من 
تسليط الأضواء على البواعث العدائية لدى الأورربيين ضد الإسلام وأتباعه ربالذات العرب منهم على 
وجه التمحديد. 

٠‏ فكما (تخلص) الأفاعي من جلدقنا تتجدد النصوص الأسطورية وتتقمص أشكلاً حديدة في 
الحياة.. . فأسطورة (المخطيئة الأرل) تأعذ لما دوراً حديداء يدين الفتح العربي للأندلس في القصص 
والآثار الأحبارية الإسبانية الى ترحع (سقرط الأندلس) بأيدي الموريين(العرب) كعقاب إلهي تستحقه 
على فجورها المختزل في شخحص صاحب الخطيئة الملك القوطي (لذريق) وذلك بغوايته وشبقيته 
ابفنسية الي ذهبت إلى حد الزواج من إبنه(دون حوليان) وآلية على المغرب العري ومز الخيانة يي 
الترظيف ابلعدیدلاسطورة أو واقعة (اسلنطيئة الأولى) الي أوردت بآدم ونسله من رياض اة إلى حعز 
الأرض وتكدها. ۲ 

هذا المسخ المسيسي لواقعة (المنطيئة الأولى) ما زال يوظف حن اللحظة الراهنة في الحياة الإسبانية 
الصاح الکتل الداخلية المتنافسة. فسوط النقمة الاطية المتتحسدة في الاحتیاح الموري/العربي لإسبانيا وهو 
هنا عنصر الشر ف (أسطورة سقوط إسبانيا) ما زال قادرا على النكاية والإيذاء حي اللحظة في حياة 
الاسبانیین. ۱ 

فكل عمل في-السلم أو الحرب يكير حنق کتلة ما في الحياة العاصرة لشبه الحريرة الاسبانية رعکن 
أن تکون عرضة لتشهیر والادانة على أنه: شر مورية مستطیر. 

وهذا يكفي لاصابته بلعنة الفرعون المورية مهیداً لاسقاطه. هذا الرعي بالأسطورة یشکل نافذة 
نطل با على ذواتناء فالأساطير طاقات عجيبة وقدرات لا تحده مصير آبطافا الأوائل فحسب بل 
وتشکل راقع آحیال تفصلها حقب زمنية شاسعة عن الوقائع الأصلية للأسطررة. 

من هذه الرؤية الواعية بنحد أن : 

كل خطوة غخطوهاء يقول بيدال : يضعدا نمو الأسطورة آمام(عماء جديد) . فكل صيغفة 
هيتكرة مهما بدأ عليها من الأصالة تتمتع بسابقة هاء وبشكل جنيني تددس فيه قبل أن تتفسح 
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کزهرة مضيئةء ولیس من شك في أن کل تجدید فردي» مهما كانت جرأتهء إنما عتل من جهة قعل 
قطيعة مع الماضيء ومن جهة انية استغنافاً لفعل تقليدي وجماعي). " 
ش ترى هل بوسعنا التواصل مع ماضينا من خلال الإحاطة بآثاره الي تنمو فینا وتدمم تصرفاتتا 
ومواقفنا الحاضرة ونظرتنا نحو المستقبل. قي هذا الببحث سنتداول نمو الأسطورة وبقاياها الحية فينا... أو 
بكلمة أخرى ما تبقى من مفاهيم وتصورات قدماء اليمنيين عن الئل والغواية والوت. ولعل أول 
المواضيع التي نفضل أن نعرض لحا هداء هي مزيج من الخلق والغراية أو قل من النمط الأحير فهي في 
نظري ليست لا امنداد] لواقعة الخطيئة الأولى» ونعرضها هنا تحت العنوان التالي : 
٠‏ التصور الشمي للإنس واطن في (سرو حر أبافع : 
یتلعص الفهوم الشمي لدی أهالي (سرو حمير/يافع) عن الثقلين والوشائج القائمة بينهما من مسا 
یتوارثه الناس من أقرال عن أخوة آدمية الاصل بين الانس واجن. فالأب هو دم عليه السسلام» 
والام هي أمنا (حواء) العروفة في الآثار السومرية باسم : 
(نن ي/ 13 1١‏ أي سيدة الضلع. ففي ابدتردلون) جاء الإين الامي (آنكي) ويعني اهسه 
(إله الأرض) وبالتحدید (اليابس اللزر ع)» معلا لبداية البشرية على الأرضء لکنه أصيب بمسرض في 
ضلعه» بعد أن أكل ثمار حرمتها عليه الآهة (ننهور ساج) فخلفت الآهة إهة أنثى تحمل اسمرنسن ی) 
وحيث أن (نن) قد عديت بتمريض (آنكي) وتعني (نِ) بالسومرية (الضلع) فهي (سيدة الضلع). * 
هذا ما آوردناه على سبيل الإستطراد الذي سنعود إليه لاسقاء والأهم هنا أن تتعرف على مسألة 
أحوة الإنس وابلن في التصور الشعبي لأبناء سرو هير ومناطق أحرى من اليمن أيضا.... وقد كلف 
هذه العلاقة المثل السائد ونصه : 
ری أمنا حواء أظهره الشتات وأنخفه احساد). 
وبصيغة أفصح عکن [خراجه على هذا النحو : 
رمعل آما حواء أظهرت الشتات وأخفت الحسان). 
ترى من هم الشتات (الشمات) أي اللثياب(من النيبة) ٩‏ 
وهم من تباعدوا عن الحسن والحمال» هولاء هم من كانت حراء تظهرهم من أبنائها (صبيان 
وبنات) لأبينا المغلرب على أمره(آدم عليه السلام)» وهم من يعرفرن الیرم ببئ آدم أي البشر (الانس). 
أما الحسان (من البنين والبنات) فكانت آمنا (حواء) تخفيهم عن أبيهم آدم فقد كانت ضانة مم 
عليه فلم يكن ليراهم لهذا السبب روفقاً هذا التصسرر فسهم المحفأرن أي مسن نعرفهم الیرم 
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باسم(احن).  .‏ فیبدو أن جاشم وحسن صورهم قد جر علیهم فلم ولن یظهروا إلى أبد الدهسر على 
أوتمم (الانس) مجمال صورهم ولطف احسامهم ورشاقة حوارحهم.. وإذا كان لهسم أن یتعرضسون 
لأحد من الانس فليس إلا بصور شائهة مبدلة عيوف... على صورة الکسلاب السوداء والقطیط 
والعایین و کل مکروه مرعب أو موحش لا يأنس إليه الإنسان» فقد جعل الله حجابا بیننا وبينهم پروند 
رلا تراهم فیهم الأشرار وفیهم الأخيار تماما مثلنا... هذه قصة الأحوة الأعداء الانس راطن. 

فهکذا احتفظت الذاكرة الشعبية بلغز المحلرقات الي يحدس الانسان لوحودها وتأثیرها عليه غير 
أنه لا يراها فهي مخلوقات لطيفة يصعب إدراكها. وف المعاحم العربية يأي الاسم ليفسر عدم تحلي الجن 
للرؤية الإنسانية» فقد أورد ابن منظور أقوالا عديدة فيهم منها : 

(... الجن : ولد ابان. ابن سيده : الجن نوع من العالم “موا بذلك لاجتناشم عن الأبصار 
ولأهم استجنوا من الئاس فلا يرون) [لسان العرب/١/مادة‏ جنن] 

ولا تشك أن عنصر الغواية في هذا المفهرم أمر لايحتاج إلى برهان فيبدو أن الأم حواءروفقا لهذا 
التصور) قد حنت إلى أيام زمان» حیث وسوس فا الشيطان في آهمية تناول ثمرة الشجرة احرمة وكانت 
هذه الخالفة كافية لاخراجها من الحنة إلى أرض الشقاء.. الي ما أن مهد الخالق شم فيها معاشهم 
ورزقهم من الطيبات والأبناء... حى أتى الشيطان مرة أخرى ليحفزها على الغراية من خلال إيفسار 
النفس بحسان الأبداء الذين أصبحوا يشكلرن عالما لأنفسهم هو عام الجن.. غير أن حرثومة الانس 
وابكن هذه... تعود بنا القهقري إلى أبعد التصورات الميثولوجحية عنا. أما في القرآن الكرم فهنالك 
تلازما عجيبا في خاطبة الثقلين (الإنس والحن) في كدير من الآيات : 

(فیهن قاصرات الطرف لم یطمتهن انس قبلهم ولا جان ..) [ الرجن / الآية 5] 

(وكذلك لكل نبي عدوا شياطين الانس وان ) [ الألعام /الآآية ۱۱۲] 

(ویوم بحشرهم جميعاً يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس 6 [الأنعام / الآية ۱۱۸] 

(يا معشر ابلن والانس ألم يأتكم رسل منكم یقصون عليكم آبانيّ...» [الأنعام/الآية ]١١ ٠‏ 

(قال أدخلوا في آمم قد خلت من قبلکم من الجن والانس في النار... 4 [الأعراف/ 
الایذ۳۸] 

«ولقد ذرآنا جهنم كثيراً من امن والإنس...» [الأعراف/ الآآية ۱۷۹] 

«قل لئن أجتمعت الانس والجن على أن يأتوا بمدل هذا القرآن لا يأتون بمثله... » 

[الإسراء / الآية ۸۸] 
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نكتفي ما آوردنا من الآيات القرآنية عن التلازم في ذكر امن والانس؛ والآيات اکثر مسن هذا 
بكثير. وإنما أردنا لفت نظر أهل الاتصاص» خاصة ونحن نتناول هنا أحد التصوص الترائيسة الي لا 
نشك ف أقدميته؟! ۰ ليس هذا فحسب بل أننا نری في هذا الاثر الحي أصلا مرجعيا لكل ما تحاكيه 
کتب التراث وما تناقله الاخباريون العرب عن علاقات حميمية بين النقلين مثل الزواج. ونخص ب للذكر 
ما رواه(وهب ابن منبه) ني كتابه الشهير ب(التیجان) عن نكاح الملك اليمان (أبرهة ذي انار بسن 
الصعب ذي القرنين) من حنية : 

(فسار أبرهة حتى نزل بالمشلل؛ وكان أجمل الاس وجها فرأته امرأة من الجن فعشقته فهجمت 
عليه ليلا إلى فراشه. قالت له : أيها الملك إني عشقتك وليس لي منك بد وأنا حنيفية علسى ديسن 
إبراهيم وأنا لا أرضى بالرنا ولا أذين به فاختر هن أربع حصال خصلة واحدة إن شنت فعلسك وان 
شعت أعميتك وان شعت آبرصتك والا فتروجبي. قال ها : العاقل إذا خير اختار. أنا اختار مساك 
العافية ياعيوفء فذهبت مثلا فأتته بنفر من امن فيهم الرابع(أبوها) فزوجه إياها قال له الرابع : 
مزلي وادي الجن في الشلل من أرض (جو)- وهي أرض اليمامة اليوم- وأن الاتس يترلون وادي 
الجن هن (أرض اجلو) فتتعری نساءهم إلى رجالنا ويتعرى رجاهم إلى نسائنا. قال له أبرهة : أنا 
. أبدر إليهم وأمنعهم من أن يتزلوا بوادي المن» وهم لا يتزلونه ها عشت فمن نزله أحرقوه بالساره 
فكان حرما عند العرب حتى أتى رهط من بني حلوان بن الحاف بن قضاعة بن مالك بن سیر 
فنرلوه. فبینما هم لائمون في جوف الليل إذ سمعوا دويا وهيمنة وناداهم مناد : إنما هذا حرم الرابسع 
وى أبرهة وأنتهم نار عظيمة فاكلت أموالهم وأكلت أناسا وولوا هاربين. ويسمى ذلك 
الموضع(الحرقانة) فهو اسمه إلى اليوم. ° 

قال أبر محمد : وأن العيرف ابنه الرابع ولدت لايرهة ولدين (العبد ذا الأشرار وعمرا ذا 
الأذعار)» رف العیرف يقول (طرفة بن العبد) بعد ذلك الزمان ويقال أنه للرابع الجن حيث یقول : 


لإيئة اجني باللجو طسلل حلة الرابع حينا وارتحسل 
حرم الجن على الإنس فمن شاء بعد الملك والرابع حل 
حل منه ذو منار أهله فتولى الجمع عنه واحتمل 
كل ها حل علسيه رالسد أوقدت نار عليه فاشتعل 
کم به من ذات دل حسسن وقوام ووسام وففل 
وجواد ومام حازم عاقة عبهم زمانا ونرل" 
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كذلك تنقل لنا کتب الاخباریین عن زراج اللك (افدهاد بن شرحبیل بن عمرو من سلالة آل 
الصرار الشهيرة) وهر افدهاد أبر بلقيس ل من ابنة اد ملوك ان وهي رواحسة پنت 
سكن(ريحانة بنت السكن/في تفسير الألرسي). " 

ولا يشذ عن ذلك الملك الحميري الشهير(سيف بن ذي يزن) الذي أرضعته (عند اينارو 
وتعهدته بالرعاية حنية(غوله) رأحته من الرضاعة (عاقصة) الي كانت متأهبة على الدوام لنجدته كلما 
تطلب الأمر إلى تدخخلها في الوقائع (الخرافية) ال ينسبها لسيرته القصاصون. 

هذا وتاريخ العرب والادب العربي زاحر يذه الأمثلة ال تصور علاقات من هذا الضرب بين بسي 
الإنس والحن رفي الشرق كقصة [تأبط شرا] وقصة [عمرو بن يربوع] ورزق هنها ببسين؛ وكثسير 
معلها من حكايا زواج الانسان من الحتياتم. * 

نعم فقصة (عمرو بن يربرع بن تميم) تزععر ها كتب التراث العربي الذي تزوج من (سسعلاة) أو 
(غرل) ويرري : 

(إن السعلاة إذا رات برقا أو جعت صوت رعد حنت إلى وطنها أين کانت. قال : وتسزوج 
عمرو بن تیم (معن) سعلاة » فقال له آبوها : زا إذا رات لمع بارقة» أو سمعت صسوت راعسدة ۸ 
تتتفع یا . قال : فمکثت عنده حتى آصاب منها إبنا. فبينا هي ذات يوم إذ رأت برقا فأجهشست. ثم 


قالت : 
أضمم إليك إلي آبق برق على أرض السعالي آلق 
تم لمعت» فذهبت» فكان آحر عهده بما. وروي لعمرو في ذلك شعر منه قرله ؛ 
فطالبتها بضعها فالسوت بوجه تغول فاستغولا 
فمن قال اين لوت جار فان ها باللوی مول * 


ومن هذا النبع العتیق الوحد تسمل ابلس والانس يأ كثير ما يتصرره الاس حول اطسدات 
المنيات لكثير من البيوت اليافعية وأكثرها شهرة الیرم قصة(عيال قارش) : 
٠‏ شصة عيال فادش: 
تع (رهوة وادي ضول) أي (قريتهم) في فجة(رهرة) بين حبلين في الطرف الغربي هضبة (ضهر 
يافع) في منطقة (مشألة) الي تعد من أشد مراضع (سرو حمير) وعورة وأروعها انحداراء إذا تف كما 
الضياح من نواحي كثيرة.. . ورهوة بن قادش هذه هي : إحدى قرى قبائل (المشألي) التابعة لكب 
(ناحية) المفلحي من يافع العليا حلال فرع منهم يعرفون بالسعدي, '' 


A 


ولكن ما هي قصة رعیال قادش) هؤلاء؟ 

قادش هذا هو ابلعد الأعلى لعیال قادش» آمه ساحرة (جنية)» حيث يتناقل الناس توارثا أن أباه قد 
تروج أمه ابكنية على عهد منه ألا يدحل علیها بوما فجأة. وعاشت معه هنالك عيشة بنات حراء 
الادمیات فأببت له ولده البکر(قادش) ثم أعقبته بولد ذکر آخر يقال أن اسه(فدعق). فساورت ابا 
قادش ذات يوم نفسه أن يباغت صاحبته الساحرة ال كانت تعيش فترة رضاعة ولیدها(فدعق) فاقتحم 
علیها خلوها على غرة منها إذا كانت آنقذ منشغلة برضاعة صغبرها الذي كانت تحتأه على ظهرها 
فتلقمه نُدبيها الكبيرين في مرضعه على ظهرهاء فحين رآها زوحها يمذه الصررة الوحشة قفل ارا 
دون أن تشعر بفعلته. ثم كر دامحلا بيته وهو يزمل منبها لزوجته على عادته... غبر أن صاحبته لم يكن 
بوسعها هذه المرة مقابلته بميئة بشرية فعلمت أنه قد هتك سرها فكانت فاية عقد النکساح بينهما 
فاثرت أن تأخذ معها (فدعق) وتركت له البكر (قادش)... ويروى أن تسل فدعق من الجن وحلالهم 
إحدى الضياح المنيفة ابحاورة لقرية (عيال قادش) رأس (رادي ضرل) ما زالوا حي الیرم على وداد بي 
عمرمتهم (عيال قادش) فیفرحون بأفراحهم وكزنون لأتراحهم إذ يزعم (بنو قادش) أهم يحسون 
بالنائحة تعوي من حهة الضاحة إذا حلت وفاة واحد منهم. 

هذا هو التصرر الشعبي عن آدمية الإنس وابلن وواقعة استتار ابلمن واحتجاهم عن الأنظار تعره 
i.‏ زمن الانبعاث الثاني للقواية او الامتداد الأرضي ها وذلك حين آثرت أمنا الحكيمسة والحايمة 
(حواء) نفسها بحسان الولدان فأخذت تخفيهم عن عيون آبیهم (آدم) تحت دبات - واحدقا دبقت 
نبات اليقطين وأوائ المدر المغلوهة رهكذا أقامت (حواء) بفعلها هذا حجابا ساترا بين بنيها لضاف 
الميعة حسان الصور أي امن من حهة وبنيها ثقال الظل العلوقات المرئية المعروفة بالإنس من جه 2 
أحرى... وما زالت أفياء هذه الواقعة تغذي مساحة ندية من مفاهيمنا التقليدية إذ كان نبوغ البعسض 
في الشعر أو قص الأثر أو القدرة على كشف المياه احوفية في بساطن الأرض یعسزی لدى أهسالي 
(سر وحمي ر/يافع) إلى حظة ولادة الموهرب الي لم يعطس علاها بعد فهر في تلك اللحظة یکسون قد 
حرج من بطن أمه غير أن عزوفه عن العطسة الأولى وما يترتب إثرها من صراخ يدفع أمه للنظر فيه 
فإذا آلفته في كيس من الصفان فا تعمد إلى قطع الحبل السري وتنهض لتخفیه كأمها إحواء) تحت 
(دبة) من نار القرع أو شقفة من مدر قبل أن تقع عليه عين من الإنس فإذا نمحت بست (حراء) في 
ستر وليدها المصفن لحظة ولادته على النحو الذي وصفناه كان مرجوا فيه واحدة من المواهب اللطيفة 
الي يفتقد إليه معظم بي حلدته أي أنه يكرن ذا مرهبة فطرية لا عکن اکتساها بالمبهد والکابدة وإنعام 
الفكر. 

۲11۹ 


ومن هذا النبع الأسطوري یتشکل عالم الانس امن في عقلنا أو ثقافتنا الشعبية. فاخن يشل وکونا 
حیاتنا ویزاهونا على مصادر العیش ف دنیانا فإذا ظهرت على کفرالطفل) في الصباح (لطحة حناع) 
فإن أمه تفسر هذه الواقعة بقرها ؛ ۱ ۱ 

نا هي الخارية حنعتاك بالليل 1). 

أي (فهي اجحارية التي حنشنك باللیل). 

۰ والحارية وفقا هذا الفهوم (حنیة) من حيار الجن تعمد ليلا إلى بيوتنا وتأعمل حاجتسها مسن 
(دقيق/طحين) أو قبس من نار أر بعض مساحیق زينة الدساء وهي تقبل الصغسار في نومهم وتعسد 
أكفهم بالحناء كعلامة على حبها لهم. 

واجلمن عموما لا يقربون الأطعمة الملوحة- فهم لا يأكلون إلا الطعام (المسج) أي الغير تملوح. 
ريي لسان العرب : ۱ 
* ابن سیده : السمج والسمیج : الذي لا ملاحة له (هذلية)؛ قال آبر ذزیب : 
فان تصرمي حبلي» وان تتبدلي خلیلا ومنهم صاخ ومعيج'' 
إن هذا التصور الذي يومن بأصل واحد للثقلین؛ أي بآدمية امن والانس» ويرحع بنا القسهقري 
إلى اللحظات الگرل لولادة الانسان على الارض من أبوينا (آدم وحواء) الي أي حواء ما انفکست 
تعيش قي أحواء (الخطيئة الأولى)» حيث يغويها الشیطان بأكل الشمرة احرمق وتكون النتيجة حروجهما 
من اجلمئة» وهو ما تصوره الكشوف الآثارية: 
(ففي الخدم السومري الذي عدر عليه مؤوخراء يظهر فيه ذكر وأنثى يجلسان متقابلين بینسهما 
خلةء وخلف الأنئى تدلت حيةء رأسها بجوار رأس الانتی, بینما تمد هذه الأنئى يدها في شكل دعية 
للذ کر احالس قبالتهاء لیتداول من قار النخلة. ١")...‏ ۱ 
نص الغواية الأول التحسد في الخطيئة الأولى» يندس بشکل حنيئ في آثار اسطورية كثسيرة 
يتوارثها الئاس شفاها دون أن يمحدسوا إلى أبعادها ورموزها الیئولوحية الموغلة في القدم... وسترى في 
النصوص الآثارية الآتية تأثير عنصر الغواية فيها واتخاذه وفقا للظروف الزمانية والکانية أوجحها متعددة 
لكن في سيمائها نلمح إشارات تدل على نفس المنبع. 
۰ الية(الأفعى) ين الفهره الشعي ومیتو لو جبا الشعوب السامية: 
لدينا في (سرو حمير) العديد من الأقرال الشعبية ال تبين مواقف الانسان الثابتة من الحية ونسلها 
رتعود في جلورها إلى البدايات الأولى للفكر الأسطوري لدى الشعوب المنطقة. ومن هذه الأقرال الي 


YY. 


خعل من (اليع) عدوا وحصم الانسان الأبدي ما نصها : 

(رعهم ی انش وابن آدم). 

رکل صغیر رحیم لا خطأ بن الحدش). 

والقول الأول حكن قراءته على هذا النخو ؛ 

(انظر زفم مثل الحنش وابن آدم). 

یصور هذا القول أي نوع من العداوة والتتافر بين (بي البشر) عکن استفحاها إلى اد الذي 
يتعذر معه أي مصاحة.... فالعداوة بين الحنش الافعی) وبني آدم لا تحتاج إلى دلیل فهي من الرسوخ 
والأقدمية والدعومة ما يرحع إلى عهد أبوينا (آدم وحراء).... وإذا كان بإمكان الإنسان استتعناس أي 
مخلرق مهما كانت درحة وحشيته في عالم الحيوان» فإنه ما زال یستنکف عن هذا الفعل مع عسدوه 
اللدرد والتليد (الحية) فلم يخرج من نطاق الرحمة الي ملت كل حدث من نسل كل ذي روح الا 
سليل الحيات حسبما صرّح بذلك النص الثاني : 

(كل صغير رحيم لا خطأ بن الحدش). 

فكل صغير يستدر منا الرحمة وفنحه [یاها الا ابن الأفعى الذي ۸ خرحه القول الشعي هذا مسن 
. دائرة الرحمة والشفقة بأحد أدوات الإستشاء الشائعة في (سرو حمير) نحو (إلاً وغیر ودون...إل.) وافا 
بأداة النفي القاطعة (لا) الي أحهرت أرلاً على العبارة : 

رکل صغير رحیم). ۱ ۱ 

وذلك بدمغها بالخطأ (محانبة الصواب) الذي ۸ يستدرك (بالاستنتاء) راما باللفي الذي لا ال 
فيه للريبة... وكأن هذا القرل قد أتى على شکل عادثة نصها: 

س کل صغير رحیم (مرحوم). 

لا (هذام حطا !. 

ما وحه القطأ ؟!. 

بن انش ! 

وإذا كان حازي التعايين أن يألف مصاحبة هذا المخلرق اكتساباً للرزق فان النهاية احتومة نحدها 
في القول الشعبي الشائع في(سرو حمير) الذي ينص على : 

(خاتمة اخنش للحدش). 

انش : امع الحناشة (اللحاوي). 


۳۷۱ 


نعم فمن یسکن إلى مقدرته على تدجين الأفاعي ومداراقا فلیحذر من حتفه التربص به بين 
آنیابها. ۱ ۱ 

غير أن أشد آصداف الناشة ضراوة حسب الفهوم الشمي هي (الخحيّة) بالذات وفیها یقرلون : 

رله تامن الحيّة ولا هي هامدة یاویل من لمة عليه أنياها). ۱ 

أي ما نصه بالفصحی : 

زلا تأمن اة ولو هي هاهدة یاوبل من لمت عليه أنيابها). 

تری ما السر ‏ هذا التتخصيص ؟ 

الاحابة نسرقها من (سرو حمير) بالقول الشائع : 

(جرح الحدش للذر ٠‏ وجوح الحيّة واحذر) 

. هذا النص من الفصاحة ما لا یحتاج إلى تقويم» وقبل أن نعرض إلى مراميه وأبعاده» نشسير إلى أن 
معن (الذرع في النص هر نفسه الرارد في معاحم اللغة : 

الذر : النمل الأحمر الصغير واحدقا ذرة. 

[ابن منظور/ لسان العرب/4/ مادة:ذرة] 

الفهوم من هذا النص (اليافعي) أنك أن حرحت أي نوع من الحداشة وم تصبه قي مقتل فلا بلس 
عليك فان الذر لا ثلبث تمع على جرحه وتنهش فيه حي قلكه فهي مسلطة على الحنشان احروحتة 
لا تدعها حي رت . وأما (الحيّة) فان النص يحذر من حرحها.. فالظاهر أن السذر لا جتمع على 
حرحهاء وهي لا بد آتية إليك لتنتقم لنفسها فإذا ظفرت ها قتلتها ولا تتر کها ملقاة حيث أجهرت 
عليها فإنما حسب الفهوم عنها لدى أبناء (سرو حمير) لا بد ستعود شا الحياة وستأحذ يتأرهسا منسلك 
وهذا ما يرمي إليه القول السابق : 

زلا تأمن الليّة ولو هي هامدة ياويل من لت عليه آنیاها) 

فموت الِيّة لا يعم الا [ذا قتلتها ثم تقيدت بالوصفة الشعبية التالية : 

* _ أن تحرقها حي تصير رماداً تذروه الرياح أو 

* _ تبتها في الأرض بثلاث رزات(أذلاق) من الخشب تخترق رأسها ووسطها وذنبها.. وال 

فلتسحذر اتتقام (الحية الماكرة) فقد أحسن في وصفها النابغة الذبياني : 

صل صفا لاتنطري من القصر طويلة الأطراق من غير حفر 
داهية قد صغرت من الكير كأنما قد ذهبت ها الف‌کر 


۳۷۲ 


مهروتة الشدقین حولاء النظر ‏ تفتر عن عوج حداد کالابر؟" 

نعم فهذه الداهية الي ينبخي الاحتراس حى في قتلها! يصفها العهد الحديد بالحكمة ایضا: 

(کونوا حکماء کایات ویسطاء كالحمام). رانجیل متی/۱5/۱۰). 

فأن هذه امائمة کل هذا؟ ۱ 

تطرقنا آنفاً إلى دور الحية في الخطيئة الأولى كما یظهر ذلك جلياً من موقعها في (اطنتم السومري) 
حلف الأتقى توسوس في أذتها : 

(ولنتذكر الإرتباط اللغوي بين ای والحياة» وبين الحيّة وحياة الأنشى أو فرجها كمفسرز 
للموالید واطياق» ؤبين التسمية حواء(لتي تحيي): اما مالا يغيب على فطن فهو الحيّة المصرية 
المقدسة على تیجان الفراعنة تمنحهم الحياة وطول العمر). *' 

وتشير الميشولوحيا الترراتية إلى دور اللحيّة ي وقعة (الخطيئة الاول) حيث أغرت حواء أن تأكل 
هي وأبو البشر آدم (علیه السلام) من الشجرة احرمة التثي تصفها التوراة بأشا (شحرة معرفة الضسیر 
والشرع.. حيث مخض عن خحروج آبوینا من النة إلى آرض التاعب والشفاء. و كان للحبة نصیب من 
العقوبة الاطية نصت علیها التوراة: 
(لأنك فعلت هذا ملعونة أنت من جميع البهائم ومن جميع وحوش البرية» على بطنك تسسعين 
وترابا تأكلين كل أيام حياتك. وأضع عداوة بينك وبين المرأة وبين نسلك ونسلهاء هو يسسحق 
رأسك وأنت تسحقين عقبه). [سفر العكوين/"/: ۵-۱ ۱] 

وف ملحمة(جلجامش) البابلية تنمو الأسطورة وفي رحمها لم تبرح بذرة الخطيئة الأولى تتفتق عسن 
مار تخرج من نفس الا کمام وأغصان تشرب من نفس العين... فمما يتناهى إلى مع ساليل الافتة 
الملك حلجامش تراحد بطل الفلاة التوحش(انکیدر) برعی قطعان الغزلان قريباً من جرى النهر. فیتوق 
هذا اكلك ابلبار لنده العتید(اتکیدی الذي لا تحدي القرة معه نفعل غير أنه يقع في فخ الغواية الذي 
نصبه له الللك EE‏ 

حيث ارسل له (أحد البغايا المحدكات بفنون العشق والغرام» فكمدت له عند نبع الاءء وعندما 
أتى انکیدو مع قطيع الغزلان لشرب الاء برزت له الراة كاشفة مفاتتها. ترك انکیدو قطيعه ولبسث 
مع المرأة أياماً وليالي يطارحها الغرام» ما كان له كبير الأثر في تحويله عن حياته الوحشية السابقة» 
فيصف النص البابلي انکیدو بعد الفعل المدسي مع المرأة بأنه قد صار واسع الفهم والمعرفة: 

تعثر انکیدو في جريه؛ لم يعد كما كان ولكنه صار ذكياً واسع الفهم والمعرفة...) *' 


۳۷۳ 


و کما في التصوص السومرية والتوراتية تطالعنا ملحمة حلجامش بخلفية العداوة الأزلية بين آبنساء 
حواء ونسل(ا لیم فقد مکن حلحامش بعد وفاة رفیق حیاته‌(انکیدو) من الحصول على نبتة الحياة مسن 
(أوتنا بشتیم) المخختار من قبل الآلحة لانقاذ بي البشر من حافحة الطوفان البابلي» حیث كانت الآهة قد 
منت عليه باخلود(الألفي) لقاء انقاذه لبذرة کل حي. و|ذا كان جلجامش قد حضف عائدا بنبتة الود 
الي تسلمها للتو من (آوتنا يشتيم) فقد كانت (الحية) له بالرصاد: 

رای جلجامش بركة ماء بارد نزل فیها واستحم إائها فتشممت الحية رائحة البتة تسسللت 
صاعدة من الاء وخطفتها وفیما هي عالدة, تجدد جلدها وهنا جلس جلجامش وبکی). "' 

ويبدو أن اة استمرت هنا وهي تسحو على أديم الأرض وتأكل من تراما تغارس فعل الغوايسة 
الذي كان سبباً لخروحها نفسها من الحنة... ففي الآثار الحيّة ي(سرو حمير/يافع) الت نعرض فا هنا 
نحد بعض التفصيلات الي غابت عن الميثرلرحيا القديمة السورية والرافدية في حين أن ما بعض الحضور 
في الميثولوجيا التوراتية» ونعيي بذلك ما يتناقله أهالي(سرو حمير) عن ضححية وقعت في شرك غراية 
الحيّة.. . هذه لكرّة لم تكن الضحية من صنف البشر ولا من أقرب المخلوقات شبهاً بالحية ألا رهر 
(الحلرون) الذي يعتمد في غذائه على تراب الأرض. فماذا تنقل لنا الذاكرة اللمماعية لأهالي سرو مير 
عن هذه الواقعة؟ 

الإحابة تعرض شا تحت العنوان التالي: 

٠‏ قصة اخنش واخلبوب: 

أما الحنش فهو سليل اللبيّة كما علمنا وأما الحلبوب فهو في طحةؤسرو جمسير) ما یعرف في 
غيرها(بالحازون) تلك الحائمة الصغيرة الي تنتمي إلى (فصيلة الرخويات البرية يعيش في صدفة وينغدذى 
بالتباتات. منه أنواع عديدة یو کل بعضها). (النجد ف اللغة/مادة : حلرون). 

ویرحد في نافع منها النوع الأسود الذي يتجارز طوله (ثلثي قدم) ريظهر أن تسميته (بالحلبرب) 
عند أهالي السرو قد آتت من سواد لون.. وق لسان العرب: 

(ابن الأعرابي: احلب السود من كل حيوان. 

الأزهري: اطلبوب اللون الأسود» قال روبة: 

واللون في حوته حلبوب...) [ابن منظور/لسان العرب/١/مادة‏ حلب]. 

بعد هذا الاستطراد اللغري فما هي قصة(وقعة) الحدش مع الحلبوب(الحلرون) : 

الرقعة هذه نحدها في(يافع) بقولين ذائعين لدى القبائل اليافعية ونصهما : 
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(ندمك ندم اخلبوب على عيونه) 

أي (ندمت ندم اخلبوب على عينيه). 

(صلحت بي قصة الحلبوب هو والحدش نقدف عيوله ومن بعده يعم ابیرش) 

من معان الفردات: 

نقدف: فقي »رف (لسان العرب) : 

وتشغت النظل أي شققته عن امبید؛ 

ومنه قول آمری القيس : 

كأي غداة البين يوم تحملوا لدی مرات المي ناقف حنظل 
والتقفت الشيء: استخرجته. ولقف البيضة : نقبها). 
ش [ابن متظور/لسان العرب/4/دادة نقف]. 

يعم الجرش؛ بتره على وجه الأرض . 

جرشها : فشرقا. 

أما القصة المأثورة عن الحلبوب لدى اليافعيين.. أنه ذات يوم في بدايةالمتليقة عندما کسانت 
الأ-حجار والأشجار والحيوان تنطق.. كان الحلبوب (الحلرون) يره على أدتم الأرض وبين أعشايها 
يستمتع مناظرها الخلابة إذ كانت له حينها عينان منهما يفيض النور ولم تكن له أطراف ولكنه كان 
يتزلق على الأرض عرونة وسرعة يساعده على ذلك طبيعة جسمه الحخلزونية النظام... في ذلك اليوم 
رای الحلبوب هائمة ترحف على وحه الأرض يخطى وئيدة إذ كانت هذه العائرة أطراف كثيرة غير أا 
كانت حاسرة واهنة ولا تكاد تبين لصغرها... لم تكن هذه لخالرة سوى الحيّة ! (الحنش في النسص) 
تائهة دميمة عمياء. أما الحازون فكان بزهر تجسمه المتناسق رعينيه الآسرتين. في ذلك الوم المشوم 
آذعن الحيّة آها بأطرافها الذهبية الواهنة أجمل مخلوقات الكون وأن لا مسحة من مال لدى حاطبها أي 
الحلبوب الذي أراد أن يغبت عکس تصورها. وحيث لم يجدا يرمها من يحكم بينهما فقد اقسترحت 
الميّة(الحكيمة) أن لا سبيل لفض هذا التراع والتقبت من مفاضلات كل منهما إلا برؤية الحيّة لنشسها 
ولخصيمها فقالت للحلبوب: 

وماذا تعطيني من ظمانة كي ترد علي عيني بعد اشکم. 
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أعطيك أطرافي الذهبية. 

آثر هذه الكقايلة وحد (الخليوب) نفسه يسعى بلا اتحاه بعثاً عن عينيه المفقودتين وما زال على هذا 
التحر فلا هو مدرك ظالته ولا بقائر أن يختاط لنفسه أن قرسه الأقدام» يأكل من أديم الأرض فيا مسا 
من ندامة تلك الي سكنت حرف (الحلبوب) مناء ذلك اليوم المشؤرم. ولا نشك مطلقاً أن لأحد مسسن 
الأسف والندامة قدر ما للحلبوب فلا حول ولا قوة ال بالله. 

وهنالك تناغم ما بين هذا النص الترائي المدهش وبين النص التوراني اللشرم ويشير إلى اسستفحال 
العداوة وأزليتها بين أبناء حواء وئسل الحية ألم ينص علی: ۱ 

(...هو يسحق رأسك» وأنت تسحقين عقبيه) 2 [سفر التكوين/النص السابق] 

أقليس العقب في هذا النص هو : 

(عقب القدم أي موخر القدم) [لسان العرب/۱/مادة عقب] 

ألا يشير النص التوراق بكل وضوح إلى عماء اللديّة بخیث یتسی لبن آدم سحقها بعقب قدمه أن 
ظفر بماء وأن تنهش هي قدمه أن زلت أو ضعفت عن سحق رأسها امششاش. 

هذا الطرح يفيدنا في مسألة تحدید واقعة استلاب عي الحلبوب في حقية ما بعيد حلول أبوينا آدم 
وحراء على الأرض عقاباً هما بسبب المخطيئة الأولى. 

هلاه اليه الداهية لین سلیت حلجامش فة ایا واثرت نفسها بافنلود کما روت ذلك ملحم ة 
حلجامش الرافدية وت کته ينشحب نادباً حظه العاثر كيف لا وتبتة الللود كانت حقتا قيدد يله 
ومتناول فمه وهو بعد ذلك أحق ما من هذه اداهية احيطة بفنون الحاتلة وانعام العقل... الم يركب 
حلحامش من أحلها الصعاب والاهوال فوا ندماه حأر ها جلجامش اللاك ابلبار سلیل الاهة كما اننت 
ها جوارح الحلوق اللطیف المسالم حلبوب سرو حير (یافع) نعم فواحسرتاه على حارحتة الا بسار 
والنور الخطوفة وبهس الخاطف المترصد في درب كل من بنشد الخلود والنور... غير أن الخاطف هذا 
ينشد لنفسه الخلود والنور والحكمة هذه الصفات الربانية الي ما أن يطلبها حي يجدها متحفرة للقألق 
فيه ركأنها بعضه الذي غوی ثم تاب ليعود إليه. هذه الرؤية تدعونا للبحث عن الوجه الآخر للحية فيمد 
تختزنه الذاكرة امحماعية لأهالي(سرو حیر). 

٠‏ بركة ی ف الآثار الوائة: 

فيما يتدارله الناس في سرو حمير حكاية مفادها أن فتاة كانت تتحرق شوقاً للحظة الى يفارق 
فيها والدها الشيخ الطاعن في السن دنيا الأحياء لكي تنعم وصاسبها ما ترثه من والدها من ضیعات 
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ومباتل زراعية(مسابي وأعتار) أي الررية میاه الآبار وامررية بمياه الأمطار المرسمية» وما في لزرائب مسن 
أغنام وأبقار ي المدائر(احظائر تبي بالأحجار لتعكم ها الأبقار)... وعندما طالت المدة بوالدها الذي 
أحذ يتشكى من ضعف بصره وقلة حيلته أي من أمراض الشيحوحة أحذت البنت العاقة تدير الفكر 
مع عشيقها للتحلص من والدها.. وقي ذات يوم قدم الصاحب وهو جر خلفه أفعى شنيعة الميعة قد 
لفظت الأنفاس للتو بعد معركة نشبت بينمها وبين أحد السابلة الفساتكين حیست مکنسه الله مها 
بالتصدي ها باللمشه(السیف ذي الحد الواحد) الي كانت شائعة الإنتشار بين أهالي (سرو حمير/يلفع). 
فهبت الفتاة العاصية وقطعتها ثم أودعتها قصرصاً(قدر ترابية كبيرة) وأذكت نيران(القرظ) لتسلقها بعد 
أن أضافت قليلاً من الای وعندما نضجت اللحمة انزلتها وهي تفرح عرقة شهية فقد تعصهدقا 
بالبهارات والبصل والثرم الي تلقي دا في (القصيص) حسب نظام التوقيت الذي اكتسبته من حدقا 
وأمها. أتى أبوها الشيخ على اللحمة والرقة بشهية ظائاً كما أحبرته ابنته أا لحمة(الطلي)» ذبفته مسن 
أحل والدها مشفرعاً بالدعاء له بالهناء والصحة والعافية. وبدلاً من أن تفتك به خمف(سسم الأفعسى) 
تفتقت في ذلك الحسد الذاوي براعم الحياة وشبت قي جوارحه دماء الشباب من حدید. 

هذه القصة العجيبة لا يجهلها كل من عاش أو يعيش على تراب اليمن كلها. وفي كتب السترات 
العربي نقرأ ما يشير إلى مثلهاء فهذا (السليك بن السلكة) ينعي في أبيات شعرية رفيقه الشاعر الصعلوك 
الفحل الشهير ب/تابط شرّاء واصفاً الراحل زايا وقدرات حسدية مذهلة : 


ينام پاحدی مقلتيه ويتقلي بأخرى المنايا من خلال المسالك 
إذا خاط عينيه کری الوم لم يرل له كاليء من قلب شيحان فاتك 
ویجعل عبنيه ربيئة قله إلى سله من حد أخضر باتك 
يهب هبوب الريح عد انخراقها ويسري على فج الدجوم الشوابك 
تكل متون الصافدات إذا جرت تباريه أو تدمی نسور السنابك 


وكواسر الوحش» فقد وحد أهله (أن ما أكل من مه من سباع الوحش وسباع الطير وهوام 
الأرض هوتى حوله) 

قال أبو محمد : (قال الأصمعي : وزعمت العرب أن مه سم قال : وكان غذاؤه (العلسهز) 
وشحوم الحيات وهبيد الحدظل ويسل قومة الحيات) ١"‏ 


وتنتشر في (سرو حمير) بين الذكور تسمية حنش وتعرف بيوت عريقة ذا الاسم نحو (بن حنش) 
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في مديئة (عثارة) ناحية الفلحي من عضبة ضهر يافع(ربن حنش) في وادي يهر الشهیر في یسافع بين 
قاسد فتعرف قبيلة كاملة مدا الاسم : 
آهل حدش (سنشي) ویتفرعون إلى : 
.١‏ عطاف في شعب مورق 
۲ _ دیا في وادي خردام 
۳ _ فين في ضبدة' 
هذه الأمور إلى حانب عدم تعرض أهالي سرو هير مدش البيت والنهي عن قتله كعادة توارئتها 
الأحيال عبر العصور بل والشعور حضوره في عازف البيت كعلامة لول البركة واطتیر فهو حسنسب 
المفهرم الشعي ما (یلفس إلا موس). 
أي (ما یلد غ الا بقضاء الله وقدره). كما يتناقل الئاس حكايات عسسن (تبارك العسسل) أي 
إتكائره) فإذا وضع (العسل) في إناء وتبين أن العسل قد اخذ ينضح عنه.. فان الأمر يرجع في اللمقسلم 
الأول إلى حلول بركة (الحدش) حيث تكون (النوب) النحل قد جنت (نحلت) فيه من دماء أفعسى 
عظيمة قتلها السيل أو نحو ذلك.. ويعتقد الكثير من أهل اليمن أن السر إذا أحتفظ به طي الكتمان 
فان الإناء سيبقى يفيض عسلاً إلى ما شاء الله. هذه الأمور إلى حانب ما تعج به کتسسب الإخباريين 
العرب عن (الأفعى الحريس) الذي يتولى حراسة دفائن الأرض وكنوز الأقدمين تشير إلى آثار من عبلدة 
الأفعى كانت واسعة الانتشار عبر بلاد الساميين قاطبة. وكان اليافعيرن حي رقت قريب يلفون 
خصررحقو) الطفل الذي يتبول أثباء النوم بحنش قتل للعو ويعتقد بشفائه من اخالة. وأعظم اطناشسة 
وأكرمها في نظر آبناء (سرو حمير/يافع) هو: 
٠‏ اليش ذو اللوهرة: 
هو ثعبان ذو قرنين أقرع الرأس كبير الحجم لا يشك احد من (سرو يافع) بتواجده وأنه خفي 
تحت لسانه جوهرة مضيعة تحيط رأسه مالة من النور يزعم الکثیرون بأنهم رأوها وهو يتجول يما في 
هيم الليالي(ومنهم كاتب هذه السطور). ویقال أن هذه ابلوهرة النفيسة صغيرة بمجم(صافية البنست) 
(اي نواة مرة البن إذ تحمل مرة البن بداحلها نواتين)» هذا يعي أن(جوهرة الحنش) المضيئة ليست إلا 
بحجم ظفر الطفل الرضيع- لمن لا يعلم بدمرة (البن)- والشائع في (سرو حمير) أن هذه الأفعى يتركها 
في أحوال نادرة كأن يضعها بحافة البير(البعر) أثناء هبوطها إليها فإذا ظفرت به على هذه الخال فما 
عليك الا أن تفعل فعل الأقدمين وذلك بأن تغشاها (بضفعة) من روث البقر(الضفعة/هي الدفعة 
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بالابدال) فهو عقت أن بلتهمها.ویفال من حصل على جوهرة الحنش في سالف الدهر کانرا دون 
النعبان قد نفق يحانبها کمدا. غير أن قيمة هذه الحوهرة النفيسة الشعة بالة من نور لا تحدد ۱ 
المفهرم الشمي في(سوق الجمواهرجية) راما ببركتها ! فهي إن وضعت تحت اللسسان تتفسق لسدی 
حاملها قوى خارقة نحو رؤية المياه في جوف الأرض (هندسة مياه)...إلخ. وللحنش ذي الجرهسرة 
صدی في الشعر الشعي اليافعي وفيما يلي شوأها مته : 

۰ قال الشیخ راجح هيشم بن سبعة اليهري مفاخرا: 


دعسا على الثعبان مولى أم جواهر وذا مين با ندعس على رأس يعزفان 
ونقرآه بلغة فصيحة هکذا: 
دهسنا على الثعبان مولى أم جواهر وذا این باندهس على رأس یعزفان 


أم: سابقة التعريف الجميرية. 

يعرفان: حنش رفيع وطويل فضي اللون خاطف الح ر كة بينما التعبان الأسود اللون بطئ الحركة 
من غلاظته. 

وف مرضع آحر بقول: 

وطرح من ذهب صافي وجوهر تقع بطن الحنش وألا براسه 

طر سح (بتشدید الراء) ؛ نظم 

عجر البيث يعني : 

فلتقع (هذه الحو اهر /اپیات الشعر) ببطن انش أو فلتكن براسه. 

هذا وقد ذکر صاحب لسان العرب ما يشير إلى تعظيم نو ع من الحيات عند العرب: 

رالمان : ضرب من الحيات أكحل العيدين يضرب إلى الصفرة لا يؤذي؛ وهو كثير في سوت 
الباس. ۱ 

رفي الحديث : أنه في عن فتل انا قال : هي اطیات التي تکون في البيوت» واحدها جلك» 
وهو الدقيق المنفيف. التهذیب في قوله تعالى: مسر كأنها جان...»» قال : 

راما حية بيضاء... قال الزجاج : المعنى أن العصا صارت تعحرك كما يتحرك الان حركسة 
حفيفة قال : وكانت في صورة تعبانء وهو العظيم من الیات). 

[ابن منظور/لسان العرب/۱۳/مادة جنن] 

وإذا “كانت مسألة الاستعناس (ثعنش البيت) عادة ما انفكت تراعى في مناطق واسعة من بلادنا 
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العربية» فقد ثبت تقدیس وعبادة الأفعى في العهود العتیقت ففي روایة(سفر الملوك) عن الملك حزقبا 
الذي : ۱ ۱ 
(أزال المرتفعات وكسر التمائيل وقطع السواري وسحق حية النحاس التي عملها موسسى لأن 
بني إسرائيل كانوا إلى تلك الأيام يوقدون ها ودعوها نحشان) *' [سفر الملوك الای/4/۱۸] 

ولا نشك أن (نحشان) هذا ليس لا ما یعرف لدى العرب بالحنش(وبالذات في صيغة المع 
ا حنشان) ف/تحشان = حنشان (بالقلب) كما لاحظ الأستاذ فرج الله صالح ديب. والافهسی لسدی 
قدماء المصريين المتخذة من بيوت الناس مسکناً ها هي الاله(آجائو ديمون) الذي يحرص على طرد 
الفتران هن الترل منعاً لانتشار الطاعون. وكانوا بحرصون على رعاية اللعبان إلى حد عبادته» تماماً 
كما تظهر آثار أوغاريت في رأس شرا- شال اللادقية- آمة اخصب وقد أمسكت بکسل يسد 

هذا وقد حظيت بلاد العرب في العالم الم باهتمامات الیونان ومن بعدهسم الرومان(فههذا 
هيرودوتس في منتصف القرن الخامس قبل الميلاد يصف بلاد العرب والراد ا هنا بالدرحة الأولى 
أرض اليمن بكثير من الخيال: 

(أن بلاد العرب هي الموطن الوحيد للبخور والر وخيار سدير والقرفة(الدارصين) والسسلادن. 
والحصول على هذه الأشياء دون مصاعب وأخطار جسيمة فالثعابين الطائرة قاجم من يقترب مسن 
أشجار البخور وهذه اللعابينء وهي من نفس الصنف الذي طار من بلاد العرب وهاجم همصسر 
صغيرة الحجم متعددة الألوان. ويقوم بحراسة أشجار البخور عدد كبير منها. والطريقسة الوحيسدة 
لإبعادها هي حرق صمغ(الميعة) الذي يجلبه الفيديقيون إلى الیونان فتهرب من دخانه وعددها يذهب 
العرب ممع خيار سنير يغطون أجسامهم ووجوههم عدا العيون بجلود الثيران وغيرها ونبات خملر 
شنبر يدمو في بحيرة قريبة الغور تحوم فوقها والأرض احيطة با حيوانات تشبه اخاسسافیش تصرح 
صراخاً حادا مخيفاً. وينبغي ابعادها عن مهاجمة عيون الرجال ألناء قياههم بقطع خيار شنبر. وطريقة 
جمع عيدان القرفة أكثر غرابة من غيرهاء فالعرب أنفسهم لا يعرفون من أين تأي القرفة ولا المكان 
الذي تدمو فیم). '" 

ويرى في هذه الأخبار صاحب كتا ب(حغرافية التوراة: مصر وإسرائيل في حزيرة العربموبالدات 
ما يتعلق باطناشة الطائرة: 

زان التجار العرب» ويدف استباق أي هزاحمة ممكنة أو لدفع أي عملية عسكرية حتملة من 


TA» 


القوی الخارجية» وهم الذین نشروا ما سجله هیرودوت.. عن طائر الفينيقيا والأفاعي اجدحة التي 
تمي شجرة البخور في بلادهم). ۲۲ 

فیاتری هل ما نقل هدرودوت عن بلاد اللبان وبالذات حكاية الأفاعي الطاثرة ليس الا خض 
اشاعة راد ها التجار العرب إطالة آمد احتکارهم لتجارة اللبان والر وغيره من آنواع الطیوب السادرة 
والأعشاب الطبية الي كانت عمط انظار العام القاسم وغاية ینشدها آتباع الثقافة الأيجية كي ينسترعرا 
با حراقھا فی معابد آفتهم بركة ررضوان معبوديهم؛ كما تاقث إلى ذلك نفس الاسکندر القدري في 
صباه» إذ اراد تفاسم أكبر كمية مده لآلحتهء رأمام تلك الرغبة (التبذرية والطفولية تقول الرواية» بسن 
مربيه أبلغة أن إرضاء الآهة بمثل هذه الكمية الكبيرة من البخور يكون مكنا فقط عدا نع 
الإقليم لسلطته). ۳۳ ۱ 

على هذا الحو ينظر الباحشون المعاصرون إلى كتابات الإغريق والرومان التاربفية عن جزيسرة 
العرب وبالذات إقليمها الجنوبي الذي اشتهر لدیهم ب(العربية السعيدة) من هذا النظور المشرب بالريبة 
الي لا قدي لليقين ومن ترسبات عهود طريلة عمها ادهل وانمارت فيها صروح معرفية تحث وطأة 
الغزو والاحتلال الي كانت البلاد العربية مرتعاً طبيعياً لاء جحد علماء الیرم من أبناء البسلاد العربية 
سرعان ما يرفعون أيديهم عن بعض الأمور التعلقة بتاريخ البلاد العربية العتيق وذلك بدلاً مسن بسذل 
اللهد للتحقق منها وإحراحها إلى التور بدلاً من هذا فإفهم يلون إلى إلقاء نظرة الوداع الأخمير (ويادار 
ما دحلك شر). 

آما آنا فأميل إلى تأكيد ما ذهب إليه(هيرودوت) فامزيرة العربية ما زالت حي اليسوم تخفسي في 
آقالیمها الحتلفة الكثير ما ذكره الأقدمرن في أسفارهم التاربفية وم تكن نصوصهم سرد التشويق 
والسرد الروائي المطعم بالنیال فلعل الحقيقة ما زالت قابعة بين أسطرهم. وإذا كان من رحال الفكر 
الرومان الكبار من يقول مثل الفيلسوف (ثیوفراستوس) (۲۸۸-۳۷۲) والعا لم(يليسنيوس) : 

(أن الرء يدرك اقترابه من جزيرة العرب عبر الروائح العطرة الستي تحملها الرباحالهابة 
عبرها). ' ۱ 

و کما كانت (حزيرة العرب) تلوي اعناق الأقدمين اعجابا فلا ما زالت تفعل هذا حي الیسوم.. 
ففي أبريل من عام ۱۷۳ کتب عالم الأحياء النباتية الشهير(بيترفورسكال) عضو أول بعشة 
استكشافية علمية بعثتها آوروبا إلى البلاد العربية السعيدة وذلك نحت رعاية (فريدريك الخامس) ملسلث 
الدمارك.. کیب هذا العالم السويدي يرف إلى آوروبا اكتشافه في هنطقة من (أعمال إب) لأعظضم 


۳۸۱ 


اکتشاف نباي کانا یأملان (هو ولینوس) الحصول عليه في كل رحلتهم آفا شجرة البلسم الکسلوي 
الأصلية. ۲۴ ۱ 

وإذا كان عا م البات ما زال حن الیوم یسحل مکتشفات لأصناف نباتية حديدة على قاموس 
التبات مصدرها اليمن وغيرها من أقاليم جزيرة العرب» فإن طبيعة الرضو ع بحبرن للعودة إلى صلبه 
التعلی بالافعی وما ذکره (هیرودوت) عن الأفعى الصغيرة الطائرة التواحدة في میات اللبان وق 
طلیعتها إقليم (ساکلن) رفي التقرش) وهر ما یعرف الیرم بإقليم ظفار غري سلطنة عمان. فهل كان مد 
وجرد حقيقي أو جرد اشاعة بثها العرب كما ذهب إلى ذلك زياد می؟ 1 

الإحابة نسوقها في ثلاثة شواهد كما يلي: 

٠.‏ اة الأمردة: 

في رواية وهب بن منبه المعروفة(بالتيجان في ملرك حمير) بحد أن (الحية الرمردة) كانت السبب في 
اشتهار الملك الحميري(أبرهة بن الصعب ذي القرتين) بلقبه: 

(ذو المنارع» قال آبر محمد: 

ركان أبرهة أبيض وسيماً جملا فلما دفن أبرهة أباه ذا القرنين الصعب بن هرائد(بالحدو حنسو 
قراقر) في رمل العراق ورجع بعساكره» ظهرت هم (الزمردة) بعد مو ت(ذي القرنین) وهي: 

صنف هن الحيات قصيرة ها رأسان في طرفيها وما أكلت بهذا الرأس القته برأسها الآخر رهي 
لا تظهر إل في البهار وتعمى في الليل لأن جمیع حيوان الأرض لا يستطيعها يسري مها في الأبسدان 
کسیر البرق في اطواء تفر منها التعابين والشجعان والأفاعيء فلما کفرت على عساكره الزمسردة 
ذات الرأسين أضرت بعساكره ضرا شدیدا» فكان يعرس فار ويسير لیات فكانت تضل العسساكر 
في الليل بعضها عن بعض فأمرهم أن يوقدوا النيران على رؤوس الجيال ليهتدوا يما وهو أول مار 
جعل في الدنيا فسمي بذلك (أبرهة ذا النار. "" 

هذه الرواية نجد فيها اسناداً لرواية (هيرودوت) حيث توکد حقيقة انتشار الأفاعي القاتلة في 
الجزيرة وأنما تماحم الإنسان رالحيوان تلقائياً وتشكل بالسبة له مصدر رعب دائم» والزمسردة قصيرة 
تماماً مثل الأفعى الطائرة الى كانت في محميات اللبان في جزيرة العرب. واذا لم جانبي الصواب فا 
زالت منطقة جنوب العراق تأوي أشد الأفاعي خطورة على الحياة وقد ترددت أثناء (حسرب انايج 
الثانية) أحبار فحواها يشير إلى هلاك يعض (حنود قرات التحالف) في نفس الرضع (حنو قراقر) بفعل 
لدغات الأفاعي!. 


YAY 


٠‏ جحي الأفاعي في وادي السرحان: 

(مع صبري وخشوني فقد كان ها(مشاق السفر) القليل من الأثر. وبسيب (لعسة الأفساعي) 
الي احذت تساوونا من اول ما دخلنا إلى روادي السرحان) وقد بلغت اليوم حدا مشهودا وغدت 
الرعب بعینه. ووفقا لا يفول العرب فان الأفاعي في سائر الأوقات تكون هنا أشد وطاة بسبب الك 
في الصحراء من آي موضع آخر: غير أن الوادي هذا العام يبدو هائما يالأصلال الفرناء والاف‌اعي 
الرداء والكوبرا و التعابين السوداء, لهذا فالتجوال ليلا يكون من المخطورة بمكان. وقد وجدنافي 
الأخير أنه من الضروري ألا نسير إلا والعصي في أيديدا خبط بها على الجانيين ونحن نطو بجذدر عبر 
الأحراش حفاة الأ قدام. 

ولول الظام لم يعد برسمنا أن نترح الماء بیس لأن الأفاعي إما تكون في المسسسي(واحدتما 
حسرة) عائمة أو على حرافها مظفورة على بعضها عصبا. وال حلقة نقاشنا امحنوشة(الحذرة مسن 
المناشة) حيث علش لاحتساء القهرة قدمت الأفعى النافخة مرتين. وقد ماتوا بلدغات الأفاعي تلا 2 
من رحالنا؛ وبعد هلع شديد وآلام مرعبة وتورمات حارقة في الأطراف المسمومة تعاق أربعة من 
رحالنا اللدوغین . . .. 

والشيء الغريب في طبع الأفاعي یکمن في زوراقا الليلية للاضطجاع معناء فهي كيفما شساء 
رما تشد بذلك الدفء تحت الفراش أو فوقه. وسالا أدركنا ذلك فان فوضنا مسن الوم كان 
لاحصل إلا بغاية الحيطة واطمذر. بحيث يتعين على أول الداهضين أن یفتش بين رفاقه ومن حوهم 
بعصاة حقی تسكن لفسه باهم غير حاطین فيعلمهم يمذا. 

ند كانت مجموعتها المدكولة من خمسين رجلا تقتل معدل عشرين حدشساً يوهياً؛ وفي فماية 
المطاف فقد كات ها(الأفاعي) الغلبة على أعصابنا بحيث صار أشدنا بأساً منشى أن يمس الأرض» 
ناهيك عمن يرتعدون على شاكلتي هلعا من كافة هوام الأرض فقد باتوا يبتهلون بحسن الختام ما 
دسا في وادي السرحان) 7" 

صاحب هذ! النص هو الداهية البریطان العروف ب‌(لورنس العرب) الذي سجل جحاربه ومعارفسه 
عن العرب وحزير تنم وقصة الثورة العربية الکبری بقیادةرالشریف حسین بن علي) ضد السسيطرة 
العدمانية في کتابه الشهیر(اعمدة الحكمة السبعة) الذي کتبه من الذاكرة بعد أن تعرض النص الأصلي 
للسرقة و يعثر عليه حي اللحظة. هذا النص الفريد ترجمناه عن طبعة إنكليزية قليعة (۰ ۱۹6) 
صدرت في مدينة أ و کسفورد البريطانية وهر (أي النص) خال من أي شطحة خيال بل هو الحقيقة 
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عارية من أي لباس. فإذا كان ما کتبه (هیرودوت) عن الأفاعي الطائرة في مناطق اللبان حنوب شسسبه 
حزيرة العرب وبالتحديد المطلة على (صحراء صيهد والريع الخالي) ليس الا عض خيال أو حيلة أراد 
مها التجار العرب جلب المنفعة ودرء المضرة» ونقلها المورخ الأغريقي دون محيص أو تعليل من قبل 
أولعك الذين كانوا ینفقرن أمواهم ويبددرن ثرواقم للحصول على اللبان والمر والتوابل.١..إلّخ.‏ ألم يكن 
بوسعهم العجسس لكشف أكذوبة الأفاعي الطائرة. ثم إذا كان البعض من الباحثين ينظرون من أعالي 
آبراحهم العاحية باستحفاف بروايات الاخباریین العرب وبالذات مرویات(وهب بن منية) حصوصا 
واقعة (الحية الزمردة) مع حیرش أبرهة ذي النار في حنوب العراق(حنو قراقر) المطلة على (صحسراء 
النفود الكبرى) ويرون فيها جرد عناصر تشريق وظفها الاخباریون من أحل تنفین بضائعهم!.. إذا كان 
هذا الموقف هو السائد اليوم بالدسبة لترائنا القدبمء فماذا يقول الباحفون المعساصرون في الصرخات 
المكتومة والإبتهالات والتضرعات التي ذکرهارلورنس العرب) بشأن وادي الأفاعي المهوسسة في 
مهاججهة الإنسان الوادي العروف يوادي ال(سرحانم المتد من منطقة ابحوف غرب سكاكة الواقعة 
في (صحراء النفود الكبرى) مالي المملكة العربية السعودية حتى حسواز عمان في الأردن. هسده 
الأمور تؤكد صحة ما ذهب إليه هيرودوت بخصوص طقوس جني محاصيل اللبان والمسسر وغيرهمسا 
بسیب الضور الکبیر والرعب للافاعي في محميات اللبان.. والشاهد الثالث في مرافعة دفاعنا ا 
نص (هيرودرت) قد حف لنجدة طرحنا هذا من الذاكرة الجماعية الحية لابناء (سرو حمير/يافع) فسهم 
أحفاد مير : 

(فمن كان ساكنا باليمن فإنه أعلم أخبار الأمم جميعا لأنه كان في دار ملكة مير وفي ل 
اللوك السيارة إلى الشرق والغرب والجدوب والشمال. وم يكن الملك منهم يغزو إلا عرف البسلاد 
وأهلها).*” 
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الأفعى الطائرة في سرو حمیر /باقم 


عرفت بافع قدهاً باسم(ارض دهسم)» وكانت الصدر الوحيد (للمر الأبيض) تص‌دره عبر 
ميناء (عصلة) الواقع على ساحل أبين. وقد ذكرها (يافع) السسرخ (بلايني) كمسر للقوافسل 
التجارية. ' " هذه الأرض البكر ما زال أهلها يتحدثرن في محالسهم عن (الحنش الطائر) ريعرف لدى 
اليافعيين بتسميتين هما : ٠‏ 

* الزتر ؛ بفتح الزین ثم تاء مثناة علرية آخعره راء. 
 *‏ الوجس: بكسر الراو ثم حيم آخره سين مهملة. 

والمأثرر عن(الزتر/الرحس) أنه من أصغر الحدشان وهو ليس (بذي جناح) كما قسد يتبادر إلى 
ذهن البعض ولا يقول انحد من أبناء (سرو حمير) عنه أنه من الحنشان السامة فما السر ف حطورته؟ 

السر في سطورة هذا الحدش تكمن في قدرنه الخارفة على الطیران فعندها يريد مهاجقة ضحيصسه 
جمع نفسه حق لا يكاد يرى ثم ينطلق بسرعة مذهلة فان أصاب ضحيته اخترق جسسمها فقتلها 
وإن اخطاً فإله يلقى حتفه مزقا. ویزعم البعض أنه انطلق ذات يوم صوب ضمدرالشوران يضمدان 
للحراثة) فأصابه في مقعل إذ اخترق جسدي اللورین. وهذه لعمري قصة شائعة في (سرو مي لا 
ينكرها اسد. وهذا الشاهد يدل دلالة قاطعة على أصالة ما ذكره (هیرودوت) فالأمر لم يكن عثاية 
ساعة أو کابة اراد ها اليمنيرن شيعا في نفس یعقوب(علیه السلام) بل كما بيدا هنا فإستمرارية هذا 
الأثر وتوارثه في سرو حمير عبر القرون كحقيقة لا تقبل ادل يوكد صدق ما آورد للورخ اليوناني من 
عبر الأفاعي الطائرة(لا اجنحة) الي مور ها حميات اللبان والمر الأبيض والقرفة والقسرظ والسورس 
واللدس(الاس) وغیرها من اشجار مشحات الزينة ومساحیق التحمیل وتقدمات النذور بدرحة أساسية. 

إن إنسان الیرم على امتداد العمورة ما زال یخامره انين إلى بدایات الانسان الأولى وينشد في 
رمرزها ما آراده الانسان الأول شاما. فما آشبه الليلة بالبارحت فأمام ما يبتلي الانسان من الأمسراض 
وبالذات متاعب الشیحوشة والضعف ابلنسي والطفرلة الكسيحة احاسرة حده أي الانسان ال اصر 
یتطلم بلهفة طفولية إلى استحلاص (ترياق الحياة) من سارقة نبتة اطخلودراحية) الي تبشر کسیر من 


۳۸6۵ 


الإصدارات العلمية الرصينة في الرلایات المتحدة على وجه التحديد الصادرة في مطلع العام 
الفائت(۱۹۹۰) وال توکد حسب تحقيق آوردته جعلة التاام العلمية 1061۲118610۳81 (Time‏ 
الأسبوعية الأمريكية(ه فبرایر ۱۹۹ أن اينات العلمية الطبية قد أصبحت على وشك اسستخلاص 
عقار (ترياق الشباب) وقاهر الشيخوخة من (شحوم الحيات) وأنه سیترتب غلسى إنتاجه زبادة 
معدل حياة الإنسان وأنه سیضرم الحيوية والشياب في أجساد الشيوخ الواهنة ولص الطفولة 
الكسيحة الحاسرة هن لعنتها وسیغمر الانسان بحياة سعيدة مشبوبة بقدرات جدسية أكثر توقسدا 
وشبقا. وبكلمة أخرى الحصول على وميض العافية والخلود من(شحوم) سيدة الحكمة (الحية) التي 
علل ها الاخباریون العرب القدرات المسدية الرعبة لأمير الصعاليك وبيضتهم تأبط شرا ؟! . 

نكتفي هنا هذا القدر من دراسة النصوص الشعبية المتعلقة (بالحية) والتصورات الترائية عنها وعسن 
دورها في أساطير الغواية وأصدائها في الحياة الشعبية لأهالي(سرو حبر/یافع) تحديدا. ولنلتفت لدراسة 
تحليات أخخرى تظهر في الأفق ذاته لبذرة الغواية الأولى الي تفتقت عن براعم ججديدة متكيفة مع ظروف 
ومعطيات تاريخية وتصورات احتلفت عن البيئة الأصلية والتربة الين شهدت قي جوفها انفلاق السسواة 
الأول والإنبئاق الأول للفكر الأسطوري. هذا النمو الديد لالأسطورة بطلته حياة أو حواء الورحه 
الآخحر. للحية فما انفك الأهالي في(يافعم یصفون المرأة الداهية الي تظهر عكس ما نخفي بأنما) 

رحية ما ها قبر یبخش). 

أي (فلانة حية ليس ها قبر يحفر). 

عمین أن ها من الصفات ما يمعلها صنوا للحية الي لا تموت. ومن دورها في واقعة المخطيدة الأولى 
اقتبس الرواة المداحون ما يناسبهم بعد الإسلام لتبرير تكسبهم بالدح والانشاد الذي کرسوه لآل بيت 
رسول الّه(صلی الله عليه وسلم) وما اسقطوه من وقائع ملحمية عنيقة على آل البيت النبوي لا قست 
إلى سيرتهم في واقع الحال بصلة ريأن في طليعة هذه التخريجات احورة أسسطورة جعلوا مسرح 
أحدائها رالديدة المنورة) وأبطاها بدرجة أساسية الإمام علي بن أبي طالب (كرم الله وجهه) وزوجه 
فاطمة الزهراءررضوان الله عليها). هذا الأثر الأسطوري نعرض له في الآن: 

۰ أسطورة الکو هی . 

مفتاح هذه القصة الأسطررية یکمن في قرل شائم دی كافة آهالي(سرو حمير) نصه : 

(تاهي من ذي اختبأين على (علي) بأغوال الشعیب). 

وبلغة فصيحة : 


YA" 


رفهي من الذي (اللوات) آختبان من علي باغوال الشعیب). 

أغوال جمع غيل. والغیل هنا كما ذكره صاحب اللسان: 

(الغيل: کل موضح فيه ماء من واد ونحوه. 

والغيل: الشجر الكثير الملتف الذي ليس بشوك... وفلاة تغول أي ليس بيده الطسرق فهي 
تضلل أهلهاء وتغوها أشتباهها وتلونمام. [ابن معظور/لسان العرب/٩‏ ٩/مادة‏ غول وغيل] 

وأغوال الشعيب: هي وديان الشعيب البعيدة الغور» إذ خلاف الشعيب هو أحد أن لم يكن أكثر 
مناطق (سرو <میر) وعورة حيث يشغل حيزه في الأطراف الشمالية الغربیة(لسرو حمير/يافع) فما قصة 
أولعك الكراهن اللائي احتبأن من (الإمام علي) في أغرال(أغوار) الشعيب هذه؟ 

فحوی القصة المأثورة أن كواهن الدينة (عجائرها لبحربات) أضمرن في أنفسهن أمراً حللاً نشدن 
فيه الكيد للإمام علي وفاطمة الزهراء(رضوان الله عليهما) فأخذن يترددن على (بيت الإمام علي) أثناء 
غيابه في وقائم محارية أعداء الله من الكفرة.. وقد اعتادت فاطمة بنت البي(صلی الله عليه وسلم) 
الفرو ج إلى عتبة الدار وف يدها إناء الماء تغسل به يدي وأقدام زوسها العائد من أتون المعارك.. وقد 
حاولن مرارا إفساد ذات البين واستمالة فاطمة إلى الطلاق ومن ثم الرواج من أحد الصمحابة» وعندما 
أعيتهن الخيلة اقترحن على فاطمة(الحنق) أي أن تترك بيت الروحية وتذهب إلى بيت أبيها(صلى الله 
عليه وسلم)» وحالما يعرد الصحابة من وقعات ابلهاد وصولاته.. تدعوهم للاحتشاد بسساحة بيست 
رسول الله فإذا اکتمل اللممع ألقت من حبا(شرفة) الدار إليهم يسبع سفرحلات(واحدة واحدة) فسن 
حصا أكثر السفر جحلات يكرن أصلحهم لما بعلا فرافقت على هذا. وعندما عاد الإمام علي اغتم غما 
شديداء إذ لم يمد الرهراء في انتظاره على عتبة الدار فصاح شاکیا بقوله الشهير: (خرجنا من السهاد 
الاصغر إلى اللمهاد الأكبر). 

وقد راهنت الكراهن على ثلائة عوامل ليست في صا الامام علي كرم الله رحهه هي: 

تا لأن الإمام أكثرهم بلاء في المعركة فقد راهن على انماكه وفرسه في المعركة» بالإضافة إلى الم 
الناحم من (حنق) زرحه فاطمة (رضي الله عنها). 

۳ أن في الساحة من الصحاية من هر أطول قامة وأرهف عودا. 

53 هن لفاطمة بالرمي قي شاه فرسان غير علي. 

وتحدت للباراة غير أن (علیا) كان الفائز الرحید فقد حطف جميع السفرحللات. وعندما یعلم أنه 
من كيدهن (الغراية) یتمحض فصل حدید من الراحهة هر فصل (العقاب)ني الأسطررة: 


YAY 


هء عقاب الكواهن: 

عند هذا المنتوى يستأذن الإمام علي زكرم الله وحهه) عمه النبي محمد(صلى الله عليه وسلم) أن 
يطلق يده تيأعحذ بثأره من كواهن المدينة» فیآذن له على شرط واحد وهو : 

(أن يرفع سيفه عن رقاقن عند سماعه الآذان (أذان الفجر) ). 

وينطلق الإمام الحمام ليفري في الكراهن ذعاً بسيفه الباتر الشهير بذي الفقار. رؤوس الفتنة قري 
وعلي ماضياً في انتقامه لا يلوي على شيء غير إزهاق اللفرس الأنئوية فيصاب ابحمع النسائي بالذعر 
وا ماع فتلوذ من استطاعت أن تعطي سیقافا للريح ب: 

أغوال الشعيب 0 هرباً من سيف علي الذي لا يرحم. ما له سور لتاق 
البشر تأي السجدة فيتوقف هام الدم المرعب: 

ه إلقاذ البذرة المختفية: 

اتطلق البطل يتعقب آثر النسوة الحاربات المتواريات في (أغوار الشعيب) ممتشقاً حسامه النازب دما 
ليكمل الحساب مع من جنتها أغوار الشعيب وخبائره. .. وهتالك يبهت فجأة على صوت الأذان يأتيه 
بلحلا من فم (بلال) له بحب يترد في شعف(جبال السرو) وفجاجة كأنه هزيم الرعد. فيقفل الإمسام 
علي(کرم الله وجهه) يطري البطاح لأداء إصلاة الفجر) رهنالك يكتشف أن الفجر لم بحن بعد» ومسا 
فعل «بلال) (رضوان الله عليم لم يكن دعوة للصلاة وما تلبية لأمر النبي (صلى الله عليه وسلم) ونصه 
العروف شعبياً : 

رقم يابلال علي كما أمات الرجال). 

أي رقم [للأذان] يابلال علي أكمل [أفنى] أمهات الرجال). 

أمام هذا التدخعل النبوي الذي لم يكن لبطلنا من حيل (حول) للتمرد عليه حاصة من الوضوح في 
كشفه السبب الذي أوحب هذا التدعل وهر اتقاذ الأم(أمهات) مصدر الخصب وحاملة أحنة الحيلة في 
رحمها. : 
ووفقا لدص الحكاية المتوارثة شفاها في (سرو جیرایافع) : 

يعمد الامام علي(کرم الله وحهه) إلى أشجار العلب» فيقبض عليها بشدة حى تسیل مسن بين 
فرعاها ويقول : 

ریاعم لا انعدمه النسوان كنك باعصر العلوب تدي الرجال) 

أي (یاعم لو انعدمت السوانرامهات الرحال) ‏ ۰ كنت سأعصر العلوب تودي الرحال) 


۳۸۸ 


آما العلوب فهي لغة(سرو جحمير) : السدر. 
وق لسان العرب : روقال آبو زید : العلوب منابت السدرء والواحد علب). 
[ابن منظور/لسان العرب/۱/مادة علب] 

والنص يفيد أنه لو انعدمت (هلکت) البساء فانه أي البطل(علي) سیجعل العوب تلا الرحال 
عرضا عن النساع, 

والحكاية هنا لا تخفي أبعادها اليثرلوحية على لبيب (فعلي وفاطمة) ليسا إلا نسخة معدلة مسن 
أبطال الیثولوحیا القدرعة شما بلا شك نفس الدور في أساطير الخلق والغواية السومرية والرافدية» فعملية 
الإبادة بالسيف هنا ليست إلا صورة للجائحة البابلية المعروفة (بالطوفان) الذي أراد به الإلهرانليل) 
إبادة عا البشر وكل ذي روح. وإذا كانت العلة في -حكاياتنا الشعبية تكمن في مكائد النسرة الوحهة 
لإرباك النواميس الثابتة للزواج من خلال الدفع هذه المرسسة(النظام) للتغيير عبر الطلاق(الإتفصال) 
هذه المكائد الدسو 3 الي شكلت خلفية (الإبادة بالسيف) إعادة ثيل علة(الطوفان) الي حلدقا الملحمة 
البابلية في نص العقاب الوحه إلى (أنليل) إله العراصف من قبل رب الأرباب(أيا) : 

رأيها اغخاربء أيها الحكيم بين الآهة آه کیف» آه كيف دوفا نفکر جلبت هذا الطوفان مل 
الملنب ذنبه والآثم إتمه أمهله حى لا يفنى؛ ولا مله حى لا يفسدم. '" 

وف (أغرال الشعيب) ضحد وجه آسعر لسفينة النجاة الي صنعها أوتنا بشتيم بأمر للي وعندما رأهط 
(أنليل) انتابه الغيظ الشديدم. ۳۱ 

كذلك فقد استشاط بطل حكايتنا (أسطورة الكراهن) غيظا عندما علم بأن (الأذان) الذي بلغسه 
ليس بنداء صلاة الفجر فعمد إلى إبراز قدرته على علق الإنسان من حذوع الأشجار كبديل عن نسل 
المرأة الذي ما أنفلك كيل إلى التعرض للنواميس الساكنة بريادة الضوضاءر(الكائد) المرعجة لبعض الآلهة. 
وإذا كان النص البابلي ۸ يقدم بديلا شتملا في حالة اتيان الطوفان على بي البشر فان تصنا هذا 
النابض بالحياة قدم البديل في(شجرة العلب) (فالسلاء) الذي تترله أشجار السدر(العلب) سنويا يرى 
فيه أهاليى سر وحمير) بشاره(دماء) الطلق ال تترل قبل الولادة وتستمر لمدة أربعين یرما بعدها وتتکرر 
في دماء الطست البشرة دائما باطلصب والإنماب. ریرحعون(سلاء) الأشجار وبالذات (العلب) هذه 
الراقعة الى كما ذكرنا آنها لا تمت لآل بيت رسول الله بصلة بل هي صورة منرتداسخ الأسسساطير) 
وفقا لا تقعضيه متغيرات الزمان والمكان. وهنالك في(سرو حمير/يافع)» مسا زال الناس يستعملون 
مغردات مشتركة بين المرأة والشحرة مصدري النصب في عام الحيران(الإنسان) والنبات؛ فالفتاة إذا 


584 


اعصرت أي بلغت مبلغ النساء یقولون عنها : (بتخشب). 

الباءإباء المضارعة عرفت في التقرش القتبانية) وما زال أهالي (سرو جیر) یستخدموها مع أفصال 
المضارعة حى الیوم نحو : 

بیاکل(یاکل) بيشرب(يشرب) ۳.۰۰۰ 

وتخشب : تحیض, والخشاب هو في شجة اليافعيين: الاغتسال (غسل اللابس المدروسة). 

والخشب: أعراد الأشجار. وبالإيجاز : 

(خشب © الخصب) ومنها نخلص إلى معادلة تكثف الرؤية التراثية قرامها : 

المنشب = الخصب (حيض الشجرة). 

المرأة = الشجرة. ۱ 

نعم فهذا المفهوم ال عبر قناة التحدار (التراث) یمود بنا إلى عهرد الإنسان الأولى حين كانت 
رؤيته تنطلق من وحدة الطبيعة الخصبة وعا م البشر الخصب وتوكد هذه الرؤية الي راحت في حاود 
العام العم وبالذات بين شعوب شرق المتوسط فأسطورة فارسية تقول : 

رآن الذكر والأنثى انبتقا عن شجرة وكانا معحدين في جسد واحد ثم جساء إليهما الا لس 
(آهور) مزدا وفصل كل منهما عن صاحبه وأرسلها إلى الأرض). ۲۳ 

وعد كر لعي البذية شاد لعب الزيعال سيد ما إلى ا الخ فيضن ها متسر 
أسباب الرقي والتمدن والعرفة ما لم تكن لتحلم به قبل أن يبدأ المشروع الحضاري فيها على أيدي 
موحة الاستعمار القادمة من أرض الكناعنة والفينيقيين وقدماء المصريين الذين شرعوا وفقائروايات 
ائورخین الأغريق عند منتصف الألف الثاني قبل الميلاد» في تمدين العالم الأيمي ونقل معارفهم وتظمسهم 
في الرراعة وهندسة العمران والثقافة والأحلاق والعتقدات اللاهوتية والميثولوجية ال أفضنا في عرضها 
في مدعل الکتاب. وإلى بلاد الإغريق ينتقل الإله(الأوغاريي) بعل العلي اله المختصب والمطر غير أنه 
هنالك في بيئته الحديدة يغلب عليه أحد نعوته ال اشتهر ها عند قدماء السوريين وهر (آدون)- أي 
السيد الرب- هذا فقد أصبح يعرف عند الإغريق ب(أدونيس) حيث تظهر في آخره لاحقة التصريف 
الامعية اليونانية (س) : 

لقد حمل الكنعانيون(الفينيقيون) في ترحالهم معهم المتهم؛ وكان (آدوي) من أشهر الآهسة 
الرحلة. وصل إلى اليونان حيث أغرم الداس به هناك وزوجوه (افرودیت/ آلهة الحياةة والجمال» 
واكسخة اليونانية عن (آنانا) أو (عشتار). ۲۳ 


۳۹۰ 


ولکن ما الذي آقحم الشجرة في انتقال (آدرن) إلى الیونان: 

تحكي الاسطررة اليونانية قصة (آدرنیس) السوري مع بعض التحوير في التفاصيل. فشجرة المر 
كانت في الماضي آهة شابة أغرمت بأبيها وناقت إلى وصاله جدسيا مدفوعة إلى ذلك بعاطفة جارفة 
زرعتها فيها الآهة(افروديت) انتقاما لاساءة سابقة. وقد استطاعت بحيلة ما أن لشبع رغبها مسن 
أبيها دون معرفته بمساعدة وصيفة ها. “" 

وما كان للسر أن يقبع طي الكتمان حاصة وقد حملت العذراء من أبيها الذي يكتشف اللنبرعة 
ريأ في ملاحقة ابنته بغرض قتلها وتطهيرها بدمها: 

ولكن الفتاة صلت للآهة وتضرعت إليهم بحوارة لانقاذها فاستجیب ها وأخفيت عن أنظضار 
الأب بتحویلها إلى شجرة. وبعد عشرة آشهر انفتحت شجرة الر لبخرج نها (ادونيس) الشاب 
الذي حملت به من أبيهاء فلما وفع عليه بصر (أفروديت) مرها جاله الأحاذ وهصامت به حبسا 
فأودعته في صدوق حديدي وسلمته إلى (برسيفوي) الة العام الأسفل لتخفيه عن أنظار الآلهة. *" 

وف سجنه تعشقه(برسيفوني) وتضن به على (آفرودیت) فلا ترحعه إليها ولا يفك سره مسن 
قيرد(برسيفرن) إلا حكم كبير آلمة الأرليمب(زوس) : 

الذي قضى بان يقسم (ادويسس) وقسه في السنة إلى ثلالة أجزاء. فواحد لنفسه 
وآخررلبرسيفوي) ولالث (لأفروديت). وبذلك کانرآدونیس) يهبط مدة أربعة أشهر في كل سة 
إلى العام الأسفل ليعيش مع إهته ثم يغادر صاعدا إلى الحياة ثمانية أشهر أخرى وهكذا دواليك. "١‏ 

هكذا كانت ولادة (أدونيس) في الميثولوجيا الأغريقية الي استلهمت فكرة ولادته مسن الشسرق 
السامي العربي الذي ۸ يفت القدماء فيه إدراك أرحه التشابه زالتشاكل بين الإنسان والبيئة الي يعيسش 
فيها وبالذات أوجه اللنصب والحدب عند المرأة والطبيعة وعدم استحالة أن تقوم الواحدة بدور الأخري 
في عهده من الظروف الخارقة والإستئنائية الي تعمل متفيئة في ظلال الحضرر والإشراق الامي الممارك 
مدا العمل املنارق. 

وقد ركزنا ف الدحل على عدة من الوثرات اليمانية في الیئولرجیا الأغريقية ومکانة الفاتح(ذي 
يقدم) في الصرح المعرفي اليرناي وتحوله عندهم بعد أن لقنهم طرائق الکتابة بالحروف الأمجدية الي 
كانوا مهلوا إلى إله تلعلم عرف عندهم مناد القرن الخامس قبل الميلاد (باكامعوس/أقادمرس). 

: ولادة الذكور لرسرو یر إبافع‎ ٠ 
لعل أكثر الأسئلة الماحا على الأمهات في أي بقعة من قريتنا الصغيرة تكمن في السوال الذي‎ 


۳۹۱ 


یطرحه کل صي لا الة وهو السوال الذي لا ينفك يساور الرء طوال حیاته قي دار البوار وفحواه 
عي: 

س هن أين آتیت؟ 

سب هن أين ولدت يا آمي؟ 

س هن أين خرجت لکم؟ 

لا ریب أن عمر هذا السوال يقترن بعمر البشرية منذ فجر تاربخسها ومخسامرات عقلها الأولي 
ویتحیر العقل البشري فيه وتختصم عنده مدارس الفکر ومناحله العقلية والنقلية.. . بيد آننا نتوقف هنا 
مع الإحابة الى بتلقاها الصغیر في ميعة صباه إذ تلقنه أمه وبقية أقاربه أنه قد: 

س اتی هن ركبة أبيه | 

س ولد من ركية أيه ! 

س حرج هن ركبة أبيه ! 

ويقتنع الصي في (سرو حمیر/یافع) هذه الإحابة حى بحیط فيما بعد بحقيقة وكنة هسذا السوال 
والإحابة ال يقوم عليها مشروع اكتشاف الذات الإنسانية وموقعها من هذا الكون ولغز وجودها فيسه 
ومسؤليتها إزاءه وقضية التكليف رالتخییر...|. بيد أن الاجابة الي حصل عليها عند صباه تبقسى 
قلادة في ذمته حي يحين تسليمها لطالبها من خلفه الذين يروموشا. لا غرو أن (حكاية الصغير) الوافد 
على أبويه من (ركبة أبيه) هذه ال ما برحت تلقى على مسمع الصبية في(سرو میر/یافع) قد أحذت 
طريقها إلى العالم الأججي ذات يوم فكانت حميرة اسطورة الإله (دیرنیسیوس) الميليي فما قصته يا ترى؟ 

تروي أسطورة ال لهردیونیسیوس) أنه ابن كبير الآغهة (جيل الأوليمب) إذ ملت به ربه العام 
الأسفل(بيرسفوي) من (زوس) الذي غشاها بميئة أفعى» وكانت ولادته في مغسسارة تحت رعاية 
الجدة(ديعمر)... وقد شق الصغسير طريقه إلى عسرش أبيسه(زوس) وعسرف آتسل 
باسم(دیونیسوس/وزاغروس). لكن الصغير لا يلبث أن يلقى حتفه على أيدي (التيتان) بعحريسسض 
من (شيرا) زوجة(زوس) التي لم یکن ها أن ترتضي لإبن إحدى سراري(زوس) أن يعسدم عرش آبیه. 
هكذا فقد أغرت (هيرا) بعض خصوم (زوس) وهم التيتان الوحوش الذین ینتمون إلى طبقة الآهفة 
من الدرجة الثانية حيث أخخذوا علاحقة الطفل(ديونيسيوس) الذي كان يراوغهم في تخفيسه عسهم 
بكيئة(أسد م حصان فأفعى) : 

ولكن دون جدوى لأن (التيتان) قد نالوا منه اخیرا وهو في صورة الثور. فقتل وه وقطعوا 
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جسده سبع فطع أكلوها جميعا. وم تج عاولةوزوس) لانقاذ ابه لأن التيتان کانوا قد آتوا عليه قبلى 
أن يصلهم برق كبير الآهة ويلهم إلى رماد. ۲۷ 

لكن ربة الحكمة (أثينا) كانت قد شهدت الوليمة الوحشية فاهعدت يدها الرحيمة اا 
(زاغروس) أو بالأحرى إلى اشلائه فسقذ هذه (المضغة) وتسلمها إلى الأب الذعسوررزوس) الذي 
يقوم بتحضير شرابا من مضغة (قلب) ابنه الضحية(ديونيسيوس) فيسلمه ل(سميلي) : التي كان 
يزورها يميئة عادية وينام معها تاركا وراءه البرق والصواعق وكل رموز سلطته وجبروته. *" 

هكذا فتنبض الحياة في قلب (ديرنيسيوس) وهو مضغة في بطن(سميلي) هذه المرة. بيد أن (هسيرا) 
تعتال هذه المرة على قتل ابلنین في بطن أمه إذ ترورها في هيئة وصيفة فتغري(سليمي) : 

على أن تطلب من (زوس) أن یخجلی أمامها على صورته الحقيقية كما يفعسل أمسام زوجتسه 
زهيرا) . ۲۳ 

ودوثما ترو یتجلی(زوس) ل(ميلي) على صورته احقيقية: 

فصعقها البرق وهبطت إلى العام الأسفل ولكن (زوس) تمكن أن ينقذ من بطنها الطفل الذي ۸ 

یصل بعد مرحلة الدمو الکاهل. و ی کر ياه یستکمل نوه. 

وعددما آن أوان ولادته فیح ساقه واستخرجه طفلا تاما كامالا. ' 

ولم تكن فكرةولادة الإله (ديونيسيوس/زاغروس) من ركبة أبيه أو ساقه في هذه الأسطورة مره 
راقعة أقتنصها الميلينيون من التراث الشرقي عموما ومن مرتفعات (سرو حمير/يافع) تحديدا أي من 
هضبة اليمن الكبرى بل وعلاوة على هذا بحد أن الاله(دیرنیسیرس/زاغروس) قد حاء بلحمه ودمه مسن 
بلاد العرب الأولى ومن حنوب جزيرة العرب على وحه اليقين وأول الشواهد على ذلسك تمسمیته 
وصفته العربية الراردة من اليمن الشلعة : 

*موسم الخصب رالدلا) : أظهرت النقوش الساند اليمنية القديمة العائدة إلى أقدم الحقب أن قدماء 
اليمنيين كانوا يطلقون على فصل الصيف الطیررالدئا) وهذه تسميات الفصول الاربعة كما وردت في 
نقرش الساند الحميرية: 

حسب ترتيبها من الصيف حي الربيع: 

ردثاء خریف» 0 0 ۱ 

كما أظهرت النقوش أيضا أن أحد أشهر الصيف(دث) يعرف ب(ذي دثان) ريرحح بعض هسل 
الاحتصاص أنه شهر حزیر ان. ۲ كما عرفت غله ذلك الفصل ب (الدثاً). وقد حبذ بعض أهل 
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الاعتصاص التفسیر القائل بأن : 

الدئا : فصل الربیع. مار الربیع وغلاله مطر الربيع الموسمي. ۳* 

غير آننا نميل إلى تفسير (الإرياني) حاصة وأن أهالي (سرو حمير/يافع) ما زالوا يطلقرن على 
الصيف هذه التسمية (الدلاأ / بإبدال اللام من الثاء). وهذا فإنني أرجح أن(ذا/دثان) هو الأصل في 
تسمية الاله الهيليني(ديونيسيوس) أي بإبدال السين الأولى من الثاء المثلئغة(دئن/دسن = دنسس) 
فبالتصویت وإدخال لاحقة التصريف الاجية اليونانية (س) بظهر لدا اسم الاله اهيليني هذارد [ی و] 
ن[ي] س[ي] + وس) (دیونیسیوس) فهورب النصب أو موسم الرخاء والخير والديئونة- بعناهبد 
العامي /أي الخير وی کد طرحنا هذا أيضا الصيغة العربية التي عرف ها هذا الإله كتسمية لانيسسة 
ونقصد(زاغروس) فهو بدون اللاحقة اليونانية رس) (زغر/بدون تصویت) فما زال الناس في(سرو 
حمي ر/يافع) يستححعدمرن هذا الفعل معن (حمل/فعل) فإذا سالك أحدهم عن زوحتك : 

شي زغرة معك المرأة؟ 

من هنا فقد أعد (ديونيسيوس) تسميته الثاتية من مادة(زغر/ بمعنى حمل) فهو المحمرل أو(المزغور) 
حرصا على حیاته في فخيل أبيه(زوس) وهذا يكون نعته ب(زاغروس) له ما يبرره ولبت مسا ذهبنسا 
إليه أن فكرة الأسطورة قد استمدت من التراث اليمني الذي ها برحت آثارة الحية تشسهد على 
ولادة الصبي هن (ركبة = ساق أبيه). 

وكما دل موسم (الدثأ) على الخصب والرخاء والنعمة دلت تسمية الرحل(الدیوث) علي لیونشسه 
وتراحیه في مسألة الغيرة على أهله وفي الحديث : 

(تحرم اجحدة على الديوث؛ هو الذي لا يغار على أهلم. ** 

وحیت أن الصبي في اليمن لا تنطلي عليه كلما اقترب من حظة نضوحه واقعة (خروحه من ركبق 
أبيه ا وهر لا حالة سيكتشف دونما مساعدة من أحد أنه رج من فرج أمه فان السنوات الي تفصله 
عن لحظة الفطنة هي فترة يمكن إعتبارها فترة إحبات وحنين من الذكر (الصبي) يتوق فيها لاكتشساف 
الضف الرخر او" الضعیف من کیانه لذي ۸ پورثه من أییه بل من امه الى عثل الاهتداء ی سرها عند 
الصبي حدا فاصلا تبدأ عنده قضية اکتمال شخصيته وعلر قدره. 

وهکذا كان على (دیونیسیوس) كما تروي الأسطورة الاغريقية أن يبحث عن امه (سميلي) وأنى 
له ذلك دون التنازل عن بعض من حشونته أو رحولته كثمن لا حيص من تقلرعه لقاء حصولسه على 


الدلیل الرشد رل العام السفلي: 
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فالمساعدة ۸ تقدم له إلا بشرط واحد» وهو أن يلضع لفعل جدسي خضوعا آنشویسا کساملا: 
فقام(ديولبسبوس) یصنع قضیب من غصن شجر التين واوطه في استه. 

وقد اعتبر هذا الفعل رمزا للخضوع الطلوب قدمت على إثره له العونة الطلوبة وعاد بأمه 
من العام السفلي وأصعدها إلى السماء "2 

وهكذا ف«ديرنيسيوس/زاغروس) لم بشذ عن القاعدة فهر مثل حل آلحة العالم الاييي قد قسدم 
باسمه ورتعه لا من الشرق الأدن فحسب» بل الإقليم الجنوبي لشبه حزيرةالعرب فهوررب الدثا) اي 
رب المخصب(ديونيسيوس) وهو الإله (المزغور) أو (الزاغر) أي (احمول) في فل أبيه كما بينا اعتمادا 
على لهجة(سرر حمير) الأمر الذي يعززه معن المفردة (زغر) في العاحم العربية: 

زغر الشيء بزغره زغرا : اقتضبه وفي القاموس اغتصبه. ** 

رالعیی الأخير (اغتصب) يشير إلى مسألة تفلي (ديرنيسيوس) المتكررة من شرق الموت الر هيب 
الذي كان يترصده فهر إذا الخصوب في إعادة سيرة حمله ثلاثاء أي هررزافروس) المحمول هربا مسن 
الوت الذي يترصده في بطن فحذ أبيه والخارج من رکبته وفقا للموروث الشعي اليميي. 

وهاه قرينة أردنا بإظهارها رصد فضائل الشرق الأدن على حضارة (الأغريق والرومان) وبالعالي 
ابراز دور العرب في العاریخ العالمي واسقاط الحراحر المصطنعة بين الغرب(التقدم) والشسرق(المتعسثر) 
رفضح الخرافة(الآرية) احب و کة في القرنین(۱۹-۱۸) للميلاد وال آراد ها المفكرون الأرروبيرن هميش 
الوعي التاربخي جعفيقة ما ذهب إليه قدماء الاغریق من أن الفينيقيين والصریین هم أصحاب الفضل في 
مدین الما الايمي من أواحر الألف الثالئة قبل الميلاد» وهر ما ی زکده الیرم عدد من رجسال الفكر 
الأررري الإنساني الزعة ومنهم (د/مارتن بيرنال) صاحب کتاب(أئینا السرداء) الذي ذكرناه في 
محل الکتاب. 
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۳ 


۲۹۵ 


الفصل الهاشر 


البدبدة وآبعادها المیتولوجية 


۳۹۷ 
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لعل فیما تختزنه الذا کرة الشعبية عن (البدبدة) وفعل(البدة) القادرة على مسخ نفسها من إنسية 
فاتنة! إلى (آتان) بعد مسخها لمن تموى مارسة ابلنس معه من الرحال إلى مار ومن ثم عردقتا ال 
سیرقا الأولى بعد نيل وطرها... إذ تعمد : 

٠‏ (إلى موقع رماد أوقدت ناره قبل أيام من حطب(القرظ) فتعمرغ في ذلك الرماد حتى تسترجع 

صورقا البشرية). ' 

لعل في هذا الأثر تحلي لما لدى الإنسان من رغبات دفينة مشحونة لممارسة الإتسان التملسك 
والسيطرة على نصفه الآحر حیت أحءث الشقة تتسع بين نصفي الكيان الواحد في الأصل. ولكن 
كيف يتسئئ لآنسة حسناء فعل هذا السخ (الرهیب) كما يتصوره العقل الشعي ويتقله لنا شاعرنا 
الكبير عبد الله البردون : 

(أول ما تحتاج الشابة إليه هو الكيان القوي لكي تتحمل صعود الجيل مرة قبل الصبح ومرة 
بعد الغروب مدة سبعة آیام بعد هذا تنهض الشابة قبل شروق الشمس لكي تکشف سوق لأول 
بزوغ هسي مدة أربعين يوماء بعد هذا تفتسل الشابة أربعين ليلة تحت النجوم ثم تدلك جسسمها 
بورق شجر اسمهزالضرو) وهذه آخر الطقوس). ' 

فماذا نستطیع أن ند ركه من قراءة عميقة لهذه الشعائر الغريبة؟ الي نری فیها ترسبات متواضعة 
للحمة اسطورية عظيمة تکشف لنا بعضا من آسرار النسیج الإعاني لقدماء اليمنيين قبل الاسلام. 

فمن حلال معطیات (البدبدة) الي عرض ها البردون وبالقارنة مع ميل الإنسان اليمسي إلى 
احافظة على علاقات تقليدية منظمة ليس فيها حرية حنسية مفرطة أو تمتك في نسیج هذه العلاقة 
حيث أثبتت النقوش القلعة العائدة إلى عهود ما قبل ايلاد كنقوش منطقة يلا- بن ظبيان حولان 
الطيال العائدة إلى عهرد مكاربة سبأ مكانة الراة الرفيعة في اجتمع اليم القدم كزوحة مثل صاحبة 
(بیت ينع آمر) العروفة في(4/1) جموعة نقرش(یلا) ب/حجمه... ويئع آمر هو أحد مكارية سسباً 
العروفين.. ولذلك فهذه السيدة (ححمه) من النساء ذوات الشأن الكبير في ذلك الحتمع). ۲ 

وهذه الشعائر (البدبدية) تنم عن فنون ذات أسرار متواترة النقل تتوارثها البسدات عسن طریسق 
التدريب وحاهدة النفس... وذلك عن طريق التلقي والاختبار فالبدات حسب الفهوم الشعبي من علية 
القوم: 
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رس بنات الأغنياء أو أن هن حدات یعرفن آسرار اليديدة )1‏ [بردو ن|نفسه‌اص ۳۸] 

هذا العحصیص للبدبدة عبر الترارت أو الاقتراض بالال! (بنات الأغنياء) يعد معابة موش إلى 
حنين الراة (الأم) الحارف إلى تبو مکانتها السابقة كتحاكمة مطلقة في العهود العتيقة راما فقدت 
سلطتها لهذا للرحل وأصبحت تابعة له ما يعن أن هذه التغبرات قد دفعت إلى تالف الشريحة العلیا من 
لمجتمع النسري وهي الشريحة الأكثر وعیاً بالمتغيرات والأرهف حساً ولوعة بحجم الخسارة الناجمة مسن 
فقدان سلطتها تلرحل الذي ينبغي أن يبقى رهينة حبوسها المشبوبة بالحب وأغلاله التعسددة الرحوه. 
فمن محبسه في بطن آمه إلى حبسه على ضدرها أثناء الرضاعة والتنشئة إلى عبس الزوجية... وإذا كان 
من المتعذر بقاءه في حبسي الأمومة بحكم الضرورة فإن ولعه في مارسة السلطة والتداحر في توسيع دائرة 
نفوذه يجعل قلب المرأة يخفق بقوة كلما حطر ما أن صاحب النفوذ يمكن أن يتخلص من شرك امحبسس 
الغالث وهو الزواج فينطلق في مارسة أهرائه وسلطاته بطرا ودون قبود. .. فتصتم له المرأة في داحلها 
حبسا شيطان الفكرة وذلك عبر المسخ المقيت الذي لا تسلم هي منه لتمارس سلطاتها القهرية عايه. 
هذه باحتصار الأجواء الي شهدت مولد أسطررة البدبدة. ما أدراتا فيمكن قراءتها على النحو : 

٠‏ للرحلة الأوى: 

بإلقاء نظرة على النسق التصاعدي تلطقوس المطلوبة لإحادة(البدبدةع» بد أنه إلى جانب قاعدة 
(الاصطفاء) ف احتيار (البدات) من حسان(بنات الأغنياء) أو من میلات (حفیدات البدات) تأحذ 
الطقرس مسارا تطوريا ذا نفس تصاعدي يبدأ في طوره الأول بتمريدات حسدية تشتمل على صعسسود 
ابخبل وهبوطه مرتين قبل شروق الشمس وبعد غررها في (برنامج) تنشيطي يرمي قوامه الأسبوع الأول 
من مدة فترة الاختبار الثلاثية الأطوار.. وعند فاية الأسبوع الأول تکون الحسناء المرشحة قد احتلزت 
الطور الادن باكتساب لياقة بدنية كبيرة مقترئة مسترى من الصفاء الذهيني والإنعاش الروحي من 
لال النضوع لقيود هذه للرحلة السبعية ذات اللفس الحاكي لما يعرف اليوم عالیا جلسات (اليورغا) 
الروحية الهندية الأصول وقد ذكرها الرحالة العربي الشهير ابن بطوطة في كتابه : (تحفة الأنظار في 
غرائب الأمصار وعجائب الأسفار). 

وسماهم ياو كيه (والظاهر من حاهم آم عودوا أنفسهم الرياضة. ولا حاجة لهم في الدنيا 
وزيدتها. ومنهم من ينظر إلى الإنسان فيقع میتا من نظرته. وتقول العامة: أله إذا قدل بالنظر» وشسق 
عن صدر الميتاء وجد دون قلب. ويقولون أكل قلبه. وأكثر ما يكون هذا في الساء. والمرأة التي 
تفعل ذلك تسمى [كفتار] ). * 


۰ الرحلة الثانية؟ 

بعدما اکتسبته التمرنة بفعل الرحلة الأولى من الرونة البدنية واللياقة النفسیة: تنهض التدربة 
لتواحه مرحلة آحری أربعينية العدة مع (شراقة کل یوم تنهض لتعرض مواضع العفة فیها لأول شعاع 
تفض به الشمس ما انطوت عنه أستار اللیل وانقشعت عنه آحداره. ومع تواري الیرم الاربعین.ومن 
الطرر الثاني تکون الفتاة قد دلفت عبر بوابة المرحلة الأخيرة ذات الأربعين ليلة للنشودة. 

* ال حلة النالدة: 

ثالثة الأثائي هذه لا تبلغ المتدربة أرما إلا بانعقادها وانقضاء آخر ليلة من لیالیها الأربعين... ففي 
كل ليلة تتسل الرشحة تحارجة من خدعها لتنضح قدها التهتك الأستار الا ما جنته أو شحه الظسلام 
بالماء» مستهدية في جلسات التطهر برهج النجوم الشوابك ثم تعمد إلى تدليك حسدها بورق شسسجر 
امه رالضری إمعانا في التطهر... ولرل تلك الليلة تبلغ شعائر البدبدة ذروقا وذلك با کتسساب 
العروب القلمة قدره (المسخ المقيتة) ال عبرها عکن أن تنال وطرها من فحول الرجال... قي الواء 
الطلق ميعة آتان وحمار فان رغبت العودة إلى سيرتها الأولى ما عليها الا التمرغ في رماد نار حطب 
القر ظرالا کاسیا). 

راما الرجل مت فلا يستعيد صورته البشرية 1 بيد المرأة التي مسخته أو بيد (البدبسد) 
الذي يكتب له قیمة وسح رأسه (بالزباد) وهو دهان معجون من فضلات الغزلان والظباء). 

ش [بردوب انفسه‌اص ۳۸] 

ولا شلك أن الإنسان قد عرف مناء أقدم العصور أن المرأة تمر في أحوال وتغسيرات كالدورة 
الشهرية المننظمة في مانية أو تسعة وعشرين يوماً تتبع فيها دورة القمر وقد رسم الإنسان (الأم الأولى) 
مقترنة بالقمر هلالاً أو بدراً في معظم الأثريات المكتشفة. بينما المدرن من الأساطير والديانات الأول 
بعد اکتشاف الکتابة يربط عبادة الآطة الذكرر بالشمس, ° 

ومن رموز(إله القمر) عم عند القتبانيين» المكتشفة في معبده«لبيخ) افلال وبداخله دائرة صغيرة 
ورؤوس الثيران ومن شكل حرف(۷/ الهاء المسندية).... ورمز افلال والدائرة الصغيرة يشير على 
وحه التقريب إلى معتقد التزاوج المقدس بين القمر والشمس عند قدماء اليمنيين» أما شكل حرف اماء 
مسنديا فيشير إلى البرق البشر بالمطر كدلالة واضحة لارتباط المعبرد(عم) بالري. كما ترمسز قرون 
الثیران إلى القوة والتناسل. * 

وعليه فإننا نرى في شعيرة تعريض الفتاة المتدربة في(أسطورة البدبدة) (حرحها) لأشضعة بسزة 


«1 


إيتشديد الزين) الشمس ولمدة أربعين يرماً دليادٌ على معتقد قدماء اليمنيين (بأن حصب ال مرأة (الأم) 
وما تفيض به على أطفاطما هو حصب الطبيعة التي مب العشب محاضاً لقطعان الصيد وار الشجر غذاء 
للبشر» وعددما تعلّم الإنسان الزراعة وجد في الأرض صنواً للمرأة فهي تحبل البذور وتطلق من رها 
الزر ع ادید.. 6 

ونحن تری في شعيرة طواف الحجاج عراة (بالبیت العتیق) مكة قبل الاسلام كان لنفس الغسرض 
فهذه اعرابية ترتحز وقد نضت عند الکعبة ثيايها قائلة: 

(اليوم يبدو بعضه أو كله 

وما يدا منه فلا أحلّه 

أجشم مغل القعب باد ظله. ^ 

وقد نمی الاسلام عن الطراف بالبيت عراة كما نمی عن التبول في الاه الشمس حيطة ما قد يعلق 
بالمسلمين من آثار الشرك وعبادات الأقدمين. ومن الشراهد الحية الي وصلتنا عبر قناة (التحدار) وتدل 
على شعائر عبادة الشمس عند قلماء اليمنيين» أن الناس في (سرو حمير/يافع) كانوا يلغرن بالشهادة 
عندما تلفح وحوههم شس الصباح الباكرء أي آفم بنطق الشهادتين ی و کدون اتتمائهم لللة الإسسلام 
بعدما کانوا يعظمون الشمس قبل الاسلام وقد ذکر لنا(لسان اليمن) بعضاً من طقس رس أو مناسك 
(رئام) : 

(وقدام باب قصر ملکته حائط فيه بلاطة فیها صورة والشمس واهلالء فاذا حرج الملك ۸ 
يقع بصره إلا على (أول هنهام فإذا رآها كفر ها بان يضع راحته تحت ذقنه عن وجه يستره ثم يخسر 
بذقبه عليها. وهو في معنى قول الله عز وجل في بعض التفسير: 

«ويخرون للأذقان يبكون ویزیدهم خشوعا». [الإسراء/ الآية *]1١5‏ 

ومن آثار عبادة الشمس في(سرو حمير/يافع) : 

۶ مشاهد الشمس ١‏ 

كانت تنتشر عبر نقرل(جمع نقيل) وطرقات (سرو ی ر/یافع) ودروها (مشاهد) تبن على قارعسة 
الطريق وذلك برص الأحجار فرق بعضها البعض اعتباطا من قبل السابلة وكل من طرق هذا الوضع 
في الصباح الباكر يعيث تلتقي عيناه بأول شعاع مسي فيلزمه أن يلغي بالشهادتين ثم يضع ححرة ي 
الکرم(الشهد/ من إظهار شهادة الإسلام) ربعض أغصان عضة (العضرب) فان تعذر فيكتفي بإظهار 
التشهید وضع الحجر. والظاهر أن هذه الشعيرة العائدة إلى عهرد عبادة الشمس كانت واسعة الانتشار 


a 


عبر پلاد الساميين حنرها وشاضا... فهذا صاحب(آعمدة الحكمة السبعة) الشهیر ب/لورنس العسرب 
ينقل لنا ما شاهده على درب الحجاج بين (رأبغ) في السعودية وبلدة (مستورة) على الطریق إلى (ینبسع 
البحر) : 

رهدا على قارعة الطريق بنى الحجيج آکواها (حجرية)؛ رهي في بعض الأحيان جرد (دعامات) 
من ثلالة اسجار رصت فوق بعضهاء واحیانا أكوام عادية يمكن لأي عابر سبيل أن يتصرف بحرية 
بان يضع حجرته عليها- هکذا له 0 بدون فصد. ولکن تج راة رن الان 
فملوهارمن قبل) رما لسبب كانوا یعرفوله). ' 

نعم فعندما ترحع العادة إلى حقب مرغلة في القدم فان الناس يفعلوها تلقائنيا ودرن ادن معرفة 
باصلها وشدا فإثنا توقیرا لآثارنا الحية ال أحذت تتفي بفعل متغيرات کثيرة قد آلينا على أنفسنا قيافة 
أثْر ها سح مراتعها الأولى وعهرد صباها الندية, 

فهذا هر السیب الذي حهله شیطان الثورة العربية الکبری ضد الأتراك في مطلع القرن. آما شعيرة 
وضع أغصان عضة(شسصيرة) العضرب ذي الرائحة الفيساء رأس هذه الشاهد مع إشراقة الشمس 
فطقس من طقوس عبادها عرفته معظم بلاد الساميين العتيقة. فهذا (سفر حزقيال) يخبرنا عن ارتداد بي 
إسر ائيل عن عبادة (الله) إلى عبادة(الشمس) : 

(فجاء بي إلى دار بيت الرب الداخلية وإذا عند باب هيكل الرب بين الرراق والمذبح نحو 
هسة وعشرين رجلا ظهورهم نحو هيكل الرب ووجوههم نحو الشرق وهم ساجدون للشمس نو 
الشرق... وها هم يقربون الغصن إلى أنفهم..). [حرقيال/8/و-/ا١]‏ 

وأا فالعلة واحدة في تصلية مرشحة البدة سوما لارل برو غ مسي وفيما ذكرها (الممداني) ممن 
صورة الشمس والملال (معبد ريام) تحیث تکون أرل ما يقع عليه بصر الملك.. وفيما تساءل عنه 
اورنس العرب.... الا ترى أن(غصن العضرب) الذي يشم مشفرعا بإظهار شهادة الإسلام (تجنبا 
المشبهة) قبل وضع الغصن على )مشهد الشمس) في سرو مير هو نفس الغصن ف (سفر حزقيال) الذي 
بقر ب من الأنرفه تقر با من إله (الشمس)... وكل غصن فراح نحصو الشسقررالرج‌ان) والضزام 
وار سجس والعبيئران(بعيئران/ في مناطق أخرى من اليمن) .... وغيرها تشمه أنوف اليافعيين يشفع 
باهر بالشهادة. 

أما في الطرر الأخمير من اسعتبار المرشحة الذي تشضي فيه الفتاة لياليها الأربعين تكسرر شعيرة 
الطهارة عبر الاستحمام بالماء البارد على مرئى من كل هذا الوهج الكرن العظيم المتمثل فيما لا تعصی 


۳۰۲ 


من حوم السماء واحرامها ونيازكها وشهبها وفیها الکثیر ما عبده قدماء الیمنیین وب‌الذات (القمر) 
الذي عبدوه بأسماء شي فهر معبود سبأ العروف في نقوش الساند ب(ال مقة/ هوان بعل أوام) 
وهو(عم) عند القتبانيين و(سين) عند الحضارمة... 

ومن بين هذه الأحرام السماوية العبردة في اليمن القليمة (حم الصباح/ الزهرة) العروف لدى 
مالك اليمن القدعة بالاله (عنتر/عتر) وله من النعوت ما نتعرض له في الدراسة اللاحقة. وليس ي 
شعيرة التطهر هذه إلا شاهد على تقديسها وما زال اليوم من يتجدب زف ابنته في أشهر معلومة با 
للأنحم النحسة. رفي كل الأحوال فقد كانت ديانة العرب وبخاصة عرب انرب (تقوم على أسساس 
تقديس النجوم) كما ذهب إلى هذا القرل د/حراد علي. '' 

أما شعيرة (الطهارة) فلا حاجة لنا باظهار فحواها فقد أثبت نقوش المساند أنما كانت ركيزة 
أساسية ف عيادة الاله(ذ /ساوي) أي ذي سماوي = إله السماء» وقد تصدینا لهذه القضية ف (اشزء 
الأول من كتابتا) في موضوع(ملة التطهرین)» وتتاولنا فيه بعض النقوش المكتشفة في خربة 
همدان(هر مم /قدیعا) وبالذات نقش «کوربوس/۰۲۳) ورربرتوا ر/۳۹۰۸) الكرسين لنذور الطهارة. ولا 
شك أن تطهر العذراء للرشحة (للبدبدة) لمدة أربعين ليلة هي قرام المرحلة الأخيرة آمام هذا الحضرر 
الکون امائل رفي طليعته يأ الاله(ذو ساوي) أي رب السماوات بكل ما فيها من الأفلاك والنبحوم 
والکوا کب جشديرة بوضعها (المرحلة) آعر آطوار الاختبار لمن تنشد هذا الامتحا الرعب. 

واذا كانت هذه دلالة التطهر فماذا تعن عملية التدليك سم العذراء المرشحة بورق شجرة 
(الضرو) عقب للانتهاء من مام الطهارة ؟ 

قبل أن بحيب على هذا السؤال» دعونا نتعرف على هذه الشجرة من خلال مسا ورد في (لسان 
العرب) بىشاشا: 

*الضروء والضرو : 

شجر طیب الرائحة يستاك به ویجعل ورقه في العطر؛ قال النابغة احعدي : 

تستن بالضرو من براقش» أو 

هیلان» أو ناضر هن العتم. 

ويروي : أو ضامر من العتم» براقش وهیلان موضعان. وقیل : هما وادیان کانا للأمم السائفة 
والضرو : حلب» ویقال : حبة اطضراء؛ وألشد: 

هنيئا لعود الضروشهد یناله على خضرات» ماژهن رفیف 


ef 


أي له بریق» آراد عود سواك من شجر الضرو إذا استاكت به المارية. قال أبو حتيفة: وا کش 
مدابت الضرو بالیمن؛ وقیل : الضرو البطم نفسه. ابن الأعرابي: الضرو والبطم الحبة الخضراء؛ قال 
جارية بن بدر: 

وكأن ماء الضرو في أنياجا والزتبیل على سلاف سلسل 

قال أبو حنيفة : الضروء من شجر الجبال»وهي هثل شجر البلوط العظيم» له عناقيد کعنس‌اقید 
البطم غير أنه أكبر حما ويطبخ ورقه حتى ينضج» فإذا نضج صفي ورقه ورد الماء إلى النسار فيعقسد 
ويصير كالقبيطي. يتداوى به من خشونة الصدر ووجع الحلق. الجوهري: الضروء بالكسر» صمسغ 
شجرة تدعى الکمکام تجلب من اليمن. ۱۲ ۱ ۱ 

للقيو شا فى الورك یر N‏ سليز اله آزنشم مهد اذ موه 
بحطورة كبيرة على حاملها فيما إذا دعت الضرورة للخروج من الببت ليلا فالروائح العطرة نجلب 
الأرواح الشريرة والحنة... ومن هذا المفهرم نرى أن تطيب الحسناء الشابة بأوراق الضرو بعد كل 
حمام يهدف إلى استحضار الأرواح واستطلاع النجوم عبر ما يشبه الإشراق عند المتصوفة» ويشسير إلى 
ازدواحية في حلسات التطهر(البدبدية) أريد ها تطهير ثنائية الإنسان العجيبة وهي الروح واللسد محر 
اكتساب قدرة المسخ الدميمة كتعريض عن عجز الإنسان وقصوره دون البلوغ إلى صنو السخ المتألق 
وهو القدرة على الخلق المباركة... هذا العجز في من أنيط ها حمل بذرة سيد المخلرقات وهو الانسان 
في حوفها هو في الراقع صورة من رغبتها في السيطرة الشاملة أو المطلقة على بعضها التمرد وهو هنا 
كما تحسده آسطورقرالبدبدق الرحل (الفحل) الذي يتعرض لعبث السخ الدميم كما تصوره الأسطررة 
هذه... وهو نفس الأمر الذي يدث في الأسطورة البابلية في صراع الإله الذكر(مردوخ) مع الأم 
الأولى (تعامه)» حيث يسلبها جبروقا التمئل في (ألواح الأقدار) وبحد تحلیات هذا الصراع أيضا في 
شعيرة دحول العروس بيت زوجها في (سرو حمير/يافع) حيث منع (الحريوة/العروس) من الدغصول إلا 
عبا ركة أم (الحريو/العريس) الي تتلكأ حن يطرق سمعها زحل صفي(للهدنات/الستقبلات) على عتبة 


الدار يرتحرت: 
ألا يأم راحریر) إبدي (تردد مرات) 
بنش تاقا وصل مهدي ( د 
على سبعة مال إدي ( د ع 


وروح مركب اندي إسسه ععع) 


۳ ۵ 


ألا يأم الحريو آبداي ( مده عدم 

سلم وقآ إكتسر ضلعي ( جع ددم 

رعکن ترضیح نص الدان هذا على النحو التالي : 

ألا يأم الحرير(العريس) إبدي(اظهري). 

بد ش(ابدنك) تاقا(فقد) وصل مهدي 

على سبعة جمال إدي (أدى) 

وروح مر کب اندي 

سلماسلم) وقآ رارقد) إكتسر ضلعي) 

هذا التص يخاطب أم العریس .ما لايد منه من حروجها لاستقبال الوافدة الحديدة مهما كان 
شعورها بفقد الابن» فالمقطع الأحير من الدان فيه تساؤل أهل في(الوقعة) هذه سلامة أم أن ما حسدث 
قد هشم للم ضلعا فيها ؟! 

هذا هو التراث الشعي زاخر بالآثار العتيقة الي تحمد التاريخ وتفسر وقائعه العسائدة إلى آلاف 
السنین. وتحدثنا الترراة عن خلق حواء: 

(فقال آدم: هذا الآن عظم من عظامي ولم من لحمي. هذه تدعى امرأة لأا من امرء أحذت 
لذئك يترك الرجل أباه وأمه ويلعتصق بامرآنه ويكونان جسدا واحدا) 

[العكوين/؟/4-7 ۲] 

ثم ماذا تعين شعيرة تمرغ البدة في رماد نار حطب (القرظ) لتستعيد صررها الآدمية ؟ 

يشير هذا الطقس إلى تقديس النار: كما ذهب إلى ذلك رهب بن منبه) : (فقد كانت تعبدهسا 
چیر... وكانت فيما يزعم أهل اليمن نار تحكم بينهم فيما يختلفون فيه تأكل الظالم ولا تضسر 
المظلوم شيئا/. ۱۳ 

وبعت البدة من قاع السخ الدميم هذا إلى رحاب الحياة لا عثل تي نظرنا إلا وحه آخحر لانبعساث 
العنقاء (طاثر الفینیق العربي) من رماد انحراقه وتفحمه. فعبر الرماد تعود البدة إلى سسيرقا الاولی.... 
رمن الرماد تنطلق العنقاء خافقة أحنحتها بالحياة. 

والمأثور في(سرو مین أن (المرمادات /مواضم جمع الرماد) تعد من أنسب الواضع ال تعشعش 
فيها امین والارواح اللخبيثة... وها نخلص إلى أن شعيرة التسرغ في رماد نار القرظ وهي الشجرة 
العظيمة الكثيرة المنافع كأعمال الدباغة وبناء البيوت وحطب النازل. 


۳۰۹ 


وقد ذكره (ابن منظور) في (اللسان) وسدد بلاده بالقول: 
(۰۰۰ وقرظي: مدسوب إلى بلاد القرظ؛ وهي اليمن لأنها منابت الفرظ). 
[ابن منظور/لسان العرب/۷/مادة قرظ] 

نعم فهذه الأسطورة الية بكل أبعادها وأحوائها تشير إلى اصالة انتمائها إلى اليمن ومن ثم أصالة 
الأبعاد الميثولرحية الي عرضنا لما ف هذه الدراسة. 

تن بدا حاحة للقول باهمية توظيف الأرقام المقدسة في بناء الأسطورة هذه ونقصد بذلك : 

* العلضة: حيث قسمت فترة تدریب البدة إلى ثلاثة أطوار» بيت أن 

.١‏ السبعة : يشكل رقم السبعة للقدس قرام أو عدة المرحلة الأولى «الطسور الأرل) مسن فسترة 
التر شهعح» 

۲ الاریعون : عدة كل واحدة من الراحل الثانية والثالة أربعين يرما/ليلة. 

وقد تصادی كثير من أهل الاعتصاص للبحث عن قدسية هذه الارقام في الیئولوجیا والسترات 
الشمي. 

فهذا الأستاذ/ فرج الله صاخ دیب قد حصص فصلا كاملا من کتابه- ذي الأربعسة فصرل- 
(حول أطر وحات كمال الصليي) فا الشأن؛ حیث جعل الفصل الثالث يناقش فيه: 

(تقدیس أرقام الثلاثة والسبعة والأربعين ف النصوص والثقافة الشعبية. 

فالتقديس هده الأرقام يرحع بشكل رئيسي إلى مكانة الأم الأولى القمرية الطابع: 

إذ القمر يشابه المرأة في دورتها الشهرية رما يط به من بحرم فانه يمر بعراحل ثلاث: 

هلال يعزايد» بدر في كبد السمای تداقص وغياب. تلالة أطوارء وغياب عن العسسين الجردة 
لغلاثة ایام يطلع بعدها مجددا. وهذا القمر كالت التقاوم الأولى التي ما زالت حتى اليوم عند 
العرب والعبران وشعوب آخری... وإذا كانت طقوس بعث القمر وتبدده بعد أيسام ثلائسة مسن 
الغياب عن النظرء.فإن اقتران رسم الأم مع القمر هلالا بمتد في معظم الأثريات المكتشفة, في نفسس 
الوقت الذي پرتبط فيه الهلال مع نجوم سبعة. ونجد الأم الأولى سيدة المعارك معتلية عربة تجرهسا 
سبعة اسود. 

آما الأريعون فهو رقم مقدس واضح الإرتباط بالخصب والمرأة... فانقطاع الطمث يبدأ عادة 
بسن الأربعين» وبعد عملية الخلق والولادة تعمدد فترة الطمث لأربعين يومام. ۱۲ 

ويروي لنا سفر التکرین عن مدة الطرفان : (وكان الطوفان أربعين يوما على الأرض). 

[سفر التکوین/۱۷/۷] 
۳۰۷ 


غير أنه ونحن نشارف على إقفال دراسة هذا الأثر الأسطرري بأبعاده الیشولو حية الوغلة في القدم 
بحد. من اللازم علينا الأجابة عن الأصل في تسمية هذا الأثر الحي (بالبديدة) حيث ۸ حد لدى شلعرنا 
الکبیر(آمد الله درم اررق حوابا هذه المسألة... وقد عثرنا على ظالتنا ق الآثار الي حلفها نا 
علامة اليمن ومورشها الشهير في القرن السادس للهحرة (نشوان بن سعيد الحميري) : 

(البد: الصدم بلغة افند. وججعه بددةء وهي آصنام پنحتوفا بأيديهم › ثم يعبدوهًا ويجعلون لها 
بيوتا کمساجد المسلمين» وفيها بعات رؤسائهم موهوبة لتلك البددة على وجه التقرب هاء والسذور 
والکفارات. وتلك النساء واقفة للفساد والفجور يأمرها أهلها بذلك» ويرون أن لهم فيه جرا 
عظيماء وشم عباد ورهبان في تلك البيوتء متجردون من اللباس» يدعون الزهد في الدنياء لا 
يمسو الای يتبركون بأوساحهمء وينتبروفم بتلك العساء وملاعبتهاء فمن اشتاق من أولتك العبساد 
إلى تلك الساء وانعظ. فقد كفر كفرا عظيما عندهمء وأتى بأعظم منکرء والحقوه أنواع العذاب 
والنکال وقعلوم. ۲۴ 

بهذا تکون قدا انتفعنا ما فيه الكفاية من دراسة الابعاد الميثولوجيةلأسطورةرالبدبدة) وبالذات فيا 
يتعلق بعبادة الشمس في اليمن على العمرم رق (سرو جیر/یافع) تحديدا» خاصة في ضوء مسا ترسب 
ي(سرر حمير) نقصد بذلك ما وصلنا منذ آلاف الستوات عبر قناة التحدار أي التراث الشمسعبي عسن 
شعائر عبادة الشمس وبالذات في لحظة طلوعها. وفيما يلي نتناول عادة احری واس ع الانتشار في 
الجريرة وبلاد الرافدين وسوریا فيما أعلم وهي عادة ها ذکری في نفس كل واحد عاشها في طفرته» 
فسا هي هذه العادة وما علاقتها بالشمس ؟ 

© عن الشمس وأسدان الأطفال. 

من العادات السارية المفعول حي اليوم» ما علمناه عن والدينا (أبويدا)؛ وقد آتاهم توارشاعسن 
آبائهم عادة تعرف في (سرو مي ر/يافع) ب: (تخسير الأسنان) والتخسير في معاحم اللغة هو : الحلاك. 

[لسان العرب/4/مادة خسر] 

فإذا بدأ الطفل بتححسير أسنانه (اللبنية) وظهرت ‏ مرضعها فلحات التحسير» فانه يثير الضحات 
عند أقرانه فیدعونه ب(النشري) : من خشرة (بالشين المعجمة/ وزان حشرة) وهي الفلجة بين 
الاسنان. وعند ابن منظور بحد: حشر (يفتحات) يخشر خشرا: نقی الرديء مند» ومخاشر النسل: 
أسنانه» آنشد تعلب: تری طاء بعد إبار الآبرء صفر وجو کبرود التاجر مآزر: وأفسر الخلسب ذي 
المخاشر يعني الحمل). [اللسان/ 4 /مادة خشر] 


فإذا حرج الصبي أو الصبية ذات يوم وفي يده أحد أسنانه في الصباح الباکر» فانه ينظر شرقا نحو 
قرص الشمس الفاتق ويقول مغتبطا ما تعلمه من أهله: 

(واعين الشموس هاليش ضرسي لسود واديني ضرس بنتش لبيض) 

وبالفصحى يكن قراءة النص على هذا التحو: 

(يا عين الشموس هآ ليك (هآ اليك) ضرسي الأسود» رأديي(أعطيي) ضرس ابنتك الأبيض) 

هذه الشعيرة كانت من الانتشار بسعة بلاد الساميين كلهاء فقد كانت مرحودة عند العرب قبل 
الإسلام وف ذلك ينقل نا صاحب(مج البلاغة) الإمام علي بن أبي طالب (كرم الله رحهه)ء ما يقوله 
الغلام عند قذف سنه جاه الشمس ونصه : 

ربا تمس ابدليني بأحسن منها ولتجر في ظلمتها أياتك). 

أشار إلى ذلك (طرفة بن العبد)؛ بقوله: 


شادن يحلو إذا ما ابتسمت عن أقاح كأقاح الرمل غر 
بدلته الشمس من منبسته بردا ابيض مصقول الاثر ١"‏ 


هذه العادة الراسعحة املعذور الواسعة الأثر كما رأينا شا علاقة أكيدة بشعائر عبادةالشمس فلماذا 
الشمس لا غيرها معنية بتعريض الطفل عما حسره (بتشدید الراع) من أسنانه اللبنية معن أن تأحذ ما 
برمی إليها من تالف الأسنان ولسود/التسوس) وأن تبدله عنها في الثغر ذي اخشرات (الأخشر) من 
اضر اس ابنتها البيض.. .. كما يذهب إلى ذلك النص اليافعي الحي. ولا نرى سین تي نص هج البلاغة 
ما يدل على ترسل واستعطاف للشمس فالبديل وان ۸ يكن من أسنان بنتهاء ينبغي في كل الأحوال أن 
يكرن أحسن ما حذف نحوها. فغياب روح الاسترحام من هذه النصوص» وخلرها من صيغة الترسل 
والاستدرار للمعطي» واشتراط النص اليافعي(الحميري) أن ينترع البديل من ثغر(بنت الشس‌مس) الل 
نعهلها. . . هذه المعطيات تدل حتمعة على أن في الأمر حق أو دين يطلبه صاحبه وأن الشسمس لا 
تستطيع فكاكا من مطلب(بي آدم) هذا الذي توديه غير مشفوع بالقرايين والابتهالات. وعليه فإت في 
الأمر سرا تكشفه لنا تعريذة كتبت على لرح عثر عليها في حرائب مدينة(أشور) وفيما يلي نسص 
التعريذة كما وردت في كتاب : (مغامر العقل الأول/د.فراس السراح) 

۰ السوس ووجع الأسدان. 
بعد أن خلق آنو السماء 
وبعد أن خلقت السماء الأرض 


وبعد أن خلقت الأرض الأفار 

والاغار حلقت القتوات 

والقتوات خلقت الستقعات 

والستتقعات خلقت السوس 

مضی السوس باکیا إلى «شش) [إله الشمس/سواح] 

وذرف الدموع في حضرة أيا 

س ماذا تعطيني لطعامي ؟ 

ماذا تعطيني لشرابي 

. ساعطيك شجر التين 

أو أعطيك الشمش 

ماذا يفيدي شجر التين 

بما يفيدي المشمش 

دعني أصعد واقد لي مسكنا 

بين الأستان وعظام الفلك 

حيث أمتص دماء الأسنان 

وألحر فيها 

عبد جذور وعظام الفاك 

(أدخخل الأبرة وأمسك بالسوس) [الكلام هنا موجه للطبيب المعاج /سواح] 

لأنك نطقت بهذا أيها السوس 

فليسحقك أيا جبروت 

روعزم) يديه 

(تعويذة ضد وجع الأسنان) 

(الطريقة: أحضر بيرة وزيتا وامزحهما معا وأتل التعويذة ثلاث مرات وضع المزيسج علسی 
الأسنانع”' 

هذا النص البابلي برجم لنا سبب هذه الشعيرة ا اهوم إلى 
تقاعس الإله(همش) مع السوس» حيث ما زالت الشمس حي الیرم تدفع من تاوما مع (السوس) 


۳۱۰ 


بانتزا ع أستان ابنتها لتعريض الانسان عما حل به من داء تسوس الأسئان... و لم تغین عنه فطنة (أيا) 
وحکمته شيئا.. غير أن ما يهمنا هنا هو قيافة الأثر حي منابعه المدرارة الأولى. وتبقى لدينا أحداث ما 
زالت بجهولة بخصوص هذه الواقعة يلحصها سوال مصدره النص «اليافعي) وفحواه : من تکون بست 
الشمس» وما موقعها في تلك الواقعة ؟ 

لعل بعض الاجابة على هذا السؤال تکمن فیما نعلمه من تصورات قدماء المصريين لمفهوم العدالة 
الي مثلتها عندهم الآلمة (ماعت) بنت(رع) الشمس. ۱۸ 

من هذا تستشف أن (تداعيا) قد حصل ذات يوم بعد أن ابتلی الانسان بداء القملسة(التسوس) 
ينخر آسنانه وبين(الشمس) الي أذنت للسوس بذلك وأن ربة العدالة قد حكمت في قضيسة (تداعي 
الإنسان على الشمس) : 

بأن يعرض الإنسان في صباه عما جنسره من أسنانه يطلب يرفع إلى الشمس على أن تتول بست 
الشمس (ماعت/عند المصريين) (ربة العدالة) التعريض بأسنان (کشخوب الحليب) تترع مسن ثغرها 
الباسم. غير آنتا ما زلنا بحاحة لعرفة اسم بنت الشمس عند قدماء اليمنيين وشيء من وقائع هذا 
التداعي عبر دراسات شاملة لآثارنا الي ما زالت تحت الرمال أو تتعرض للنهب هذا من ناحية ومن 
ناحية أخرى يتعين علينا الإسراع في مسح “مولي وتفصيلي لآثارنا الحية وبالذات في(سروحمير/يسافع) 
قبل فوات الأوان.. فقد أدت السوس أيضا تدخر في حلور ترائنا وقتص دماه !. 


۳۱ 
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آثار الاله عثتر الحبة 
سرو حمیر /باقع 
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من أكثر الآهة آهمية في حياة الحميريين الذين سکنوا سرو حمير/يافع كان الإله عنتر. ولا ادل من 
الآثار الحية والامية الباقية في بحد حير الي جمدت ذکری اله البرق والصواعق والامطار وشهدت على 
أهميته بين قدماء اليمنيين الذين حلوا مرتفعات يافع. ولا غرو فقد كان عثتر عقام الاله الوطن للیسن 
القدیعة... فقد کشفت حفریات البعثة الفرنسية للآثار في منطقة(سرداء) بابلوف. بعد أن حلصت من 
أعمال التنقیب في الربع الأول من عام 2۱۹۹۱ عن حرم (بيت عثتر ذي رصسف) = (شسلا عثستر 
رصف). وقد ظهر أن بيت ععر هذا يزخر بالنقرش والزحرفة البديعة وكان ملك (نشن) ٠٠:‏ 

(سمهفع بن لبأن) 

قد كلف العماري: (أبا أمر صدق) ببناء بيت(لعنتر ذ رصف) فهذه الأسماء وأخری ظهرت 
مقوشة على أعمدة احرم ومذابح القرابين المقدسة التي أزيج عنها تراب العهود العتيقة تجلت عن 
معبد في غاية الروعة. ' 

هذا الكشف يرجح أن اليمديين قد عبدوا عشتر في الألف السادسة(ق.م). ۲ 
هذا الکشف ف ما يكفي لدعم الطرح القائل بالحوية الأصلية لعنتر الحددة باليمن... غير أن إله 
النججم فينوس (عثتر /بحم الصباح) العادل المذ کر لعشتار البابلية (وعشتروت) الفينيقية... قد تعسسرض 
على مدی تاریخه إلى عمليات من إعادة التأهيل عند مختلف شعوب منطقة شرق التوسسط وبالذات 
حزيرة العرب الأمر الذي بجعل مسألة القطع هریته قضية حلافية. غير أن (نيلسن) يرى في تغيرات 
التصائص املنسية للشمس والزهر عند الساميين آمرا : (بشير إلى انتقال الديانة السامية القدمة من 
الجدوب إلى الشمال وتغييرها بسبب البيئة التي أثرت في الدين تاثیرا بعیدا).۳ 

فمثلا : (ملك) الاسم الكثير الانتشار كأسم من أسماء الزهرة يصير عندهم (ملکه) روعصع) 
يصير عند الکتعالیین (الفيديقيين) (عشتروت) (وكوكب) يصير عند الأراميين(كوكبه) روخلص) 
يصير عند البطيين وغيرهم من عرب الشمال(خلصه) ونتيجة هذا الإستقراء يرى (نيلسن) هذا 
التمييز تذكيرا وتأنیغا يمل حدا فاصلا بين الساهیین الشماليين والجنوبيين. " 

وقد عزز هذا الطرح بما ذهب إليه (د/رواح) في (دراسة فيلرلوحية) أظهرت المتغيرات الطارئسة 
الى تعرض شا(عتتر) أثناء (عادة التأهيل الي حدئت له حلال تحرابه في التخخوم السامية الواسعة : 

فمن الناحية الصوتية يلاحظ أن الاسم قد ورد في العربيات اليمنية القدبمسة هشستملا على 
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صوي: العين(الدي فقد في البابلية الآشورية) بأن تحول إلى همزة (أشعر) والعساء(السذي تسول في 
السامیات الشمالية: الأكادية بقسمیها البابلي/ الآشوريء والعبرية والأرامية والسريانية إلى صوت 
الشين...“ 
وي ؤكد د/ آنیس فريحه أن صوت الثاء لم يتغير في الأوجاريتية وأنه ورد في نقوش (رأس سرام 
(عسر) كما في التقوش اليمنية 
من هنا فهذه 0 الصوتية الراردة في(عتتر) تدل على أصالة الراطنة فإلى حانب شواهد آحزی 
سنعرض ها تشير هذه الشواهد جحتمعة إلى حنرب حزيرة العسرب كموطسن شهد الانبشاق الأول 
لعبادة(حم الصباح/عثتر): ومنها انتقل إلى مواطن أخحرى من بسلاد الساميين... ولا عجب فقد 
تکیف(عنتر) مع الأحرال الأيكلوجية والثقافية لكل شعب انتقل إليه فقد أصبحت ذكراة اليوم في 
آوروبا ذات وحه إعاني آخرء ففي الثالث من أبريل تحتفل في كل عام شعربأوروبا(السيحيت) بعيد 
الفصح (ایستر/۳25)61) المكرسة للقديس إيستر وتذكارا لبعث السيد المسيح. 
واللاحظ ف مفردة (إيستر) هذه تحمیدها لمعن الشروق أر الإشراق فيها وهكذا كان معین الاسم 
في اللغة الاتكليزية القدعة. 
وي نقوش الساند اليمنية القدعة عرف بنعوت عديدة أهمها (عثتر ذو شرقن) أي (عثتر الشارق») 
وستعرض في آخر الدراسة لعدد من أسماء القرى والوديان (اليافعية) ال ما زالت تحمل اسمه. تعم فقد 
ذكرنا أعمية (عثتر شريقان) بالنسبة لقدماء اليمنيين عامة و(لسرو حمير) حاصة. 
وأكبر شاهد مسرن رمع كاهو 
٠‏ الأرض العو: 
ما زالت الارض الزراعية الي يعتمد في سقایتها على ما حادت به الشماء من مياه القطر الوعية 
تعرف في سرو حمير/يافع (بالعتر) : جمعها أعتار... وهي نفس الأراضي الزراعية المعروفة في نوالحي 
أحرى من اليمن وف عنتلف أقاليم المتريرة العربية بالأراضي البعلية(صيغة النسبة من بعل/إله الخصب) 
وهکذا فالدرحات الزراعية الواقعة في حواز اخبال وال لا ممكن سقايتها بالغيول ولا مياه الآبار 
فهي(عتر) وعتر هي الصيغة المعروفة لعثتر في بعض النقوش كما في (ربرتوار/۳۹۵۸) وهو بلا شك إله 
المخصب والزراعة وكثير ما تذکر في قصائد شعراء يافع الشعبيين : 
وی ذكرها قال الشيخ راحح بن سبعة اليهري : 
يسقي بلاد المساي والعتر ولا بروینا الوقت الضرير 


إن 


في معان الفردات: 
المساني: السین: عکس العتر تسقى من مياه الآبار. 
پرویدا: يريبا من رأى : أبصر. 
ولا أحسب (فيما أعلم) غير(سرو حمير) أن قبيلة أو شعباً عرفت لديهم هذه التسمية غير إشسارة 
وردت ف سيرة الامام الحادي: 
(العئري: بكلام أهل اليمنء هو الأعذاء بكلام أهل العراق) 
ويفسر محقق(النور المشرق) العثري على هذا النحو : العثري: هو ما سقته السماء من الأشسجار 
والررع. ١‏ 
نعم فالاعتار : هي الأراضي الي حصصها قدماء اليمتيين بالأعشار(العشرر) حمع منها تقريا 
لمعبردهم عثتر اعتر إله الختصب والنماء تماما مثلما عرفت بعل وبالذات (أوجاريت/رأس راء). 
٠‏ قوس عت ابافعي: 
يعرف العا م الناطق بالعربية ما ينتصب آمام السماء احتجبة بجوالب القطر بألرانه المتوقدة (بشوس 
قرح) فمن هو قرح هذا ؟ 
* قرح : طرائق متقوسة نبدو في السماء أيام الربيع... وفي الحديث عسن ابسن عبساس: لا 
تقولوا قوس قرح فان قرح اسم شيطان» وقولوا: قوس الله عرّ وجل... وقالوا قوس الله أمان 
من الغرق. " 
أما ف (سر وحمي ر/يافع) فلا يعرفه الناس الا هذه الصیغة: (قرس عنتر). 
رینطترما من باب الإمالة أي : (قاس عنتر). 
فعندما تتجهم السماء ويظهر قدامها (قوس عنت رأعئتر) ينف الصغسار لرؤيتسه صبيسة وبنسات 
وينشدون (شلة واحدة/كررس) أهروحة توارئها الآباء عن الأحداد نصها: 
رآ قاس عدر توتر توتر 
رآ قاس عدتر توتر توتر 
وآ فاس عنتر نوتر توتر 
رالليل يدي رالشمس تطلع 
في معاي الفردات: 
وا : ياء النداء 


۳۷ 


قافن + تا 

عنتر: عر 

توتر: (فعل أمر) بمعنى اشتد * 

نعم فقد تحول الاسم(عثتر) إلى (عنتر) تحت قانون (المخالفة) المعروف. هذا إلى حسانب عسدم 
شيوع الاسم(عنت ر/بالنون) في سرو حمیریافع البتة فلا أعرف أحداً من أهالي السرو يدعى (عنتر) 
كأسم لا كنية أو لقب .. .واری أن هذا التحول قد حصل بعد اعتناق اليمنيين لليهودية أو للإسلام 
فيما بعد. 

لقد احتفظ لنا هذا النص بذ كرى الجمائحة الموسومة في التصوص الرافدية اليثولوجية بالطوفان: . 

أن طوفاتاً سيهلك مراکز العبادة وقلك ذرية الیشر.... 

إن هذا هو القرار الذي أصدره الآللة في مجمعهم 

قم فان فلکاً 

[من ملحمة جلجامش] ' 

نعم فقد حدنت حائسة الطرفان كما تصورها النصوص البابلية: 

يجتاح الأرض الطوفان فيموت كل ذي جسد. إلا من جلتهم سفينة آوتنسا بشستيم. ويسسدم 
الإله(أنليل) وبقية الآهة لا ألحقوه بالإنسان هن ویل.. عندها قامت الآهةإعشتار) بتعليسق عقدها 
التمين الملون في باحة السمای لیصبح (قوس قزح) رمزا لیثاق البشر بعدم تكرار الطوفان. ١١‏ 

عقد عشتار البابلية هو قوس عثتر اليمان المتنازع عليه في الیثولوحیا الرافديية والیئولوحیا 
التوراتية. فالاطة(عشتار) تخطاب سم الامة عند قربان (أوتنا بشتيم) قائلة: 

(أيها الافة الاضرون: 

كما لا انسی هذا العقد اللازوردي الذي يزين عنقي. فانني 

لن أنسى هذه الأيام قط وسأذكرها دوما. تقدموا جقیعا واقربوا 

من الذبيحة إلا(أنليل) وحده لن يقترب لأنه سیب الطوفان دوبما 

ترو واسلم شعبي للدمار). '' 

أما سفر التكوين فيروي لنا قصة القرس: 

(وضعت قرسي في السحاب فتکون علامة میثاق بي وبين الارض. فيكون من آنشر سحابا على 
الأرض رتظهر القوس في السحاب أن أذكر ميثاقي الذي بيي وبينكم وبين كل نفس حية في كل 


۳۱۸ 


حسد. فلا تكن المياه طرفانا ثهلك کل ذي حسد)۔ [تکوین/۹/ نص ۱۵-۱۳] ۱۳ 

إن أهروحة اطفال السرو (یافع) ال بلغتنا تواترا عبر ما یعرف اصطلاحا بقناة التعدار وصلت 
إلينا منتوفة الریش عارية الحسد فالنص على تواضعه: 

روآ قاس عنتر توتر توتر (تكرر ثلانا) 

والليل يدي والشمس تطلع) 

هذا النص يلا شك يشكل العمود الفقري لملحمة شعرية فقدت (للأسف) من ذاكرة أبناء سرو 
حير وم يبقى منها إلا هذا النص الذي جمد التاريخ وبرهن على صحة الطرح القائل: 

بالأصول اليمانية للميثولوجيا الرافدية وبالذات ملحمة(جلجامش) كمسا ذهسب إلى ذلسك 
الباحث جيب البهييتي. ۱۲ ۱ 

فماذا یقصد الصغار (براعم الحياة الندية) في آهزرحتهم أنهم يحثون (قوس عنتر/عثتر) على الثبسات 
والتحفز. فالمطلوب أن تستمر اللحياة الي ينشدوفها دون قدید من حائحة (طوفانية أحرى) ففي تعساقب 
دورة الزمن (الليل والنهار) وطلو ع الشمس علامات دامغة تدل على استمرارية الحياة كما هي مألوفة 
وكما أرادت شا المشيئة الإلهية.... أما احتفاء الشمس لأيام يخيم فيها ظلام اللیسل وجرا 
'العماء(الضباب) وتغشاها غرادق السحاب وتمور الأرض (بالخسف) فإمارات تذكر بالطوفان... غير 
أن لي (القوس العنترية) تبعث بلا شك على الإطمئنان على حياة بي البشر وكل ذي نسمة ويعد 
فان عقد عشتار الآلمة البابلية (الأنثى) هر (قرس عنتر) احارب إله الخصب والعراصف. الأمر الذي 
یتناغم مع هيئة (عشتروت/البابلية) التي تظهر في تمائيل أشور جالسة على عرش قائم على عربة 
يجرها سبعة أسود و تحمل بيدها قوسا مشدودة 

..... وكذلك اعتبرها الفلسطینیون القدماء حيت أفم قتلوا ملك العبریین (شساوول) على 
جبل(جلبوع) أخذوا سلاحه ووضعوه أهام عشتروت في هيكلها...)'' هذا بعد ذاته یوکد أن 
عشتروت الحاربة ما هي إلا نسخة عن عثتر الحارب الذي اقتضت ظروف البيئة ابشديدة ونعسن يسا 
الشمالية(الرافدية) إلى إعادة تأهيل له فأصبح آلطة أنئى عرفت باسم عشتار(عشتروت) وهذا الاعتبار 
نفسه طالت يد التغيير ایضا(قرس عثتر) الى أستعيض عنها ب(عقد عشتار) كما يبين هذا النص 
السابق... واحتفظت عشتروت لنفسها هيلة احارب الأصل(عثتر) الذي ما أن فزغ من محاربته لقسرى 
العماء البرهيمية وإلحاق المزيمة ها بأسلحته ال كانت فيها قوسه السلاح الأكثر فاعلية في حربه مع 
قوی الشر بزعامة (انليل) الطاععة إلى لاد وحيب هذا العام والقضاء على الإنسان الذي أفقد بوحوده 


۳۹ 


الکرن صيغته الأولى القائمة على السکون والرتاية. وحيث تمخضت المعركة عن انتصار(عنتر شسیمن) 
أي عثتر الحافظ (وهر نعت آخر يرد له في النقوش) فقد حبذ أن يخلد ذکری هذا الصراع في تركه 
لقوسه المسحورة مائلة في باحة السماء لتردع بتجلیها آمام القوى المائية التي قد بعاودهسا الحسسين 
الأول لعالم السبوت الغمور بالیاه عبر القضاء على عالم الحركة العاج بالمخلوقات ایا وسيدها 
الإنساك..- وأننا بهذا الطرح نتحرق شوقا لوضع آیدینا على الحقيقة كاملة خصرص (الإله عشتر) 
ای E‏ موه تیار تس وان ع ها الأمر إلا عبر الشرو ع بحفريات أثرية في 
(سرو حمير) وبالذات في الواضع الي ما زالت تحمل اسم بحم الصباح وال سنعرض لها في الفقرة 
التالية.... ومسح أكثر شولية للموروث الشعبي قبل ضياعه بفعل المتغيرات اشدامة الحتلفة, 

۰ للسة القوس الجار كة 

الفهرم الشائع لدی الئاس في (سرو جیر/یافع) أن (قاس عنتراقوس عنتر) إذا لامست أي شجرة 
هن أشجار الأخشاب نحو (العلب/ السدر. القرظ/ الأكاسياء الصر.۱.۰) فان آعواده (عيسلدان) 
تصبح ببركة هذه اللمسة آکثر جودة ونفعا في أعمال البناء وکما الثل الشعي القعضسب يقول : 
رمن جالس جانس). 

ولاحتاج هذا إلى تفسير فهذا القول فيه من الموعظة ما يفوق القول الفلسفي المعروف: وساي 
من تعاشر أقل لك من ألت). 

تعم فأبعاد هذا المفهوم توحي بحلول البركة القوس العثترية المتروعة من أكرم العيدان في الشجرة 
احظوظة هذه اللمسة(الألوهية) الي تكسبها من مزايا قرس عثتر النادرة ما يجانسها مرونة وصلابة 
وتماسكا ودعومة....الم. وبعد فان لاله كركب الرهرة المطير هذه من المصسور في أسماء القسرى 
والوديان اليافعية ما یو کد على أن في اليمن كانت نشأته الأرلى. وین في طليعة تلك المواضع ما ررد 
ذكره في نقرش الساند وهو مع بقية الأسماء الي سنعرض ها موضو ع هذه الفقرة: 

٠‏ رم الإله عر في صنات: 

رردت(صناع) في نقش «ربرتوار/۲۹۵۸) حفر على صخرة في أسفل (حبل قرنين) ۲ کم شال 
بیحان القصاب. ويعرد تاريخه إلى القرن الثالث الميلادي عصر ملوك سبأ وذي ريدان المرحلة المعروفسة 
عند علماء الآثار (بالرحلة التبعية الهمدانية)» وصاحبه: 

رنصر يهحمد بن معاهر وذي خولان) قيل ردمان وخولان الذي كانت ردمان في وقته تابعة 
لحضرموت على أيام ملكها : رالعزیلط بن عم ذخرع *'. فعلى هذا الدحو وردت فيه: 


رون 


(وبردا/ عتر/ بعلت/ صنعتم). 

أي روبعون/ عتر/ باعلی/ صنعه. 

والقصود ب/صنعه: صناعة (بالتصویت) والیم في (صنعتم) لاحقة التنوین في لغة نقرش السساند. 
وتعرف (بصناع) آحد اجلبال وأودية العناق غرب البيضاء وبلتفسي (وادي صساع) في سا 
(بوادي جره) : 

واد في البیضاء يصب إلى أبين ومنابعه من غرب البيضاء ومن جدوب الطفة ومن جسوب 
السوادية. *! نعم فهذه (صناع) تقع مع(رعلان/المعسال) مركز الأقيال المعاهريين الردمانيين... وقد 
ذكرها افمداني کاحد حصون وجبال سرو جير الشهيرة. "' وف(الأكليل/8) حعلها قصرا لشسمر 
تاران. "' وفي قلعتها تحدث علي بن الفضل اجيشاي الحميري. *' وف (الإكليل/؟) ذكرها الممدان 
كبطن ميري من نسل وائل بن سدد بن زرعة : 

وأولد وائل بن سدد بن زرعة بن سبأ الأصغر: سا بن وائل. 

وأولد سباً بن وائل: زرعة بن سباً. فأولد زرعة: حبهرمخففا) 

بن زرعة. وإليه يسب وادي حبه بالسرو. فأولد حبه بن زرعة: 

الأسموع بن حبه. فاولد الأسموع بن حبه: سماعة بن الأسموع.. بطن. ۲٩‏ 

رن ذلك بقرل الأطرع: 

۶ السرو : سرو حميرء وهر بلاد يافع ووادي حبه بالتحريك نسب إليه وهو محتفظ باه إلى 
هذا التاريخ» وهو ف يافع العلياء ویری(حبل حبه) من بلاد البیضاء إذ حبه مسن يافع غسرب 
البيضاء» رآل -حبه من قبائل يافع. '" 
والبطن رسماعة) هو صناعة: بإبدال السين والميم من الصاد والنون. ويعسسرف هذا امن 

بواديهم العروف: صناع العليا وصداع السفلى. وهم بعض قبيلة الفردي وأهل الحرفوف. ' 

ء ف/صباع اليافعية هذه كانت في أقدم العصرر مرقعا هاما ذات منشآت أثرية يأني في طليعتها 
(حرم عتر) الذي ينبغي أن ترجه إليها بعئة من علماء الآثار للتنقيب عن آثارها فلعلي أول من 
يتعرض لهذا الموقع هذا المستوى من البحث. 
رحیث أن (عثتر) قد اشنهر عند قدماء الیمنیین بنعرت آهمها : (عثتر ذو شرقن/أي عثتر الشلرف) 

و (عثتر ذو حلص) و (عثتر ذو كبد). 
فقد تخلفت له آثار اسمية كثيرة في يافع بعضها خلدت امه والبعض الآخحر لدت نعرته ومن هذه 


۳ 


للواضع ال تؤكد أصالة(عش) في سرو حمير القری والأودية التالية: 

)١‏ عنتر: تصحیفا ل/عنتر: قرية عامرة حلال العنتري من مکتب (ناسية) الطبيي(هضبة ضسهر 
یافع)» والقرية كائتة على تلة صحرية عالية وعلی مسافة قريبة منها يبدر(حبل مر) شامضا في الشمال 
الشرقي / حزة لقمان‌اص ۲۰۸ 

؟) ذي الشارق: (ذو/ دائما تنطق في یافع بصيغة الکسر وال حر أي [ذي] ) : قرية في امخوار مسن 
قرية عنتر لا تبعد عنها إلا بنحو مثتين مترا شرفا.. حلال لقبيلة الشراني مکتب الطبي / لقمسان/ ص 
A‏ 

۳ ذي الشارق : قرية في مكدب السعدي (يافع بنو قاسد) حلال النهدي من قبيلة الذرادي. 

/ لقمان/ ص ۰۱۸۹ 

4) آل/ شرافين: قرية في «الشعیب) حلال الحدشلي من سهم السمال. ‏ /حمزة لقمان/ ص ۰۲۱۹ 

ه) کبد: قرية مرفدية مکتب(ناسية) افضارم(حضرمي) في ابلوار من سوق السلام. 

/لقمان / ص ۰۲۱۰۰ 

5) ذو حلص: (ينطق بالدال للهملة) : راد حصب من أودية قبیلةرال نفاحي) مکتب السسيزيدي 
متفرع من وادي(اتضراء) ف یافع بي قاسد. /لقمان/ ص ۰۱۹۲ 

۷ عتر: قرية في نطاق(خله/ أحلة تاربخيا) الفلحية حلال أل عتور. /لفمان/ ص ۰۲۱ 


YY 


الفصل الثاني عشر 


قفي میتولوجب‌االموت 


۳۳۳ 


Yé 


م ياهب خيال الانساف شي كما آفبته فكرة الوت ولم يشر 
عفله م نآفکا ركفكرة انعدام العفل ذاته. فما الذي ستکون عليه 
ا حال عندها مضي إلى الوم ولا يفي ق آبدا ؟ وكيف كانت قبل 
أن يعمل ضيفا على هذا الما ' 


ولعل اعظم التصورات حول عا لم الأحداث ما توارئه الناس شفاها عن ظاهرة للوت ومحارلة 
الانسان التصدي ها فما زال الئاس برددون في سرو حير قرلا يلص ظاهرة الروت الأرل ونصه: 

(عزك ملك الوت لعور) 

لعور: الأعور. ۱ 

هذا القول الشامت المتهكم يردد تعبيرا عن السخط والقرف من جلافة شحص ما حيث أصبح لا . 
یطاق فيحمل الناس على قذفه هذا القول الذي يدعى به له بالعاحلة على يد ملك الوت اورا 

ترى ما هي قصة الموث الاعور هذا ؟ 

يعكى أن ملك الوت كان يظهر للشخص الذي حل أجله عيانا فيقبض روحه وهو يراه. وف 
ذات يوم خف إلى أرملة(معولة) وقد عادت أدراحها من الوادي... كانت صائرة القوى يتفصبد 
حبينها عرقا وبینما هي على عجلة من أمرها إذ مهدت لبقرقما مذودها وزودها بالعلف وقدمت ها الاء 
(وشلشلت) نفسها استجابة لترسلات يتاماها الصغار الذين استحيروا أمهم وإبطائها عليهم بالطعام.. 
فبينما هي تسارع إلى الداحل | ذا برحل يعترض طريقها فيدور بینهما هذا الحوار على عتبسة 
البیت ؛ 

س الأرهلة: بسم الله الرحمن اارحیم... من انته وآ رحال؟ (من أنت يا رحل 

الرجمل: آنا ملك الوت. 

سس هي: وايش آنعوز مين؟ (ماذا يعرزك مي؟) 

سب هو: حلة ساعتش وأنا جاك آقبض روحش. (حلت ساعتك وهاأنا حت لاقبض روحكت) 

سب هي : ويلك من الله وعيالى من غم؟ 

هو : هيا فلا وقت عندي لهذا الكلام. 

س هي: بعق من كدك هه الساعة حلي آصلح آدي لعيالي. (بحق من أرسلات هذه الساعة حل 


Yo 


سبيلي لكي اصلح = أطبخ غذاء لعبالي) 

س هو: هیا قيام تاثا بعینش. 

(هيا [قومي بسرعة] اي في انتظارك) 

تفحت الأرملة في(الصعد/ بين الأثاف) فأعذ القدر يعفر بالاء للشوبة باللين. .. الصغار عند ركبة 
أمهم يستحترنها بعريلهم وحناقاتهم وهي منكبة على القدر تذر فيه طحين الذرة بشماهًا وتخبط هذا 
المستحلب القائر بعود متشجنة الطرف وملك الموت قائم على رأسها يهم باستلاب روحسها رهي 
تخاطبه بالإشارات أن أصبر حن تنضج العصيدة ال بدأت بالتشكل فترعت منها العود اللطيفة المتشعبة 
وأبدلتها بعود متينة غير ذي شعب.. العصيدة بحاوزت حد الرتك والأرملة ما انفكت تشسمر عن 
ساعديها تعصدها بخفة ورشاقة فتميل إلى الإشتداد بقعل العرك التواتسر وذوارب النار المتوقدة في 
(الصعد) وعرف العصيدة المنضودة يملأ آنوف الصبية فيخيم على ابلمیع سكون مشفوع بالرضا... 
والملك يقترب من الأم الملهرفة وهي تتوسل إليه أن مهلها كي تنكت العصيدة إلى صحن خشبية هینتها 
هذا الغرض وهو يأب إلا أن يداهمها في تلك اللحظة تعرف الأم عن التضرع وتجمع قوقما في ساعدها 
کین فتترع من حرف اللظى العود المكنسية طرفها بعزلة من العصيدة الملتهبة فتهري يما في وجه الللك 
عا لديها من قوة ویصیب الكرن ذهول من الصعقة الي حار ها ملك الموت حراء الضربة الي فقت 
عينه الیمین... رفي ملكوته حل وعلا يصدر أمر فحراه: 

.١‏ تمديد عمر الأم السمردة إلى ها شاء الله. 

۲ عفاء ملك الموت من الظهور عيانا لمن حلت ساعته من ببي آدم. 

إن قصة كهذه لا تخفى أبعادها الميثولرجية فاحتفاء ملك الرت قد جم هنا عن احتدام الصراع 
بين الأم الأننى(مصدر المنصب والتجدد) المتشبئة بالحياة والحفاظ على النسل(الأولاد/العيال) وملك 
ا مرت الغاشم المجسد للفناء.. نعم فرغبة (الأم) في البقاء وان تك هدفا د داف ععین الوح ار 
الخلود السرمدي بل كانت تمل خلردا من وحه آخعر غايته استمرار الحياة في البراعم الندية من حلال 
تعهدها بالرعاية رالتربية حاصة في ظل غياب الأب الذي كان هو حينها في عداد الأموات... نعم إا 
تمثل انتصارا للحياة على قوى الوت وعالم الأحداث المظلم الأمر الذي بحد فيه تناغما وانسجاها مع 
اختفاء سیدرالکور) العام السفلي ومن غيابه عن النصوص السومرية اللاحقة لواقعة اختطافه للربة 
الأنثى(أرشكيجال) وجعله منها سيدة مسيرة لشؤون العام السفلي في يدها أقدار الموتى 
ومصيرهم... أما هو فلم يعد يذكر وكأنما اندمج في(أرشكيجال) ومخص فيها وقصة اختفاء ملك 


۳۳۹ 


الوت الاعور "هه فيها اصداء من صراع إناث الآغة مع قوى العسال السسفلي في الیئولوجیا 
الرافدیقق في دنیا الحيران فان الأنثى تظل دائمة التحفز والاستعداد للدفاع عن صغارها في وحه 
الخطوب والأخطار المهددة لحياتهم. : 

أما في كتب الحديث والسيرة فالقصة منسوبة لكليم الله موسى المصطفى (عليه السلام) في حدیسث 
رواة البحاري في صبحيحهة على هذا النحو: 

حدثنا یی بن موسى + حدئنا عبد الرزاق أنبأنا معمر عن ابن طاووس» عن أبيه عن أبي هريسسرة 
قال: ۱ 

رأرسل هلك ا موت إلى مرسی(علیه السلام) فلما جاء صكه 

فرجع إلى ربه عز وجل» فقال: ارسلتتي إلى عبد لا يريد 

الوت؛ قال: ارجع إليه فغل له يضع يده على مت ورء فله 

با غطت يده بكل شعرة سنة. قال : أي رب... ثم ماذا؟ 

قال : ثم الوت. قال: فالآت). 

وقد روى مسلم نفس الطريق. اما الإمام أحمد فقد رواه منفردا قي رفعه إلى رسول ألّه(صلسی الله 
.عليه وسلم): قال الامام أحمد : حدئنا أمية بن خالد ويرنس قال: حدثنا حماد ين سلمة؛ عمار يس أب 
عمار عن أبي هريرة عن النبي (صلى الله عليه وسلم)» قال يونس: رفع هذا الحديث إلى الي (صلى الله 
عليه وسلم) قال: . : ش 

ركان ملك ا موت یی الداس عیاناء قال: فأنى مرسی(علیه السلام) 

فلطمه ففقا عينهء فأتى ربه فقال: بارب.. . عبدك مرسی فقا عيني» 

ولولا کرامته عليك لعتبت عليه. وقال يونس: لشففت عليه: قال 

له اذهب إلى عبدي وقل له فليضع يده على جلد- أو مسك 

نور- فله بكل شعرة وارت يده سنة. فأتاد فقال له قال: ما بعد هدا؟ 

قال: فالآن. قال : فشمه شمة ففبض روحام. 

قال يوئنس: فرد الله عليه عينه وكان يان الناس خفية. وكذا رواه ابن جرير عن أبي كريبء» 
بن مصعب بن القدام عن ماد بن سلمهء فرفعه أيضا. " 

غير أن الإنسان لم يأل حهدا لكشف أستار احجوب من خلال عاولة الاتصال بعالم الأحداث 


YY 


لمعرفة مصيرهم بعد الوث. وقد تعرض شاعرنا الکبیر عبد الله البردوني هذ الموضواع في کتابه: 

رالعقافة الشعبية تجارب وأقاويل بمنية). 

حيث وضع المأثور في التراث الشعي بخصوص الإتصال بالموتى في بابرا أرافة الدائمة). 

فعندما تأنس روح المتوي للدار الآحرة بعد مفارقته للحياة تقوء(المتسفلة/زوارة العام السفلي) 
إعهمة الاتصال فيه... وتتولى (المتسفلة) أخبار أهله ما عکن عمله لكي برقد المترق هناك بسلام مسو 
قضاء دين في ذمته أو طلب السماح له من أي شخحص أو أشخاص تحن عليهم المعري قبل مفارقته لهم 
يلا رجعة.. . (هذه وظيفة اجتماعية لا تقوم ها إلا اهرأة في العقد انامس من عمرها مع أها 
وظيفة نسائية مسرحها مقابر المدينة). و(المسفلة... تنل إلى أسفل القبور بعد دفن الميت بأيام كما 
ب يسام و وی ی اس وی 1 

وق آغلب الاحیان لا يطلب منها آحد (التسفل) بل تقوم بذلك من تلقاء تفسها ولا کي انبار 
اليت إلا لمن تفق في سذاحته من النساء والرحال کما: 

زلا تخبر عن الشيخ الذي مات في سن افرم وإنها تكثر الأخبار عن الوت الإعتباطي الذي 
اخعطف الشاب أو الشابة لأن لوت الشاب أو الشابة حسرة آعنف فتسبب هذه احسسرة تقبل 
أخبار السفلة وتفید اقتراحها الذي لا تلح عليه وافا تطرحه برفق). * ۱ 

رکما أا لا تحدد آجرا على عملها... وإنما على قدر الروءات والفدرق 

بردوي/ نفسه‌اص 4ه 

ومن صفات التسفلة أيضا عدم انغماسها مع الئاس في الناسبات الإجتماعية کأفراح الزواج» 
وتتجتب الإختلاط بالآخرين زيادة في إضفاء السرية على شخصيتهاء حن في حالة تروج أحد أبنائها 
ف(انما تبتعد عن بنیهاء وإذا لم تبتعد فهي في فترة ترك الهنة لكي يظهر غيرها). 

بردوي/ نفس المصدر/ ص 4 ه 

وهي رغم کثرة رة وهای البيوث بعد خروج كل جنازة) بردوي/ ص هه 

فمن النادر أن تعرف نساء الدينة إلى بيتها سبیلا. فإلى حانب هله المالة الغريسة الي 
تحيط(بالمتسفلة) وأن تخصيص عملها في المدينة قد يكرن ذا حدوى لزيادة مستری الوفيات الناجمة من 
الکدافة السكانية الكبيرة.. إلا أن هذا بت كه هذه للهنة في الريف لقلة حظ الناس مسن 
التعليم وسهولة إنزوائها بعيدا عن الناس. 

ويرحع البردون تخصيص هذه المهنة المحيفة بالمرأة لسبب يتلحص في : 


۳۳۸ 


رما آقرب حزن الفكالى وآدری ا یعزی عن الففيد وبالوسائل التي تريحه في فبره) 
بردوي] ص ۵۵ 

وما يتناقل شفاها عن (المسفلة) أن عملية الاتصال بالوتی تحدث حسديا عبر: 

(انشقاق القبر عندها تمسه بيدها ثم يلتعم بعد دخوها وینفیح عدد خروجها ثم يلتئم؛ فلا يراها 
أحد كيف تدخل القبر ومتی, إلا أن الكثير بروفا بين القبور وحول المقابر). 

بردوي/ ص هه 

غير أن المأثور؛ في (سرو حمير/يافع) عدم تخصيص هذه الشغلة في النساء على الأقبل مسن يساب 
ظروفها الي تتطلب فيمن يتشدها رباطة ابش الأمر الذي يندر وحوده عند المرأة... غير أن هذا 
التخعصیص له أبعاد ميئرلوحية ترحع إلى آلاف السنین حيث تطالعنا نصوص الأساطير الرافدية عن 
(تسفل) ربات الانصب والحب إلى عالم الأمرات(العالم السفلي) في غمرة تصارعهن مع آلهة المسرت 
والحفاف... ففي الأسطررة السرمرية نرى الافقرانانا) قبط إلى هناك لتعري اخحتها(آرشکیجال) اسة 
العا م السفلي(المطلقة) في موت زوحها نرحال(الرت في عا لم الموت!)؛ فتميتها(ارش كيجال) وتشد 
وثاقها إلى وتد هناك... ولا يتم تخليصها إلا على يد الإله الفوقي (آنكي) بعد تسليم زوج (أنانا) 
الراعي‌(دموزي) كرهيئة لاة ذلك العام الظلم. 

را تصبح (أنانا) في الیثولوجیا البابلية الآلمة (عشتار) فا وفقا لبراميس الخصب والدورة 
الزراعية يأخذها انين للوصل بزوجها (الرهينة) الراعي دموزي الذي يعرف في الميئولوحيا البابلية 
برمموز) فتهبط إلى (العا ۸ السنلي) لانقاذه من أغلال عالم الثبور والفناء إلى عام التجدد والتصسب 
رالنور. 

كدلك تقوم آلمة للنصب والیب والحرب(عناة) (الفينيقية/الكنعانية) بالداول مع زرحها (بعسل) 
العلي إله الغمام والصراعق في الاحدار(لتسفل) في آترن الصراع ضد الإله(مرت) ورهطه من أربساب 
عام ابلیدب والفناع الرهيب. 

رحيث أن البردون ۸ يعرض للكيفية الب يدم ها التسفل غير ما قال عن انشقاق القبر والتأمه أثناء 
عملية التسفل والتعلي فإننا نعرض لله الكيفية وفقا للموروث الشعبي أيضا في (سرو حمير/يافع) فيما 
نسرقه أدناه؛ 

.١‏ يقصد رالسفل) أر المسفلة المقبرة في هيم الليل حى يقترب من الرضع الذي ينشده. 

۲ يتنصل من كل ثيابه بما في ذلك الخاتم وحن (الحراقة) : وهي ما يميق بالحقو من(سير) رفيع 


۳۳۹ 


حلدا كان أو صوفا أو غیره حيث كان من العتاد تقلده على اتلد (البشرة) مند أيام الطفولة ولا يقرع 
عادة إلا آثناء تحهیز صاحبه للافن يعد الوفاة... ۱ 
۳. بعد التعري تماماء يعطي التسفل الموضع النشود ضهره ثم ينطو القهقري (سسبع خطرات) 
وهو يلهج (تمتمة) بأدعية لا يعرفها إلا هر» عندها تتشقق الأرض فيتسفل وينم له.الإحاطة بأسرار 
الوتى وأحوالحم في الدار الآحرة. وبنفس الطريقة ینسل خارجا من(العالم السفلي) مبدلة طلعته شائهة 
صورته أشعث فيه مسحة من عالم الأمرات ولحذا فالناس يصفرن من أمتقع لونه وذهبت عنه النظارة: 
رفلان قل مسفل). 
أي (فلان مثل المسفل). 
لاشك أن هذه الطقرس ليست إلا تحلي آحر لتواميس العام السفلي وفقا للميتولوحيا الرافدية 
فربة الخصب والحب(أناتا) السومرية تخضع لنواميس العا ل السفلي عندما تتردى إليه فعند كل بوابة مسن 
بوابات العا م السفلي تطرح (أنانا) بعض من کسوقا وحلیها: 
(ولدى دخوها هن البوابة السابعة رفعت عنها جميع أثواب السيادة والسلطات) 
فتجتر(أنانا) نفس السوال الذي لهجت به عند كل بوابة وهو ما نصه: 
رما هذا الذي تفعلون ؟) 
لتلقی نفس الاحابة الرتيبة: 
(أي أنانا لقد صيغت قوانین العالم الأسفل بعناية واكتمال فلا تناقشي يا أنانسا شسعائر العالم 
الأسفل), ' ' 
وتتکرر هذه الشعائر على نفس النسق في الأسطورة البايلية» المسترحاة من الأسطورة السومرية 
حيث تختم بعردة(أنانا) إلى الحياة وهبوط زوحها(دمرزي) بديلا عنها وتكبمل الصورة في افبسوط 
الناي (لعناة) الي تصبح(عشتار) انقاذا لزوحها(دموزي) الذي يصيرجمرزا) في النص البابلي...(بحيسث 
يشكل النص عجموعه مثالا ناطقا عن القأئر الشديد للفكر والأدب الا ک‌ادي بالمساذج 
السومرية)." 
قعند وصول (عشتار) إلى بوابة العالم السفلي تأمر (أرشكيجال) الحارس قائلة: 
رامض يا حارس البوابة وافسح ها الأبواب ثم عاملها وفقا للشرائع القدهة). ^ 
(فلما مر ها عبر البوابة الأولى رفع عن رأسها التاج العظيم.. وعن سراطا أجاب: 
س أدخلي سيدو فهذه شرائع ربة العالم الأسفل. 


۳۳۰ 


وعند كل بوابة من البوابات السبع تسلب من(عشتار) بعض آثراها أو زينتها فتلقی تفس الإحابة 
عن آسئلتها الاحتجاحية. . 

فعند البوابة الثانية تاز ع من آذنیها آقواطها ويرفع الحارس عن جيدها العقود عند الثالفة:؛ رت 
الرابعة جرد صدرها هن الحليء وف البوابة الخامسة أنترع عن وركها تعويذة الولادة المرصعة #واهسر 
الميلاد... وعند السادسة تعصل من يديها وقدميها الأساور. 

و مر يما عبر البوابة السابعة نزع عنها تياب جسدها. 

س لاذا يا حارس البوابة نزعت عن جسدي ثیایی؟ ۱ 

ادخلي سید فهذه شرائع ربة العالم الأسفلء....).' 

وبعد هل يتاج الأمر إلى القول بأصالة أو بأصولية واحدة للميثولوجيا الرافدية والسورية من حهة 
وتراث اليمن العتيق نخاصة في ضوء ما ذهبنا إليه آنفا تخصوص الوطن الأول لاله الخصب والطر 
احارب عثتر: وهل نحتاج هنا إلى حي بحرد الإشارة أن بوابات العام الأسفل عالم ألا عودة السبع مسا 
هي إلا تشكل آخر رعا أتقن صناعة وأحسن ن إنخراجما من النسخة الاصل ذات الخطوات السبع (إلى 
الوراء) في وقائع التسفل الحميري. فالعروف لدى أهل الاعتصاص أن ما تأت به قناة التحدار أو الآثار 
الحية يدل يما لا يدع بحالا للشلك بالانتماء الأصيل هذا الأثر إلى المنابع الثرة لذلك الشعب أو الائین یس 
لا باقتراضه من بيئة آحری فقد عرضنا آنفا (لقرس عنتر/عشتار) وعدم ذيوع هذا الاسم في الأقاليم 
الي تبدت عبادته في الثراث الحي لشعوها(السامية الشمالية بالذات) الذي يعرف ها الیرم بار 
فزح) حلافا للوطن الأول(لعنتر) الذي ظل رفيا ولا شعرريا) لذلك الأثر الملحص في قوس (عست) 
المعروف في(سرو حمير]يافع) بنفس الصيغة أي قرس(قاس) عنتر(تصحيفا) في حين أنه يعرف ببمسسض 
مناطق اليم ن(بقوس علان) حسب رواية صاحب: (النور المشرق في فتح المشرق) '' أحد علماء 
اليمن ني القرن الحادي عشر للهجرة.... وعلان (علن/في النقوش اليمنية القديمة) وهو موسم الخسير 
أي في ذيل اطریف. ' 

وی (سرو حمير/يافع) يقول عنه الزارعون: 

(لا شحشح علان بدي جم الشتاعء). 

أي رلو شحشح رشح الطر) علان طلع جم الشتای). 

نعم إن الحديث عن (عشتر/عشتار) یکلفنا الاسترسال في التطرق عن المتصب والنماء في حين آننا ينبغي 
أن ترجع إلى صلب مهمتنا وهي الإيغال في البمحث عن لیات ميئرلرجيا المرت وآثارها الحية في(يافع). 


۳۳۱ 


فقضية الاتصال بالوتی عند قدماء اليمنيين كانت ترمي في ااه اصلاح الشاهد عبر الإحاطة 
بالغائب قلبا لا يعرف في علوم الفقه : (حكم الغائب على الشاهد). ۱ 

فقد يحصل أن ما تراربه الأحداث كان ضحية لفاعل حهول فیقی یتوحع في قبره ويسمع ائينه 
كلما حلت تلك الليلة الي شهدت مصرعه فیقوم(التسفل) عهمة الاتصال با مغدور به في نفس الليلة 
ال یتوح فيها وبنفس شعائر (التسفل) ال عرضنا ها من حلم الأثواب وكل ما له علاقة بعالم الأحياء 
يعقبها السير(قهقري) بسبع خطوات ثم يسأله باله(جل شأئه) عن خطبه ومن تله بعدها يسأله بللله أن 
يتوقف عن النواح ولهذا فان القبائل تترفع عن القتل غيلة ويعتيرون فاعله خعسيس النفسس لا يؤمبن 
"مصاحبته ویقولون فيه: 

٠‏ (العايب ماله صاحب). 

العايب: العائب. 

ولا تقام أي شعائر لعزاء(الفتیل) ریسوی قبره فلا ينصب عليه شاهد قبر حى یوحذ بشأره. وال 
هذا الأمر ینقل لنا نشوان اسحميري: 

رویقولون أيما رجل قعلء فلم يطلب وليه بدمه. خلق من دماغه طبر يسمى (هامة) فلا ینسزال 
یزقو على قبره وينعي له عجر ولیه» حن یبعث. قال الشاعر: 


" فان تلك هامة هراة تزقو فقد آزقیت بالروین هاما 
وقال(حريبة بن أشيم الأسدي) » وهو أحد شياطين بن أسد وشعرائها: 
لا تزقون لي هامة فوق مرقب فان زقي اهام أخبث خابث 
ویقول توبة ين اطمیر: 
فلو أن لیلی الأخيلية سلمت علي ودوي ترسة وصف‌ائح 
لسلمت تسليم البشاشة أو زقا إليها صدى من جانب القبر صائح ١"‏ 
وقي هذا قال أيضا (عبيد بن الأبرص) مستعطفا املك حجر رالد امرئ القيس على بي أسد الي 
شقت شلهم: 
في کل واد بين يغرب فالقصور إلى اليماهة 
تطريب عان أو صياح حرق أو صوت هامة 
وامامة» طائر يألف المقابر ويقال له(الصدى) وكانوا يقولون أن القتيل تخرج من راسه هامة فلا 
ترال تقول: ۱ 


حرس 


(أسقوي أسقوي حت بقعل قائله) ۲۳ 
( و کانوا أيما شریف قتل» فوطأته مقلاة عاش ولدها قال(بشر بن حازم): 
تظسل مقالیت الدساء یطانه يقلن ألا يلقى على المرء متزر*! 

وقبيل أن ندلف حارجين من عرصات الوت الوحشة أحبذ أن نعرج على عادة كانت شائعة بين 
سلالات حمير العريقة المعروفة بالأذواء والأقيال وتتلخص في مرقف غريب من اموت وذلك عبر احفلء 
وقائع زوراته ال تنخخرم آحال سادة القوم وأعزقم جراءها فکان الخلف يتكتمرن ميتة الآمر فيسهم... 
رما يحكى في (هضبة ضهر یافع) أن اهرأة في غابر العهود هرولت إلى صخرة عالية وأخذت توح 
وتسحب على عريز فقدته منذ سین ولكن الناس م يعلموا بخبر الموت إلا تلك الساعة التي سمعسوا 
فيها نواح نلك المرأة.. فأطلقوا على تلكم الصخرة: رحید الداعية). 

وقد عرض صاحب (لسان العرب) لمعن الحيد يأقوال منها: 

راید (بالعسكين) : ارف شاخص يخرج من ابلبل» ابن سیده: حيد الجبل شاحص يخرج مه 
فيتقدم كأنه حناج....*' : 

نعم وما يذكر ها كانت وهي تنعي مصابا تردد آشعارا منها: 

(يافع انين وأمهم مجدونة 

لا اتعالوا حد بيتوا يازونه 

يافع مجانين وأمهم مجدونة 

والات سرهد عندهم يحفونه) 

نعم فهذه السيدة قد دمغت نفسها وأبنائها بابلنون لا من أرزاء الوت وإنما من نير کتمانسه.. 
والراضح من قرشا: (لا اتعالموا حد بيتوا يازوله). 

إن هذا البطن الحميري العريق منشغل على الدوام في أعمال الغرو والسراية من أحل ذلك ليلا... 
ولعمري أن في تعسف هذه النطوب والأهوال وكتمان الموت عند مير ما يذهل العقول حقا. 

والنص يمكن عرضه على هذا النحو لمن غربت عليه لحجة سرو حمير/يافع: 

ریافع مجانین وأمهم مجدونة 

لو علموا حد بيتوا يغزونه 

يافع مجانین وأمهم مجدونة 

والموت سرمد عندهم يخفونه) 


۳۳۳ 


الحد: هو التنجم. 

وقد ذكر(الأستاذ/حمد بن علي الأكرع) ف تحقيقه لرفاة أبي حسان أسعد بن إبراهيم الجرالي 
املك الذي تم في عهده القضاء على دعرة علي بن الفضل الخنفري الجيشان: (ولا مات أسعل في 
التاريخ المد كور (۳۳۲ للهجرة) أخفي موته هديدة بعدما جعل في تابوت عليه من الحنوط الغالية 
والأطايب الشيء الكثيرء وظل في ات إلى 1 هس) حيث أستدعى علي بن الحسسين 
مشايخ صنعاء ووجرههم للصلاة عليه ؟ 

وهذا دليل على استمرار هذه العادة في هیر حى بعد الإسلام!. 


۳۳ 


الفصل الثالث عشر 


صببة الزواج الحمبربة 


شو اسة 
مزایاها الفريدة وابعادها التاريخية العتيقة 


۳۳۹ 


طقوس الزواج وأفراحه في سرو حير / يافع » تعبق بأتفاس الازمنه الغبرة وتلجب فيه زفسرات 
وهه آتيه من صدور عشاق العهود العوادي قتشهد على أثارهم وتلهج بعتيق آخبارهم ولعل قفي 
مفردة ( صيبة ) الي يطلقها أبناء ( سرو حمير / يافع ) حى اليوم على مناسبات " السزواج " أرل 
الاسرار الي نود الاحاطة ها  :‏ ۱ 

ه٠‏ صيبة العصو : ينطقها الیانعیون على هذا النحو : 

صیابه | بکسرات) رهي إذ تطلق على مراسیم الزواج وآفراسه عندهم فهي في التراث اليسهودي 
تدل على تفس المعى : . ۱ 

فسبت اليهود ( سابات ) هو اسم إشة أثثى تمثل لدی بعض الطرائف 

اليهودية العلاقات اجدسية التي تكتسب عندها ساعة الدنجول بالعروس 

أهية دينية تحاصة إذا تمت بعد دحول يوم السبت فتقام وليمة طويلة 0 

مساع يوم اجمعة تتحللها آلوان مختافة من الطعام والشروبات وصلوات 

وأناشيد موجهة إلى الافة ( السابات م التي تمثل العروس جما . وتسهي 

هذه الوليمة عند متصف الليل وهر الوقت اشددة تلمرديا للمعاشره . 

وهذه ترنیمه يرددها العريس على عروسته في خدعها : 

ر ما أحلى رقادك ء رقادك أيعها ا ملكة السابات فلدسرع نحوك . تعاي ايعها 

العروس المختارة م. ' 

إذا فاعر مناسبات العمر اللحميرية هي " الصيبة / صابة جمعها صابات ( صيبات ) هسي إلمة " 
الخصب " العنية بالعروس عند بعض الطرائف اليهردية . وف معاحم اللغة ضحد : 

صیاب القوم خیارهم وأطيبهم أصلا ". فالدلالة واحدة في التراث العربي العامي واضساص 
أي في اللغة الفصحى إذ تدل على خيار اللاسبات " الزواج " وخیار القوم أي آطیبهم أصلا .. 
ويعسق هذا المعنى مع قرليه في التراث اليهودي . 

ما لا شلك فيه أن معطم شعوب المعمررة یعتبرون " الرواج " محطة ذات أهمية فريدة في دورة 
الحياة الانسانية .. وشذا ححص الزواج بطقرس احتفالیه شيجة ومتنوعة تتظاهی في الوان منها رتتبساین 
في بعضها الآلحر :فعند بعض الشعرب ( معلما عند قبيلة الیونانیین في جزيرة کالیمنتان ) يكفي لعقسد 


۳۳۷ 


الزواج ان یعلن العریس ژالعروس بحضور شيخ القبيلة اتفاقهما التبادل على الزواج . ولدی بعسض 
الشعوب ر مثل قبيلة كوشي في آفغانستان ) قد تستمر مراسیم العرس یومين » وعند شعوب أخصرى 
( بعض شعوب افند ) تستمر ثمانية أيام . ۲ 

وإذا كانت قضية الزواج والاتصال عن هو إليه النفس تحت سقف واحد مما یلهب خیال الطفسل 
ویستحرذ علی اهتمامه + فعادة ماتری فتاة صفیرة بمهد أنامليا خازلة ان تصنم لها حربوة اي 
عروس ‏ بل أنه من المألرف على نطاق واسع من العالم أن يلعب الصغار لعبة " العروس رالعریس " أو 
" لعبة الأب وألام وهلمجرا بمتعة لا حدوه لا ٠‏ رهذه بلا شاك هي اليول الأولى أو البساكرة الي 
تحفز الذكر والأنثى على اكتشاف الذات الغير مكتملة الا بالوصل النصف الآحر عبر موسسة السزواج 
أو الأسرة . 

ولقد احتفل قدماء اليمانية بالزواج وحعلوا منه مناسبة تورجب الادعار والاستعداد اللائق ها .. 
بل وتكشف نقوش الساند الحميرية أن تحقيق هذه المناسبة كان يسبقه تقلع الندور وإحراق البصور 
والإنابة للآهة كي عنرا على صاحبها بالترفيق والسداد اللازم للاقتران باحبوبة ال تظهر في النقفوش 
بصيغة ( حشکت /زوجة) اما ف العبرية فهي (ء شهع) فهذا مثلا : 

رب عشت يغدم من بني ر صعقان /وتراد / وضمانم یشرب لی الإله 

ر تهوان بع لآوام "ال هقه" ) بصنم برونزي ذهبي اللون . وفاء بندره 

وجرا لا من به " القه " ثهوان بع ل أوام من تحفيق مله في زفافه 

ولم شله على حبوبته ( تحى إل بدت جراف والصعق . * 

وترفدنا كبت التراث بجمله من الطقوس الغريبة للزواج ولعل آقرها ما كان سائدا في عهد ( 
طسم / وحدیس ) البائدتين فما درحت عليه العادة عند طسم أن ؛ 

لاتمدى امرأة م نأهل اليمامة إلى زوجها حت دی إل ملكهم عمليق . * 

وقد أدت هذه العادة في شاية الطاف الى هلاك " طسم وحدیس " . فبدلا من أن ترف ( عفيرة 
بنت غفار اعدسيه ) الى بيت وزجها " الطسمي" عرج ها حريا على عادة طسم على عمليق الملك ؛ 

فبات معها ثم سرحها فعمدت إلى نادی قومها معجردة من یاب 

وفزعسهم بالأشعار فقام إليها آخرها الأسود سید جدیس ففطاها بغيابه *۲ 

فکادت حدیس " لطسم وملکهم عملیق" إذ دعتهم إلى مودبه في صحراء اليسامة .. فبینما أنشغل 
الضیف بالطعام امتشقت ( حدیس ) سيوفها من جوف الرمال وأتت على رسال طسسم حصدا 


۳۳۸ 


بالسیف والاسود سيد حدیس يترم بالاشعار: 

يا صيحة يا صيحة العروس 

حين تمشت بدم هپس 

ياطسم ما لقيت هن جديس 

هلكت ياطسم فبئس البعس " 

هذا وكانت ثماية حدیس على أيدي رحال الملك الحسيري ( حسان يهامن » ين املك ( اي 
كرت أنعد كامس #اللين نوا فة وس ع ارو كرات الأخبارين العربب راا 
نقوش ( ماسل جمحن / هاسل المح ) كما نص عليه نقش ( ريكمانس / ٠5‏ 4) الذي سجل زيارة 
( ابي كرب أسعد ) وابنه ( حسان يهامن ) لذلك الرضع في الأطراف الجنوبية لنجد في ركب من 
آعراب ( كنده ) ^ 

أشرنا في المدحل إلى التسمية الشائعة في عموم اليمن وهي " الحريووالخريوه " أي العريس 
والعروس ف البلاد العربية الأخرى .وف معاحم اللغة : 

وفي الحديث : ۱ 

إن هذا الحري إن خطب أن يكم "1 

رهكذا فالتسمية اليمنية لها ما يسندها في اللغة العربية الفصيحة واختیار الزوحة في ( سرو مرا 
يافع ) تتم عبر عملية انتحاب عمل فیها جملة من الموثرات التوارئة نحددها في الثالي: 

: الزواج من بنت العم‎ ٠ 

كانت العادات ف " سرو حمير/ يافع " تقتضي تفضيل الزواج من بئات العم .. وقد كرست هذه 
العادة في للثل العامي : ' 

" بدت العم نزلة من عل الجمل " 

أي بنت العم نزلت من فوق ظهر ابشمل » نعم فهذا المثل يصور إلى أي مدى كانت تصرفسات 
الناس مرهونة بالعادات الترارثة . فظهور " ابن العم" فجأة بعد غياب طريل أدى إلى ابطال مراسسيم 
زفاف "بدت العم " وإنزاهًا من فرق ظهر الحمل الذي كان سیحملها ال بيت الزوحية حيث العيسش 
مع زوج غريب . وأحقية الزواج من "بنت العم " تقليد سائد حن اليوم في الأرياف والعشائر 
والقبائل .: أبويا قال لي يا لوزة بين اجمناین 

أولاد العم هم عوزة بين اجناین '' 


۳۳۹ 


هد اا ا تايه ی ا وهی و ذل وه الم سوت ای زر 
حنوب وشالي شبه حزيرة العرب بوحه حاص وإقليم الشرق الادن برحه عام هذا التقليد الواسع 
الانتشار أسمل له مرضعا بين التصوص التوراتية : 

هذا الزواج الداخ لي أضفي عليه في التوراة وفیما بعد التلمود صفه التقدیس 

وقدن بواجب عدم الزواج من يهودية '' 

وف هذا السياق ترى المستشرقة الروسية ( بيغولوفسكايا ) أن سر هذه الظاهرة يتعلق بنظام 
الورائة التبع لدى : ۱ 

العشاگر التي لم تك ناملا کها عرضة للقسی مأو الانقال بالورالة حارج 

العشيرة قد وجد بینها من الصاح الاقتصادية الشت ركة . وارتبط هذا 

في العادة تقالید الزواج في الأسرة . ۱۴ 

ومن هذا الفهوم درحت العادة عند قبائل " سرو حمير/يافع " على "حرمان البنت " من الميراث 
ویترتب على هذا الأمر اللحالف لقواعد الشر ع الحنيفية تعویض البنت عن حقها في الميراث "بسلة غذاء 
" تتکون من " ربعي وضلعي " ويشير هذا العرف الشعي إلى وصل الرحم في الأعياد عيد الاضحی 
البارك وعید الفطر البارك والصیبات ال تحل ببیت الاحرة ومواسم الصراب ( الحصاد ) .. الخ ب 
(ربعي ) ويشير هذا إلى " مکیال الحبرب " آما "الضلعي " فتشير على بحصة البنت أو العمة من لحم 
الأضحية الين يذبحها آهلها في الاعیاد أو الثیبات .. الح ویطلق على " سلة الغذاء" هذه أيضا " المحدية 
والغدية " ويتقيد أهل المرأة يما يؤدوها لحا ولو طال ها العمر مئينا حي عهد أحفاد الأحفاد يترارٹسرن 
الواحب دون الانتقاص منه حين يتوفاها الله -عز وحل ويقولون : 

بيت آبوها يصويها من شين آوضین ۱ 

زیسموفا " بدت البیت إكراما ها و کانوا یتعللون بعدم إيفاء رأة حقها من الميراث العروف 
شرعا بالقول أنه سبق أن اعطت المرأة حقها ولکنها تضیعه عند زوحها فإذا طلقها زوحها بعد ذلك 
فقد لا تحد ني آهلها من یکرمها بعد أن بددت نصیبها من البراث . وعلی الرغم من تفقه الناس الیرم 
في شنون دينهم فأن العادة ما برحت تفرض نفسها على البعض في قضایا الیراث . 

وینقل لا الإخباريون العرب عن شيوع عادة عدم توريث الفتاة " في معطم جزيرة العرب: 

آما قي جد بجبانها وباديتها قشم " ی روجون بناقم وم يورثون البنت شیا » 

بل إذا كانت البنت بكرا تجهر وتروج* ۱۳ 


۳۶۰ 


وإذا كات الاقتران "ببدت العم " واحباً مازال الكثير من اليافعيين بوكو تددس الو E‏ 
الاقتران بأرملة الاخ المتوق تعتبر في نظر أبناء "سرو حمير/يافع " فريضة لا مناص من آدائها عحاصة إذا 
كان للمترق أبناء منها فأي تلكو من قبل أحرة " الفقيد " يعين فقدان المرأة الأمل في الزواج ثانيسة لأن 
نداء الأمومة يغلب عندها على رغبة الزواج من أحبي وهكذا ترى الكثير من فقدن أزراحهن يضربن 
دون الرواج من شقيق التوق صفحاً وينذرن أنفسهن لاحتضان التيامى فحسب . ويغدو اجب إطلاق 
آسم النقيد على أرل مولود ذکر وضعته إمرأة للتوق للأح الذي إقترن ها . وی بلاد الشام ينعت : 

أخ الروج في.الثقافة الشعبية بتسمية دارجة ر السلف- سلفي)» 

وغالبا ما يعر وج امرأة أخيه التوش “' 

وفي العوراة : 

حو زوجها بدنحل عليها ويتحدها لفسه زوجة ویفرم فا بواجب الروج . 

والبکر اللني تلده يفوم باس مآثیه الیت لا حى انمه من إسرائيل . 

( سفر العسية |۲۵ /۵) 

: العامل الجحغرافي‎ ٠ 

يعد سرو حمير/ يافع في سباله الصحرية المتحارئة من اصعب تضاریس هضبة الیمن وأشسدها 
وعررة ولا غرو أن للوسط الحغراف آثر كبير في تحدید أفاق السلرك الانساني رصقل خیم من يلون 
ف حيطه وطذا فقد كان " لسنان اليمن " [ سر وحمير /یافع] بانهم : فن اند رجال اليمن .. واد 
هير باليمن وفرسانهم قليل . "' هذه ابال الصعبة السالك العصية على السلطان هي ال إرغسست 
أحد الفاتحين الحليين في عصر " البارودة " ليرضى من غنيمتها بالاياب " ولسانه يلهج بالشعر : 

يافع قبل ما يعرفون الدولة 

ولا معاهم للسفاط امزاحي 

وارضهم ما تستعف للعامل 

وهي شوامخ عاليات ضياحي 

السفاط والرح بنفس المعين في البيت الاول أي أنه لا سبيل للعب معهم باي شكل كان . 

العامل: في البيت الثان هو قائد احملة وحاکم المنطقة في العهرد الامامية . 

لكنهم على بحدقم وشده بأسرهم في الحروب ماما كما رصفهم الممدان : " رسام قليسل " 
ولاريب أن هذه صفة ها يشترك جميع سكان الحبال أينما كانوا » ولحذا يقرل ( حوستاف لربرت) في 
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حديئه عن منطقةرمذیل): 

أن هذه المنطقة الحبلية.. ليست بالمنطقة الصالمة لتربية الخيل» 

لذن الخيل لا ترى إلا في البقاع الخصبة. ۲۳ 

و لعل أبلغ وضف بح به لسان أضنته أوتاد يافع العصية هر ما قاله (ابن مقبل العامري): 

من سرو یر أبوال البغال به ٠‏ أي تسديت وهنا ذلك البينا ۲۲ 

نعم فبيئة ترغم البغال و الدراب على طرح آبواما في کل عقبة ونحد منهاء قمين ها أن تأوى بين 
فجاجها رحال آشداء و نساء من نفس العیار فصعود ابلبال و هبوطها يفتضي قرة بدنية غير عادية 
وهي صفة یکسبها المرء ضرورة: 

إن الطبيعة تمسح سکان اجبال عضلات في سيفائهم من حدید لیتساقوا 4ا ا مرتفعات. ۱۸ 

إن هذه الظروف الصعبة حعلت المرأة اليافعية تتحرج عبر قانون الانتخاب الطبيعي هذا فلاحسظ 
في الزواج في يافع إلا المرأة القرية و فيها يقول (صلاح البكري): 

و الساء سافرات الوجوه و العفة أبرز صفة ححفظ به ا مرأة اليافعية و تعر 

به وهن يشا ركن الرجال في فلاحة الأرض و ريها و زراعتها و في تربية الواشي 

و الأغدام. و قد يشا ركنه م ایضا في ا حرب. ۱٩‏ 

هكذا فالمرأة في رسرو حمير/يافع)» كانت توهل لحمل أعباء الحياة بصبر لانظير له.و يروي لنا 
الرحالة العربي زاين ابحارر) طريقة زواج اعمال (ذمار) و هي المنطقة المجاررة ل(سرو حمير) من جهسة 
الشمال- فعندما يرغب الرحل في الزواج يذهب إلى ولي أمرها فيقول: 

"ارید أن أشاهد جال كرمتك" فیقول له آبرها:"قدم إلى السوق الفلا فإنها تعرعد 

به وشاهدها ف بيعها وشرالها وجافا". فإذا أعجب الرجل حاها وشیلها 

وبيعها وشرازها وقوة صبرها على التقيل؛ فعند ذلك يلك جا ويدخخل عليها 

وتبقى على شغلها ذلك حت المات . *۲ ۱ 

وسحیث أن المناطق امتبلية تعرف لدى علماء الإحتماع عيل أهلها للمحافظسة على العادات 
والتقاليد و الأعراف المأثورةء و على رغم من إرتخاء قبضة القديم المأثور على أبناء يافع بفعل التخیرات 
الحديئة مثل التعليم و اشجرة و الإختلاط و الوسائل الإعلامية المقروءة والمرئية العروفة اصطلاحا باللغة 
الإنكليزية/018 106 / فان أرى حي أكش العقول تحررا ليس عقدورهسم تصاوز بعض الواحز 
الاحتماعية البالية و بالذات في قضية الزواج حو قبوله بين من يعمرن ال الفعة الدنها في المخدمع کالزانية 
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العروفین في يافع باسم (الشحاذ/بتشدید ۳۹ الهملة) وهم الفئة الي كانتت تقوم باعمسسال خحدمي 2 
للقبيلة مفل الحلاقة و ابمزارة.. .الم و بين حل أبناء القبيلة الذين كانت ججمعهم تسمية(فبيلياصیغتة 
انسبة من بيا و كان القيبلي عرص غلى عدم مصاهرة اضحاب للهن ایضا نحو لخرارين والدبلفين 
وأهل الدر و اللحياكة...الخ. كما كانت فقة العبادلة رجمع عبادي) وهم السادة الذین یدعون انتمائهم 
للبيت"الحاثمي" يحصرون الزواج داتعل رابطتهم. و كان رحال القبيلة يعرون هذه الحواحر بالقول بأن 
الولد تغلب عليه صفات الخال (أخ الأم) و کثنوا هذا المفهوم بالقول الشعي: 
٠‏ عتن بالخال يأنيك الوئد 202 والبنت تأتيك لا(إلى)عماتها 
و لكن عامل الزمن و الوثرات الي ذكرناها آنفا مهدت اليرم لبعض الإختراقات هذه الجراحز 
البالية نحو حصول مصاهرات بين القبيلي و الخراز و اقتران القبيلي من بنت السادة. و قد يأ اليوم 
الذي تنهار به هذه الحواجر كلية لا في (سرو حمير/يافع) حصرا بل و في أرحاء بلاد العرب قاطبة. 
ومهما شات عادات الشعرب و تقالید‌ها ي صورها ور آلرشا إلا أن 
بعض أنواع الفن لا وجود فا عموما إلا عند شعوب قليلة. '" 
وحين في تسيج الأثنوس الواحد تقدم بعض القبائل صورا من الفنون والعادات والتقاليد هي مبن 
الغرابة بحيث تظل مقصورة على ذلك البعض من القبائل درن غيرها من القبائل الي تنتمي إلى نفس 
الائنوس -أو الشعب- فاذا كانت عملية حتان أو تطهير الفتاة المأثورة لدى بعض القبسائل الأفريقية 
المسلمة هي الي أضرمت الرغبة الحاحة لدى بعض أعضاء البعثة الإستكشافية الدماركية ا موجه عام 
۱ لاكنشاف الیمن- العريية السعيدة- ففي حين تترل البعئة في (مصر) في طريقهم إلى (اليممسن) 
نحدهم يتحرقون شوقا للإحاطة (عيانا) بآثار عملية الان الي يمكنهم منها ثري مصري» إذ يعمد إلى: 
إحضار فلاحة ف الثامنة عشر من عمرها و سمح هم بمشاهدة کل 
شی أحبا مشاشدته فيها؛ و ت مكل هذا أمام “مع و بصر الخدم الأتراك» 
واستطاعا أن يرما کل شی على الطبيعة مباشرة و يداما ترتبغان حرفا 
من رد الفعل السی من ا مسلمين» ولأن سيد ال كان صديقنا فلم جرا 
آحد على إبداء أي معارطة. ۲۲ 
قد تبدو هنا الإشارة إلى عملية عتان الأننى عند بعض المسلمين إقحاما لیس له علاقة بعسادات 
الزواج اليمنية» غير أن هذا الأمر يرتبط عند بعض القبائل اليمنية في صميم عادات الزواج ر طقوسه 
الغريبة» فالدهش أن ختان الذكر و الأنئى على السراء لا تحصل مطلقا في نواحي الشام اليمنية الشهيرة 
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برقامة الیمن) و أرحاء رظفار و للهرة) شرقي محضرموت. إلا في لبلة الدحلة (الدحول) على 
العروس. و في هذا الشأن يروي لنا (اين احاور): 
أن ما بين رزبیدم و رغلافقةم لا تطهر الفتاة إلا إذا عفد تکاحها و قطع مهرها 

وسلم دفعهاء و بعد ذلك تطهر البنت بطبل و زمر وعلى رژوس 

الأشهاد با مهامين و الضيافات و الطرح و التسليم و يقال أن جميع بلاد الشامية 

عن (زبيد) على هذه الستن,. ۲۴ ْ 

وما برحت عادة حتان (الحريو و الحريوة) سارية عنهم حي اليوم. و تدخحل الممسألة في إطار 
إشهار شرف أبناء القبيلة» و المفاعرة في الأنساب عند قبائل (المهري) و(ظفار) و تحدث العملية:وسط 
دقات الطبول و طلقات الرصاصء و في بعض التواحي ترفض التساء الزواج من يصرخ من الألم 
رقت إجراء العملية. *۲ 

و يبدو أن عاذة النتان المرتبطة عند قبائل تهامة في غربي اليمن و قبائل الهري و ظفار شرقي 
حضرموت بليلة الدحول على العروس» تناظر ختان أبناء الخروج و التيه الي مت على يد (یشوع) في 
(تل القلف) رفقا للدص الترراق: 

فصنع يشوع سكاكين هن صوان 

وخحتن بني اسرائيل في تل القلف 

یشور ع/۳/۵ 

فلم يكن بوسع (یشوع) أن یدخل أرض الیعاد (كنعان) دون أن یطهر الأبناء الذين ولدوا خلال 
سنوات التيه الأربعين. إذا فعملية الدخحول بالعروس عند بعض القبائل اليمنية تضارع عملية الدخول إلى 
أرض الميعاد, حاصة في ضوء طرح (د/كمال الصليي) الذي حدد (تل القلف) في: 

ذي غلف التي تفع ف غربهء في وادي أضمءي مرتفعات منطقة الليث جنوب الطالف. °" 

كما بحد قرینا لعادة اسلتان هله في : 

عادة خمان الكهان بعد عمادتهم با ماء في مصر القديمة . ۲۲ 

أما تقاليد الزواج اليافعية فلها نكهتها اخاصة و المتفردة أحيانا حیسث يمكن أن تطول فترة 
(الحرولة/الخطوبة) -ر الحرولة هي "الحرورة" أيدلت فيها الرار الثانية لاما- وفيها ينبغي على (الحريو) 
أن یداوم على وصل اهل اللتريرة و بالذات في يومين في السنة هما: 

"یوم الوقوف على عرفة. 

*أول میس من رجب. 


وفیهما يلرم الحريو أو من ينوب عنه من أهله معاودة الحريرة و أهلها و يهدي سابع ضن 
الا حتیاحات النسائية نحو ثوب و مساحيق الزيئة حيث كانت تضم (سابقا): 

الررس و الحرد و اللحناء و الزباد و الحسن و الخضاب و زیت السمسم...الخ. وعکن أن حوري 
قائمة امدية الحلرى و العسل و التنباك وفقا لقدرة (الحريو) و حوده» غير أن للادة الأساسية في الهدية 
هي اللحمة و مقدارها تصف رأس من الضأن أو الغنم على أقل تقدير» و تسمى (الكرامة)-من إكرام 
الأهل في الأعياد- و [ذ! رغب (الحريو) زيادة في [كرام الحريوة و أهلهاء فالكرامة رأسا من الغنسسم أو 
الضأن یوتی ها مربوطة؛ أي بجر حيّة إلى بيت الحريرة. ولا تحصل (الحرولة) في يافع إلا بتسلیم الطوح 
ل( الحريرة) وهو قي الأساس مبلغ ما من المال وساعة يد وخاتم. و قي السنوات الاضية كانت الفتساة 
أو الشاب يعرف الواحد منهما بأنه يعيش فترة (حرولته) |ذا أذ درره في الرقص في مناسبات الأفياح 
و الزواج حيث تعمد النساء لمباركته أو مباركتها حينها بإطلاق رامحاص)-واحدقا محجرة:وهي زغللة 
النساء أو هلهلتهن في البلاد العربية الأحرى»ء وهي تسمية أحذت من حجر أو حبس المسسرأة تصوتما 
بأصابع يدها بحركة سريعة تحصل منها امحجرة- هذا الترحيب أو المباركة ب(امحاحر) پشسهر امسر 
(الحراوئ) في (سرو حمير/يافع). غير أن اقتراب أفراح الزواج لا تتحقق إلا بحلول يوم (الظهرة) فسا 
. شأن ذلك في عادات الزواج اليافعية ؟ ۱ 

۱ الظسهرة:‎ ٠ 

بالظاء المعحمة» بحل يوم (الظهرة) بالإتفاق المسبق بين أهل (الحرير) و أهل (الحريرة) رفيه يقدم 
(الحريو) مع بعض من أهله ومعهم الحدايا لإهل اطريوة نحر الثياب و الحلوى وأدوات الزينة و العطنور 
و غيرها. وف مقدمة المدايا راس من البقر أو بضع رؤوس من الاعز أو الضأن توخد حيّة معهم إكراما 
ل(الحريرة) و أهلها الذين يستقبلون (الظهّارة) على عتبة بيت الحريوة و يرحبرن هم بإطلاق 
الرصاص حراء آما النساء فيرحبن بالضیوف (الظهارة) برقع عقبرقن ب(انحاحر) و إيقاد البهور. رفي 
مار (الظهرة) تذبح الذبائح [کراما للضيوف و توز ع الحلوى على أهالي القرية أو الجرران و پدعسون 
جميع أهل القربة محضور وليمة (الغداء) في بيت الحريرة حیث يقدم فیها اللحم و المرق و عصيدة الذرة 
و أطباق الر. و الفاكهة (أحيانا). ثم يجلس الضيوف (الظهارة) و أهل الحريرة وبعض من أهالي القرية 
في ديوان البيت يبدا (المقيل) التقليدي حيث يفضل الكثير من الرجال ي (يافع) مضغ القات بُعيد 
صلاة العصر» و يراصلون هذا الطقس على مدى ساعات طويلة يتخخللها النقاش و اججمابرة و تبادل 
النكات...الخ. ولا يفضل اليافعيرن مشاهدة (التلفزيرن) في مجالسهم العامرة لأنه يفسد متعة القسات 
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الي تبلغ ذروقا بالسامرة و الوانسة و تطيب حلسة القات (القیل) مع حلرل الظلام فبعد ان یفنرغ 
(الظهّارة) من عشائهم الکون عادةٌ من الحبز و المرق و اللحم» تستأنف جلسة القات » و يتم فیها 
الاتفاق على الشرط (الهر) و موعد الزفاف و آمور أخرى تتعلق بالزواج وثي بعض الاحیان يكب 
فيها عقد النكاح الشرعي كما نيا ليلة( الظهرة) بالرقص و الطرب الذي يشارك به كافة آهل القرية و 
الضيوف و تطلق تبران البدادق حرا احتفالاً بالمناسبة.. و قد تستمر (الظهرة) لعدة أيام وفقساً لرغبة 
الجانبين. و تسمی (ظهرة) لأنها تحدد السولیات فیها و الواحبات وتظهر شروط و نوایا ابانبین. ۱ 

۰ آیام اب أو الاختباء: ۱ 

يعد (الظهرة) تبدأ الحريوة (فترة عبز) كما تدعی في فجة (سرو حمير/يافهو تصل إلى أسسبرعين 
أر اکثر وفيها تنقطع (الحريوة) عن العمل حارج البيت و تلزم بعض الأعمال داحل البيت و تتحنضسسب 
التعرض لضوء الشمس و تتعهد بشرا بالدهن للتنعيم و تندف وجهها برذع افرد المورس و شعرها 
عسحوق المدس و الدهن ولا تقرب العطر لاه في المفهوم الشعبي يعسرض (الحريوة) فطر المس 
بالأرواح الخبيئة و تحرص على عدم الإلتقاء ب(الحريو) حى في حالة أن يكرن عقد نكاحها قد منز 
في الظهرة. 

وق كل الأحوال فان مسألة (يوم الزفاف) كانت لا تحصل في يافع عرضاً بل إن اهسل الحريسرة 
بالذات کانوا یرقتون لذلك اليوم: 

(حتى لا تحرج الحريوة و النجم بالوجه) 

كما كاتوا لا يحبذون زفاف الحريوة في بعض الأشهرنحو:حمادي الأول و صفر و شوال. 

كما کاترا یعدون ربرع-آربعاءآضر الشهر يوم نحس مستمر. 

و آمور التوقیت هذه كان العرب يأخذون ما في ختلف الاقطار؛ و كان أهالي (مكة المكرمة) 
يحددون موعد الزواج حصراً في يوم بعينه.. و قد ذكر (ابن المحاور) ذلك بقوله: ' 

زي العشر من ذي ا حمجة يخطب زيد بدت عمر وف العاشر من حرم 

يدخ لكل واحد منهم على عروسه بالنظرة و التظهير].."' 

و التباشير الأولى لأفراح الزواج كانت تتجلی في فترة (الخبو) هذه ب(أهازيج الخدمة) فما هي 
ياترى ؟ 

۰ أهازيج الخدمة: 
تصدح النساء من آقارب الحريوة و حيرانما بأهازيج عذبه یکرسنها للتبساهي الشسبوب سروح 


۳۰ 


الدعابة عدحن فيها محاسس اة و يرفعن من قدرها و تعرف هذه الاشعار بأهازيج المندمة لأا 
مكرسة دمة (الحريوة) و الواقع أن عادات الزواج في (سرو حير/يافع) كانت معنية بتقلم السوان 
عديدة من الغناء الشمي التقليدي الشهير بس(اليافعي) أو كما يحلر لبعض الدارسين تعريفه ب(اللون 
اليافعي) الذائع الصيت عبر ابلعزيرة و الخليج العربي بأعلامه المعروفة(ييى عمر اليافعي) ر (ابن زامل) 
و(ابن الشریف) وغيرهم من أعلام الأغنية اليافعية. فكم حري بأهل الإختصاص في دراس ة الأغنيسة 
اليمنية الاحاطة بالأغنية اليافعية الي يقرل فيها الشاعر اليميي المعروف (محمد سعيد حرادة)رحمه الله: 
[لأغنية اليافعية تكاد تکون معاصرة للأغنية الصععانية. فهي إذن أقدم من 
الأغنية الحجية و ا لحضرمية... وهي ذات طبيعة فولكلورية لأت قائليها 
جهولون لا يعرفون إلا بداية الكلمات مثل:(قال ابن جعدانم و ريقول ابن شریفم 
و رى عمرقال) . وما أحرى ا مختصين بدراسة تاريخ الغناء اليمني يسبع 
هذه سپ بر ۳۸ ۱ ۱ 
وأهازيج الخدمة كانت تسمع في (سرو حمير/يافع) في طرقات القری و دروها و سالك الجبال 
وني الأطيان وحين تترح النساء الماء من الآبار أو ترده ف القلأت و الحسي-جمع حسوة- و المكسال- 
. واحدتها مكلة- و فيما يلي قطرف من دوحة أهازيج خدمة الحريوة اليافعية: 
بندمش وآ عود لبريق (الإبريق) 
وآ مدعلك رآ رشيق 
بندمش وآ عود لينوس (الأبنوس) 
بعلي الحامل ينوس 
بددمش وآ ختي أصيبا (غصيبا) 
ما معانا بش سكا 
دیش وآ ذ البنية 
واين كدشي شنفية 
مخفية ي دار آبوها 
بالمناظر عليه 
بندهش في سعد أبوش 
أو بسعد الوالدة 


۳۰:۷ 


بندمش في سعد آبوش 
ذي يوفي ما قصر 
بخدمش في سعد آبوش 
وإن عصر حيد اعتصر 
بخدمش وآ ميل فضة 
واهلش آمیال الذهب 
بخدمش و جلجل أبين 
وآ ذرة وادي خبات 
حيث أبوش لا(إلى) لمج و أبين 
لارالی) رداع العالية 
بخدمش وآ مازرموز) عته 
و ترجه على الأيول(الغيول) 
[الشين] في: بخدمش/ر آبرش/و کنش/و أهلش/و بش . 
ضمير الحاطب المونث في لمح ة(سرو حمي ر/يافع) 
[و۲] للمنادى الندوب و هو هنا الحريوة . 
وعود لبريق(الأبريق) هر في اللغة العربية: 
*البروق: ... قال؛ اعبرن أعرابي قال: 
"البروق نيت ضعيف ریان له حطره رقاق . 

قال حرير: 

كأن سيوف التبم عيدان بروق إذا نضيت عنها لمرب جفوفا ۲ 

و عود الأبدوس و الآبنوس: شجر من فصيلة الأبدوسيات. يعيش في البلدان المسارة؛ حشسبة 
مين أسود اللون صلب العود للغاية (يونالية) . "۲ 

و ما يلفت النظر في هذه الأهازيج اليافعية تكثيفها لوحدة الارض اليمنية و سبك عود الحريرة 
من طينه آختمر فيها عود الأبنوس الصلب بخرعو به البررق الندية دلالة على رشاقة القوام و عجنت 
بغلال الأرض اليمنية المخصبة» مثل: 


حلجل أبين وذرة وادي خبان وموز وادي عنة العم النظير. فسهول دلتا أبين الوافعتة شرقي 


۳:۸ 


عدن » تسقیها سيول (سرو حمي ر/يافع) التدفقة عبر (وادي بنسا) الشهير و وادي رشلب) و وادي 
(شبان) من غرر آودية سرو حمير: 

يقع بذي رعين شرقي ظفار و جدوبه وهي ما تعرف الیوم باسم رس . ۲۳ 

وهو أي (خبان) یعرف عند الخبارین ب(كهف خبان الذي بدأ منه عصیان عبهلة العنسسي 
الملقب ب(ذي اشمار) "". آما (وادي عنّه):واد مشهور لي بلاد (العدين) غربي راب) و يصب في 
وادي (زبید) . ۲۳ ۱ 

وهكذا نحد وحدة ابشغرافیا اليمنية في آهزوحة مدیح الحريوة اليافعية .قإلى حانب عبان وعنسه 
وأبين لسنا بحاجة لتقلیم (رداع) و (لحج) فهما في غي عن التعریف . 

ونحن هنا شدف بالإطالة » المسح الشامل و الحصيف للأبعاد التاريخية و الثقافية لعادات السزواج 
وطفوسه العتيقة في النحد الحميري المعروف بس(سرو حمير/يافع) حاصة في ظل التاكل المسعمر لبنتية 
التراث تحت عوامل شین » ويكفي الإشارة هنا إلى اختفاء معظم عادات الزراج اح داري بك 
بالدراسة و البحث ومنها (اهازیج حدمة الحريرة) الي لا أسمع فا ي أيامنا الحاضزة مسا في الوقست 
الذي كانت فريضة تترم فیها آمهاتدا في الاضي التریب. ولعل عوامل النحت الواظبة على تدمیر تراشا 
هي الحافز الح الذي یقض مضاجعنا و تستثير منا معشر الباحثين العرب امم للتصدي لتيار لتصحر 
الذي يهدد درحة تراثنا باليباس و الاندثار , 

وقبيل حلول أول ليلة في الزواج تكرن الاستعدادات قد بلغت ذروقا في بيت الحريو و بيست 
الحريوة أيضاً » حو شراء الأبقار ولو ع ين احل بها في المناسبة و 
تفیش من أحلها النحاء بالسمن و العسل و يطحن البن و الذرة و تُملئ الأسقية سقية باللين و یسحق التاء 
یز رین 0 .. و گس الحاجة للحلوی و الثياب و العطور و هلم جرًا . و آهم ماقي 
ذلك قيام نساء القرية بعمل یعرف في (سرو حمیرایافع) بس: الطبّان : و يقصد به توزیسع الطحسین و 
لن على بعض نساء القرية لاعداد العصاند في بیرقن لأحل الولائم التي تقام على شرف الناسسبة . و 
يظهر أنّ هذه العسمية لها علاقة باشتقاقین من مادة (طبن) في العربية الفصحى: ۱ 

ی بالتحريك : الط . 

و طَبْنَ النار يطينها طبناً : دفنها .كي لا طفاً » و الطابون: مدفنها . 

و أول أيام الزواج تعرف بدليلة الحناء) في سرو مير » أي أن مراسيم الزواج الفعلية تدحل 

بحلول ليلة من اثنتين هما: ليلة الأحد أر ليلة الأربعاء . 


۳:۹ 


و تسمی (ليلة الحتاءع فما شأن اطناء يمذا الاسم ؟ . 

٠‏ للة الحنساء: 

زذا حلّت (ليئة «شنامع تداع الناس إلى بيت (الحريو) لاحیاء تلك الليلة بالرقص و الطرب و يلبس 
الجميع أفضل ما عندهم من اللباس . و الرقصة اليافعية لا تزدی جماعياً » فالإيقاع فيها و نظام حركتها 
لا يسمح إلا بأن تودی ثنائية » أي يؤديها راقصان كأن يرقص رحلان أو امرأتان وهي وان تعسددت 
ای و ی 
تکون ف الاساس ألا: 

. رجالية : ويودي الشوط فیها رجلان أو صبيّان‎ ٠ 

٠‏ نسوانية: ويدي الشوط فیها امرأتان أو رجل وامرأة. 
وإذا كان الشريك. في الرقصة امرأة نحو الزوجة أو أحد احارم. ٠‏ فلا يهم أن تکون ضربة الإيقاع 
رحالية فان الرقصة تبقى نسوانية... وفيها يُقبل الراقصان ویدبران كتفاً لکتف بخطوات مترنة وعد 
و ادا یادن ی ار یج ی کی E aE‏ دز کرو شاه الم ازج 
الداثري معه في الاتماه الغایر لدوران عقارب الساعة دون الاحة إلى الترقف » وهکذا عکسن تبسادل 
المواقع عدة مرات قي كل شوط من الرقصة النسوان. عرو يراك لاني جور ماري امالك 
ترتج فيها أرداف ولا قتر فيها صدور و أعطاف. 

آما (الرقصة الرجالية) اليافعية فیغلب علیها سرعة الإيقاع وححفة حركة أقدام الراقصین ی 
وهبرطاً » وهي مثل التسوانية يتخرك فیها الراقصان في نفس الاتحاه با إلى حنب » غير ان في رة 
الراقصين ريح من عملية الكر والفر في صولات الوغى » أر قل هي أقرب إلى حركة انقضاض المنواق 
. وتبلغ الرقصة ذروقا في اللحظة الي يعقبها تبادل الراقصين للمواقع إذ لا يتم ذلك بسهولة الدوران 
التلازم للراقصين في الاتماه العا کس لدوران الساعة » كما يحدث ف الرقصة السوانية فالأمر وان كان 
يقتضي الدرران المتعاقب ني الاتحاه العا کس لدوران الساعة الا أنه يقتضي من الهارة و الرونة وخفة 
الحركة مع ضرورة التقيد بایقاع الرقص ما يخلب لب الشاهد فيخيّل إليه مأخوذاً بروعة الرقصة 
أنه أمام حلبة لصراع الديكّة-وهي عادة ما زالت ساربة في (سروحمير/يافع)- التفت فيها هامعا 
الراقصين واختلط الساق بالساق وانفردت أذرعهما في دوامة الحركة الدائرية » لا يخامرك شك 
وهي تنشد الإحاطة باحس الراقص أنها أجنحة الدّيَكّة الملتحمة في صولة دامية. هذا فأنا افطل 
تسمية رقصة رجال يافع بسروقصة الدی کة المقتعلة) . والرحال في (يافع) لا بصطسیون (المسابي) 


۳۵ ۰ 


في رقصات الزواج بينما يؤدون رقصة(البرع/البرعة في مناطق آحری من الیمن) بالنمش-واحدقا فشة» 
وهي اليف ذو الحد الواحد- و الحنابي في مناسبات الاعیاد وحيثما دعت الحاحة لالتقساء القبسائل 
اليافعية في تجمعات استفالية أو مخارج حربية » وها نظامها الخاص ليس محال لذكرها هنا . وتتحصس 
الأدوات الموسيقية المصاحبة لرقصات الزواج في (سرو حمير/يافع) بالطبل والشبابة ال یتارب الضرب 
والعرف عليها رحال محترفون من فئة عرف في (سرو جیرایافع) ب(الشحاذ /واحدهم شاحذ) وهم 
كما ذكرنا آنفاً لزاينة في الناطق الأخرى من اليمن . کما تنداح من فيه (المطبل / ضسارب الطبل) 
أثناء الرقص أغان طريه تودی بألحان مدرسة الغناء التقليدية اليافعية الشّجية. والواقع أن تقاليد السزواج 
اليافعية Ea‏ قابلة الأغنية اليافعية بألواها المحتلفة لا مصاحبة لطقوس الزواج وتقسالیده علي 
مدى الأيام الي يعمر ها الفرح . وقد عرضنا (أهازيج حدمة الحريوة) وستعرض لألران أحرى على 
التوالي» الذي تفرضه طبيعة الدراسة. وكما قلنا آنفاً أن رقصات الزواج في (يافع) مهما تعدت أسمائها 
لا تعدر أن تكون في فاية الطاف واحدة من الثنائيات الثلاث:رجالية أو نسوانية أو نسوانية(رحل 
وامرأة) 
وفيما يلي نشير إلى أهم الرقصات اليافعية: 
٠ه‏ رقصة المحموس ررجالية). 
٠‏ الرقصة القاسدية (لسوانية). 
٠‏ الرقصة البنائية (نسوانیق). 
ه٠‏ الرقصة الشوبلية ردسوالیق). 
٠‏ رقصة السفیخ الحذية ررجالية). 
۰ الرقصة الوحسية (رجالية). 
٠‏ الرقصة العسكرية (رجالية). 
۰ الرقصة الخموسية ( نسوانية). 
٠‏ الرقصة البدوية. 
٠‏ رقصة الطلق (نسوائيةم *" 
وفيما يلي نماذج من الأشعار الي تُعْتى أثناء الرقص مصاحبة للطبل والشبابة: 
سالم علي قال: بنقش شاكتي (شوكتي) بيدي 
وان حد نقشها وصل عل اللحمة الحيّة 


۱۳ ۵۱ 


سام علي قال: بنقش شاكتي بيدي 

یستاهل الشاك (الشوك) من ساير بئات الداس 

سالم علي قال: وا رجلین شليني 

لا تعتيريني و أنا حدون بالسيرة 

سالم علي قال: مانا سبتي خجفر الخجف) 

ذي لارلی دخل سوق ما يدري کم اسعاره 

سالم علي قال: بالشبه حبس فضة 

واليوم سام علي عشي على الصعرة 

جزعت وادي ومضنوي جرع وادي 

ياليت أنا وانت یالضنون سيارة 

و کل هذه الأبيات يجمعها حن واحد وقائلها واحد من شعراء الاغنية اليافعية يعرف يوإسالم 
علي) وهو من الأعلام الذين ينبغي أن تعن هم الدراسات... وهذا لحن آخخر؛ 


قال سا علي أبني(غبني) عل اول زماي 
کنكك‌رت) #خصر عسل واليوم شحرة بوا 

وهكذا تتوالى الألحان الشجية المصاحبة للرقص مثل: 
أهل السلاء في سلاهم 

وأهل البلاء في بلاهم 

واهل العبادة يصلون 

وهذا خن آخحر: 


قليي عزم عالسفر وآ حالي البسم 

وأ ذي كلامك عسل واحلی من السکر 
واتعبتني وآ حنش وآ مالي الذرب 

و1 ذي لك أعبان مثل احمر قتاله 
وهذا لحن محر أيضاً: 

قال شلال صاخ بالقبيلة 

ليتهم با یقولون من شل له 


oY 


وین آخحر ایضا: 

قالهرقالت) الجارية وآ عبد وايش أنت ناوي 

قال ناوي تشقارة من الاطرافوط) راوي 

هذه ليلة (الحناء الحميرية) إذا انصرم منها لها صعد الرجال إلى با (سقف) دار (الخرير) 
فيرشقون الفضاء بطلقات رصاصهم المضيئة إيذاناً بحلرل (ساعة الحناء) وفيها تمبحض كفا وقدما الحريو 
ي٠عجينة‏ الحناء) وهي عادة تليدة واسعة الانتشار في سائر جهات حزيرة المرب » ففسي تعرضه 
لزواج أهل مكة واليمن وحضرموت يقول (ابن ابحاور): 

إذا تزوج رجل من مكة وقطع الهر وأراد الدخول على المرأة يخضب 

الرجال أيديهم وأرجلهم زين وكذلك جميع أهل اليمن وحضرموت. *۲ 

بيد أن أهم ما في ليلة الحناء يكمن في طقوس إخراحه إذ تعمد النساء إلى الصعسود بالحريوة إلى 
(حُبا) بيت أهلها وقد أسبلت (ابشرال) على وحهها وهناك يجلسنها في وسط حلقتهن الي یقفن فيها 
وقد انمقدت ذراعا كل امرأة منهنْ حول حصري من يجاورها يسرة بيمنة. ثم يشرعن بالإنشاه على 
وتيرة واحدة (كورس) بترنيمة إحراج الحناء . ریبد نص الترنيمة باستهلاله دينية: ۱ 

بسملوا وآ ذي حضركم (كورس هرات عديدة) 

عالبنية بنعکم 

بسم الله بسم ياسين بسم قرآن عظيم ‏ (کورس مرات عديدة) 

بسملوا عالدار واهله کک 

واللك ذي حل به سس 

بعد استهلالة الافتتاح الى صدحت با الحلقة مرات متعاقبة (نظام الکررس) تنتقل المجمرعة دون 
توقف إلى «احراج الحناء) على هذا النحو: 

وآ خرج حداء لجهدي 

وآ خرج عل العافية ‏ (تكرير) 

وآ خرج والشهر ساهر 

والشریا ناكسة (تكرير) 

وآ خرج حباء مهدي 

وآ خرج عل العافية (تكرير) 


or 


وآ حرج عاسففی والزف 

والطبول الرعدية (تكرير) 

واين صوت الطبل ینقح 

واين صوت احجرة (تكرير) 

ومن حارج الحلقة تعسامق الايدي لترش الحريوة الحفوفة بأعواد القنا الماءسة بعبق الرهر الفائح » 
رأريج العطر الموحه إلى الحلقة النشدة بعتيق الألحان المصحوبة بقرعات الطبل ومزامیر الشبابة... مسن 
صرت الطرب المماعي اطاتك لأستار الليل وسدفه تنداح ترئيمة الحناء؛ 

خرجه شعة من الدار 

وا خرج فرخ الحمام  .‏ (تکریر) 

خرجه شمعة من الدار 

وآ خرج بیضاء رخام (تكرير) 

خحرجه شعة من الدار ش 

واستضاءة ذي السفال (تكرير) 

والشمعت(هنا) ليست سوى (الخريرة) الي آشرقت محضورها لا حافدرسرو حمير/يافع) فحسب بل 
وأنارت کذلك حراز (ذي السفال) الواقعة من (اب) في السفح الحنوي من حبسل (التعکسرم.۰۰ ۲۷۲ 
الشهیر بأئه أحد عافد حير التليدة. 

وتنتقل الخلقة التشدة (بترنيمة سای إلى حن شجي آخحر: 

تستاهل الفنية العبد والجارية (تكرير) 

تستاهل الفنية برم بربعمية (تكرير) : 
بسوالبرم). 

وهلا لحن آخر مكرّس لاخحراج الحناء للحريو واطريوة : 

على اسلناء على اناء 

نعیمه من تتی به (تكرير) 

على الحباء على افناء 

تحنى به نمر سرحان ‏ (تکریر) 


Tot 


على الساء على الحتاء 

تحتی به حدش ثعبان ‏ (تكرير) 

على المناء على الداء 

نعيمه من نی به (تكرير) 

على الحناء على الحناء 

تحتی به جویهلیا . 

والحريو هو القصود هنا بنعت (فر سرحان) و(حنش ثعبان). أما ال(حريهل /تصغير حاهل 
وهو الطفل) فالمقصود به (الحريوة) المعنية بطقس إحراج الحناء وترنيمته اليافعية. وإذا كانت كفا وقدما 
الحريو هدفاً اتحضیب (كيفما حلّه وظله /كيفما حلت وظلت) وفقاً للقول العامي فان الأمر ينتلف 
مع (الحريوة) الي تولي آحد قريباتها نقش أناملها وقدميها بخطوط فيمة دقيقة بماء الحناء هذا السبب 
یعرف يوم الحناء عند أهالي صنعاء بریوم النقش في اليمن ٠»‏ وفيه يجتمع نساء العائلتين وأقارهما في 
بيت العروسة وينقشن يديها ورجليها بصبغ أسود ويفعل ذلك أقارب الزوج والروجة. ۳ 

رفي بعض النواحي من (سرو حمير/يافع) تعمد بعض النساء من أهل الحريرة إلى كسر أربع 
. بيضات يهرقن كل واحدة منهنٌ في أركان البيت الأربعة.. وهي عادة كان يقصد يما درء عين احسود 
واحراز زوايا البيت الأربعة أن تنفذ عبرها الأرواح الشريرة فتمس (الحريوة) في اللحظة الب تنتهي مسن 
طقرس الناء. 1 

ه ليلة الزواجة: 

إذا انصرمت ليلة الحناء طلعت همس يوم الزواحة وهو يوم حافل بالترتيبات والتهيهة في بيست 
الحريو وبيت أهل الحريوة على السراء. وتقضي العادة أن ترسل من لدى الحرير هديته للحريوة وأقارها 
وتقوم اليرم سيارة بنقل (الهدية) الي تضم فيها إلى حانب المون الغذائية مئل السکر والأرز واحلیب .۰۰ 
الخ . وقد تطول القائمة وفقاً لمقدرة الحريو وسعته » غير أن الفروض في الحدية أن تضم (شستطة) أو 
أكثر مليئة بالأكسية والعطور للحريوة وآقارها من النساء والرحال. وكان (الشحاذ) في الماضي يتولون 
إيصال المدية في يوم (الظهرة) الذي وصفناه آنفاً » وتستقبل من لدى قرائب الحريرة بالمحجرات 
والمباخر. وفيما بعد تتولى ام الحريوة أو واحدة من أقارها عرض ما تحتويه شنطة الحدية المبعرئة من 
(الحريو) أمام نساء بيت الحريوة ونساء الحيران وغیرهن من الزائرات ل«(الحريوة) الي تعيش فترة 
(الخبوء) وفي هذه الحالة تكون طبيعة المدية وقيمتها مادة كي النسوان » فإطراء الحدية يترتب عليه 


۳ ۵ ۵ 


الثناء على کرم الریو) » في حين أن الانتقاص منها وافزء بقیمتها جر على (اخریو) ويسسمه ببتشح 
النفس. هذا فيما يتعلق مدية (الحرير) المقصورة على (احريوة) رأ 

٠‏ الضيفة: 

قضت تقاليد الزواج اليافعية أن یتحمل (الحريو) وأهله أعباء (وليمة عشاء) كافة أهل (قرية 
الحريوة) ف ليلة الزواحة وتحدد في (الظهرة) عادة نفقات هذه الرليمة الشهيرة باسم (الضيفة) وهي في 
الأساس عبارة عن رأس أو رأسين من البقر يبعث ها (الحخريو) إللى بيت (الحريوة) فتذبح على «العتبست) 
رتوزع حصص من مها على كل عائلة في القرية لا بستین منهم أحد. 

ويحده في (الظهرة) أيضاً عدد (الشراعة) المرافقين ل(الحرير) في يرم الزواحة ا 
العادة تقضي أن يقصر لاطعام كل سبعة منهم رأس من الغنم أر ما يعادله من للحوم الأبقار» وكيله مسن 
الحبوب تُطحن لكل أربعة منهم . أما اليوم فان الأمر يقتضي الأرز والريت والحليب والسكر وغيرها 
من الميرة. 

ه الشواعة: 

جرت العادة في (سرو حمير/يافع) أن يتوافد إلى بيت (الخريو) في ساعة الغداء من مار الزواججة 
غصبة من رجال القرية.. وهم في هيعة اخاربین الذين ینشدون الغرو والإغارة على أكتافهم 
أسلحتهم وعتادها من (القذائف) يلتحفود المآزر القصيرة يشدوها في اواسطهم بأحزمة تحمل في 
مقدهتها اخناجر اليمانية التقليدية المعروفةب(الجدابي/واحدقا جبيّة)... بيد أنهم یکتسون مع هرئسة 
اخارب هذه آزهی الملابس لديهم. وی بيت (الحريو) تحتلق الجماعة منهم حول عصيدة الذرة-ب‌اللن 
الرائب خسنت یصیبون منها حاحتهم من الم بخصروفا و فجوة وسط العصيسدة ملية بالسمن 
والعسل إذا نزحت أفاضوا فیها الزید من السمن والعسل. واذا شبعت المتماعة الأولى خلفتهم جماعة 
ثانية وثالثة يأكلون إثرهم من نفس العصيدة الي قد يأكل منها البة من الرحال وهي من عمل (الطّبان) 
الذي ذكرناه آنفاً. ويصدق في (عصيدة يافع) قول الله حل شأنه: 

( ... وجفان كالبواب وقدور راسيات» [سورة سا /۱۳]. 

آما عملية (حصر اللقمة ق الحرم فقد انیات ما یعرف ي معاحم ال العربيسة الفصسسی 
ب(المخاصرة: أن يأخذ الرجل بيد رجل آخر... وتخاصر القوم: أخل بعضهم بيد بعض) ۳٩‏ 

وهکذا إذا فرغ الجميع من تناول الغداء حرجوا إلى حارج بيت (الخريو) ثم يأحذون بالتدريب 
على الرماية بالذخيرة الحية على آهداف من الحجارة تُعسرف عندهم وق آفلسب نراحي اليمسن 


۳۵۹ 


ب(النصاع/ أو النصع) وحیث أن الرماية تسدد على آهداف بذاقا فقد أحذت هذه التسمية الشسائعة 
من العین قي: 
ولا أن دعوت بي ظریف أتوي ناصعین إل الصیاح 

وقيل: إن قوله في هذا البيت (آتو ناصعين) أي قاصدين وهو مشتق هن اخق الناصع آیضسا. 
أجل فعملية العدرب على الرماية رالعصع) تعد معابة 0 للحرب وف العربية إلى 

أنصع الرجل؛ أظهر عداوته وبیها وقصد القتال . 

فإذا حرج (الخريو) أطلقرا النيران حرا ترحيباً به وععرحه للصحوب بالطبل والشبابة والبخسسور 
التصاعد من أيدي النسوة يحملن المباحر ويلعلعن ب(احجرات) فيسلمنه إلى هذه العصبة احاربة مسن 
الرحال الذين يُعرفون في (سرو حمير/يافع) ب(الشرّاعة/ واحدهم شویع) ويعهد إليهم عرافقة (احریر) 
وحمايته إلى بيت (الحريوة). فالشويع هر هنا : ظهير أو نصير (الحرير) . 

وفي التقوش اليمية القديمة ورد بصيغة: (شوع) الواحد شعي راسم) تابع أو 

نصير. وعلى وجه التحدید في نقش [ربرتوار/٤‏ ۲۷۵] وهو أحد اللقوش 

المعينية المككتشفة في خربه [هرم / هرهم في النفوش]. "* والعبارة الأثورة 

في النفوش:شوعو / مراهم / ملكن 

تعی: (شايعوا [ناصروا] سيدهم الملك). 

وهکذا ف(الشرّاعة) في طقرس (صيبة حمير) أي زواج هیر هم أنصار (الحرير) في هيئة احساریین 
يرافقونه و(يتنصعون) بالذخيرة الحيّة | وهم علاوة على ذلك يأحذرن (الحريو) إلى بيست [حريوته | 
عروسه] في تظاهرة عسكرية (شعبية) برعد فيها الطبل والشبابة » وتسمع فيها طلقات النيران وتلعسب 
رقصة الحاريين بالسيوف الشهيرة ب«(البرع) وهي رقصة تقليدية (رحالية) ثنائية تلمع فيها العسابي في 
أيدي (البراعة / راقصرا البرع) عالياً فوق الحامات المترئبة. وفي هذه التظاهرة تزبحر عُصبة الشراعة- 
بنظام امجموعة(كررس)-بأشعار (الزامل) ذات الأحان التقليدية الحماسية الذائعة عند معظسم القبسائل 
اليمنية. وق العربية الفصحى: (الأزمل) : الصرت ‏ وجمعه (الأزامل) ؛ وأنشد الأخفش: 

تضب لثات الخيل في حجراقا وتسمع من تحت العجاج لا ازهلا 

يريد أزمل... 

والأزمل: کل صوت مختلط. 

والزوملة: مغل الرفقة. 


۳۰۷ 


والژمل: الرجز » قال: 
لا یغلب النازع مادام الزقل إذا کب صاماً فقد جل ٩۲‏ 
وأشعار الزامل المعروفة ب(الزوامل) عادة ما تقصر في آفراح الزواج على إظهار الاعستزاز 

بالصهارة والتأكيد على أهميتها بين أهل (الحرير) و (الخريرة) وفقاً للحكمة الشعبية الک فة في القول 
الشعي: 

رله ما معك أخ صاهر) أي [لو ما معك أخ صاهر] 

ويشير إلى مقام (الصهر) العزيز عقام الأخ في حالة انعدام الأحير. هذا وقد تطرق الزوامل ي 
الرواج أبواباً آحری ذات صبغة محلية أو قومية. ۱ 

وفيما يلي شذرات من زوامل الزواج نظم الشاعر الشعي (ييى أحمد عباد البرق) الذي كسان 
مسكوتاً بالق الشعر ولو در له فيما آحال قسط من علوم العربية وثقافة الفصحى » لكان يتبوأ الیرم 
أرفع المقامات في ديوان الشعر العربي... وهيهات هله الأمنية أن تتحقق بعد إذ فقدتاه منذ بضع سنين 
ولات أن ينفعنا عض بنان الندم على أضرابه من شعراء العامية في (سروحیر/یافع) الذين یتحطف‌هم 
المصير ذاته. وأسوتنا لا ريب تكمن في رعاية وتعليم من يراودهم هاحس الشعر من حيل النشئ. 
وحسبنا هنا عرض فاذج من نظميات الزامل للشاعر (اثبرق) المكرسة لأفراح الصیبةرالزواج) : 

٠‏ زوامل الخروج معيّة الحريو: 

من حد مقفل ذي به أخيار العول 

يا عازم توکل مع خيره وديع 

فوج اللسیم أقبل من أطراف القبل 

والسيل سيّل يرزع الدنیا رزيع 

سلام واجب للقبايل مجملة 

لأهل اليمن خاد وابطال الحروب 

من عاصمة نجران لا مزبله 

لارلى لوا الوحدة شماله وجنوبه 

سلام من مخ جبال اتقاطره 

وازن جبل يافع والي نصبا كساد 

بایسمعونه من عدن لا(إلى)مسورة 


۳ ۵ ۸ 


والعاصمة صتهاء وحکام البلاد 

سرنا من الزاهر بساعات الظفر 
باحسن مناشر والسلوك اتواصله 
صات(صوت)السيرة والمسيرة تستمر 
تقدموها شاعر وبعد مرجلة 

سرنا براية ذي لقنل من عدم 
والفجر شعشع واشرقه هس الصباح 
ابید من أصل الشهامة والکرم 
معروفة اسبال الیل کمن شباح 


٠‏ زوامل الترحیب بالشواعة: 


یامرحبا ترحیب وافي منّنا 

وزن الشوامخ والجبل ا يلين 

كم هي تبر ذي هلوا من أرضنا 

من السفرجل والعدب والياسمين 
يامرحبا ما ليحر طلْع بالبوى 

لارزیی) مطرح الناموس والحيد اللفوف 
شامخ هبيع آنصب رفيع الستوی 

مد النظر لا حيدما عينك تشوف 

٠‏ زوامل اخروح بالحريوة: 
في رایکم ياهل المعزرّة والشرف 
والكرم واجادة ولبقين العهود 

شرع الصهارة من قطف زهرة قطف 
لاهل الصيانة شمها بلس ينود 

وآ اكرهكم الله كل ما الريح أقبله 

ها یذ کر إل بالمسيدة كل جيد 


۳۰۹ 


حسن بلد کم باحاجين اسبله 

واحسن سبوله ذي على رأس اليد 

یاذیب شليك الحسينة هب لك 

أهل الشرف والعز هم ذي فذروك 

ما تدري إن يافع مك ياكل سمك 

وانته علی خززه خحلاقه قدموك 

على هذا النسر يقدم (اطریو) ق یوم الزواحة وبصحيته عصبة الشراعة. فإذا اقترب ا 
من (الحريوة) استقبلهم أهلها بالطبل والشبابة والزامل ويعهد لنفر من المقربات ل«(الحريوة) 

لتعرض لدالخرير) وصبته بالباعر واحجرات أكراماً شم ويُعرفن باسم (اللُواقي/ واحدمَنَ و ۰ 
وقد جرت العادة في (سر وحمي ر/يافع) على إكرام (لواقي) الحريو ومن معه من (الظهّارة) في يسرم 
ا الذي تعرضنا له آنفاً . في حين يتعين على رالد (الحريرة) إكرام لواقي (الرفادة) وهم أهل 
(اخریوة) الذين يرفدوها بعد يوم (الزفة) . وإكرامهن يتم عادة باعطاء كل واحدة مهن (كسرة) 
کاملة و کانت ف الاضي القریب عبارة عن ثلاث قطع هي : 

٠‏ وب نسائي طویل. 

: مصرة للراس.‎ ٠ 

» معجر أو معجز:كانت المرأة اليافعية (سابقاً) تلفه حول حصرها وتعقده تاركة طرفيه يتدلان 
أمامها. .. رتسميته أخمذت من طويه حول (عجر) المرأة » أما الآن فقد أحذ محله حزام يتنطقن به. 

رفي اللسظة الي يلتقي فیها والشؤافة برامل الستقبلین تدري طلقات الرصاص حسسوا تسیا 
ب(لالشواعة) الذین ردو بالمئل ثم ينقسم المع في صفين متقابلین واحد يضم الشواعة والاخر يضم 
المرحبين لتبدا حاورة تقليدية بين لسائین ناطقين بلسان حال طرفي الحوار وهما الشسسواهة والرحبسون 
ویعرف هذا التقليد ب(لمحاولة) واحاور في (الحوال)أر (احاولت) يعرف باسم (اح‌اول) . والحارلة 
حري على نحو آشبه ب(سجع الکهان) ویبدآها حاول الشواعة ب(السلام علیکم ورحمة الله وب رکاته) 
» فيرد عليه حاول الرحبین بالسلام ثم يسأل : 

س حالکم ما حالکم جل الله حالکم 

وايش الأخبار من نحوكم ؟ 

س آخبارنا سكون والشر مدحون. 


۳۹۰ 


جينا على سْنّة الله والرسول لاخذ ابنعکم صاحبه 
الشرف الصون والدر الکنون على ابننا صاحب 
المعالي » الف الفتوت ومعه ران العیون 
(الشوّاعة) لاجل فرض كان مقضیاًومسنون 
بعون الله نقضي الشف ول کرمکم راجون 
نسهر ونسلی معکم وغد راجعون 

س حیا وسهلا بكم في دیارنا واخصون 

مع فتا کم صاحب المقام الیمون 

وبإذن الله نقضي شفکم وما تطلبون 
وذي(والذي) من أجله كان وصولكم 

في الحفظ والصون وفي الدار مركون (المعني في هذا الحريوة) 
على السعة تر حبون سلا ورقصة 

ولله في خلقه شؤون. مكرمون 

مع وافر السعادة والبنون 

والصهارة باقية آولون ولاحقون 

والله على مانقول وانتم شاهدون ۳* 

هذا وقد تدحو احاولة منحی الظرافة کأن يقول حاول الشواعة: 
ب جيدا على حاجة ماتحفى علیکم 

على نة الله ورسوله 

ونرجو العشاء عندكم 

فيان ابلواب حیرا: 

حاجتکم ما نعلم ها 

وعشاكم في بلاد بعيدة 

ولا تقطع الحيرة إلا ضحكة الحاول وقوله: 

س ارحب وقل حيًا میهرمائة) 

و آلاف ذي جیکم(جیتم) فا 
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ثم يطلق الشرّاعة لمارسة الرماية (النصع) ويجدر هم إسقاط العم المرفرعة ودك آحجار (المرر) 
المكنونة في الحقف والأشظار. ويبقى (الشاحذ) في تلك الظروف متیقظا في مراقبته للعماية » وكلما 
هوت (دعامةانصع) أو طارت مروة هتف صائساً:-(يا مليحاه فلیحاه لسيدي فلان بسن فلات... 
وهکذا). 

غير ان أهل الحريوة يلون على الشواعة بالدخول إلى (الدیوان/ احلس) وقد درحت العسادة أن 
یسلب الشواعة من بنادقهم على عتبة الدار ويتولى حمله رحال من أهل الحريوة یعلقونه تي الدیسران في 
متناول آيدي الشراعة. فترى البنادق متدلية على الحيطان تحملها علاقات عشبية مفسيّة آدن من 
السقف تُعرف ب(لمعاليق/ واحدها معلاق). وف بعض نراحي (سروحمير/يافع) يعمد بعض المرحبسين 
ب«الحريو) والشواعة إلى معاكسة (الحريو) سلنظة وصوله مع الشرّاعة والتزول فيه (بقصاً وقرصا) وهم 
بذلك يظاهرن ما يفعله المقربرن من أصدقاء (الحرير) به وقت الزفة في (صنعاء): 

وكثيراً ما يداعبه أصدقاؤه أثناء سيره بقرصه- والفرص يسمى في اليمن (قبص)- وهو لا 
يستطيع أن يظهر اعتراضا أو ردا . ** 

هذا في صنعاء أما في (سررحمير/يافع) فان الاعتراض ین من الشوّاعة المنوطين بحماية (الحرير) و 
(الحريرة) أيضاً أثناء طقس الرفاف الذي سنعرض له لاحقاً. 

وی دیوان بيت (الخريوة) ينصرف الشواعة إلى مضغ القات وتبادل طريف الحديث و(احابرة) مع 
أقارب (الخريرة) ويتقاطر ذلك اليوم أرباب العوائل المقرّبة من (الخريوة) وجيرانئها على حلس الشواعة 
من أجل الترحيب هم ورشّهِم بالعطور. أما في الاضي فكانت مهمة نسائية يقمن فيها باحراق البحور 
وتقدعه ل(الشواعة) الواحد تلو الآخر في طقس كان یعرف ب(التجبیة/ من حباء معي عطاعء). وف 
بجلس الشراعة هذا يُحمد الرماة منهم » وفي حالة إحفاقهم في التسديد إلى الأهداف (النصع) فان 
الرماة من أهل (الحريوة) يحاولون بعد دحول الشرّاعة إصابة الأهداف الي عجر عنها الشواعة , 
وبذلك يحرزون الفحر والشرف ويتباهون بدلك على الشرّاعة ويدمغركهم بالقول: 

رآفم ما شى هم يندقة) أي أنه لاحظ شم ف البندقة (وهي الرماية هنا)» وهي مذمّة يلرم الشواعة 
درئها أن تحل كم أثناء (التنصاع/ الرماية). 

وإذا تأحل عقد القران عن (الظهرة) فيحبذ تحقيقه قبل أن تجنح همس (يوم الزواحة) للغروب. 
وبعید الفروغ من إبرام (عقد الدكاح) يوتى ب(اطریو) لرؤية حريوته في غرفتها فیسلم عليها ويجلس 
تجرارها » حينها يدلف (الشاحذ) وبين يديه كبش أو تيس يرفعه فوق رأسي الحريو والحريوة ویذ کر 


۳۹۲ 


اسم الله ثم يلوي به عليهما... وف اللحظلة ال ينتهي ها الشاحد من طقس (الفداع) هذا اي 
ا لحريو وحربوته بغية الوقوف بسرعة مدهشةء فمن أفلح في الوقرف قبل صاحبه (حَْنٌ فاله وف 
حمله) في حياتهما الروحية النتظرة وفقاً هذا الأثر الشعي. ولعل (الحراوئ) الیرم یتوقون لحلول حظة 
التسابق هذه معتبرين أنها الدعابة الأولى في حياتمم الروحية. 

ريخف مساء ذلك اليوم الرحال والفتيان الصغار حضور وليمة (الضيفة) وعادةٌ ما تكرن العصيدة 
توكل بالمرقة والسمن بالإضافة إلى اللحمة.. أما الشيرخ والنساء والفتيات الصغيرات فنصيب هم مسن 
الحم وحلوى (اللضروب) والتمر » فقد تسلموه في كل بيت فار ذلك الیرم ريرم الرواحة). أمسا 
الشوّاعة فیتناولون العشاء لوحدهم وعادة ما یتکرن من خبز القمسح بالسمن ويسمى في (يافع) 
ب(المسمن/أو العطف-بتشدید الطاء) یز کل مع اللْحم والمرقة. وعندما يخلص الشوّاعة مسن طعام 
العشاء في بيت الحريوة يعردون للسهرة في ديوان القات » حيث يواصّل مضغ القات الذي يشدهم 
للاستمتاع برقائم ليلة الشرح البهيجة ال ينداعى الناس للرقص فيها على ضربات الطبل وأنغام الشبابة 
الصحوبة بأصوات الأغنية التقليدية اليافعية الى عرضنا لبعض ألرانها الشتجية في (ليلة المناء). 

۰ هداليات ليله الشرح: 

ورد في معاحم الفصحى في باب (هدن): 

هدن الصبي وغيره» يهدنه وهدانه : سكنه وأرضاه.... ويقال هدنت المرأة 

ولدها :تسكينها له يكلام إذا آرادت انامته. ٩۶‏ 

أما في (سروحمير/يافع) ف(الجدان) هو لرن من الغناء التقليدي (ثنائي الاختصاص) فهر: 

ب أولاً: نسائي الأداء وجماعي الطابع » أي تودیه بجمرعة منهنٌ ؛ مثل ترنيمة إخراج الحناء الي 
تجمعه ها بعض الأان. 

س ثانياً: اععصت آفراح الصيبة(الزواج) هذا رن » فهر إذن لا يؤدى في أي مناسسبة أحسرى. 
هذا النمط التقليدي تودیه النساء في طقس الترحیب ب(الخريو) ورالشراعةع ف ليلة لرواحة . كمسا 
تود ع به (الخريوة) في طقس خروحها من بيت أبيها » أي أنه يدث في بيت (احريوة) مرتین. أما في 
المرة العالئة فيه ستقبل (الحريرة) على عتبة بيت الزرحية. 

هكذا إذا تنفس من ليلة الشرح(الرواج) هزيعها الثالث توقف الرقص وحرحت (الحريرة) إلى با 
البيت حفوفة بالنساء ومصحوبة بالطبل والشبابة » فتأحذ (الحريوة) موضعها وسط الخلقة النسوية ماما 
كتحلقة |عراج الحناء. وتبد) عندها هدانيات إطراء (الحريوة) والترحيب ب (الحريو) وعصبته العروفة 


۳۳ 


اعة. ویبداً (الهدان) بالطريقة التقليدية: 

بسملوا وا دي حض ركم عالبئیه بسكم (تكرير) 

بسم الله بسم ياسين بسم قرآن عظيم (تكرير) 

واطرحي مر الحبيشي 

ذي يباعد کل شى (تکریر) 

واطرحي طرحة من العود 

ذي يعكي باللّهوج (تكرير) 

نعم فراش) الطلوب هنا إحراقه من لدی أم (الحريرة) يقصد به طرد الأرواح الخبيئة من حيط 
حضرة (الحريوة) بعدها ترتفع وتيرة (الدانيات) مدحاً في (الحريوة) ويقصد بذلك تبليغ (الشواعة) 


بالشو 


أحو: 

هن خس منه أشي (غُشي عليه (تكرير) 

تبهجلي وا مبهجل 

وا عابلي وا مسجل (تكرير) 

وا عابلي و١‏ نفيضه 

ملاش عينه وفيضة (تكرير) 

وا ځمځيه وا روه 

وا سقیه هن عشيه (تكرير) 

في هذه المدائح الي لعتت ما (الحريوة) با (عسل) ليس في أنواع الشهد له مثيل فله من الفاعلية 
ما عله يضرب على النقيض » فخصته الصب (بالصاد المهملة) ف حین پنشد فيما دونه (الطب)! وإذا 
كانت (الخريوة) جناً نبتة عجيبة» فهي مرجانة حبوب الذرة البيضاء النسوبة إلى (العرابل) في الأطراف 
الشمالية الغربية رو وهي في النساء الريحانة الندية. بعد هذه الرسالة تترثم (المهدنات) بفضيلة 
حضرر (الحرير) وعٌصابته (ليلة الشر ح) مدانيات : 

ألا هديني وا هيدا 

حريونا جي(جا)على جمل 

بحري من الدلاعيس (تكرير) 


£ 


له هديني وا هيداي 

وأقبل بعصبة ها زجل 

قدد الناعیس (تكرير) 

3 يلهجن بنداء يسمحث (الحرير) على الحازفة برؤية (الحريرة) ری له ذلك وهي بحولة في باسبة 
من الحضور الأنغري الآسر والترم بت : ش 

ألا هديني وا هيداني 

وا (حريو) آد لا(إلى)هنا 

وا نرويك بتتتا (تكرير) 

بسا وا كما كما 

وكما النجم في السماء ‏ (تكرير) 

ألا هديني وا هيدان 

وا حریو آد لا هنا 

وا نرويك پنتتا (تكرير) 

وا حریو آد لا هنا 

ودرواد) كبشك شوی لا (تكرير) 

ألا هديني وا هيداي 

وا حريو آد لا ها 

وإد "مك عدا (تكرير) 

ألا هديي وا هيدايي 

وا حریو آد لا هنا 

ورد برك غلي لدا (تكرير) 

ألا هديني وا هيداي 

وا حريو آد لا هنا 

ونراضي عیالدا ‏ رتکریر) 

ولغالية النعاس تراهن قد انتقلن إلى لحن آخر یطلین فيه القهرة: 

وا هيدا 


"o 


ألا وا خرهيي" (تکریر) 

وا تعاسي آلا هديني ‏ (تکریر) 

وا هيدا 

ألا من قهوة | ١‏ (تكرير) 

ان ما شی ألا هديني (تكرير) 

بعدها یکر سنا راشان) للشواعة ویطلبنهم واحدا تلو الجر وبالاسم: 

وا هيدان ألا اتقادروا «تکریر) 

وا شواعة ألا هديني کے سح هد مج 

وا هيدان ألا اتقادروا سید هه مد 

بيدكم بین ألا هلين دت 

هكذا فالطلوب من (الشراعة) أن يقدمرا بعضهم إلى حلقة افدان كل حسب قدره » فالمقصود 
أن یکرموا (الّهدّنات) بطرحات من البخبور في (لحمر) اد بين يدي (الحريوة). هذا السبب فالمعق 


في أول الأمر كبير الشواعة: 
وا هيداني ألا من هو كبير (تكرير) 
الشواعة آلا هُديني ma maar‏ 
وا هيدان ألا الطیب وا تسد س سد 
الحمحمه له ألا شديني مسب 


ولا بد من تلبية نداء الغواني إذ على کبیر الشواعة أن يحرق هم البخور أر بالعطور یضمصسهن» 
رهر عادةٌ أكبرهم سنا راهم قدراً فإذا كان ٩‏ كبير الشواعة هر عم (الخريرة) فشكره مهن يسسمع 
على هذا النحو : 

وا هيدان ألا وا دين من (تكرير) 

کف عم ش(ك) أله هديني | سمس 

ويشرعن بعدها قي طلب الشواعة: 

وا هيداني ألا هاتوا بخور (تكرير) 

الغوابي أله هديني 

وکل من سارح إلى أداء الراحب يذكرنه بالاسم نحو: 


۳ 


را هيداني ألا ودين من (تکریر) 

کف علان الا هديني تاه 

وا هيدا ألا ودین هن سس 

کف جدان اله كف الصا تسه 

حف ولقلام ألا هديني zana‏ 

وا هيدا ألا ودين من سد 

كف قسمين(قاسم) ألا هديني دده 

وا هيداني ألا ودين وا عسست 

يكرمك دين 0 هديني mam‏ 

ثم ينتقلن إلى فقرة من (اهدان) فيها مرافعات طريفة ومواقف تبعث على الضحك » لا القصود 
يما (ذريع الحريوة) وهو الوسيط الذي تمت على يديه (الحرولة/الخنطوبة) ويفترض أن یکسون مسين 
الشواعة.. كما يعرضن بأي (شويع) تلكأ عن حدمة الغراني وم يحرق البخور في حضرقن: 

وا هيداني ألا من هو ذريع 

الحسينة ألا هديني 

وا هيداي ألا بنربطه 

للقرينة ألا هديني 

وا هيداي ألا لا(إلى) حبل سبع.. 

ين سينه ألا هديني 

هذا مصير (الذريع) أن تربطه الغراني في حبل مضفرر بسبعين(سينه/ضفيرة) من شعرهن ويدلين 
به في قريئة البيت العالية. ومع هذا التهديد فلا حيص من احراق البحور عند آقدامهن. أما الشويم 
الذي ۸ يودي الراحب فتأيه الدعرة على هذا النحر: 

وا هيداني ألا عباد آیب(غیب) 

علینا ألا رعجبي 

این آیب ألا هديني 

فإذا عمجل بالقدوم سَلِمّ من التعریض به والا فان مرضعه وسط الزرائب لا يعرف منها فكاكاً أو 
في متاهة(حلّة) ما تنقفه السیول وتراکمه من الأحجار والشجر لیس له مخرج منها: 


۳۷ 


وا هيدان ألا وهو حل 

ب وسط هروب ألاهديني (تكرير) 

وا هيدان ألا وهو حل 

ب وسط جلّه ألا هديني ‏ (تكرير) 

وا هيدان ألا هو عدم وا 

هي فساله ألا هديني (تكرير) 

وهكذا فان -جميع الشواعة يتحشون الوقوع قي هذا للوقف الحرج. أما المهدنات فيعرحن 
على( حن) آخر فيه دعوة لقرائب الحريرة: 

هيدان واين عمات الحريوة ‏ (تكرير) 

واين هن خالاقا هيدان. 

وید کرن بحتمية حروج (الحريرة) من دار أهلها: 

تمشي في صراح آهلش 

و إدوه(غدوة) في بيوت الداس 

ثم يشهدن الحضور بغور (للریو) ويطلين إطلاق السرحات ‏ المواء احتفاء بذلك: 

و اضربوا له ياهل بيته 

و اضربوا له تمسيه 

وشمائمة (امدان): 

وصلوا عالبي والنوا 

جنيع الكل وا خحُضّار 

٠‏ يوم الرفة: 

إذا اتبلج فجر (يوم الزفة) تناول الشواعة صبوحهم -طعام الإفطار- وهو (السمن) عادةٌ أو 
أقراص (اللُحوح) الطرية اللينة للصنوعة من دقيق الذرة البيضاء باللين الرائب ومنلها (المشروعة) غير 
آفا مكرودة من دقيق القمح وتناظر في هيئتها أقراص العسل المعروفة في لمج ةوسرو یرای انم) 
بس(شرع اللوب [النحل]) من هنا اشتقت تسمية (المشروعة) ال توكل ومثلها (للحسوح بالسمن 
البلدي الشهير ب(الرضيف) ويشرب معها (الشاهي)و (القهرة). بعد وحبة (الصبوح) هذه إلى ساحة 
بيت (الحريوة) مخرج (الشواعة) ویأعذون في بمارسة الرماية(النصّع) وهم في غاية اللهفة لرؤية 


۳A 


(الحريوة) تردع بيت آهلها وطقس وداع الحريوة في (سرو حمير/يافع) يثير الشحن وتبعت (هدانيات) 
الوداع في نفوس أهل (الحريرة) لرعة الفراق الي لابد منها ویتسین ل(الحرير) أن يرى آثار حظسة 
(الخرقة) هذه-فيما بعد- على وحنين (الحريرة) الردعة بالزعفران فليس حريوة (سرو حمير) أن تتضسح 
وحهها بالماء والصابون إلا في بيت الزوحية ويصدق ف اليافعيات (ح اليرم)! قول الضرير الجاهاي. 
شاعر الأزد (عدي ابن وداع): 
يدفن الزعفران على خدود نواعم لا كلفن ولا ماق ** 

٠‏ هدان الو داع: 

على نفس المنوال يبدأ امدان بذ کر اسم الله ثم ترعد النسوة بأبيات يهدن ها (الحرير) التحسرق 
شوقاً للفوز بأميرة قلبه: : 


وا حریو رود (روض) الجمل 


ها بيدما شويه (تكرير) 
طين ما (طالما) جرب الحريوة 
جویهله سلیه (تکریر) 


فإذا فرغن من سراب (تزیین) الحريوة حرحن ها مصحرية بالطبل والزمر وتصاعد البخور ولعلعة 
احجرات السموعة رغماً عن قصفات البدادق ترعد في المراء تحية لفروج الحريوة.. على عتبة دار أبيها 
تقف (الخريوة) بين يدي الغران امازحات هدانیات الرداع باسمها: 

الا يا بدرابي) کثر خيرك 2 (تكرير) 


ألا ها ليك مفتاحك کک م عن 
2 تسد 
ألا ما اليوم پنت الداس وم سعد 
ألا و استودعك يابه كك 
و استودع بني عمي كه 
ألا و استودع الديوان et‏ مجم حجر 
ذيني الذي ألىي)بنقشه يومي ‏ === 
الا و استودع الوادي aaa‏ 
ذيني خيلته يومي 


۳۹۹ 


وعلی الرغم من الوقت البکر الذي لم تكد تلفح به الشمس قیعان الأودية فان على (الحريوة) ب 
إذا كانت من قرية بعيدة- أن تقطع مخطراتها الوحلة المتهيبة صفوحاً ووهساد قبل وصولما بيست 
الزوحية.طذا فمسحة الأسى الي حضت (هدانيات الوداع) تخفت حين ترتفع وتيرة ادان مخاطبة 
الخريوة أن تنهض برفقة الحبيب (القانص) قانص الأحلام! لا فارسها الأمر الذي یتناسب مع طبيعة 
(سرر حمير/يافع) اطبلية الى لا تألفها الفیول: ۱ 

اللیل با ثربه العلیف 

سيري بلا ماجه (تكرير) 

شدي مع «القانص) الظریف 

يروحش بلاده 2 «کریی 

ثم يعدن إلى اللْحن السابق: 

تشلشل وا شليل اشد 

تشلشل وا عسل هازل (تكرير) 

ألا تشلشلي قومي 

ألا وباشه الرومي (تكرير) 

ألا تشلشلي قومي 

ألا ما عاد لش قولي (تكرير) 

۰ المسايرات: 

على هذا النحو تترك (الحريرة) بيت أبيها (محولة) تتهادی بين وصیفتین من أهلها يُعرفن في 
(سرو جمیر/یافع) ب(المسايرات). وإذا كانت (الحريوة) عادة ها تزف في معظم أقطار العالكم بين 
وصيفتين من (الصبايا) فان تفالید الزواج اليافعية تقضي في مسايرات (الحريوة) أن يكن متزوجات 
أو تمن سبق هن التزوج . فما ال في هذا التقليد ؟ 

الخروج من دنيا العذراء والعروبية إلى عام التزوج والاقتران يوحب على الفتاة (الحريوة) أن ترافق 
في طريقها إلى ذلك العام الذي لم تأنس إليه بعد من دحله وفيَةَ شعونه وهو الأمر الذي تعكسه وظيفة 
المسايرتين(الوصيفتين) في طقس زفاف «(الحريرة) في (يافع). ویتناغم طقس تفریج الحريوة هذا مع 
طقس تخريج طلبة العلم في اللمامعات الأوروبية سوبالتحدید في جامعة ريلز(2185 /الا) ال ترج منها 
كاتب هذه الدراسة- حيث قضت تقاليد التخر ج اجمامعية أن يقود كل مجموعسة من الخريجين 


Ve 


هرشدان سبق هم التخر ج من نفس اجامعق بیث یقف واحد هنهم في المقدمة بیتما يقف الأآخر 
في ذيل اجموعة القاصدة منصة العخرج. 

ريقف (الحريو) من (احریرة) والسایرات على بضع حطوات خلفهن حاملاً سیفه وكأته یقسوم 
بدور حامي الحمى بینما يجلجل الشواعة بالزوامل الحربية أمامهن یتقدمهم قارع الطبل وزاعج الشباية 
> وقي الطليعة تری العجاج یتطایر من تحت أقذام البراعةرراقصوا البرعة) الذین تبرق اناي في آیدیسهم 
| وهم يتوثبون إلى الامام ثم يرتدُون برشاقة وحفة إلى التلف » فتحسب المع في هيفتهم هذه عصبة من 
امحاربین عائدة للتو من صولة الوغى یکللها غبار الظفر وترف على هاماقم بيارق النصر. هذه المظاهر 
الحربية السائدة في طقوس الزواج في (سرو حمير/يافع) هي نفس المظاهر التي صاحبت طقوس زواج 
الملك في أسطورة الملك كار ت(الأوجاريتية) فحسبها بعش أهل الأختصاص أنا استعدادات حربيسة 
من قبل (كارت ملك الصيدونين) لصد شعب الخروج بقيادة موسى الکلیم(علیه السلام) على 
كنعان ارض الیعاد. وقد آعتبرنا هذا الأئر شاهدا في (الدخل) على وحدة تاريخ أقليسسم الشرق 
الأدئ والأصول اليمانية للأقوام الذين أطلق عليهم قدماء الأغريق اسم (الفينيقيسين) الذیسن 
استوطنوا سواحل بلاد الشام الغربية [انظر الدخل] 

ويعزز طرحنا هذا العادة الى تفردت ها قبائل (سرو ی ر/یافع) حيث شرعت المفاضلة بين 
(الشواعة) في وليمة (الضيفة) ال تقام على شرف (الحريو) ليلة الزواحة في بيست اخریرة) رهسي 
مفاضلة لا تمت بصلة إلى نظام الأحساب والأنساب السائد لدى معظم القبائل العربية ء وإما إلى 
نوعية وشهرة البندقية الي ينتبلها (الشويع) فقد فرضت الضرورة التاريخية أن يكون القبيلي-الفرد في 
القبيلة- محارباً بالفطرة متأهباً على الدوام لتلبية داعي الحرب » وهذا العامل ترحع عادة المفاضلة في 
توزيع حصص اللسحمة بين الشراعة في أفر اح الصيبة اطميرية. فقد عهد ل(الشاحذ) أثفساء تقسيم 
الحم أن يسأل كل شويع قبل أن يعطيه حصته من اللحمة عن البندقية الي يحملها على هذا النحر: 

هن معي ؟ 

وبعد التعرف على هوية الشویع من نص اجابته: 

فلات ابن فلان. 

يأي السوال الأهم: 

وها سلبك ؟ ثم يكرر وها سلبك ؟ 

فيرد عليه: 


۳۷۱ 


ابو ناظور مثلاً. . 

فيقرر القسم(الحصة) على ضوء الرد(صغيرة/كبير أما الذي يأني بلا داعي فیکرن الرد: 

س معها وجي (وجاع), "أ 

لا شك أن هذه العادة هدفت إلى إكرام القناصة من زحال القبيلة ولا أعتقد أنها مستحدثة » اي 
أا تر.حع إلى عهد دحول البندقية التارية إلى اليمن على أيدي الغزاة ابحرا کسترالش ر كس) وال بفضلها 
كانت شم الخلبة على رجال دولة املك الظافر عامر ابن عبد الوهاب (لذرسان) أ“ في مستهل الربع 
الثاني من القرن السادس عشر للميلاد **. وأميل إلى أن الحميريين كانرا يكرّمون هذه العادة كتسائب 
الرماة متهم خخاصة على ضوء ما ذهب إليه (الحمدان) في قوله عن فيلقي (سسرو حمسير/يافع) أنْ: 
(فرسانهم قليل) "7 

من هنا انبققت عادة تكريم (رماة حمير) الراحلة (الشواعة) الأمر الذي ينسجم مع طبيعة (سسرو 
حمير) الحبليو الوعرة. 

. طقوس دخول الحريوة: 

تخبرنا كتب التراث العربي عن (ذيل العروس) الذي بره حلفها آنياً على أثر أقدامها المتعفرة وهو 
في وظيفته الطامسة أحدر به في السهول والفیایي أن يمسح الرسوم والآثار منها حرص رعا تقصر عنسه 
الت الرراسى الى لجن انان اا یک سي نی قزل عبد ال ی الع ا 
جحاهلي - : 

وكأنما جر الروامس ذيلها في صحنها المعفو ذيل العروس ' ٠‏ 

وما لاشك فيه أن (ذیل العروس) يندشر على نطاق واسع من العام غير أن البيفة الصخرية 
والشديدة الانحدار في (سرو حیر/یافع) حعلت لاغرو (الحريرة) تتنازل عن ذيلها لصالح سلامتها » في 
حين أن ثرا الفضفاض لا يقصر عن كعبيها مهما دعت الظروف البيئية لذلك. وهي أي (اطريرة) إذا 
اقتربت من بيت الزوحية أفسح الشراعة ها الدرب وعلى شرفها يذبح ثور أو أكثر اکراماً للضيوف 
والشواعة والمسايرات وهي عادة قليمة للها من المدى ما يتجاوز جزيرة العرب غرباً حين مواطن قبائل 
البربر مالي أفريقيا المعروفة بالغرب العربي وهي متأصلة الحضور ف تقاليد استقبال العسروس في بسلاد 
الشام: وقدف لرد.الإثم واحسد وإيفاء للنذر وتكرياً للضيوف والزعماء عبر ذبائح يعسبرون 
فوقها. ۳" 

غير أن ما یدهش الرء في تقاليد (صيبة مير) یکمن في طفرس الزواج الصحوبة حتمً بألران 


YY 


وترانيم الأغنية اليافعية التقليدية التحسدة في أهازيج الخدمة وترنيمة اطناء وهدانیات الترحیب بالحرير 
وشواعته ثم هدان الوداع الذي يتم به طقس اعراج (الحريرة) من بيت أبيها ييه هدان الترحيب 
عقدمها في صحن بيت الروحية » ناهيك عن زوامل الشراعة وألوان الغناء العتيقة الي يترم ها 
(الشاحذ) مصحوبة أثتاء الرقص بخفقات الطبل وقطرفات القصبة(الشبابة) فلاريب أن تراث حمر 
وفنونه التقليدية الأصيلة كانت حن الأمس القريب تخلد في حضن (صيبة/زواج) [سرو حير] الدافى. 
نعم وهذه حريرة (سرو جمير) تدنو من بيت الزوحية حجبة الرجه تراها وقد أسلمت قيادها لبهيتين 
غير ذاني تقاب تقطف في مشيتها و کشا بين أيديهن-أي المسايرتين- العنية بقول امرؤ ارو ام 
حفظ الفارق- ؛ ' 
فجاءت قطوف المشي هیا به السری يدافع رکداها كواعب أربغا ۳" 

فعلى شرفها ترى الغواني قد انتظمن بأزهى الزينة في صفسين متقابلين آمام العتبة ير تحزن 

ب(هدانیات الترحيب) وقد انعقدت الأيدي حول اللمنصرر النائسات: 
٠‏ هدانيات الترحيب: 

يدأ اشدان بفا نحة تقليدية: 

تبدعنا بربي والصحابة بالبي (تكرير) 

وقبل أن تلتحم الحريوة ومسايراقها بحرس الشرف الأنثري هذا يسجع الحمع (بطريقة الکسررس) 
ابتهاجا بدا الصباح الطيب: 

تصبّحنا بلفلاح ربالا فلاح) 

من طلوع الفجر لاح (تكرير) 

تصبّحا بلزهر (بالأزهر) 

ذي من المشرق ظهر (تكرير) 


تصعحنا بجهدا 

وا صباح العافية (تكرير) 
تصبحنا بجهدا 

وا حظر وا راوية (تكرير) 
والدمر قوادها رتکریر) 


يفون 


آخت خمران العيون (تكرير) 

وعلی ین آسرح إيقاعاً: 

شبیه الصیف لا(لو) بكر (تكرير) 

تصبحنا برمّانة 

شحيح الخصر والقامة ‏ (تكرير) ‏ 

ألا يا عيلة الضاحة 

وشلش نسر جناحه (تكرير) 

وترامنا مع اللحظة المشبوبة بترده الحريرة للوقوف مخفورة على رؤوس المهدنات ترى من صفسي 
اهدنات وقد انسحبن بحركة حانبية موحدة وسلسة نحو العتبة دون أدن تعطل في هيئة حرس الشسرف 
هذه ولا في نغمة الأداء الي اكتست صفة الترحيب الباشر: 

ألا يا مرحبا حیا 

بذي جينا(جاءنا/ ولاقط جي (تكرير) 

ألا يا مرحيا خا | 

بذي جینا دخيل اليوم (تكرير) 

بذي جینا ولا قط جي 


ولا يعرف مطارحنا (تكرير) 

رف عودة إلى الحن الأول سوهو لحن رتيب الإيقاع- تسجع المرحبات ب: 
و أراحبي حیا حيّائش(ك) 

و أرحبي حا ميه(مائة) (تكرير) 

وأرحبي توحب رجالش 

يرحبون أهلش فيه (تكرير) 

و أرحبي ترحب رجالش 


لارلر) هم الدعشر هيه (تكرير) 
و رجي ل دار عالي 


VE 


ذي ني لش تعنیه . (تکریر) 
ذي بني عالسمن لصفر(الأصفر) 
والعسل له جانيه (تكرير) 
و أرحبي لا دار عمش 
خير لش من دار بوش (تكرير) 
وأرحبي لا دار عمش 
ذي هوجه شرقیه (تکریر) 
و آرحبي آنتي ولغصان 
ذي بسارش والیمان 2 (تكرير) 
والأغصان هنا هما السایرتان الان لا تخطو (الحريوة) حطوة واحدة بدوشما حاصة مع كل نقلة 
تقتضیها مرافعات المدان ومساحلاته الغنائية التوالية .مما فيها من شد (الحريوة) نحو عتبة الدار في الوقت 
الذي تظهر فيه (اطربرة)-باستشارة وصیفتیها- عزوفاً عن ذلك الأمر الذي تفشیه حطواقسا الوئيسدة 
المتقاصرة. بيد أن جرى افدان یستمر في اندفاعاته حيث يتصاعد منها هذا اللون العتيق داعياً لبيت ( 
. الحريو) بدوام العرّة بمن حل فيه من الرجال والضيف عند أعتابه: 
ماك يا دار أبو عباد 
با دار لیش من دار (تکریر) 
یا دار حلت بك الرجال 
والسارحة على الباب (تكرير) 
يعقب هذا دعوة مرحهة لأبي (الحريو) ليودي واحب الترحيب بالحريرة: 
ورحب وا عباد رحب (تكرير) 
ورحب وا افصح المرحب (تكرير) 
غير أنّ الأمر لا يقتصر على الترحيب وإجباء البحور أو رش العطور من عم الخريرة وحماياها 
رة افریو) وسواهم من الأقارب |کراماً ل(الدسيلة) أي الحريرة- ومسايرتيها » فالأمر یتعطسق 
عسألة اعتبارية ترمي إلى الن ما هو أكبر شأناً على هذه (الدخيلة) عبر مراعاة طقس تقليدي يعرف 
برلشُتامةع فما شأن هذا الطتس في تقليد دحول (حريرة سرو حمير) بيت الزوحية ؟ 


۳۷۳۵ 


۰ الحكامة: 

حرت العادة في طقوس دول (الخريرة) في(سرو حمير/ريافع) أن تنبه (الحريرة) قبیل دخحول بيست 
الروحية إلى حق من حقرقها ينبغي أدازه لما من لدى سيد بيت الزوجية مثل عمها ويأى التنبيه علنسى 
لسان الهدنات ديرا وترناً: 

ألا لا تد‌خلین الدار 

ألا إلا ختامة (تکرین 

ألا و إلا ذبح لش ار(ثور) 

و إلا كبش ردهاين (تكرير) 

ولش بنه ولش قاته 

ولش حبلینرحبلان) با لسن ۱ 

إذا فحتامه الحريوة تعبي تمنعها من الدخول بيت الحريو حي يقطع سيد البيت على نفسه وعدا 
على رؤوس الأشهادرالمهدنات) أنه قد من عليها بالعطاء بالشی الفلان ويحدده بالاسم فهو أن كبر قد 
يكرن قطعة آرض(تقاس باسلبل) زراعية مرويّة .عياه الآبار(مسئئ) أو شجرة بن وشجرة قات تُعرف من 
حینها باسم (افریرة): ۱ 

ينه مرحم /قاتة نظرة /شدحة فاطمة) وهكذا. وتحتم الحريوة يعي تحکمها وی معاحم النغفة: 
الحعم : القضاء وحدمت عليه الشی : أوجبت. وفي حديث الوتر: ش 

الة تر ليس بحعم كالصلاة المكتوبةء والجاتم: الحاكم. “° 

وقد مكنا طقس الّامة هذا من تصويب التفسير الذي ذهب إليه بعض أهل الاحتصاص بشاأن 
افادات نقشية مغل: 

جحمه / ذت | بيت /یشع آمر 

في نقش [! / 4۳] العائد إلى منتصف القرن السابع قبل الیلاد. 

و تحي إل / ذت / تراد. 

الواردة في نقش []/ 4 ۲] ویعود إلى القرن الثالث للمیلاد. حيث فهم من النصسین (اكتساب 
المرأة) في الیمن القديعة (اسم عائلة زوحها) ”” بيد أن الصحیح یکمن في قراءة النصين على هذا النحو: 

ل سححمه ذات بیت ينع آهر. 


س نجي إيل ذات تزاد. 


۳۳۹ 


وحيث آن مفردة(بيت) تعن في لغة نقوش الساند اليمنية القدرمة (القصر) فحملة (بیت سسلحن) 
تشير في النقرش إلى قصر الحكم في (مأرب) حاضرة سباًالشهیر ب(قصر سلحين) عند الإخباريين 
العرب. إذا فالأمر يتعلق ب(حتامه) وهبت طاتين السيدتين قرام الأولى (قصر ينع آمر) والثانية (قصسر 
تراد) وقد يعترض البعض بالقول أن لفظة (بيت) لم تظهر في؛ 

(تحي إل / ذت / تزاد) غير آلا نجد في مطلع النقش ما NS o‏ 
حيث ظهرت العبارة العالیا:رهدی / بيتهو | تراد) 

أي رفي نطاق بيته تراد). وما يهمنا هنا هو إظهار حقيقة أن طقس (حئّامة) حريوة سرو حمسير 
يرحع إلى غابر القرون من تاريخ مير واليمن القدمة. 

هكذا وقد طفرت الريوة جمقها (الُتامة) فان عليها أن تقترب أكثر من العتبة 

فرشنا لش حرير آحضر 

وسجادة من البندر ‏ (تكرير) 

دفعنا بش هيه والفين 

من الصندوق ما هي دين (تكرير) 

رعلى عتبة الدار لابد لسراطريوة) من لقاء عمتها-أم الحرير- الي فقدت بزواج ابنها بعضاً من 
امرس سیادقا » وكي تأن هذه اللذحظة عا فيها من حرج تطرق جنبات الدار دعرة الهدنات متحرية 
1 الام تلبية النداء؛ 

عادها تخرج من الدار 

محمه أم الرجال رتکریر) 

رف حالة تلكزها؛ 

ألا يريا أم) الحريو آبدي 

بدش تاقارفقد) وصل مهدي (تكرير) 

وررح مركب افندي 

على سبعة جمال ادي (تكربر) 

ينها سن ل رام الخرير) البادرة ال تفر ضها الضرورة للترحيب بالحريوة و إلا مت من 
تاش سیسات ها يحي مس یی الأبدي: ۱ 

ألا پم اطریو ابدي 

سلم وقا اکتسر ضلعي ! 


YY 


وبعد القیام بواحب الترحیب من (أم الحرير) تنحين الحريوة للسلام على عمتها-م المريوب 
حسب الطريقة التقليدية اليمانية الي توحب توقیر کبار السّن ووحهاء القوم وإكبار المرأة لزوجها 
بتقبيل (الركبة) وهي عادة تكاد تختفي انیا من عادة (الصفاح) اليمانية. في فضبون ذلك يستمر 
اشدان: 

على ام-سيري على ام-سيري 

بخطوه قسميها اعشار ‏ (تكرير) 

* طقس اجتياز العتبة: 

على مردم العتبة تتوقف الحريرة هنيهة لتقبض بكفها المرشاة بالحناء ثلاث قبضات من (خسب 
الذرة) سو عله من صفيحة بمدها إليها عمتها- وتسفيها في الهواء لتقتات عليه الطيور والدواجسن. 
وف هذه الطقس جد إلاحاً يحسد تبرك (الحريوة) بغلال الأرض الطيّبة وعهداً تقطعه على نفسها یل 
ولوحها سدة البيت أن تكرس مع أهل زوحها حل حياتها لتدمية حفنة الغِذاء الضرورية للحياة. وفي 
صينية مليئة بمزيج من السمن والعسل وتفل(غصارة) الملجل(السمسم) تغمس الريوة بمداها ثم 
تطبع كفها على العارض الأعلى لعتبة الدار وعلى(الكابتين) أي قائمتي العتبة. وي تلك الأثناء يقرع 
صوت ادان مرشدا الخريرة: 

ومدي رجلش الیمنی 

وقولي يا لنضر والیاس (تكرير) 

فتمد قدمها اليمئ فتغسل وكذلك قدمها اليسرى تم تدحل البيت برجلها الیمین مشفوعة بدوي 
الطلقات رلعلعة احجرات ومصحربة بعكي البخور وفائح العطور.هذا وتشترك (سرو جیر/یافع) مسع 
بلاد الشّام في طقس طبع الحريوة لكفها الندية على قائمين العتبة وعارضها الأعلى » غير أن اماد في 
بلاد الشّام 

(أن تطبع العروس کفها بدم الذبيحة فوق قائمتي البزل قبل دخوها) ۲" وهي عادة موغلة 

في القدّم ها صلة بوصية الرّب لوسیعنیه السلام) ليأهر قومه بسأن:(يأخذون من الستام 
ويجعلونه على القالمتین والعتبة العلیا في البيوت...) 

[سفر الخروج /5/۱۲] 

ويدرء هذا الطقس عن ببوت الومنین غضب الرّب في يوم الفصح الذي حل ببيوت المصريسين 

الغير مهورة بالدم: 


TYA 


زوانتم لا يخر جحد منکم من باب بيته حت الصبا ح. فإ الب يجتاز 

لیضرب ا مصريين» فحین يرى الدّم على العتبة العلیا يعبر الب عن الباب 

ولا يددع الهلك يدخل بيوتك م ليضرب). 

[سفر الخروج /۲/۱۲ ۲۳-۲] 

وبالنظر إلى ما ذهبنا إليه آنفاً في تفسيرنا لأُغر الاستعدادات الحربية في (ملحمة کارت الأوغارينية) 
على هدى المظاهر التربية في طقس زفاف الحريوة في (سرو مي ر/يافع) والتجسدة في غُصبة المحاربين 
المرافقة للجرير والمعروفة باسم الشواعة » وبعقد الْصّلة مع طقس (طبع الحريوة) لكفها على قائمتي 
العتبة وعارضها الأعلى المتشر في بعض القرى السُورية واللبنانية وغيرها من بلاد اشام » رفي سرو 
مير وما صاقبه من اليمن » حصل على شراهد وأدلّة تنظافر لاثبات الطرح القائل بوحدة القاريخ 
والعراث السّامي » وأن اليمن هي التبم الذي تدفقت منه المياه الي أينعت عليها شجرة التراث والثقافة 
السائدة في الشرق الادن القدم الذي اتدل في نطاقه حضارة قدماء الأغريق بكل معا مها المعرفية 
والفكرية والميفولرحية والأغوية كما با في [مدخحل الكتاب]. 

وظاهرة زف العروس مصحربة بالأدعية والأناشيد الدينية لدى الطرائف اليهودية الي كانت 
تترسل ها للآلحة الأننى (سابات) إفة اب والوصل الي تعمثل ها العروس هي لون من ألوان راشسدان) 
الذي أفضنا ف تقدم صور منه في هذه الدراسة المكرّسة لتفاليد صیبةرالزواج) الحميرية البافعية. 

وتخبرنا کنب التراث العربي عن العروس الي ترفها القيان منشدات على عفقات الدّف الأناشيد » 
ولعل آغرها الأنشودة ال ردشا وهن يدعيلن سيدة حدیس(عفبرة بنت غفار) على ملك طسم (عمليق) 
رغما عنها: 

أبدي بعمليق المليك فاركبي وبادري الصبح بأمر معجب 
فسوف تلقين الذي لم تطلب فما لبكر دونه من مهرب "* 
من الأمور الملفتة للنظر في (صيبة سرو ی طابعها الذي تغلب فيه مولية الفرح حیث بمده قد 

عم ۴ بيرت القرية.ففي يوم زفة(زفاف) الحريرة يتولى (الشاحذ) توزيع لحم الأبيحة إلى خصص 
ترزع ع على کل أسرة في القرية» ولكل شريع من حارج القرية ولكرائم لحريو وللأصحاب الأين 
محرت العادة على تبادل (الشحرة/ هدية اللحم) معهم في مثل تلك المناسبات. ما (مسايرتا المريرة) 
فنصيبهنَ ممه الرحل من الذبيحة يوبنا ها مع هدية عينية يه يكرمن ها من يد (الحريو) مثل اللاب 
والصاون(اغطية الرأس) والعطرر إضافة إلى هدية نقدية تدقع هن نظيراً لما قمن به من (مسايرة الحريوة) 


۳۷۹ 


ررعایتها في الطریق إلى بيت الزوحية. وظاهره الفرح ابحماعي في تقالید الزواج اليمانية عموماً تبدو 
فريدة بالقارنة بأفراح الزواج الأورربية ال يغلب علیها الطابع العائلي» فقد تبن لأهل الاعتصاص أن: 

(الأعراس المميزة لأغلبية الشعوب الأوروبية..لا حضرها الا آقرب الأقرباء والعسارف. ۸ 
بينما نحد ميول الفرح الحماعي الطابع في بعض الأثنرسات-كما هو عند عدد من شعرب القفقاس- 
والي تدعو إلى العرس مئات الضیوف. ** ۰ 

۰ القط 4 

ل(الشاحذ) في (سرو جمیر/یافع) حضور لازم في کل مناسبات الأفراح والاتراح للتعاقبة قي دور 
حياة آبناء(سرو حمير) فدوره يغطي مساحة شاسعة في الحياة » فمن خدمات الحزارة والأنتانة(اكتان) في 
مناسبات الولادة والقيام بفنون التزيين والحلاقة لجميع أفراد العائلة(الذكور على وحه الخصرص) إلى 
التطبيب-سابقاً- بالحجامة » وق أفراح الزواج نلقاه في كل طقس من طقوس (صيبة سرو حمير) وفي 
الأعياد يودي حدمات لا تضاهى (كاخلاقة واجحمزارة وضرب الرافع والطاسات للبرّاعة). وق في 
ولائم العزاء جحد للشاحذ حضوره المكرس للخخدمة. 

هذا في أوقات السّلم آما في'فترات اطرب فنجده إذا نشبت المعارك في طليعة المحساربين يقرع 
طبول اخرب وتدوي بين يديه مرافعها » وهو بدوره هذا يلهب حماس الحاربين ويشد من أزرهم 
ویسن شم سيوفهم وحراهم ويشحذ الحمم فيهم » ولعل تسمیته ترجع في اصلها إلى وظيفعهه هذه 
بالذات المتعلقة بدوررالشحنم الذي تفاخر بأدائه شاعر جاهلي هو (عدي ابن وادع الأزدي) 
بقوله: 

أي فى اعمسی عدي إذا ها باشر الكيد على التلعل 
قد اشحذ الصحب إلى موطن كع وذ ی 2۳ 

فهکذا نری الشاعر يباشر الکید في نوازل الحروب ویشحد كتيبة الصحب إذ یکون لسوقه لهسا 
بج لشو ب عد نحن سای ای روک عن هیحان نی طح 
وقعها أي شحذها. 

لاریب أت قبائل (سرو حمير/يافع) قد تفردت باطلاقها هذه التسمیة-شاحذ جاعتهرشاذ) مسا 
يليق بدور هذه الفعة المخدمية الق كانت تقوم بأعمال حليلة حدمة للقبيلة الى في حکم الواحب عليها 
تأمين لقمة العیش لحالشاحن) الذي كان يفتقر لامتلاك الأراضي الزراعية وهو إن حازها لا یحسن 
بطبيعته النحبول عليها حراثتها نظرا لعدم تكريس رقته لها. وتعد النقوط-واحدقا نقطة- وسسيلة 


۳۸۰ 


یستدر ها الشاحذ رزقه في شت المناسبات فما هي وظيفة النقطة في آفراح (صيبة سرو حمي ر/يافع) ؟ 

يعمد (الشحاذ) إلى التطريب فوق حُبا (بيت الحرير) وربیت الحريوة) أيضاً » ويدم لهم ذلك 
بقسع الطبل مصحوباً بعرانيم القصبة(الشبابة) وذلك حول شاله-قطعة من القماش- یفرشوفا فيصعد 
ا لحريو وأقربائه أو أقارب (الحريوة) فيغدقون بالهبات النقدية وقد كانت النقطة فيما مضى صيعان مسن 
E‏ :وان کی اللشاقك لامن اقاریت E‏ ميف بل رس كل اموةف اقری توق 
حالة امتنا ع أسرة بعيدها عن تقديم (النقطة)فإن مصیرها یتحدد أثناء المصررنیات والأماسي الراقصة إذ 
عتنح الشحاذ عن ترقيص آفراد هذه الأسرة » إذا حاول أحدهم اقتحام حلبة الرقص. وهذا فالتقطة في 
تقاليد الرواج اليافعية حق لا مناص من تأديته» وكلما قدمها واحد من المغنين صوت الشاحذ بش‌کره 
بطريقة نحو: 

وا دين واکرام سيدي فلان ابن فلان 

و(النقرط) عاد لا محالة واسعة الانتشار في معظم البلا العريية وهي إذ تسودي في (سرو 
حمير/يافع) ف رابعة النهار. وما ذکرناه باسم(التطریب) ق نقطة العرس اليافعي یعرف في بلاد الشام 
باسم(الشو بشة): 

(الشويشة في العرس الشعي العربي المتد طولا وعرضاً » مقدمة لتقدم افدایا-النقوط- تدا 
الداداة فيها بصرخة رشاباش)؛ وفي بعض اشاطق تشويش الراقصة أو الغازيسسة .... والأصسح في 
معناها كما وردت في آوغاریت بمعنى الشمس» لأنّ الشوبشة تدل على الإعلان والوضوح, 
والهدايا معلنة کدین ووفاءء إضافة إلى أن الخوري في الكنائس يشوبشء أي يعلن بوضوح الشسمس 
على الحضورء أن فلانة ستتروج من فلان بعد مدق وذلك إعلان لمن لديه اعتراض. '" 

وعلى کل فان الشوبشة في (نقوط) العرس الشامي هي (التطريب) في الصیبق(الزواج) الحميرية 
أثناء تقديم النقطة أو النقوط وتعينٍ لا غرو في العرس الشعبي سواء في اليمن أم في سوريا إلى (شسهار 
الزواج وإشاعة أفراحه في رابعة اللهار. وهذه قرينة أنحرى تعزز طرحنا القائل بوحدة التراث العسربي 
وواحدية النبع الذي مخضت عنه شى العادات والتقالید والطقوس التوارئة في بلدان الشرق الأدن 
قاطبة. 

رفيما عدا ذلك فان أهل الخريرة یتبعونا إلى بيت الحرير في اليوم التالي للرّفة ویعرف هذا الوم 
ب(البراك). 


۳۸۱ 


٠‏ السبراك. 
وفيه كما قلنا يقدّم أهل الحريوة وقي معيتهم من اطدایا ما يضارع (هدية الضيفة) الي عرضنا للها 
آنفاً وفيها من البقر رأس-ثور أو تبيع- يساق إلى بيت الحريو ولإكرامهم يُذبح ثور أو بعسض من 
رورس اللفرقات والأغنام ويستقبلرن قي حوية البيت عا يليق هم من ارعاد النيران وقرع الطبول واپقساد 
البخور من لدى حسان اللواقي یتمرضنهم بالباعر وهن يزغردن باحجرات ترحیبا عقدمسهم الذي 
یدشن انعقاد بحلس الرفادة لمدة قد تعجاوز عدة أيام الأسبوع بکثیر وفیه يأتلف أهل الحريرة بأهل 
الحريو وأصهاره وأصدقائه الذين يلزم الواحد فيهم أن يرفد في أضعف الأحوال برأس من الاعز يظاهي 
ا من اللحم على ندى ثمانية أيام من بحلس (الرفادة) ويعرص کل رفاد أن تبلغ هديته من ارذ 
ما عل طلعته تفيض سناء. وی صبيحة يوم البراك تقدم إحدى قرائب الحريوة من بيت أهلها » حيث 
تتولى تزیین الريوة من تخضيب أناملها واقدامها بالحناء إلى تسريح ضفائر شعرها اللائى لازمنها طيلسة 
عهدها ب(العذار). فقد كانت العادة في (سرو خیر/یافع) أن تدسع العذراء شعزها سینأسواحدقا 
سینة- وهي غدائر دقيقة لسن أو تضفر من منبت الشعر وتدسدل عبر القذال والصدغين في هينسة 
تناظر برائم سنابل الشعير وم تكن لتجرژ على تسريح ضفاترها جاراة للنسسساء التزوجسات وإ 
جلبت على نقسها الريية وحامت حوطا الشكوك. أما وقد حلت ببيت الزوحية فان فرپیسها هذه 
تعمد في صبيحة يوم البراك وهو الرابع من أيام العرس إلى حل ما انعقد من شعر الحريرة وتتعسهده 
بالمشط والتسريح بالدهن رمسحوق ورقة هد س(الآس) فتعيد شعر الفسذال إلى سيرته الأولى سأي 
سيّنسئن)- وتبقي ما انسدل عبر الصدغين يعدلق طليقاً في هيئة عشونين قد تجاوزا بريح الآس 
ينفح من ثناياها الندية حواز صدر الحريوة الداهد إلى ما يصالي من نائس قَدّها ضساهر الكشسحين 
وتعرف هذه العسريعة بالنبع-واحدقا لبعة-إذ تتربع جبين الحريوة ثالئة البع,» حيث تعمد قريعها 
إلى قص ها كان من الشعر منبته مقدمة الرأس بحيث لايعجاوز الشبر طولاً ثم توسعه فركاً بس‌الدهن 
ومسحوقه المهدس وتسمى أيضاً القصة... وتعتبر تسريحة الحريوة هذه علامة فارقة وشساهدة على 
حول الحريوة دنيا التزوحات من النساء وقطع صلتها بعالم العذار مطلقاً. هكذا كان برسع المرء میسیز 
المرأة في (سرو حمير/يافع) من نظام تسريحة الشعر. آما في (أزمير) من تركياء فان الأمر يتعلق بلون 
الحجاب الذي تستر به المرأة وجههاء فالدساء غير التزوجات يضعسن المجساب الأبيسض على 

وجوههن. والتزوجات اللجاب الأسود. 5 
وض يوم البراك تكدسي الحريوة آنفس ما أهداها الحرير في(يوم الزواحة) وهو في العادة من يساب 


TAY 


المحمل الزاهي الألوان.. آما في یوم الزّفة فتلبس ثرباً يُهدى إليها من آبیها. وبعد الظهيرة من هذا الیرم 
تخف نساء القرية لمباركة الخريوة والتعرف عليها و کانت العادة تقضي على قرائب امریسر أن ينثرن 
على رؤوس البارکات (مسحوق الفحوس) وهو عبارة عن أزاب أبيسض وقرنفل وكادي مسع 
اشُردرالزعفران) وهاده الخلطة عد من قبل أم الحريوة التي تحضرها مع مسحوق المدس في صبيحسة 
البرالگ. ۳۳ 

وکانت الطريقة التقليدية ل(نثثر الفحوس) تترافق مع تخریجات (اشدان) من قبل التساء السهنقات 
حيث بهزجن بعتیق الألحان: ` 

يا لله اليوم لا جين 

نا بقهوة ولا قوت 

مدكم قبل لا موت 

ألا جيت أبارك 

وطرّح الف آية وسورة 

عالحريو الزلب 

هو وغصن الظلاله 

الا وافرش البيت واها .. 

لي تفع لك جلاله 

فرش بيتك حرير ١‏ 

أخضر هن الحتى جاله 

والمرادم ذهب وا 

أقفال من حيث قاله 55 

۰ جول الحريوة: 

م يوئر لدى التساء في(سرو حمير/يافع) لبسهن لقناع الوحه» فهو ظاهرة فا صلة بترف المرأة في 
الدينة المردحمة بأغراب الناس» بيدما تقف الحبال عسالكها الصعبة إضافة إلى ثدرة الغرباء فيها حسائلا 
دون إعقار المرأة لنقاب الرحه الذي تنفر منه لأسباب عديدة ليس الجال لذكرها هنا. نساء الجبال 


كافة» وقد نقل لنا الأوروبي [نيبرر/757١]‏ عن لباس نساء أرياف اليمن: 


PAY 


روي مناطق ا جبال تبدو الساء أكثر انطلاقًاً من نساء الدثء فلا 
يست رنه وجوههن»... ويلبسن قمصانا طوبلة وسراويل من القماش الخطط 
بالُونين الأزرق والأبيض» والقمصان مطرّزة عدد الرقبة ونحت الركية 

بالران مضسافة, أما السراويل فمطرّزة في الأسفل حول الشاقم. *' 

لهذا فقد كاتت اللّدة الي تستر فيها حريوة سرو مير وحهها ما بین(یوم الظهرة) وزثالت السبراك) 
فترة لا تتکرر مدی النمر» وكانت عماولة الحرير إماطة المجول المرّقط بالأصفر والأسود عسن رحه 
حريوته في ليلة دحوها بيت الزوحية تطلب قدر من الكياسة في (الحريو) وهدية نقادية مزل يما 
على(الحريوة) الحضنة لا حالة بالصنمت »وتسم يده افدية الى املظ ها الأرييسرة عسادة لامسها 
ب(الفئاشة)- لان الأمر يتعلق بطلب الاحاطة بوه الحريرة المستور- ویلزم في الحريرة تسلیم(افتاشت) 
إلى أمها في (يوم المصافحة) الذي تعود فيه الحريوة وحریوها لزيارة أهلها بعد انقتضاء أيسام(الغسرس 
رالرفادة). وإذا دحلت الحريوة للرقص مع حريوها فل (يوم البراك) وف اليوم السسدي يليسه ويُعرف 
E‏ البراك) فلا تدلف محرلة(منتقبه) تصحبها قرائب الحريو يقطرفن بامحجرات احتفاء بمساء 
ويجلسنها حفرة حبيه في صدر السمر الدوي بالرقص والفناء وتراها تقطف في رقصتها رقا زمست 
برحص البنان على أطراف بحوشا كأها بصدرها الناهد تتحيز ظل جوها التقمص هيدة افسرم أمام 
وحههاء رهي مدا امال الصق بقل أمرئ القیس: 

إلى مثلها پرنو الحليم صبابه إذا ما اسبکرت بين درع ومجول ` 

ولربجحول الحريوة) أو حجاب وحهها حضور ملموس في تراث منطقة الشرق الادن فتحست 
نسيجه زفت (ليعه بدت لابان) لبي الله یمقوب بدلاً من شقيقتها الصغرى(راحيل) وفقاً للرواية التوراتية: 

روفي الصباح إذا هي ليئه. فقال للابان:ماهذا الذي صنعت ي. اليس براحيل 

خدمت عندك. فلماذا خدعتني ؟ ) 

[سفر الدکرین/۹ ۵/۲ ۳ 

وف الميثولوجيا الرافدية بحد للحجاب ثرا في ملحمة (حلحامش) الشهيرة: 

رغطی جلجامش وجه آنکیدو كما تحجب العروس). "7 

وقمين بنا أن نستدرك ونحن نوسس لإقامة صرح معرقي يمكن لنا به الإحاطة الصادقة والاقيقة 
بتراث وتاريخ النطقة العربية» ما ذهب إليه بعض أهل الاختصاص بشأن حذور(ملحمة جلجامش ) 

التي يرى فيها الياحث (تجيب البهبييتي) 

آفا ملحمة من اصل يمني. ^" 

Af 


لآريب أن في(حول الحريرة) قرينة أخرى سند طرخنا القائل بو حدغ(التراث السّامي) الذي يقعطع 
الأوروبيون منه (لتوراة) ويلحقوها عنوة بتراث وتاریخ الغرب (بالفین الْمحمتع في حين أنه براقع الال 
لم يكن سوى تلميل أل كل معارفه وثقافته برمتها من تراث الشرق الأدن كما بيا ذالکسم في 
[المدحل]. 

وإذا كان (حجاب العروس) قد شكّل مانعاً حال دون تنبه بي الله يعقرب(عليه السلام) للخديعة 
الي الت به راء زف أكبر بنات خماله(لابان) وهي هنا(ليئه) لتكون حليلة اسرائيل-رغمساً رر 
بدلامن آثبرته الصغرى(راحيل)» فان الأمر يتعلق بعادة خلدها(سفر التکوین): 

[فقال لابان لا يفعل هكذ! في مکاننا أن تعطى الصغيرة قبل الب ك ] 

[سفر التکوین/۹ ۱/۲ ۲] 

هكذا غالأمر يتعلق بعادة تزويج الکبری قبل الصفری عند قبائل(الأباء الإسرائيلية). بيد أن هذه 
العادة على سعة انعشارها لدى القبائل العربية» كان لحا من مدید العمر ما حعلها تتحدى تعاقب الذهر 
وتنبري لنا رغماً عن ظروفه غضه ندیه وكأنها من بنات الیرم الذي ما برحست فيه قبائل(سرر 
حمي ر/يافع) فحترم فيه هذه العادة: 

فمن عادات الروةاج البدء بالكبيرة من البنات ولا يمكن التجاوز إلى ها درفا سنا لأنه يعني 
۱ عرفا بوار الكبرى» وغالباً ها تدفع الصغيرات نا لفسوة الکبیرات» وذلك برل و لد توت 
الذين يتقدمون هن. إلا أن هذه الحالة أحذت في الآونةالأخصيرة تضمحل مانا بالقسمة 
ولي 

وكانت العادة أن تستمر في (یافع) أفراح الزواج بعد(ثالت البراك) الذي تنفض فيه الحريرة مرا 
وترقص سافرة الرحه.. نعم فقد كانت تتجاوز أفراح الزواج وجملس الرفادة مانية أيام» إذا كان أقارب 
الحريو والحريوة يستطيبون ذلك وإلاً ففي اليوم الثامن بختم الفرح ويعود الأهل إلى بيرتهم. بعدها في 
يوم لاحق ترجع الحريوة يصحبها زوجها الحرير إلى بيت أهلها للمصافحة-أي مصافحة أبيها و ها 
وبقية أقربائها- رفي عردشا هذه تحمل معها لأهلها هدية قرامها في الأساس ذبيحة من الضأن أو الساعز 
ورحلری الضروب) والحارى التقليدية الي عزج فيها الملجل(السمسم) امس بالعسل وتُعسرف 
باسمراللتیت)-لانْ الجلجل ات بالعسل- أما حلوى الضروب فتقسّم إلى حصص توزع على كافة 
الأسر اللائي تضم القرية.. ويمكن أن تضم هدية الحريوة لوازم آعری تخص فيها أهلهاء هذا بالإضافة 
إلى مبلغ(الفئاشة) الذي سبق نا ذكره. ربعد انصرام ليلة(عاده) أو أكثر في ضيافة أي الحريوة تعسود 
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وزرجها إلى بيت الزوجية. و يكن شا حسب تقالید الزواج اليافعية أن تُقحم نفسها بالحياة اليوميسسة 
للعتادة لأهل القرية الا بالتدريج الذي قد يأحذ شهراً أو أكثرء وهي إذ يتعين علیها تحاشي الحيساة 
العامة» فائه يلرمها في هذه الفترة أن تفقل جیوها بالحلوى تجود به على الأطفال والساء كلما 
صادفت مجموعة منهم في طريقها إلى البعر مثلأء أو في دروب القرية وحظالرهسسا. ويُقصد هذا 
التعارف بين الحریرة-خاصة إذا وفدت من قرية أخرى- وجتمع سكان القرية تمهيد؟ لانخراطها فیمسا 
بعد في الحياة العامة وقد اكتسبت هذه الطريقة صداقات ترفع عنها أعباء حياهبا السابقة كخفر 
العذارى وعرلة اووس ی م يألفها بعد. هله الحالة تضارع مالابى 
الصناعنة(أهل صنعاء) حیث؛ ش 

(تستمر الأفراح نحو شهر يان فیها النساء لینشدن 

ويعسامرن وبعد اليوم الا ربعين سعطیع ا حريوة 

آن تخرج هن ا مزل كلما دعا شيء إلى ذلك 

وتحيا حياتها اجديدقم. ۲ 


۳۸۹ 


الفصل الرابع عشر 


ببائع في عنبق المصادر 
دواسة علي ضوء فقوشر المسته 
والمصادر الكلاسيكية (اليونانية -الرومانية) 


FAY 


AA 


كنا قد تعرضنا في (الفصول الأولى) الى دور يافع في صناعة التاریخ التوراني وحضورها الفاعل في 
وقائع العهد القدم وبالذات فیما يتعلق بالعهد الابراهيمي وعهد ني الله "ایسوب" (عليه السلا » 
ومرقعهم من الوقائع التاريخية ذات العلاقة باروج الاسرائيلي من مصر الترراتیه زمصر حزيرة العوب) 
ووقوفهم كمحاحر منيع في وحه الزحف الاسرائيلي بقيادة (مرسی الصطفی/علیه السلام) على أرض 
الیعاد التوراتیه (کنعن) ۰ ففقد كانت يافع راس القبائل العملقیه (عمالقة حمير) فمنها أشد الحابره باس 
وابعدهم صيتاً بنوعناق (عنقيم/توراتيا) ومنها قبائل القاسدي (کسد/توراتیا) العروفة في تاريخ العراق 
القنعه » حیت اشتهر (الكسدى) هولاء بدولة بابل الثالثه ال اسست على أيدي أحد تفرعسات 
القاسدي الشهيرة سحن الیوم باسم قبيلة إكلد) اليافعية . فالي (کلد-القادسية) الحميريه آنتسبت دولة 
بابل الثالئة المعروفة لدی الورعین بدولة الکلدان (الكلدانيه) بحاضرتا (أور) الشهيرة (بأور كسلم) 
أي (اور القاسديق . ولسنا هنا بصدد ما فندناه في (ابلزء الاول) من كتاينا فمسسن ينشد الاحاطة 
بطر سنا هذا یله الى ابلبرء الاول . آما الان فان ساتناول الغامض من تاريخ (سرو حمسي ر/يافع) في 
عهرد مالك الیمن القديعة وال کشفت التنقیبات الأثرية بعضا من تراریخ تلك الماك السبئية والعينية 
والحضرمية والاوسانية والقتبانية والحميرية . 

وأرل القضایا الي بنبفي التصدي فا هنا هي ما یتعلق بالتسمية القليعة (لسروجیر/یافم) : 

١ لاد دهسم‎ ٠ 
بری الکثیرون من المورحين والاختصاصیین ي نقوش الساند. اليمنية القدعة أن القصود (بسأرض‎ 
و ربرترار/٠ 6۳۵0 هي البلاد العروفة بس(یافع) فم‎ ۳٩ 4 دهس) في أقدم النشرش اليمنية (ربرتوار/ه‎ 

هي الادلة والشراهد على صحة هذا القول : ٠‏ 

۲ ما اللفش رربرتوار/۴۳۹۶۵) العائد على أقل تقدير الى منتصف الالف الاول قبل الميلاد 
سس الفترق المعروفة بعهود المكربين السبئيين الى هذه الفترة التقليدية يعود هذا النشش الوسسوم 
بنقش البصر الكبير > والکتشف في معبد المقه الكبير في صرواح - استحق هذه اتسمية لألسه 
سجل الوقائع الحربية التي عاضها المكرب السيئي الشهير "كرب ايل الوتر" بن ذمار علي "الستي 
شلت منطقة واسعة خارج المحضبة اليمنية الکبری هن أنحاء المعافر (الحجريه اليوم) في الحدوب الغربي 
قريبا من باب اندب مرورا بدلا تبن (تبنو) ودلتا أبن (تفض) حول عدن فيافع (دهس !) ودليسه 
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وسلسلة جبال الکور واودیتها حتى آطراف حضرفوت من ناحية أخرى وهذا یعتبر هذا التقسش ٠‏ 
آقدم مرجع یعرفدا بالمغرافيا السياسية لليمن حوالي منتصف الآلف الأول قبل الیلاد" ۱ 

نعم هذه الحرب الشاملة الي احتدمت معاركها في هذه الرقعة الواسعة من حنوب حزيرة العرب 
رسجلها هذا النقش أين موقع (سر وحمي ر/يافع) منها ؟ 

الاحابة علدها النقش في سطره (السابع والثامن) : 

"یوم هاجم دهسم وتبني وکسان قتلاهسم الفسين (۲۰۰۰) والسبي مهم خمسسة الاف 
(۵۰۰۰) واحرق هدهم ... رتلف في النقش). ۲ 

لقد تعرض النقش ل (دهسم) بالتلازم مع تبي (ثبن): 

(حيث تبن یطلق الیوم على الجزء الشمالي من وادي (لحج) قبل التقانسه بسوادي ورزان) 
وتتحدر اليه مياه الأمطار من جبال (الضالع) الشمالیه والشمالیه الغربيه وما يلها شمالاً الى 
المرتفعات الجخبلية الواقعة مال غربي مدينة زاب) ". هذا التلازم في ذکر (دهسم) (يسسافع) وتبتسو 
(تبن) هو أحد الأسباب التي حدت بالزرخین لاعتبار ردهسم) هي (يافع) خاصة وقد وردت في 
نفس النقش في الأسطر (۱۳-۸) المكرسه لتفصيل المناطق ومدفا . 

فبعد (التلف) الذي لاندري ماذا حاء فيه نحد النقش یذ کر الشروط أو الاحراءات الى طسالت 
(دهسم) (وتينو) حیث يقول : 

(زووهب دهسم وتبني ودثنت ل رالمقه) ولسباً (أي للدولة ) ووهب عودم (الستي لم یسرد 
ذکرها من قبل ولعلها وردت في المزء التالف من النقش) » ملك دهسم (؟) وانتزع من أوسسان 
ولد عورم ومتلکاقم لأشم حالفوا المقه وسباً (؟؟)“ وبعد إسهاب النقش في ذكر المناطق الاوسانية 
منها : "نسم ورشاى وجردان الى فخذ الوو وعرمه (عرمو) التابعة لكحد (ذت کحد) .. وسسیبان 
واراضيهم رمدم أثخ ومیفع ورتحم و کل أرض عبدان وهدفم وسرهم ومرعاهم وجنسد عيدان 
حرهم ورقيقهم اقتطعهم ".." تجده اي النقش يتعرض لدئينه بحرها وحدودها ثم يعسرض لكر 
(دهسم). : ۱ 

"وكل مدن ومناطق (أبضع) حول منطقة تفض (أبين) باتجاه ردهسم) یافع والي على البصسر 
وكل البحار التابعة هذه المنطقة ...۲ ۲ . 

آما (ابضم)حرل منطقة أبين (تفض) فالرحح ان القصود ها حد المدن الابينية ونرحح : 

٭ ام وضیع : آم/وضع (بدون تصويت) وام : 


۳۹۰ 


سابقة التعریف الحميرية وعلیه فان آبضع = وضع (بابدال الواو من الباء) لتقارب خرصي 
الصوت. "رهي الیوم في المنطقة الشرقية من أبين عاصمة لقبيلة (أهل بکیْل) الفضلیه ۲۰۲ 

هذه الإحداثيات تشير الى أن (دهسم) تشمل منطقة شاسعة تمعد من تفض (أبين) شمالاً عبر 
مرتفعاءت يافع -حيق العرد والضالع وما حيط عجری تبن حق مصبه في بحر عدن . 

ترى ما هي (عورم) وولد عورم في نص الاسطر (۱۳-۸) الي لم يفت (د/بالفقيه) ملاحظة عدم 
ذكرها في إطار (دهسم) نص الأسطر (8-5) ونبه الى اما رعا ظهرت أصلاً في الحرء التالف اي فيما 
بعد عبارة : ۱ 

علا (... واحرق مدقم ...6۸-۹ 

نعم فهذا الشاهد يشير الى حرائق آسدائها حيش المكرب السبئي في مدينة تقع على الأطسراف 
الشمالية (لسرو حمير/ يافع) الا وهي : 

ار العود : " خلاف یسکنه العرويون من ذي رعين وغيرهم من أقباض حير وفيه جبل حسب 
وسخلان وواراخ لبني موسى من الكلاع وسخلان والعود للعدويين مسن رعسین وفنسهم جيسب 
الفاكهي بالسمطه التي تسمي السهمانیه " هذا ما ذكره الحمداني باسم (مخلاف العود ودي رعسين) ” 

. وما زالت العود باسمها فهي : 

"بلدة في النادرة بالشرق الشمالي هن اب » نسبها الاخباریون الى العود بن عبدالله بن 5 
ذو أصبح » وهي من المناطق الغبية بالآثار خاصة في المصغه وحصن حده وحصن مضرح ..." ' 

ونمن هنا لايخامرنا الشك في إن (عورم) المذكورة في نقش النصر هي (العرد) الواقعة اليوم مالي 
قعطبه فقد “كانت في الآلف الأول قبل الیلاد ومن قبل ومن بعد جزء من (سر وحمي ر/بافع) وعلى مختلف 
العضيون كانت مناطق شاسعة متد مابين عدن رتعز ومابين أيين حي ذمار تعد نفسها أحراء من 
إسر وحمي ر/يافع) رال هذا يشير صاحب "طرفه الأصحاب" السلطان الملك الاشرف : 

"عير بن يوسف بن رسول" المترفي في ثماية القرن السابع للهجرة بقرله في سرد قرافم لملوك 
التبابعة: 

"وهنهم يافع > ويقال هم الايفوع؛ وهم قبيلة كبيره » وأكثرهم من (المفالييس) ألي عدن 
ومدهم رالاکلول) . '' 

و (فالفالییس) : حبل وناسية في الحجرية . 

مو ورالاکلول) : هذا حطاً آوقعه الدساخ والصحيح : 


۱۱ 
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ال کلود رمن كلدم : القبيله الیافعیه الي نوهنا بتاريخها في مطلع البحث . 
هذا النص التآحر آما آردنا بطرحه هنا أن التلازم الذي آبرزه النقش في تعرضه (لدهسم/وتبنسسو) 
يشير الى وحدة ابشغرافیا السياسية في (إطار سرومی) لكل القبائل الستفيدة بشکل أو آحر من مياه 
الواديين (تين/وبنا) منذ أقدم العصور حي اليوم عبر عصر "بن رسول" مثلا حيث يشير النص (آنفا) 
أن رفج) بواديها الشهير "تبن" 'كانت في عداد يافع ومواطنها النتشرة من (لمغالييس الى عدن...)على 
أيام دولة بي رسول بحاضرتا (تعز) . 
وقبل ان نعمد الى تناول المادة التاريخية لنقش النصر وأثرها على (سروجیر/یافع) أو (دهسم) وفقا 
للنقش نفسه (ربرتوار/ه ۳۶6 نعرض فيما يلي لبعض الآثار الاسمية الباقية الیرم في (سروحمير/ يافع) 
کشواهد حیه تحمدت فيها فيها ذکری هذه التسمية العتيقة أي (دهسم) : 
جاو دهسم : فهي بلاد (دهس) لأن الميم هو لاحقة التنرين العربية الحنوبية القدعة ... هذا الاسم 
بده قد تخلف في عدة مواضع من (يافع بي قاسد) منها : ۱ 
۷ طسه : طهس = دهس (بالقلب والابدال) وطن وقبیل آسافل (رادي ذي ناخحب) الشسهیر 
بزراعة البن وینقسم أهالي طسه الى عدة فخحائذ. : 
٠‏ العصري : موطنهم (ثلث) (وعطف الراح) في رادي طسه . 
٠‏ أم ناخحي : أم سابقه التعریف حميرية و ناخبي (صيغة النسبة لذي ناحب) ومنهم : 
چو الغبران في وادي حدق . 
جد رالكسادي في وادي شیوحه . 
لد راهل مرصع ‏ رادي مرصع ویوجد بينهم بدو رحل . ۲۳ 
اآ. دعسي : نسبة الى (دعس) = دهس 
(بإبدال العين من الماء) : ينعمون الى أحد بطون حمير الشهيرة عند الاحباريين ب (الابقون وأهم 
مواطنهم في (وادي شقصه) في ناحية (كلد) . وأهم الراقع الأثرية الكلديه تقع في ذالكم الحيز من كلد 
أهمها مدينة "دهان" العتيقة . 
(أنظر دعسی : عند مزه لقمان / نفسه اص ۱۸۸) . 
۱ دهشلي : صيغة التسبة ال (دهش) نحو عبدلي من عبدالله » فهر (دهش آله) : 
٠‏ دهش = دهس زبابدال الشین من السین) : 
والدها شل هزلاء يشكلرن ربعا في (“فيس) مير الحبل من ناحية اليسهري (ذي يهر) وأهم 
قراهم: * القران * والحصن . ۲۳ 
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هذه هي أهم الآثار الاسميه وأقرها الى تسمية (سروحیرایافع) (دهسم) في نقشنا هذا ونقسوش 
انحر ى سنعرض ها لاحقا . 

راذا کان تب (نقش النصر) سحيا في سرده لقائمة المواطن والمدن الى طالتها حيوشه في كلى 
من العافر وبلاد آوسان في وادي حضرموت ودئینه وبیحان ونشق ونشن ... الخ (أنظر الأسطر 
ر-۱۳) حیث آوردناها کمثل على وقائع ارب الشاملة ال طالت معظم البلاد الاوسانیه ) . 

في حين انث هذا للکرب السبتي العظیم لم ينعرض بالتفصيل لوقائع العارك مع القبائل الحميرية 
العظيمة رلا لمدن حميريه طالتها ححافلة في بلاد دهسم (يافع) وتبى (تبن) سوى ما ذكسره بخصسورص 
عورم (العرد) وعلیه فاننا نستنتج ان : 

بعض الناوشابب ليس الا قد حدثت على أطراف (سر وحمي ر/يافع) ول حرژ القوات السبئية علسى 
مهاجمة القبائل اخميريه التحصنة في سروها العروف الیرم "بيافع" واا اي القرات السسبعية قد 
اصطدمت بأحد الراکز الحميريه في عخلاف العود وريما لبعض المناطق الواقعة على حاتي (تبن) غير انسه 
لم يشر إلى مدن عظيمة حر "عدن" فلا تكفي عبارة (وكل البحار التابعة ذه المناطق ۱۳-۸(۰۰ ۰ *' 

والمفهوم من نص الإجراءات المتخذة يحق (دهسم) (وتبيي) و (دثنت) الحاقها في دائرة النفوذ 
السبئي غير ان اقتطاعه لعردم (العود) ومنحها للك (دهسم) یز كد طرحنا القائل بعدم نشوب المعارك 
داسل حدود إدهسم) في الأصل وأن هذا العطاء الذي حص به ملك دهسم يخلص بنا إلى القول بأن 
«کرب ایل وتر) قد مارس مع (يافع القديمة) سياسة الاحتراء لانه كان يدرك أكما اساس التحالف 
المشرقي الذي تظهره فيما بعد نقوش مكاربه قتبان باسم (ولد عم و اوسان وكحد ودهس وتسني) 
نعم فکما ستاحظ لاسقا أهمية هذا التحالف الشرقي . 

نود هنا التأكيد أن لا تبعات أو عقوبات قد أفرزتما تلك اطیرب بق (دهسم و تبسی) رآن 
الاضرار المذكورة في النقش لم يتحملها أحد من (دهسم ارتبین) » "فدهسم" على العكس من ذلك قد 
غنمت "تخلاف ال د! الذي كما يبدو كان حاطعا مباشرة للدولة الاوسانية حينها وال خسرت 
وملکها (مرتوم) تحالفها مع (دهسم و تبین) وتعرضت آملاکه (ربما قصسسوره ومراکسز (دارتسه) في 
ردهسم وتبتي) للمصادره › (أسطر ۱۳-۸) ونری ي هذه الصادرات غنائما سلمت في الأصل لملك 
ردهسم رتبین) ضمن سياسة الاحتراء المو حهة اصلا ضد آوسان وملکها (مرتوم) وذلك مسن خلال 
استمالة أقوى حلفائه من القبائل الحميريه النازلة في (سروجیر/یافع) وماصاقبها حنوبا وغربا من بسلاد 
(تبي) . هذا على اعتبار أن المقصر د بإدهس) وفقا للشواهد ال أوردناها هي بلاد يافع اليسوم أو 


۳۹۳ 


بعش منها وهو الاحعمال الاک أما في حالة آخذنا بقول القاضي محمد بن علي الاکو ع : 

ء دهس : بفتح آوله وسکون الیه وآخره سين مهمله ‏ و 

۰ ا تب : بفعح التاء المغنأه من فوق وسکون الباء الوحدة وآخره ألف مقصورة : موضعان 

هدا خان لرخه وشرقي هسوره (سرومذجح) بلاد البيضاء . ۲۴ 

الگعذ هذا القول يترتب عليه آمور أكثر تعقیدا آیسرها منالا هو ىلغياب (الطلق!) لبلاد مسر 
(سروحمیی) من نص النقش ما يعي غياها أیضا عن تيار الاحداث والوقائع الي سجل لما النقش .. 
وهذا الأمر بدوره يثير معضله فحوأها أين كانت (سروحیریافع) حينها من زعم الصراع الذي كانت 
تعيشه اليمن القديمه ؟! 

ما لاشلك فيه أن الاحابة على مثل هذا السوال ليست میسوره خاصة في ظل غياب النصرص 
النقشية المضاده وكذا المصادر الحايده . من هذا المنطلق فأئنا نعود الى طرحنا السابق القائم على الول 
بان بلاد (دهس) قد كانت بالفعل ما يعرف الیرم (بيافع) أو حيزا منها وأن صاحب نقش النصر قد 
عرف كيف يستميلها بعد مناوشات طفيفه وقعت على اطرافها رمعارك كان مسرحها على أبعد تقدير 
بعض أراضي ردمان القدعة (السواديه اليوم) وذي هصبح اضرا المعروفة تاريخيا ب (حصي) حيسث 
مديئة البيضاء اليوم تشكل التحم الشرقي (لسر وحمي ر/يافع) » ولانستبعد حدوث مناوشات أيضا في 
قاع وادي تيم ناحية ردفان ... هذه الاحتمالات نطرحها هنا لان هذه المواقع الي بحاوزنا بذكرها 
حدود التطوق في نص النقش هي للراقم الي شهدت في عهرد لاحقة وقعات كبيرة في اطار الصراع 
التقليدي بقطبيه السبثي والحميري . 

11. يبدو أن هذه التسمية (دهسم) قد استمرت تطلق على يافع أو على بعضها الى اية الالف 
الاول قبل الميلاد فكما تظهر النقوش القتبانية العائده ال القرن الثانية قبل الميلاد أن يافعا ظلت محتفظطة 
هذه التسمية في اطار التحالف المشرقي أو أرهاصاته الاولى تحت المظله القتبائيه وبرعاية معبردها (الاله 
عم) الذي ما أنفكت أثاره الحيه شاهدة على مكانته ق (سروحمير)وثقافة قبائله حي العصسر الراهن 
وال سنتاقشها فيما بعد . نعم ف القرن الثانيه قبل الميلاد تشترك بعض القبائل الجميريه تحت هذه 
التسمية (دهسم) في مشاريع للبناء وشق الطرق ورصفها في قلب البلاه القتبانية .. قفي النقسش 
(ربرتوار/۳۰۵۰) الذي اكتشف محفورا على صخره في مر مبلقه (مبلقت /قدما) الذي يصسل الى وادي 
بيحان برادي حريب نقرأ مانصه (بالحرف العربي هنا) : 

يددع اب آذیین/بن/شه ر/عکرب /قتبن 


۳۹ 


وکل ولدعم/واوسن/ وکحد/..د/ودهسم 
و تبنو/ مخض/وبرر/ووزل/وصلل 
مسقل ن/هبلقت/اسن برم/وحر ب /وبین 
وسحدث ابیت /ورم/واثرت/وغان 
ملک ن/بقلي/هدشا افتین/واخی ل/ذبرم 
وهربت بعر اوعم|وب اي ي اوب| حکم 
وبذت/صععم/وبذت /ظهرن/وبذت|/رحبن/ 9 
وهو ما معناه: ۱ 
ید ع أب ذیبان بن شهر مکرب قتبان و کل ولدعم وآوسان و کحد /../ردهس وتبن » شق 
وبرح ونعم وصلی (بلط بالصلالقطع الرفيعة من الاحجار) "نقيل مبلقه " بين برم (ييحان الاس‌فل) 
وحريب . وبي وجدد بيت ردم (أله) وأثره راهم وعخن اللك بقلي » بزحی (قره) قتبان وحسول ذي 
برع وهربت (حنوالزریر) » بعون عثتر (الاله الوطبي للیمن القایعة) وبعون (الاله) عم وبعرن آبی (إله) 
ربعون حکم (اله) وبذات صنتم (لمه) » وبذات ظهران (المه) وبذات رحبن (اطه) . 
هذا النص يفيد باشتراك (دهس رتبن) في هذه الاعمال الانشائية القتبانية الکبری في القرن الثانيسة 
(ق.م) تحت رعاية مکرب قتبان ید ع أب ذیبان بن شهر) وید کرنا بصيغة الارتباط السياسي القسائم 
بين (دهس وتبن) .. و لاغرابه انه حي في عهد (افمدان) وف مالحقه من العصرر ظلت هذه الرابطه 
قائمه بين قبائل (سروءهير وحلاهم وأحلافهم من بني جعده ) (الاعضود الضالع وحالین وردفان) / 
أنظر صفة حزيرة العرب ص۱۷۳ . 
وهنالك العدید من النقوش من نفس الفترة تظهر فیها (دهس وتبن) في اطار التحالف الشرقي 
للشار اليه آتفا ومنها : 
٠‏ ریرتوار/2۳۲۸ 
٠»‏ رکمانز/۳۹۰ 
۰ ربرتوار/۸ ۳۸۱۷ 
وهذا الاخير بتلقب فيه (يدع أب ذیبان بن شهر) باللك ۲۲۰ 
وف الترن الأزل بعد الیلاد استمر هذا الاسم عالقا (بسروجیر/یافع) كما ذکر العام الرومان 
(بلينيوس/4 ۷۹-۲ للميلاد) :"حيث ذکر أن المر الأبيض كاك ینتجه مصدر واحد هو بلاد دس 


۳۹۵ 


العروفة اليوم ببلاد یافع التي كانت را للقوافل العجارية ۲۳ في تلك العهود الغسابرة. وكسانت 
تصدره عبر میناء (عصله) على الساحل الابيئ. ۱ 

ولايتيغي هنا وین تعرض لاقدم تسمیات (ياقع) كمسا وردت في نقسوش الساند والص‌ادر 
الكلاسيكية » لا ينبغي أن یتبادر ال الأذهان ان قبائل سروجیر (یافع) لم يكن لهم حضور تاريخي الا 
ف النطاق الشار اليه بصيغة هذا الاسم (دهس وتبتو) » فقد كان شم من الحضور الفاعل في حریات 
وأحداث الیمن القدعة ما يعود الى عهرد سابقة بکثیر على عهد صاحب نقش النصر الکبیر وكسوب إل 
وتر پهنعم بن ذمار على بین) . ۱ 

۰ آقدم الشواهد اللقشية. 

على الوقائم الحميرية في حضرموت القدعة : 

سجل النقش (ريرترار/75.07) الحفور على لوحة طويله توحد (اليوم) على ابلعدار الذي يقطسع 
وادي (البناء) (قلت / قليها) "سجل" وقائع الضغط الحميري في عهود حضرموت الاولى المعروفة : 

نظام المكربين الذي يفترض أن يكون سابقا للتحول الى نظام الملكية الخاصة . وفي عهود أولفك 
المكربين تعرضت حضرموت لغارات حميريه على مناطقها الساحلية (ربرتوار/۲۱۸۷) '' وفيما يلسي 
نص النفش (ربرتوار/۲۹۸۷) بالابحدية العربية : ۲۳ 1 

(۱)شکمم | سلحن / بن / رضون / قتدم | همراس/ يشكر أل / يهرعش / بن / الدع / 
مکرب / حضرمت / مت | امرس / فراسوو (۲) هيسع ال / علهن / بن ال / وروسم / مسسبض 
/ بن / ظرب | هبنا | عقبتهن | وعقيت | حجر | علهنيهن | بن | رهسن / قدمم / علهي | 
جربت | ونهمت | وجسممي | جنا | قلت | وعقبهن | مت | حذرو | بحميرم | وتبع / هیسع آل 
/ ودوسم | وعم من | بن | آهتي | حضرهت / ومدسك | ب(4) يفعت / وضیفتهن | قرفم / 
وبني / ویعر | عقب | ضيفتهن / ويني /جناهن / وحفدیهن / یذان / ویزتان | وخلفهن / يكن / 
معرب / وسلام | وضويم | (8) / وابري | بمو | ریم | أد / شقرن | بنمو | لبن / سس / 
ذهي / يشرح ال | ذعذذم / شلست | آورخم / بعشري / ومات / أسدم / جسمهم . 

وهو عا معناه على غريب الفاظه » وبصورة أرليه : 

شكم سلحان بن رضوان (من بی رضران) تقدم لسيده (مرلاه) : يشكر ال يهرعش بن یددع 
مكرب حضرموت » وحالما أمره سيداه هيسع أل علهان (من بي آل) ودوس "مضبس" (بالقلب : من 
معانيها الشكس . المهر / ابن منظور / اللسان / 5/ ماده ضبس ) من بن ظارب .. تقسام لبناء 


۳۹۹ 


العقبه (عقبة قلت) وعقابه بحيث حجر علیهما من جهة البحر حائط مطوى بالحجارة اجسمه . هده 
التحصينات من حين حذروا من هیر راي من الغارات الحميريه) وما اعقبها من مرابطه هیسع ال 
ردوس ومن معها من بیرتات تحضرموت من (میفعه) (رضیفتهن) في القرنه (مرکز الحراسة) » رقد 
تفا في بناء حصن ضيفتهن والسور وقصریهما (یذان ویزتان) ومن وراء هذه التحصينات العسراب 
وسدوم والضاوي (قبائل) » ووثقها من ساسها الى رأسها باللین الحفف بالشمس عا ‏ ذلك مخارجها. 

كان هذا في العشرین بعد المعه للوافق الثالئة من تولي يشرح آل ذي العز منصبه . 

(+) حدد ان ختارات من النقوش اليمنية القديمة هذین الوضعین : 

* میفعت : هذا الوضع في رأي (فرن ویسمان) ر(هوفر) هو الثرة الشهررة السسماه الان 
(بنقب الجر) ۰ وهذا ارجح الاراء وان كان (رود و کاناکیس) قد ارثأى انه موضع آخر عسافة برمسین 
شرقا والقصود قرية (میفع) الي يصب عندها مر حجر ماءه في البحر . وما يرحح الرأي الاول هران 
(ميفعه) بطلق على الوادي الذي يعد امتدادا (تعماقين وحبان) بعد التقأهما اسفل (عزان) . وتقع (نقب 
المجرع الى جوار هذا الوادي . 

* طیفتهن : كثر ف النقرش ذکر قبيلة هذا الاسم تسكن حزاءا من وادي (حبان) صاعدا مسن 
(نقب اجر) » فاما ان يكون الاسم هنا اسم النطقة القبيلة حول (نقب افجر) او اسم أحد المحلورتين 
ل 1 

*يرى اعتصاصير الاثار في بالالفاظ الراردة بعد يذان ويزتان : وخلفهن يكن معرب رسدم 
وضويم . إسماء حجارة استخدمت في ترميم الحدران الخلفية لقصري (يذان ويزتان) غير امم لم يقطعوا 
بشأشا . 

وأرى في وهده العبارة افتخارا بقوة قبائل قليمة هي العراب وسدوم وضاری مهمتها الدفاع عن 
هذين الصرحين رمز السيادة والعرة في حضرموت القدبمة مثل سلحين (في مأرب) وريدان (في ظفار 
حاضرة الحميرين) . واذا لم جانبي الصراب: 

* المعراب : تعني العراب المنطقة الساحلية الوافعة الى غرب الشحر كزغفه والمعينه وهي الحد 
الفاصل بينهم وبين المداطق السيبانيه الحميريه ٠‏ ۲۱ 

أما سدوم فهر اسم احد الموتفكات مدن قوم لوط رقد تصدینا لهذا الامر بالبحث الدقيق في 
(الحزء الاول من کتابنا) ورححا القول بأن قلب بلاد تبي الله لوط (علیه السلام) كانت دثينه: 


* دثينه : (دئدث/ذت البرم) 
رربرتوار/ ("Ato‏ 


۳۹۷ 


أي : دئینه التبور , ۳ ۱ رو 
وتطرقتا الى مدن الوتفکات في منطقة تمند من سهل (يرامس) الابيسي الى الشسحر (امعسيت في 


وضیفتن) كان لایعول على التحصینات فحسب بل ويستثير : ش : 
الحضارية في وجه الزحف الحميري القادم من مرتفعات یافع . نتيجة لتلك الغزوات الحميريه الکتفسة 
على سراحل حضرموت في عهد مکاربتها یری بعض أهل الاعتصاص أنه : 

في نحو ذلك الوفت خسرت حضرهوت بعض الاراضي التي استولت علیها 

اوسان والتي آعادها اليها فيما بعد زكرب إل وتم السبتي (ربرتوار/ه 4 ۲۳۹ 

التي شملت حروبه ساط قأمتدت من (ميفع) الى (عرمه) وكان على 

حضرموت وقعها حليفه (بدع الم ۲۳۰ ۱ 

هذا التحالف .الحميري الاوساني الذي عکن عردته ال الالف الثانيه قبل الیلاد والسدي آدی في 
ذروه زخه الى بسط النفوذ الاوساني على الناطق الساحلية في تلکم العهرد الغابره "وما بقوم علیسها 
من نغور وموانی تقوم بالمتاجرة هع السواحل الافريقية والني ربما كان من بينها هينساءا زعسدات) 
روقا)" *. 

"ويؤكد هذا الظن اشارة عابره جاءت في (البريبلوس) تصف الساحل الافريقي مالي زجسسار 
بالساحل الاوسايي . وهذه الاشارة » التي جاءت بعدها يزيد عن خسمالة عام من التصار سيا علسى 
اوسان » انما تدل على عمق الأثر الذي خلفه الاوسانیون في تلك البقاع » وهو امسر لامكسن أن 
يحدث الا نتيجة لتاريخ طوبل من الوجود الستمر والدشاط الفعال والنفوذ الحقبقي". ۲۴ ۱ 

والقوات الحميرية الي كانت تقاتل في تلك الوقائع تحت الرايه الاو سانیه م تكن لتفعمسل ذلك 
ارتزقا بل كانت تندفع متوسعة على حساب حضرموت وسبأ نفسها وفي سبيل توسيع النفوذ الارسان 
الذي يكن شيعا آخر سوى النفرذ الحميري نفسه تحت يافطه (أو عائلة حكم) عرفت باسسم الم لاله 
الاوسانيه . ولا نرى غرابة في قولنا هذه حاصة وقد ذكر لنا لسان الیسسن (الممسداني) نسب (ذي 
أوسان) في شجرة نسب حضرموت بن سبأ الاصغر فهو أي أوسان (السلاله الاوسانيه) : 

أولد حضرموك بن سا الاصغر :مره بن حضرموت : وفيه البيت والمارث 

وسخبییا وربيعه وفهدا وتربم ‏ بالتاء » وتنعم بضم التاء بطوت كلها ويقول ابن 

الكلبي : ودعيما . فاولد مرة بن حضرموت : يعفر بن مره . قاولد يعفر 

معاویه والفيل + ابني يعفر . فاولد معاويه بن يعفر : وائلابن معاويه : کنیما 


۳۹۸ 


کذا رواه آبو نصر ء واحسب ان بعض ا حضارم قال مبيها » ولمل انه یکون 

بطنا منهما آخر صغری قد ذكرناه » روذا آوسانم وذا صالد بني وق ل " ۲ . 

واذا كانت عاصمة الدولة الاوسانیه مازالت ضائعة حن الیرم فان بعض أهل الاعتصاص يرون 
في : "هجر الداب من اعمال وادي مره . خرابه قد تكون خرابه العاصمه مملكة آوسان الضائمه 
ويرى آخرون خلاف ذلك " ۲۲. ۱ 

نعم فان البعض الآخر يرون في حا خرائب (بیضاء حصي انامه للحدود الشسرقية 
إلسر وحمي ر/يافع) حاضرة الدولة الاوسانيه . ففي منطقة (العناق) اليافعيه الشهيرة الیرم باسم (الحد) 
غربي البيضاء ترحد حرائب أثرية عتيقة منها خربة (هددم ودم) الي عثر فيها على لقي أثرية مها 
(نقش) (روبان/بي بکر) الذي سجل لوقائع الصراع الريداني "السبئي" وثورة بي ريدان في مرتفعات 
يافع في مطلع الالف الاول بعد الیلاد .. نعم "فخربة (هديم وديم" هذه تقع على تبه جبلية بعيده من 
قرية "قطن" المعاضمة حدود "مسوره" عاصمة مملكه أوسان القديمة » ومساحة التبه أقل من كيلو مستر 
طولا وأقل من ۲۰۰ هتر عرضا ""'. 

من هذين القولين يتضح لبا الى أي مدى كانت الدولة الاوسانیه مبریه البيئة بالفعل » ومازالت 
أحد المواقع الاثرية في منطقة العناق (عنقيم/تورائيا) تحمل ذكرى هذه السلاله الحميريه الاوسانيه : 

* شرف آوسان : تعرف هذه القرية الیسوم الواقعة في رأس وادي (دان) المذكرر في کتسب 
الاخباريين ب : "شرف بن عوسان" » وشرف تعني مرتفعا يطل على وادي- حافه جبل- 
روعوسان) تحريرا لاسم (أوسان) » هكذا يروي محمد حسين الشرف ‏ ولي القرية خربتان (خربة 
العنس وشربة الريد) وی هذه القرية تجد ملامح أثرية كثيرة » إذ نجد على القمم صخورا مسسودة 
وناعمة مرهيه على عرض البل وفوق اجبل وعلى الصخور كتابات کثيرة . خط مسد دقیسق 4 
رهي خطوط قديمه حفوره على الصخر وقد امحت تدريجيا بسبب تعرضها للشسمس والريساح 
والامطار والاتربة » ولا يستبعد وجود آثار آحری في هذه المنطقة E‏ تحت کتله الصحسور 
الني يحتمل اها كانت جدار واحد فارتمت على ظهرها" *۳. 

ريبدو أن كلا من رهجر الناب) في رادي مرخه رومسوره) الراقعه على حدود يافع الشرقيه 
كانت حاضرتين للدولة الاوسانيه في عهدين مختلفين » ماما مثلما كانتا (صرواح) و (مارب) بالنسبة 
للدولة السبتية . ولعل الضربة القاصمه الي وجهها نابليرن اليمن القاعه (كرب أيل وتر بسهنعم1) في 
منتصف الالف الاول قبل بلیلاد للمستوطنات الاوسانیه في المناطق الشرقيه ما فيها (نصاب) من 


۳۹۹ 


العوالق العلیا ووادي (حوره ومرحه) ونواحي (میفعه) كانت السبب في بعض التغييرات الي حصلت 
اة اللاحقة للسلالة الارسانیه ال ظلت أحد أعمدة التحالف الشرقي حى القرن الثانية بعد 
ايلاد حيث أعلن عن ولادة هذا التحالف هذا الاسم (مشرقیان/ المشرقيه) بحيث تولى فيادته القييل 
الروماين (وهب إل يحوز بن معافر) وذو خولان وكل ولد عم وأوسان والملك الحضرمي (يدع إل) 
(ونيط) هلك قتبان (نقش جام/٩ )٩۲‏ ۲ . فکما ذكر صاحب تقش النصر اسم الملك للنکود الحظ 
الذي شهدت أوسان إفيارها على يديه وهر : 

* (مرتوم) 

حيث لم تسلم قصوره في (مسرر) من التخریب : 

"وظم سك ل كتابة نالت م نكرب إل من بیته . 

(مسوں وكتابات بيوت افتهم ... بيته . 

مسور" الاسطر رام ۲۷ 

ويعلق (د/بافقيه) على أن هذه الكتابات الي تعرضت للطمس لانتقاصها من «کرب إل) رعا " 
سجلت هزائم سابقه الحقت به ۲۳۲۰۳ 

هذه الامور الي حلتبالعائلة الرتومیه (نسبة الى مرتوم) دفعت ها في محل اقامتها في (هجر الناب) 
للانتجاع الى الطرف الشرقي من السرو (يافع) كي تأمن على نفسها من نكاية الاعداء القدماء هذا مل 
يقوله أهالي الحد (العناق) عن قبيلة (أم رداهه) الي ضعنت من وادي (خوره): " أهم روافد وادي 
مرخه .. الذي تقع فيه مدينة (خوره) : الرکز التجاري الذي آشنهربغابات اللخیسل التي بقسدر 
عددها بحوالي أربعين الف نخله » وتقع خوره الى الشرق من البیضاء " "". 

الیرم لحا قرية كبيرة في منطقة «العناق) حيط ها (غيل الفلاحي) روادي (قنطنان) من الشمال 
والغرب (ومثنان) الى الشرق منها وتعرف بقرية (أم/مردامه) : 

7 ام : سابقه التعریف الجميريه 

مردافه : مردم (بدون تصويت وبدون اها 
هردم : مر (بابدال الدال من التاء) وهو الملك الارساني(مرترم) ورهطسه أو عائلته هم 

المرادمة (مراهمه) وقريتهم أم-مرتامد(ام/مردامه) . 

هذا فيما عنص التاريخ المشترك للسلالة الأوسانية (الحميرية) والقبائل الحميرية العتيدة ي(سرو 
حمير]يافع) . 


٠‏ سرو هرق العهو د الفتبانیة: 

إذا كانت المملكة الأرسانية قد شتتت ووزعت مناطقها على الدولة السبئية ومعبودها(اللقه) 
وحلفائها من الحضارم والقتباتين الذین كانت شم ثارات مع الدولة الاوسانية المنهزمة. فحص (كرب ال 
وتر بهنعم/ ) حلفائه احصرمیین ما عسرره ف وقائع سابقة مع الدولة الأوسائية: 

(ووهب لسين وحول [زفي حضرموت] وليدع إل ولحضرموت كنت من تحت ذي أوسلكن 
(بن تحني ذا أوسان). [أي التي كانت نحت يد أوسان]). *۲ 

وحص القتبانيين أيضا بنقل أراضيهم وتخرمهم ال فقدرها سابقا في الغروات المتكررة القن کارت 
تشنها الدولة الأوسانية على البلاد القتبانية وجعلها في حيزة سبأ ومعبودها وملكها: 

(ووهب أراضي عم واني(زفي قتبان) وورو إل من تحت ذي آوسان نتيجة لمخالفة (بذات 
آخو) حضرموت وقتبان ل القه وکرب إل وسبام. *۲ 

غير أن بعد هذا الإحراء التأديي يعرد عن قراره بعد أن مس الا حلاص من( و لدعم) للکیان السبتي 
كما نص عليه نقش آخر (ربرتوار ۳۹۸۵|ب) : 

(كما قام باصلاح مسایل الیاه حول [عنم] وسور عدد! من المدن هناك. وأعطى ل‌رولد عسم) 
كل مدقم لأنهم حالفوا القه وكرب إل وسبام. ۲٩‏ 

فيا ترى كيف آلت مصائر الحميريين في سروهمریافع) إبان الازدهار القتباي هذا ؟ 

۰ سروهیر بان المهد القباني: ۱ 

كما ذکرنا آنفا أن الوحود الحميري القوي في (سرو حمير/يافع) لم يتأثر في مستوطناته احصنة في 
مرتفعات يافع » و كلما عمله للکرب السبئي العظيم(كرب إل وتر) تجاه هذا الزخجم الدمسيري في(أرض 
دهس) كان يهدف ال احتوائه وعدم الإصطدام به مباشرة... وتعرض ححسافل حيوشسه السسبعية 
الفيشانية(للعرد). كان في اطار الحرب على مناطق النفوذ الأوساني على وجه التحديسد ولامتصساصض 
النعرة القبلية لدى البطون الحميرية(اليافعية) الي قد تحصل من حراء الاستيطان السسبتي في (العسرد) 
احسوبة بلا شك في نطاق حمير قام الکرب السبئي بكسب أبناء (دهسم) من حلال اعسادة (العسوهم 
للكهم بينما آنتر ع من السلالة الاوسانية » البطن العروف ب(ولد عودم) وهم الفعة التنفذة في شوون 
فلاف العرد » ولكنهم كما يظهر من النقش کانوا متواطبین مع كرب إل وتر: 

(رقاموا بدور الطابوراخامس في صفوف أوسان كمسا یستشسف مسن الإشارة إلى (ولد 
عودم)). ۲۳ 


فدررهم هذا حعلهم یطلبرن الانضمام بأهاليهم وأملاكهم إلى داحل الاراضي السبئية حوفا مسن 
سطوة القبائل الحميرية(دهسم) الي تسلمت (تفلاف العودع. على هذا التسوفابنام(دهسم) قد نوا 
يلون بثقلهم في اتحاه الدولة النتعشة » ونقصد ها القتبانية واتغمسوا في مراکز النفوذ فیها و۸ یکونوا 
على الاطلاق حسما غریبا عنها... ولا أبالغ في القول أنهم كانوا بيضه القوم وأصحاب الکلمة فيها 
لا من خحلال انقماسهم في مشاريعها الإقتصادية الإنشائية فحسب كما رأيناهم يشتركرن في شق وینلء 
دروب القوافل الكبرى مثل(نقيل مبلقة) على عهد مكاربة قتبان في القرن الثاني قبل الميسلاد 
(ربرتوار/. ه ۳۵) بل وف الشراهد الحية الي ما زالت باقية حن الیرم في(سرو حمير/يافع) الدالة على 
مكانة أيناء سروحیر في الشؤون القتبانية وثقافتها الدينية على رجه التحدید. 


٠‏ آنار الالداعيم) ف بافع: 
اشتهر القتبانیون ععبودهم(عم) وأقاموا له المعابد والأربطة : 
رفي مناطق ملکنهم» یزوروفا ویتقربون إليه بالقرابين فيهاء وأهم معبد وجد في قتبانء کسان في 
مسطقة تسمى(لبخ) تقع جنوب غرب مديدة(تميع) العاصمة القتبانية » وكان لهذا المعبد أراض زراعيك 
موقوفة له... وقد كان إله القمر عندهم). ^" 
فإذا كانت (سرو حمير/يافع) تقع في نطاق السيادة القتبانية آننذ » فيا تری هل عبدت إله القمسر 
الشهير عند القتبانيين ب(عم) وهل أقامت له معابدا فيها ؟ 
٠‏ معبد لاله عم في العر: 
ورد ذكر الإله (عم) في نقش (جامع بي بكر) وهو تقش تعرض له بالتحقيق (د/ حمد عبد 
القادر بافقيه + أحمد باطايع) ضمن دراسة نشرقا حولیه‌(ریدان) تحت عنوان: (نقوش من الحد). 
ونص هذا النقش بالحرف العربي عوضا عن السند في الأصل: 
994 
.١‏ ..../ووترم| ودوسم/ بنوایشرن اوسیض. 
9 ...واعیدعم|وهوفعمابنو /ذسفرم/أقول /شعن/سفرم. 
۳ _ عشقو/وسقح/ابرت |شسهوابعرد/... 
4 عم(؟) بأخيل /شعبسمو|وهادبتهم و|سفر. ۲٩‏ 
لقد تصدى (بافقيه/باطايع) لمفردات النقش بالشرح وفيما يلي نسلط مزيدا من الضوء على العکب 
رالغامض في النقش : 


ذكر أصحاب النقش في السطر الأول اسائهم وهم: 
وترم ازدوسم إبنو يشر ن/وسيض. 


f° 


لم يفت محققنا النقش ملاحظة غیاب أول الأسماء في النقش للتلف الحاصل اول السطر ولبسنوت 
حرف العطف(الواو) قبل اسم (وترم) الذي يكرن (وتر) إذا اعتبرنا (لليم) لاحقة التنوين = أي التميم 
في العربية اللحنوبية القليمة . أملادوسم) فهو (دوس) لأن الیم لاحقة التنوین الحميرية. وهما مسن بي 
(يشرث) وهي عشيرة حميرية بلا شك الأمر الذي لم يغب عن حققي النقش » فهل ل(يشرن) اليوم مسن 
باقية ؟ 

عثر على هذا النقش في (حامع بي بکر) ولحذا فقد نسب إليها » أي إلى (بي بکر) وهي آکسبر 
القری اليافعية » وتقع في التخرم الشرقية ل(سرو حمير/يافع) ء وهي تعج اليوم بالآلاف من سسکافا 
المنتمين إلى قبيلة (البكري) اليافعية... '“ وإلى الشمال منها تقع منطقة السوادية الشهيرة بآثار(ذي 
معاهر). . . وهكذا فينبغي البحث عن(يشرن) في نطاق منطقة (الحد): 

*یشرن: (ريشن/بالقلب)-والقلب معروف في لغة نقوش الساند الحميرية» فمدينة (نشسق) في 
ابحوف يظهر امها في بعش النقرش (ربرتوار/ه 4 ۳۹) في صيغة القلب(نقشم/أي نقش)- أما عشسيرة 
(ريشن) فهي الیرم ما زالت حية في تسمية تطلق على واد من غرر أودية(سرو حمير/ يافع) وهر: 

ريشان /: بالتصويت: واد كببر في منطقة (الحد) وهي الطرف الشرقي ل(سرو حمير/يافع) 
وتخارج (ريشان) تسیل عبر وادي‌(هره) ومنه عبر وادي رحطیب) الشهير بأنه الرافد الأول لوادي 
(بنا) ووادي(ريشان) هو اليوم حلال قبيلة رابموهري) اليافعية وهي أحد أرفاد(مكتب الوسطه).۱* 

غير أن أصحاب النقش لا ینتمون إلى(يْشرن/ريشان) فحسب. بل وإلى عشيرة أحرى تظسهر في 
النقش أحرف تسمیتها شائهة » وقد وضع (بافقیه/باطايم) الاحتمال التالي بشأن بقايا حرف ذلك 
الإاسم: 

ما بعد ريشرث) أغلب الظن يبدأ بواو بعدها سين أو ألف أو صاد أو سين ثم حرفان قفاصل 
فواو. ۲ 

وبناء على هذه الفرضية القائمة على تحانس تلك الأحرف قي هینتها حسب خحط السند » فإننا 
نرحح أن تكرن العشيرة المقصردة هي : 

* آدان: (أدائم في النقش) : (ادان): قبيلة ذكرها لسان اليمسن الممسداني في عداد قبائل 
(سر مير /يافع) : 

(فالعر لأذان من یافع). ٩۳‏ 

هكذا وردت في الصفة »بالذال المعجمة) » بينما ذكرها الممدا في رالاکلیل/۲) في عداد 


{¥ 


البطون الخارجة من صلب ریافع و استنادا إلى رواية محمد بن مسلم اليافعي + فير انها 
وردت بالدال المهملة, فهي‌راددن. * * وتعرف قبيلة(أدان/بالدال المهملة) اليوم بواديها المنحدر مسن 
سفح جبل(العر) المذ کرر في النقش. نعم فقد تخلف اسم تلك العشيرة في واديها الذي يحمل نفس 
التسمية أي (وادي دان “. وقد أهملت الألف الأولى في الأسم كما أهملت في کشسیر من أسماء 
المراضع التاريخية نحورآحر) المعروف اليوم في بيحان هذه الصيغة (خر) و(اخلم السرادي المعروف في 
الأطراف الشمالية ل(سروحمير/يافع) بصيغة اهمال الألف الأولى فهر وادي(خلم. 

وهكذا فأصحاب القش هن عشيري ریشرن ‏ ريشان) و رأدان). ۱ 

أما بقية أصحاب النقش فهم (عبد عم) ر(هوفعم) وهي من الأسماء المركبة الي يظهر فيه اسم إله 
القمر عند القتبانیین(عم). وهذا يكفي دلالة على مكانة الإله(عم) عند قدماء الحميريين... رهم من 
سادة القرم وأكابرهم » فقد وصفرا أنفسهم ب«اقرل شعين سفرم) أي (أقيال شعب سسفار) هسولام 
الأقيال الملورك من 5 ذي سفار) فهل ل(ذي سفار) من باقية ٩‏ 

5 سفار: أكتفى (بافقيه/باطايع) في وضع اسم (سفار) كسلالة حكم وتعالف قبلي (شعب) 0 
شطر من عارطة الأطراف الشرقية ل(سرر حمير/يافع) أي على منطقة (الحد/ بالحاء المهملة) : غير أن 
RES‏ ی 
النقش فیه. آما آنا فأرب حح أن الاسم قد تخلف في مرضعين یئعان في نطاق الاطراف الشرقية ل(سسرو 
ی ر/یافع) وهما: 

)١‏ الصیر : صبار (بالتصویت) وابدال الصاد رالباء من السین والفاء قي (سفان : الصبر-أحد 
آردية منطقة الحد اخصبة ‏ رتتجمع عبره فيوض آودیة: الحصن/ وقريضة/ وقطنان . ومنه مدسل رادي 
وريشان) إلى رادي‌رهره) ف(حطیب) فربنا). ووادي الصير هذا هو حلال قبيلة (الصسبري/أو 
الصابري) المسسوبة إليه. ۶۳ 

؟) عارة: سعار(بإجمال التأنيث) وابدال اليم من الفاء في (سفار) » إذا فهذا شاهد امسر عن 
شعب سنار.. . إذ (ممارة) هي اليوم أحد قرى مکتب (ناحيق اخضرسي الواقع في الأطراف 
الشرقيةل رسرو حم ر/يافع) ۰ ورالسمارة) اليوم هي حلال بعض قبيلة «الدلبي). "4 

بيد أني أضرب صفحا عن هذين الاستمالین لأن أيا منهما لا يصلح أن یسترعب عفرده وحدوده 
المعروفة لدينا الیرم قضية وحود تالف قبلي كبير يقيم في نطاقه » فكما بينا ف(رادي صسير) مهما 
رحبت حنباته فانه يضيق أن یستضیف أنحد شعوب هیر الكبرى رنعي به (سفار) وكذا هر السال 


۰ 


بالنسبة لقرية(سمارة) الراقعة في نطاق (مکتب الحضرمي) غير أن هذه العلة لا تنفي مسسألة تخلف أر 
ترسب (ذي سفار) في هذين الموضعين. أما تعسف (بافقيه/باطايع) فيرحع في امقام الأول إلى عدم إلملم 
هذين الاختصاصيين في علم آثار اليمن القليعة بمغرافية وثقافة(سرو حمير/يافع) » فهما (أرلا) مسن 
حضرموت البعيدة نسبيا عن يافع. وحل معرفتهما عن تلك المنطقة مستقاة من القراءة عنها على ندرة 
الآثار الكتابية عن (سرو حمي ر/يافع) حاصة فيما يتعلق ينارينها العتیق.. ومن زرراتهم القصيرة لتلك 
المنطقة البلية الصعبة التضاريس الي تستوحب في زائرها أن يقتحم شناخبها ورهادها تقحماء رأن 
یرطن ذاته لتحمل متاعب السفر إليها » الأمر الذي يحرم كثيرا من زوارها متعسة كشش أسرارها 
والعکر من شأنها. (ثانيا) عزوف آبنائها آنفسهم عن تکریس جهودهم لقضية تعریف الناس ها و کسسر 
طرق العرلة الذي طالا أحاق يما منف قديم العصور. وعلیه فقد آشرنا إلى (حفاق محققي النقش في مسألة 
هویث(سفار).۰. إذا فماهو أكثر الاحتمالات أو الشراهد عن (سفار) الق انتسب أصحاب النقش إليها 
> وكانت لهم كيانا اعتصموا فيه وآداروا شوون (القيالة) فيه دونا حاحة لأن يتبعرا ملكا حسددا مسن 
ملوك اليمن في تلك الحقب المحهولة ! إذا فهل ل(سفار) من باقية ؟ 

٠‏ همشوالة سفار البافعية. 

هي البوم ما يعرف عند الياقعيين ب(السفال/أو ذي سفال) أي بالابدال بين حرفي الذلاق 
رهما الراء واللام » حيث اضحت (ذوسفار) تعرف مع تعاقب الدهر ب(ذي سفال) وتضسم رقعة 
واسعة من (هطبة ضهر يافع) أي ماذهب غربا من (جبل العر) مرورا بما تحلق من القرى والمواطسن 
حول (جبل حبة) ورشر) وما وقع بين (جبل أحرم) رأس جد العياسي ورسنام) و رذي كرسوع) في 
الصميم من (مكتب الموسطة) وبكلمة أخرى فرذي سفار) کانت تشمل على أقل تقدير ما تضمسه 
اليوم أربعة مكاتب (نواحي) من یاقع بني مالك وهي : الموسطة والضبي والبعسي والحضرمي. وقد 
تجمدت ذكرى قيالية أو مقوالة(ذي سفار) اليافعية في طقوس خروج الحريوة-العروس- من بيست 
أبيها مصحوبة بترانيم (الهدان/الدانع حيث مزج الغواي مفاخرات بطلعة الحريوة الني غمر سنائها 
أر ض(ذي سفار)! : 

طلعه(طلعت) عة من الدار واستضاءة ذي سهال(سفار) 

فهذه (سنار) القرالة الحميرية ال حفظتها ذاكرة الأحيال في صيغة التسمية الشائعة (سفال) 
المتدة ما بين حدود مكتب (الفلحي) غربي يافع وحبل(العر)شرقيها. 

وهکذا تتفكك لنا غوامض النقش الذي کرسه أصحابه لاعمال تأسیس مد جو سش) 


۶ + ۵ 


فلفظة (أبرث شُسهی الواردة في السطر۳ من النقش تشير إلى هذا العین الذي ما زال بدرج على 
لسان أهالي (سرو حمير/يافع) ف(البرت/ بالتاء المثناة) : تعي تسوية العرص أو العرصات للبناء. أمنا 
موضع معبد الشمس فهر (عرن/السطر۳). رقد نوه (بافقيه/ باطايع) هذا العی غير ما لم يحققا ذلك ' 
الوضع- وحن هنا نحقق ذلك الموضع: ۱ ۱ 

* العر: (عرن) حیث النون هي لاحقة التعريف في لغة نقوش المسائد اليمنية القديمهة.. إذا 
فال موضع هو (العر) وهو الوضع الذي ذكرناه آنفا عندها عرضنا ل(أدان) وقول الممدايي فيه: 

(العر لأذان من يافع) ‏ [صفة/ص ۱۷۲]. 

فهو عند (حمد بن علي الاکرع) حقق الصفة: 

العر: وهو جبل عال هنیف وفیه قری ومزار ع. ** 

ورلس) هذا هو ثالث ثلائة حبال تشمخ برزوسها في شرقي (هضبة ضهر یافع) وهم: 

رالعر ور وحبه) وقد ذکرهم صاحب (صفة جزيرة العرباص ۱۷۲) على هالا النحو- 
وبل (العر) مکانة خاصة في تفوس القبائل اليافعية »-حيث یعتبرونه حارس الثغر الشرقي ل(سرز 
حمير/يافع) رفیه یقولون: 

(العر باق ویافع بالوجود) 

والعی هنا لا يناج إلى ترضیح. وما زالت خحرائب وآثار سدود تقبع في قمته حي الیسوم. ومسا 
يهمنا هتا هو أن رالعر) كان موضعا لعبادة الشمس وفقا لنقش (جامع بي بکر). آما الأعمال ال قسام 
ها أصحاب النقش فقد كانت (بردی أو راخیل) أي (حول) الاله(عسم)... وهذا لعمري اول 
الشراهد القطعية على مكانة الاله(عم) في (سرر حمير/يافع) في عهرد القيالة الي ترحع حسب بعسسص 
آراء أهل الاحتصاص إلى أقدم العهرد من تاريخ اليمن القدم. هذا تكتفي في شرح (نقش حامع بسي 
بكر) وعليه يكون محتوى النقش على النحو التالي: 

٠‏ محتوى نفش جامع بی بكر [بافع. 

هؤلاء.... ووتر ودوس من (بني ريشان وادان) وعبدعم وهوفعم من 

(بني ذي سفاز) أقيال شعب سفار (سفال)-زبروا هذا النقش- بناسبة - 

حسن اختيارهم وتوفيقهم في تمهيد (عرصه) معبد الإلهة مس راس جبل 

العی وذلك بعون الإله عم وعزم شعبهم (تجمع قبائل) سفار ودیدبوفم 

في العمل.. 1 


ويشير هذا ال عاده (العاونسجمع معون) ق سرو هی ر/يافع. 
رفي الفقرة التالية شاهد نقشي آحر عن مكانة إله القمر(عم) عند قدماء الحميريين في (سرو 
حمي ر/يافع) : 1 


٠‏ معبدا الإله عم في اللم وسلم: 

في نفش برجم إلى القرن الثالت للميلاد عصر ملوك سبأ وذي ريدان (الرحلة البتعية افسدائية» 
اکتشف عفررا على صخرة في أسفل قرنين [۲ كم شال یجان القصاب] » هذا النقیش 
(ربرتوار/۸ 5 ۳۹) صاحبه القيل الردمان (نصر يهحمد العاهري) » الذي كانت (ردمان) في عسهده 
تابعة للملك احضرمي(العزیلط)» حيث ذكرت هذه المواضع فيه: 

وعم/ذمبردم/بعل/سليم/ولمم/. ** 

أما (سليم) فنرى فيها سلم(بدون تصويت) : 

* سلم: (بفتحات) قرية ذكرها اشمداین وهي عامرة في الجنوب الغربي من السوادية بمسسسافة 
تلالة کیلومتر ويقال هاردو سلم) . "٩‏ 

وأما رلمم) فیقع بالناحية الشرقية من هضبة ضهر يافع (يافع العليا) وهو ما یعرف الیسوم بقريسة 
(اللم) لأن لمم هي (لم) فالميم الثالثة هي لاحقة التنرين العربية ابسنوبية القدعة (لغة النقوش وعلیه ف بان 
(لم) هي : 

*اللم : قرية تقع في حاز جبل (ثمر) الشهيرء فيها أحد مساجد يافع العتيقة وتجن مقبرقا رفسلت 
أجداد سلاطين الدولة القعيطية في حضرموت. وقد ذكرها (حمزه لقمان) في عداد فری الموسطة ثم 


القعيطي: 
راهدي: ویسکنون المناطق اجبلية في قرى: (اللم) وتسمى أيضا اليم ور بعالم و(ردهيه) 
ورالخلوه). "° 


فالتسمية العتيقة هذه القرية هي (اللم) وتعرف لدى الأهالي (على مستوى يافع) أنهما قرية تجتسع 
فيها القبائل اليافعية في أي شأن جطل» هذا ونفس العی بحده قي لغة نقوش الساند: 

رلم: تراضی » اتفق مع احم "° 

ویشیر هذان الموضعان الواقعان في حيز جغرافي واحد هو (سرو “مراي افع) إلى أهمية السه 
المنصب(عم ذي مبردم) أي مترل(البرد) وف اللهجة اليافعية يقال: 

* مبرید: إذا سقط البرد بكثرة. وقد عددت النقوش ارصافا شى لهذا الإله فهر: (ريعن: الريسع) 
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أي رالتنامي) » و(سهرم) أي (المتيقظ) دائما الحمايتهم وللاستجابة لتضرعاقمء ورذرمهصم) أي 
. (صاحب الرفعة) » ورذميرقم) أي (صاحب البرق) الذي يرسل البرق البشر بالمطرء ورذ زرم) أي 
(صاحب الغيث الهمر) » ويفسر اللفظ (زرم) هذا المعنى استدادا إلى اللغة العبرية » حيست .(زرم) 
هناك الغيث النهمر . ٩٩‏ ۱ ۱ 

هذه هي نعوت له قتبان(عم) الواردة في النقوش غير أن أتوقف أمام أحد (نعوته) الي لاعیست 
الباحثين» فرحعرا إلى العجم العبري الميت ! بینما ما زال النعت شائع الاسستعمال في لمج ة(سرو 
حمير/يافع) الغنية بغريب الألفاظ. ش 

*زرم: سال المخاط من آنفه» فهو مررمم » والخاط: زرممه جمعها زراهم. 

زرر: سكب من ألبوبة ضيقة . 

وعليه ف(عم ذو زرم) هر (عم ذر القطر) استنادا إلى اللهجة اليافعية » فيافع كانت بيئة أصلية 
لمعبود قتبان بلاشك » وفيما يلي نسوق لكم أحد الشواهد الحية ال توكد طرحنا بأن (يافعا) كانت 
بيئة حصبة لاله الخصب (عم). 

*شعم ب إعم ذ السدة 

خير من العام: 

هذا القول الشائع لدى اليافعيين يمكن قراءته على هذا النحو: 

شعم ب/عم هذه السنة 

خير من العام رالفانت). ۱ 

هذا القرل(الدعاء) يردده الناس في (يافع) عندما يبدأ موسم افير فتأعذ(سبول) الذرة بالخروج 
من أكمامها وترى الطيور حذله» مدكبة على بكير السبول.. وذلك الموسم يعرف لنى الفلاحین 
ب(القتور) وفيه يقرلرن: 

(بالقعور ظله العيله تدور) 

أي (بالقعور ظلت العيلة(الفواخت) تدور). 

نعم فمع أول بشائر الثمار يبتهج الناس »فتجدهم يشاركون طيور السماء بحیث يقطفون من هذه 
البشائر (بواكر السبول) فتأكل مشوية أو مسلوقة وعند تناولما يسمع هذا (الدعاء) اي مسن أغوار 
التاريخ وجحاهله الي ۸ يعد للناس معرفة ها: 


العام: في اللهجة اليافعية يعني (الحرل) ما قبل الفائت. أما العام الفائت فینطق (بالمد): [عاما]. 
والناس بطبيعة الحال يجهلون معي هذا الدعاء (فالعین كما يقال في بطن الشاعر)» وعلى كل 


حال فهذه معناه: 
(تشعمنا بأول الثمر ببركة الإله(عم) ولتكن غلال هذه السنة بفضله خيرا ما في العام ريل 
الفائت). 


رفي نقوش الساند ابتهل قدماء اليمتيين ب/بشائر الثمار ففي النقش(أرياني/ ٠‏ ۷) العائد إلى دن 
الملك السبئي (نشاكرب یاس بهرحب/۲) في القرن الثالث للميلاد بمد: 
/فرعم/أمورت /دثا/وخرفم/وسعسم/ومليم/ 
بحيث وفقا لتفسير الارياني: 
ت فرعم امورت: بشائر الثمار. 
نت دثا: الصيف. 
0 خرفم: الخريف. 
0 سعسم: الشتاء, 
ت ملیم: الربیع. 
وق لسان العرب: 
(شع السنبل وشعاعه وشعاعه وشعاعه: سفاه إذا يبس مادام على السنبل. 
وقد آشع الررع: أخرج شعاعه). 
[ابن منطر ر/لسان العرب/۸/مادة شعع]. 
ودليل آحر نسوقه هنا كشاهد على رسوخ الأقدام اليافعية في الثقافة القتبانية » ومدى انغماسهم 
فیها: 
٠‏ باء الصا عة القتبانية: 
أثبتت تقرش الساند القتبانية ظاهرة هجية فريدة رهي استخدام القتبانین: 
(الباء في آول الفعل الضارع القتباي علامة للرفع). ** 
فعلی سبیل الثل» وردت عبارة في النقش القتباني [کیاس رقم 4۷,۸۲/۰۲) نصها ‏ الس_طر 
الحادي عشر : 


کل|منج و/بيكتربون. ۱ 

رحيث تقدیر الرفوع بالفعل اعضاء العوائل کلهم.فالرادرکل السوانح التي يوصلون ها" 

هذه الظاهرة مازالت شائعة الاستخدام في (سرو حمير/يافع) حن الأن» فالن اس في يافع 
يستنحدمون (باء المضارعة) على هذا النحو: 

بدا کل » بتشوب , بنحرس 

أي (ناکل » نشرب »> نحرس). 

بدرس › بتلعب » پیکتب . 

أي (آدرس » تلعب یکتب) 

وفیما أعلم لا تنتشر هذه الظاهرة الصوتية في أي موضع آعر غير يافع لا في (بيحان) رلا قي 
نواحي (مرحة) أو غيرها من المناطق الشرقية الي كانت واقعة في قلب الدولة القتبانية. فلم يفت قراءة 
نصوص الرسائل الي تبادشا للستشرق السويدي(الکونت /كارلودي لیذبرج) مع وحهاء العوالسق 
وبیسان والواحدي وعملائه من الناطق الشرقية هده. و ۸ أحد ل(باء الضارعق) هذه أثر في تلك 
المراسللات الي قام بتحقیقها (د/ محمد عبد القادر بافقيه) في جحلدين : (الستشرقون وآثار اليمن) . 
ولعمري فإنه إذا صحت هذه الحيئيات » أي عدم ذير ع هذه الظاهرة اللهجية القتبانية فیمسا سنوی 
(يافع) الي مازالت سحية في لحجتها اليرمية » فما على احتصاصي النقوش إلا اعتبار هذه الظاهرة 
(يافعية) صرفة » وتشهد على مدى النفوذ اليافعي القدم في الشوون والثقافة القتبانية. 

إلى جانب هذا الحضور الحميري الفاعل في الحياة الاقتصادية والثقافية والدينية للدولة القتبانية» 
عد هذا للد يتزايد تأثيره في تلك العهود ال أعقبت المرب الشاملة التي شنها المكرب السبئي كرب 
إل وتر) ليبلغ ذروته المهددة للوحود القتباني نفسه. فقد ذكر شف (58011011) مسترحم كتاب 
(الطواف حول البحر الأريتري) المعروف ب(لبریبلرس) والعائد وفقا لسراي (شسض) وآحريسن إلى 
منتصف القرن الأول للميلاد: 

(أنه ومنذ هاية القرن العا قبل الميلاد على ما يبدو أخل الحميريون يقتطعون أجزاء مسن 
الأراضي التابعة تقتبان. وبنهاية القرن الأول قبل الميلاد » تمت سيطرة جير على الأجزاء السساحلية 

وفقدت بذلك قتبان سيطرقا على العجارة البحرية). "* 

* ذو العلس: (ذعسلن/ربرتوار/؛ ۳۸۵) نقش حفر على أحد الألواح الحجرية الضحمة الي 

بنيت ها البوابة الجنوبية مج رؤإكحلان /تمنع قلما) » ويعود إلى عهد الملك القتباني (شهر هلال بن 
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ذراکرب) الذي یصف نفسه بأنه: 
(ملك /قتبن /شعینقتین /وذعلسن/وهعنم | وذعشتم/) ۳" 


أي ما معناه: , 

رمللث قتبان الشعب قتبان 
وذي العلس ‏ 

مین 


وذي عده /أو ذي عنتم. 

تری في أي فترة سکم هذا الملك القتباي (شهر هلال بن ذراکرب).؟ 

ابواب نحده فیما ذکر (البرایت) ومفاده: 

رآن ثلاثة ملوك قد آنوا بعد رور إل غيلان) صاحب الصک وکات الذهبیة التي تحمل اسم 
قصره حریب... واخیه الذي يظهر أنه خلفه في الحكم وهو رفرع كرب يهوضع)... وكان آحسر 
الثلائة هر صاحب نقشنا هذا أي: 

(شهر هلال يهقبض) 

الذي يرى رفون وزمن) أن (تممع) قد أحرقت على عهده حوالي: ۱۱۰-۹ للميلاد). ؟* 

غير أن ما يهمنا هنا هو الشعب (القبيلة) (ذو العلس) هل ها من باقية الیرم ؟ 

* العلسي: (صيغة النسبة إلى علس) : تعرف هذه القبيلة اليافعية باسم(ييي علسي) أيضا وهنم 
أحد تفرعات (مراسطة يافع) ویتسبون إلى الربع الأول من مكتب (ناحية) الموسطة في (هضبة خر 
يافع) وأهم قراهم: 

(صانب/ حقبه/ حصن مار/ وادي حيق/ ذروة/ تبرق/ لقلع/ المعاون). ۳ 

وهذا في نظرنا يشكل شاهدا آحر على مدى النفوذ الحميري في شؤون الدولة القتبانية. 

٠‏ الصعود اطمري: 

إلى حانب ميناء (عصلت) على الساحل الأبيي» والازاحة المتراصلة للقتبانیین من قبل الجميريين مسن 
السواحل القتمانية ومع احتدام النافسة على تعارة اللبان والمر » وبالذات الأبيض منه؛ الذي كانت 
تنفرد بانتاسه بلاد (دهسم) حلال أشد القبائل الحميرية بأسا. في أحوء المنافسة المحمومة هذه 
للاستحواذ على مصادر الثراء: 

روحصر الحضارمة لمنطقة[ساكان/الساكل] والذي تعرف اليوم باسم (ظفار) ويقع في سلطنة 


۶۱ 


عمان » وجعلها حمية لانعاج اللبان فأقاموا فيه ميناء خاصارجهر تتقل مره حاصلات المنطقة سرا 
إلى [قدا]). ۳" 

رمع مکن بطالسة مصر في الريع الاخبر من القرن الثاني(ق.م) من اکتشاف توحسهات الريساح 
الموسمية الأمر الذي أدى إلى الإخار من موانیهم مباشرة إلى موانی اهند: 

(خلال أربعين يوما عن طريق أعالي البحار 0 من الإجار بمحاذاة الساحل. كما كان معيعا 
من قبل] والعودة بعد ستة أشهر بالطريق نفسها/. ۲۳ 

هذه المستحات الى حصلت آثرت بدورها على ميناء (عدن). فلم تعد مسألة التوقف فيه E‏ 
مرفاً للشحن والتفريغ ضرورية كما كانت سائدة في نظام تبادل السلع الذي كان قائما حینها. في هذه 
الفترة ماما ظهر على سواحل البحر الأحمر ميناء حديد هو ميناء (موزا) هذا الميناء المنافس يقع في نطاق 
السیطرقرالريدانية انسبة لقصر الحكم في ظفار [ذي ريدان]) وعبره تحصل عملية تبادل السلع مع بلدان 
الساحل الافريقي الشرقي... وف هذه البيعة التنافسية أذ الريدائيرن يتطلعون نحر إحراز مکاسسب 
سياسية من خلال توسيع نفوذهم الذي لم يكن ليحصل إلا على حساب(التاج السبئي) الذي احسدت 
قبضته بالتراعي تحت تأثير المنافسة الداحلية . وتمكن بطالسة مصر من الاستتثار ببعض عوائد التبسادل 
العجاري بين الحدد وأورويا.. رهي الصنعة الي كانت حکرا بيد قدماء اليمنيين 

(وبناء على اشارات بليني بخصوص ميناء (موز ع) فإنه يحق لدا أن نسسسعج أن الحميريين ک‌انوا 
قد وصلوا في عهد بليني(+۹/2 لام) إلى الساحل اجنويي من البحر الأمر وسيطروا على المعافر ؛ 
كما أقاموا حاضرتهم (ظفار) في الرتفعات على حدود سبأم. ۲۳ 

ووفقا لوصف صاحب (الطواف حول البحر الأريتري) لميناء (موز ع) فهر: 

(هدينة تجارية يسودها القانون... مزدحمة ملاك السفن العرب والبحارةء مشغولة بالشؤون 
التجارية. فأهلها يتاجرون مع (الساحل البعيد) ومع (باريجازا) ويرسلون سفنهم إلى هناك. 

ورموزا/موزع) بدون رصيف تربط به السفن » لكن فا مرسى ومطرحا جيدا لطرح المرساة 
لأن قاع البحر رملي. والسلع الواردة إليها مؤلفة من الملابس الأرجوانية الناعمة والخشنة» تفمل 
مع الا کمام وفق الزي العربي . والغياب الصافية العادية والمرخرفة والممروجة بخيوط الذهب 
وأقمشة الموسلين والعبائات والوشاحات وقليل من البطانيات ومقادير قليلة من المراهم وقليل من 
الخمر والقمح ومقادير كبيرة من النبيذ. 

وتقدم للملك ووالي الدينة الخيل والبغال والأراي الذهبية والفضية والملابس الفاحرة والوايي الدحاسية. 


وتصدر الأشياء التي تنعجها البلاد مغل الر وميعة البخور(القتبائية-المعينية) والرخام وغیر ذلك 
من الأشياء التي سبق تصديرها من‌زافالیتس) وزالساحل البعيد ) 4“ 
۱ هذا الیناء العاج بالتبادل التجاري يمكن أن يكرن شاهدا على الثراء والازدهار الذي كانت تنعسم 
به الدولة اميرية والامکانیات افائلة الي أصبحت طوع آيدي رحافا المتطلعين لترسیع تفوذهم 
وسلطتهم السيادية إلى أبعد بقعة داعل حدود الیمن القدعة, هذا الأمر آدی إلى احتدام الصراع بسن 
ورثة العرش السبتي وبين الحميريين أصحاب القصر اللكي(ریدان). 
٠‏ اختطاط صنعاء: 


يرى (د/ بافقيه) أن التهديد الحميري المترايد على التاج السبتي قد دفع بالسسيثيين إلى احتطاط 
صنعاء في موقع تتقاسمه (سبأ وفيشان) إلى جوار (شعرب) حاضرة (مأذن) حيث أقامها أحد ملوك 
السلالة السبكية التقليدية العروف باجه: 

رهلك أمر بن كرب إل وتر يهنعم/ 1) أي أن هذا الملك وريث العرش من أبيه العسروف 
بنقش النصر الكبير زربرتوار/۵ 4 ۳۹) كان في واقع الحال في موقف الدفاع من غروات الممسيريين 
ذات النطورة القصوى على الوجود السبکي... وهذ! لعمري يؤكد ما ذهبنا مسن قوة الحضسور 
اسمميري اليافعي في العهود القتبانية وما طرحداه من تفسير لمسألة أولاد (عودم) الذين آثروا اللج 
إلى مناطق مامونة داخل سبا خوفا من العقاب الذي في انتظارهم على أبدي القبائل الحميرية 
المتحصدة في (سرو مي ر/يافع)ويؤكد في ذات الوقت أن وقائع صاحب رنقسش النصسر) لم توجسه 
مباشرة نحو بلادردهسم) أو مصاخ القبائل اليافعية تجبا للاصطدام اما قد يدل بنتائج هذه الحوب 
الشاملة... فقد كانت سياسة احتواء كما ذكرنا آنفا. 

ولعل في إقامة صبعاء في عهد رهلك أمر) ملك سب وذي ريدان )G1.۸.542(‏ في تلك 
البقعة الحصينة دون المساس بحاضره مقولة (بني مأذن) كان بد ذاته مخالفا للمسألوف, فالسكئيوت 
كانوا قبلها يلجأون إلى سياسة الاستيطان على حساب متلکات قبائل أاخرى... ولكن هسذه 
الطريقة المديدة أريد ها كسب ولاء مقوله ريني مأذن) وهو الأمر الذي أكدته النقوش التي أعقبت 
تلك الفعرة. 55 

8 تور ۵ بي ربدان ف مر تفعات بافع: 

لا نشك أن هذا المد الحميري ابلبار والعاصف لم تكن قوامه القبائل اليافعية ذات السطوة مشل 

العناق (عنقيم توراتيا) وتي طليعتها الأكلرد (كلد) وغيرها من القبائل العتيقة والأعراق الحميرية العريقق 


وت 


مثل (الذراسن) فحسب » بل و کانت أيضا حلفه قوة اقتصادية ذات ثراء کبیر وقدرة تمويلية تناسسب 
هذا المد الکبیر » فقد ذکر (احاثر عیدس) قي الريع الأعحير من القرن الثاني قبل الیلاد: 

(ليس هناك من الأهم هن هو آغنی من السبئيين واجمرهائیین(لعلهم فجریون) الذیسن كانوا 
وكلاء كل شيء يقع تحت اسم النقل بين آسیا وأوروبا » لمهم الاين جعلوا سوریا البطالسة 
غبية بالذهب » وهم الذين سهلوا للفينيقيين سبل السجارة المربحة). * 

ترى من هم الهجريون هولاء ؟ 

هؤلاء هم أخد البطون اليافعية الرعينية كما ذكر لسان اليمن الحمداني : 

(ومن ذي رعين ذو ناخب وبدو هجر وم يذكرهم أبو نصرء ومسکن الأهجور العرقة مسن 
سرو افع وبمل بالبای ۲ 

هولاء الأهجور من الأذرائية الناحبية مسكنهم (العرقة) أسافل وادي(ذي نلخب). 

(لزيد من التفصیل أنظر الفصل اللاحق). 

واليافعيون ما زالوا حي الیرم صحاب ثروة » وفي عهد لسان اليمن اللممداني كانت لثرورة 
افجرین بقية في يدي الأحفاد: ۱ 

روالسیاژون . وهم أهل الهجر... والاصووت وهم ثروة..٠)“"‏ 

نعم فالمد الميري ۸ يكن له ليجتاح مناطق النفوذ السبتي اعتمادا على بأس الرحسال القاتلسة 
فحسب آن و طائلة ومصاخ تستوجب الحماية والذود عنها. لهذا السبب وف آتسون 
الصراع السبئي الحميري الحتدم خلال القرون الأولى قبل الیلاد؛ بری (د/بافقيه) أن إقامة «صنعاء) 
كانت ل ا اند الحسيري» فعلى الرغم من المرمة التكراء التي مني كسا 
الحضرميون في الموف في عهد أحد ملوك اللقب الزدوج سبأوذي ريدان) وهو: كرب إل بين بسن 
ذمار على ذرح) الأمر الذي نص عليه نقش(جام/47 5) فان الأخطار امحدقة بالوجود السبئي من 
جهة مير استمرت بنفس الزخم. ففي عهد خلفه مباشرة: (يهقم بن ذمار على ذرح) ارت شعوب 
بني رذي ریدان) في مرتفعات یافع. 

٠‏ تورة الشعوب الربدانية في مرتفعات یافع: 

كرس وقائع لورة (بني ريان) في مرتفعات (سرو حمير/يافع) نقش ميري هو حتى اليوم مازال 
في موقعه مبعا في جدار البهو الخارجي ل(مسجد الحصن) في قرية (الديوان) البعسية اليافعية الواقعة 
في الحواز الجنوبية بل (ثمر/وزان مطر) الشهير » وهي أي قرية (الديسوان) حلال بعض قبيلة 


1 


(الحوري) من مکتب لبعوس أحد مكاتب (سرو مي ر/يافع) العشرة. 4" 

وقد تناول هذا النقش بالتحليل والنشر الباحتان المختصان في آثار وتاريخ اليمن الم وا 
الفر نسي (كريستيان روبانا) والسريسري(فرانسوا بریتون) وذلك إثر اشرافهما على حفريات بعشسة 
الم رکز الفرنسي للابحاث في منطقة امد (يافع) عام ۱۹۷١‏ للميلاد... وق واقع الخال إن هذا النقسش 
لم يكتشف في أي من خرائب الحد ما حفز باحثين يعنيين هما (د/ محمد عبد القادر بافقيه) و(أحتقد 
باطايع) في عام ۱۹۸۸ إلى نشر دراسة تصريبية في مجلة (ريدان) حلدا فيها من بين أمرر أحرى مسألة 
تتعلق بتوثيق النقش حیث عرف خحطاً باسم(روبان-برون-بيي بكر) قي سين يقتضي مرقعه في (مسحد 
قرية الديران) إعادة توثيقه باسم نقش مسجد الحصن بالديوان) . ۲ 

وحيث أن هذا النقش يؤرخ لتاريخ(سرو حمير/بيافع) وثررة(بني ذي ريدان) في مرتفعاته في عنهد 
الملك السبعي (يهقن بن ذمار علي ذرح) فانيني هنا سأعرض لبعض ابلوانب الي لم یللفت محققرا النقش 
إليها رهي لا تقل أعمية عما ترصل إليه أهل الاحتصاص (روبان-براوت/بافقيه-باطايع) ونص النقش 
بالحرف العربي نقلا عن احرف السند: 

۱) إل ثوب/ذ شرح إل/وبعهو/مشام. 

۳( بع و اسهم ناب رأ و/وهقح/بيته و/يسف. 

۳ ..راز ذ هر هو/ حمس /يهقم/هل ك/سبأ/بيوم. 

6 ) شتأ/عل/أشعب/ذر ریدانابضرماییوم/هو ضاو. 

4( آهجر /علت أو جبأ و /بیتهم و/بر دء/اطمو. 

۲۱...» شین ابع لاف را واشسهموا‎ )5( )٦ 

رعتری النقش عند (بافقیه/باطایع) : 

إل لوب ذو شراحیل وابنه مشام بدو سهمان بدو وجصصو یسفربالسین الثانيسة) (عسص) ر 
الذي دهره راي دمره حرقا) جيس يهاقم ملك سباً حين شن حربا على شعوب ذي رك التي 
اجعاحت مدن عله > وقد أعادوا بناء بيتهم بردء التهمم شيأن مولى ثمر وشوسهم و.... 

هكاءا فنقش (مسجد الديران /لبعوس) اليافعي یمود بنا إلى عهد آحر ملوك السلالة السبئية 
التقليدية المعروف في نقوش الساند باسمه الکامل : (يهقم بن ذمار علي ذرح). 

أي أنه قد حكم اليمن القديعة حلفا لأبيه (ذمار علي ذرح) الذي يعتيره أهل الاستصاص السك 
الخامس من السلالة السبنية التقليدية الي ترارئت مقاليد الحكم تباعا » حيث كان الزسس فيها المكرب 


۵ 


السبعي (ذمار علي يهتعم) ثم (ذمار علي بين) الذي يظهر في (كرونولوحيا ملوك سبأ وذي ریدان) الي 
وضعها المورخ الیمین (د/ محمد عبد القادر يافقيه) في موقع خلیفه المكرب الموسس. أما القالث فهر 
الكرب السيني الشهير بفتوحاته الحلية أي (كرب إل وتر يهنعم) وفي دور الخليفة الثالث أي الرابع في 
هذه السلالة یتناوب الحكم ملكان هما (هلك آمر بن كرب إل وتر يهنعم) صاحب (صنعاع) أي الذي 
آحتطت صنعاء في عهده كما بينا آنفا قي إطار استراتيجية لصد الزحف الحميري على معاقل التاج 
السبعي. وتظهر التقوش أن (هلك آمرع هذا قد حلفه أو شا ركه في كرسي العرش أحاه (عمدان بيسن 
يهقبض) وذلك في ظل ظروف استدائية كما بری بعض أهل الاختصاص. ۲" وكان قد تبواً اشکسسم 
بعدهما والد (يهقم) الاك الذ كرر في نقشنا » ونقصد به (ذمار علي ذرح) الذي خلفه ولاه البکر 
(کرب إل بين) ثم ولده الثاني (يهقم بن ذمار علي ذرح) الذي طهر على العرش شلفا لأحيه دک رب 
إل بين بن ذمار علي ذرح) في ظروف ليست طبيعية أيضا. نعم فقد كان على اللسك (یسهقم) أن 
يتصدى لثورة (بي ذي ريدان) الي شبت في مرتفعات يافع كما يخبرنا نقشنا (نقش ديوان لبعرس) 
وأدث إلى احتياح مدن (عله) من قبل شعرب (قبائل) (بي ذي ريدان). وعلى الرغم من عزرف (بي 
سهمان) أصحاب تقشنا هذا عن ذكر قائد الثررة الريدانية» فان معاصرة الزعييم الحميري (ياسسر 
یهصدق) لاخحر ملوك السلالة السبنية التقليدية (يهقم) ومن ثم انعام (بيي ذي ريدان) باللقب المردورج 
على (ياسر یهصدق) هذه المعطيات حدت بأهل الاعتصاص إلى تبي القرل بزعامة (ياسر يهصدق) 
لثورة حمير الي حركتها قبائل يافع (شعوب بن ذي ريدان) في إطار الصراع السبئي الحميريء الأمسر 
الذي سارع الملك (يهقم) إلى اولة احماد نيرانه ماما كما حدثنا النقش. ۲۶ 

ونقش (ديوان لبعوس) أو نقش (مسجد الديوان) أو وفقا للتسمية الي أطلقها (بافقيه/ باط سايع): 
(نقش مسجد الحصبن بالديران) ما زال بحاجة إلى قراءة حديدة خاصة فيما يتعلق بالنغرافية التاريخغية 
الت نص عليها وعلى وحد التحديد (اهجر/علت) أي (مدن عله) لن تعرضت للاحتياح من قبل 
(اشعب/ذو ریدان) أي (شعوب ذي ريدان = قبائل سرو حمير/يافع) فهل عکن لنا الإهتداء إلى (مدن 
عله ؟ 

هھ هذل عله ود دات عبار ۵ 

(بيوم/هوضأو/اهجر/علت) في السطرين الرابع والخامس من النقش وقد اعتبرها (بافقيه/باطايع) 
(تعود على شعوب ذي ريدان وليس على الملك . فالملك ربهقم) شن حربا عليهم حين خربوا (؟) 
أو اجتاحوا (مدن علم ع. ۲۶ 


إذا فزمدن عله) كانت مسرحا لوقائع (لغررة الريدانية) و م یفصل (بافتیه/باطایع) في أمرها ار 
تحديد مرقعها سوى الإكتفاء بتحدیدها (تخمینا) على خارطة ملحقة (بالدراسة). 

حيث ظهرت على الخارطة بصيغة (علأة) بحيث ملت بعض أراضي (منطقة الحا وبالذات 
احاذية لمنطقة (السوادية) الي اشتهرت تاريخيا با معقل (أقيال شعب خولان ورد مان المعروفسين 
ب(ذي معاهر) وهي الموقع الذي اکتشفت فيه (آثار المعسال) و(تقش القصيدة الحميرية) الي تسول 
ترجمة نصها المسندي (دایرسف محمد عبد الله). 

ويبدو أن (بافقيه/باطايع) في تحديدهما لوقعم (مدن عله) على النحو الذي أظهرته الخارطة الملحقة 
بالدراسة الدشورة في حوليه (ريدان/0) فد آنسا في شهرة منطقة (حد يافع) كميدان لعارك لا حصر 
شا طالما نشبت بين (قبائل يافع) وحصومها من الغزاة الطامعين باحضاعها عبر أدوار التاريخ».هذة 
الظاهرة هي الي دفعت أو شجعت (يافقيه/باطايع) على تخريجهما لمرقع (مدن عله) على النحو الذي 
نوهنا به. وحن هنا جعل من هذا التخريج أحد الاحتمالات ونرقد هذا التعریج بطرح حديد یقوم 
على إعادة قراءة النص السندي ذاته» فالمقصرد بعبارة: (بيوم/هوضأو/اهجر/علت) 

ليس: حین خریوا أو احتاحوا (مدن عله) بل إنتا ترحح أن المقصود هذه العبارة: 

(حين آلبوا أو أثاروا [هدن عله]) . فمن هم ياترى أولمك الذين آلبرا أو حرضرا (مدن عله) 
اشميرية ؟ لاشلك أن قادة وزعماء الثررة من (بي ذي ريدان) هم الذين استثاررا (شعوب ذي ريدان) 
وحركوا فيهم روح التمرد والثورة ضد السلالة التقليدية السبئية » فشبت الثورة منطلقة من (مدن عله 
الواقعة في الصميم من (سرو جیر/یافع) . فلفظة (هوض ‏ هيض) ما زالت متداولة على ألسنة (من 
لسان) الئاس في مرتفعات يافع رتعينٍ : (أثار أو ألب) ولي معاجم الفصحى : 

قال ابن بري: هيضه بمعنى هيجه ؛ قال هيمان بن قحافه: 

(فعيضوا القلب إلى قضمم. ۲۳ 

وهكذا فقد كانت هبة املك (يهقم) ضد شعرب (ذي ريدان) ليست بغرض استعادة (مدن علم) 
الي انطلقوا منها » ولكن بقصد التصدي لزحف حير على مناطق النفوذ السبتية خاصة إذا اعتورنسا 
معني لفظة (شعا) كما هي دارجة اليوم في لهجة (سرو جمير/يافع) ولكن يابدال الطاء من الساء 
ف(الشطة تعني الضربة» وشطشطه تعبي ألخنه ضربا) رعليه فقد وحه اللك السبئي ردا على تغلغسل 
(مدن عله الريدانية) شطه أر ضربه لبعض أطراف (سرو حمير/يافع) الأمر الذي حر على (بيست بي 
سهمان) بالحرق أو النهب ولكن انقشاع هذه الضربة دفع (بي سهمان) إلى إعادة ترميم بيتهم وإعسادة 


۱۷۲ ءّ 


سقفه هو القصرد بلفظة (جبای . ویتسق ما ذهبنا إليه مع تحدیدنا لمواقع (مدن عله) » نان 9 
(مدن عله) وهل ها من باقية ؟ ۱ 
ه مدن علة. 
ذكر لسان اليمن الهمدان في (الصفة) بعض مراطن وأودية (سرو حمبر) ومنها قوله: 
' روعلة الأصووت من يافع) ۲۳ 

وقد اكتفى محقق الصفة (حمد علي الأكرع) بالإشارة إلى هذا الموضع بالقول: 

علة: بفتحتين وقد تشدد اللام » ويقال فيها العلة بالالف واللام: وهي قرية لا زالت حية. 74 

وحيث أن (علة) هذه قد أنت عند الممدايي منسوية ل(الأصروت) فقد أحفق (الأكوع) ف 
التعریف ب(الاصورت) بقرله: الاصووت: بالتاء المشاة آخر الحروف» وهم الذیسن يدعون بآل 
الصیان. ۷٩‏ 

والواقع أن (علة): وزان سلة: هي قرية معروفة وعامرة تفع البوم في لحف قمة جبل (سسسنام) 
الشرفة على رأس وادي (يهر) من جهة رضهر یافع) العروف برالموسطة)... أي أن (علة) تقع 
في (الوسط) من (هضبة ضهر یافع) أو ریافع العلیا) وهي حلال بعض قبائل مکتب (ناحية) الوسطة 
لذلك فهي (للمواسط/الأوسوطع أو الأوصوت بابدال التاء من الطاء الذين هم (الأصووت) عنسد 
صاحب صفة جزيرة العرب. وقمة جبل (سنام) التي تستضیف قرية (علة) وتحف با عدد من قسری 
الوسطة هي فسيحة منيعة فیها من الآثار واخرائب ما يشهد على مجد (علة) في القسرون اضوالي 
وفیها یقول الزرخ اليافعي العاصر (صلاح البكري)سرحقة الله عليه- : 

(ذهبنا إلى جبل سنام.۰.. ولقد شاهدنا على سفح اجبل منازل أثرية رخرائب) قد تنساثرت 
أحجارها وخزانات للماء مبحوثة في الصخر ‏ ورآینا سردابا منحوتا في قمة اطبل تتخلله فتحصات 
ضيقة قيل أنه كان سجدا في عصر ها قبل الاسلام ‏ ولم جد هناك نقوشا حميرية مدحوتة في الصخي ۰ 
وقد قال لا أحد المزارعين هناك أن آباه عثر في السرداب منذ سدين على لوحة من الرخام عليسها 
كتابات حيرية وأنه أهدى هذه اللوحة الأثرية للسلطان (عيدروس بن محسن العفيفي) سلطان يافع 
السفلى). 44 

وهكذا فان نقشنا هذا یضعنا أمام حانب هام من ابلغرافیا التاريفية ل(سرو حمير/يافع) حبست 
كانت في العهود التقليدية العتيقة» تطلق تسمية شاملة على (هضبة ضهر يافع) هي (علة) و کانت قری 
رمدن (يافع بي مالك) تنسب إلى (علة) على النحو المرسرم في النقش أي (اهجر علت/مدن عللة). 


ماع 


E‏ 0 الي نرحح أا كانت حاضرة ل(سرو حمير/يافع) في تلك ا 
الغوابر. 

أما مناسبة النقش فهي إعادة إعمار بيت أصحاب النقش المسمى (يسف عص بعرت اسهم 
(شيأن) . فما هي دلالة هذا الإله ؟ 

٠‏ شيأن. 

ساعتلف محققوا النقش في حدس هذا العبود (شيأن) فهر عند (روبان/برون) إلاهة آنشسی جساء 
ذكرها أيضا في نقش رربرتوار/۳۵۸۱) لي سياق ذكر فيه الإله (عم) في معبدين رواني) ثم (شيآن) 
۰ غير أن ربافقیه/باطایع) انکرا ها ذهب إليه (روبان/برون) من أن (شيأن) الاهة أنعىء فلم يست 
من مراجعة النص عند (جام) فالاسم جاء هناك عذكرا كما هسو هنسا. "١‏ ونحسن ميل إل رأي 
(بافقيه/باطايع) ف(شيأن) هنا هو بعل أي سيد حبل هش فهو إله مذ کر » والدلالة اللغرية لهذأ الحم 
تعقد صلة بينه وبين القطر والطر: 

شن: الشن الصب المتقطع » والسن: الصب التصل ؛ وهناه حديث ابن عمر: 

ركان يسن الاء على وجهه ولا يشنه أي يجربه عليه ولا يفرقه. والشدين والتشدين والتشسسان: 
قطران الاء من الشنه شيئا بعد شيء ؛ وألشد : 

يا من لدمع دائم الشدين. ۸۳ 

وف ياب (شيا) ثقراً: 

الشیان : البعيد النظر. ۸۳ 

إذا فمولى مر الاله (شیأن) هو له للقطر والطر عرفته قبائل (سرو حمير/يافع) منذ قم العصبسور 
وهر في نظري حلي آخر لاله القمر الشهیر عند القتبانین بالاله(عم)... ووفقا لتنویه (روبان/برون) 
فقد ذکر (شیأن) في سياق واحد مع (عم) ر(اني) كما في نقش (ربرتوار/۳۵۸۱) أما (بثر سهمان) 
آصیحاب نقش (مسجد الحصن بالدیوان) فقد تعوه ب(بعل مس) أي (مولى تمر). وقد نوه 
(بافقيه/باطايع) بعبل (فر) مالي قرية(الديران) وما وجوه معبد لاله (شیأن) رأس حبل(فر) إلا شهادة 
دامغة على صحة ما ذهبنا إليه قي قلب هذه الدراسة عندما عرضنا لآثار الاله(عم) في (سرو حیرایافع) 
وحققنا موقعي معبدين لاله القمر هذا في نطاق (سرو حمير/يافع) فقل ورد ذكر (عم) في تقش 
(ربرتوار /۳۹۰۸) على هذا النحو: ۱ 

روعم/ذ هبردم/بعل/سليم/ولمم) 


۶۹ 


حيث عبرنا على (سليم) في (السوادية) في حين كانت (لمم) هي قرية (اللم) الواقعة الیسوم في 
حاز (حبل ثم إذ تريض عند سفحه الشمالي. ۱ 

وهكذا فإله المطر (شيأن) كان له معبد وأس تمر منذ ما قبل عهود (السلالة السبئية التقايدية) و في 
سفحه كان معبد إله القمر (عم ذي/لبرد/أي منزل البرد) و (حبل ممرع هذا هر المقصوه في قول 
الحمداني: 

(شر للذراحن من یافع): “* 

نكتفي هذا فيما يتعلق بجغرافية النفش التاريخية وتحقيق المواقع. ونعود إلى سياق الصراع السبئي 
الحميري في تلك العهود العتيقة ودور (شعوب ذي ريدان) آر قبائل (سرو حمير/يافع) في تحديد تبعات 
ذلك الصراع ورسم مسار أحدائه. وبكلمة أدق دورهم ي ترتيب البيت اليم آنذاك: 

فشد يلغ السحدي الريداين ذروته حيدها في استيلاء قبيلة (شداد) ا موالية - 

لربني ذي ریدانم على قصررسلحین) بارب. وقد كلف اللك (يهقم) 

الذي كان حينها في صنعاء قي ل(غيمانع باستعادة اضر اللكي وملاحفة 

العصاة [جام/٤‏ ۶ 5]. “4 


٠‏ اطمویون على مضارب صدعاء: 

تمكن الریدانیون في آواخر القرن الأول » وأوائل القرن الاي تنو سا وس 
(جهران) واحراز سیطرقم على النواحي اتحيطة به... عندها اتطذوا اللقب الزدوج مسن جالبهم 
(کوربوس/۰ 4) و کانوا حقین في اتخاذه لأنهم اصبحوا يحكمون جزء من آراضي سب إلى جائب 
أراضيهم الأصلية التي يرمز إليها في اللقب ب(ذي ريدان). “م 


۰ 


الفصل الا مس عر 


ببافسم 
ظ عصر تشعب الصراع 
5 السبتي والربداني 


۰ الذراحن 3 

- (بفتح الذال العجمة والراء بعدها ألف ثم حاء مهملة مکسورة آخره نون). 

وردت في نقرش القرن الثالت بعد الميلاد كأحد البطون الميرية السيادية.. . ففي التقسش (۳۳ 
ملحق " ! " ) من مجموعة الكهالي المنشورة في کتاب (الأستاذ مطهر الاریان): (يي تاريخ الیس نقوش 
مسنئديه وتعليقات). 

أصحاب النقش ها: 

(عمر يغدم) وأخواه (ياسر) و(عبيد) من: 

(بني ذرحن) من القادة(مقعت) التابعين للقيل الغيماني (دومان يسازم ذ غيمان) ء ومداسبة 
النقش هو تقديم نذر سلامه للإله (ثهوان بعل أوام) ول التقش لا يظهر آقم تابعين لأحد ملوك 
تلك الفعرة...' 

ري النقش (۲۲/آرباني) ويرحع إلى عهد: (نشا كرب يهامن پهرحب/۲) ملك سبأ وذي ريدان 
بن‌(ال شرح حضب/۲ ريازل بين) ملكي سبأ وذي ریدان. و(إلي شرح حضسب/۲) كان الأب 
الشرعي ل(نشا كرب يهامن بهرحب/۲) لكن حرص الأخير على ذكره لرالده في صيغة من الثنائية 
الي تجمع الأب (إلي شرح يحضب) والعم (يازل بين) ملكي سب وذي ريدان-العائدة إلى عسهد الأب- 
تشير إلى دلالتين: 

الأولى: أرجعها (بافقيه) إلى احتراس الاین من مغبة نسبه إلى (إلي شرح بعضب/۱) ۲۰ 

الشائية: نری فيها إجلاله للصيغة التي ترجع إلى عهد والده » ورما إكراما لعمه الذي لم يكن له 
حظ في الأولاد الذكور » ومن المرجح اقتران (نشا کرب) من إحدى بنات عمه (يازل بين) . فقد 
تكون هذه الأمور جتمعة هي السبب في ظهور ردشا كرب) في النقوش بصيغة أبوة مزدوجة كما 
لاحظنا. 

أما هذا النقش (۲۲/أريان) فصاحبه آیضا القیل (درمان یازم) من آقبال (غیمان) أرباب القصرین 
(ذرسان) و(يحضر) حکام قبائل (غیمان) رحلفاژه وأتباعه من قبائل: 


٠‏ ذیکن. 


۰ ماوره. 
٠‏ نوّاس. 


أما مناسبة التقش فتقدیم عشر مار آقیاضهم ومزارعهم شكراً مدا للإله (للقة ثهوان بعل رام 

وقد حقق الاستاذ (مطهر الإرياي) [ذرحن] بقوله: . ۱ 

(ذرحن: وردت (ذرحن) في النقوش (حام/۰ ۷۱5/۹۹ و (ذرحان): معروفة الیرم بين (صنعاء) 
و(شبام أقيان) على بُعد حر عشرین کیلومتر شمال غربي صنعاء وهر من أرض همدان. " 

وحیث لم يعرف الأستاذ(الإرياني) إلى: 


(يعض رأوذيك ن/وهوريم/وناسم) 
سبيلا فإننا بمعل هذه المعطيات بين يديه وحدمة للباحثين في تاريخ اليمن القسدم » وتسأل الله 
تعالى الترفيق: 


۰ الذر اجن . 

ذكرهم الحمدان في عداد البطون الحميرية النازلة (سرو حمير/يافع) الخارحة من صلب (یافع ين 
قاول) حسب رواية (تحمد بن مسلم) /(کلیل/۲اص ۳۰۶ . 

وفي (صفة حزيرة العرب ‏ ص ۱۷۳) قال : 

(شر للذراحن من يافع) / صفة/ص ۱۷۳ . 

وفيهم يقرل (الأكرع) [ه/ الصفة] : 

(الذراحن قبيلة معروفة ومشهورة إلى التاريخ منها في يافع ومنها في (جبن) الذي كان تايعا 
ليافع في القديم . / صفة/ص ۱۷۳). 

وفي (فرة العيون باخبار اليمن الیمون) (لأبن الديبع) يقرل الأكر ع (حققه): 

(وإلى ذراحن (جبن) تدسب السلالة الطاهرية فهم من أروهة عنية ونبعة يعرية من قبيلة 
(الذراحن) الحميريبن سكان (جین). [قرة العیون/ه / ص ۵ ۰ 4]. 

وهم الیوم ما زالوا یعرفون في یافع بالصيغة الي وردت في (۲۳ ملحق "أ ") ماما: (بني ذرحن). 

ولا یسکتون قي حبل ثمر) كما ذكر اممدان في (الصفة) ف(گر) في شرق (هضبة ضهر يافع) 
وحبلهم يعرف باسعهم في الطرف الغري لله المضبة » فهو (حبل الذراه) »؛ ولارتفاعه الشاهق 
يعرف أيضا باسم: (اببل لعلي/ أي الحبل الأعلى). 

وهر كذلك بالفعل إذ يعد بحيدة: 

* عريب: (رزان زینب): أرفع حبل في (سرو حمير/يافع). وني شماله الغربي يظهر على مرمى 
البصر أحد حبال السرو الشهيرة والمذكورة في (صفة حزيرة العرب) في عداد بلاد الأعضود وهر: 


{4£ 


٠ 


* جبل حرير: (بصيغة آجود الأقمشة [ حرير ] ). وللذراحن في حبلهم قرى وودیسان كشيرة 
أمسها: 


الشرفة: وهي رأس مشيحة (اللبل لعلي) وإليها تدسب ثلاث فحائذ هي: 
المفيبيسي: ومنهم بيت بن حمزة مشايخ (الحبل لعلي). 

آل عبادي: ومنهم بيت قاضي ابل لعلي. 

ابطویید: ويُعرف أيضاً (ببن نس. 

ومن القرى التابعة للشرق: 

غمدات. 


ساداك » رکلها تلحق العبادي منهم. 
نوبة الد کام. 

السیل. 

نوبة جعفر: وتلحق بفخذ اجلویید. 
المجر. 

وزاق الضي. 

القرین. 

العرشة: وکلها تلحق بفخذ القيبيسي. 
البركة: ويُعرف آهلها بالبركي رمنهم: 
آل الحمید. 

اجیشام. 

المشدلي. ۱ 


وتتبعها (حالة الطري) و (بيت اشميسي). 


الرمعر: ينقسم الزمعري إلى الفخحائل التالية: 
الدغفلي: وهم بيت المشيخحة في ناصفة الذراحن العليا. 
الأحموس: حلام قرية (السرح) و(شيهج). 


۶۲۰ 


ه آل الشریقف: وبعضهم في وادي (عقرر). 
٠‏ أهل علي (ملي). ۱ ۱ 
وئعل أجمل قرى الناصفة العليا هي اليرم قرية (الغراء) حلال النقاشين ويتبعرن فحل الشريف 
والخالدي. ۱ 
أما أهم أودية الذراحن فهي: 
+ وادي أسيك. 
+ وادي ذي بوكل. 
4 وادي حرمه. 
+ وادي ی حجل. 
4 وادي جراد ح. 
+ وادي فطاط. 
وكلها في رأس ابخبل. آما ما كان في صفح ابلبل فاهمها: 
٠‏ وادي حاله. 
٠ء‏ وادي السوح. 
٠‏ وادي شیهح. 
ء وادي شمد‌ادا. 
٠‏ شعاب الذراحن. 
وادي عقور. 
هذا ویشارك (الذراحن) سکنهم في (ابمبل لعلي) بسر عمومتسهم المعروفون ب(الدهارش) 
و(السليمان). * 
رقراهم وأوديتهم كثيرة في رأس ابلبل وسفوحه الغربية. 
هذا وقد تطرقنا إلى تاريخ وحذور أحد البيوت السليمانية في اطحزء الأول من كتابنا) ونقصد به 
(المرادعة/ذو المردع) أحد حرائيم عمالقة مير. 
وإذا كانت قبيلة (الذراحن) العريقة تشكل اليوم أغلب سكان مديئة (جبن): (وزان تبن/الوادي 
الشهير) الراقعة ني الأطراف الشمالية ل(سرو حمير/يافع) » إلى الجنرب الشرقي من حاضرة الدرئة 
الطاهرية الشهيرة ب(القرانة)۰.. ومن ذراحن (جبن) ظهرت إلى الورجود السلالة الطاهرية في 


A 


(منتصف القرن التاسع للهجرة) وحکمت معظم بلاد اليمن حت ى(أوائل العقد الثالث مسن القرن 
العاشر للهجرة) حيث افارت في عهد آشهر ملوکها رالظافر عامر بن عبد الوهاب الطاهري) بعد 
حرب طاحنة مع اللترااكسة (شراكسة مصر) الذين لولا امتلاکهم آنذاك ل(البندقيسة العارية) 
رالبارودة) للا حصل هم الغلية على رجال (عامر بن عبد الوهاب) الذین کانوا یقانلون بالسسلاح 
الأبيض ! * ۱ 
٠‏ جبل مسلم: 
أو (حبل المسلمي) ينقسم إلى میسین (الخميس = الحيش القبلي في لغة نقوش السند) من هوس 
مکنب راج وافق:بن ها سدم ده ورت ارعن وب الاين ار هم 
بعض من قبيلة الذراحن) العريقة هذه. ۲ 
مولاء هم رب ذرحن) » فهل حلفاء القيل (الغیماین) من باقية ؟ 
الإحابة نسرقها في التالي: 
٠‏ دیکن: 
(ذ کن/بدون العصويت) هكذا وردت في النقش [مسند/۲۲ إرياي] وقد تلف اسم هذه 
القبيلة في أحد قرى قبيلة (بين مسلم) الشعيبية (من غخلاف الشعيب) اليافعي الواقع في أطراف (سرر 
حمير /یافع) الشمائية الغربية » وتتبع (بيي مسلم) في داعيها مشيخة (المفلحي) في : 
(وادي خله) :وهر من أودية (سرو حمير) ال ذكرها الحمداني وعدها في أودية (جعدة حسلال 
وأحلاف سرو هیر " . ومن قرى السلمي: 
هد ذي كليه. 
٠‏ لقدام. 
٠‏ الشبجر. 
ه٠‏ القرعة. 
وال الخنرب منها يشمخ حبل (حرير) وأهاليه من ذري الأصول اليافعية. * 
وعلیه فهذه القبيلة ال عها القيل الغيمان (درمان يازم) قي حلفائه هي ما يعرف اليوم ب(ذي 
كنيه) حيث : ذ/يكن = ذي/كنية (يكن = كني) [ بالقلب]. 


٠‏ هورم موره: 

رائیم لاحقة التنوین في لغة النقوش القديمة)... وقي (سرو حمير) موضعان یقعان في نطاق قبيلسة 
«الذر احن/۱) وهما: 

۱) موره: قرية في وادي (یهر) في سفح حبل (مسلم) وهي للدرحاني ولحم ودیان وقرى كثيرة في 
هذا اببل. 

۲ هورة: مباتل زراعية في رأس وادي (عقور) الذي ينحدر من سفح جبل الذراحن » ویدذهسسب 
جنويا حى مخرحه إلى رادي (يهر). وزمورة) هذه هي ل(التركي) صاحب (الصنعة) احسسدی قرى 
(الدهارش) أحوة (الذراحن) يشا ركهم في ملكية (مورة) (عيال حابر علي) أصحاب قرية (الظفر) 
الربيعية. 


(اليم لاحقة التنوین العربية الحدوبية) : (نأس) = (نواس). 
نواس: ذكرها الهمدان في عداد (سرو مذحج) لبي (زائدة) منهم: 
(وهو الیرم ما زال قائما باسمه ودعوته في (آل ديان) حي ووطن من بلاد البيضاء احاددة ليافع). ؟ 
هذا القصر المذكور في النقش (مسند/۲۲) بحد قرينه في النقوش القتبانية ؛ ففي نقش 
(ربرتوار/۲۰۰۷) المكتشف محفورا على لوح حجري استعمل في حاار بناء فقي هج ر(حسو 
الزربر/هربت قدعا) : 
.١‏ شعن/ذ هربت /حو ر/هجرن /سوم/برا و /أوسوث ر/أوسشقر. 
۲ ذن احفدن ایض ر/۲۰۰۰۰۰ 
وفخواه : 
.١‏ الشعب (ذو هربت) سكان مدينة (سوم) شادوا ووثروا (أسسوا) وشقروا. 
؟. هذا احفد (القصر) (يحضر). 
وقد عرفت مدينة (سوم) أي (سوا) في النقوش » ومنها أحد نقرش (محرم بلقيس) العسائدة إلى 
القرن الثالثة للميلاد (حام/۵۸۰) في عهد (إلي شرح یحضب/۲ رأحوه يازل بين): 


* سوم: قرية في بلاد المعافر جتوبا بقليل من (تعز) . و(سوا) جاءت عند (بليني) "ما القرية 
يقيم كا الحاكم المعافري. '' 


وعلی الرغم من أن (حضر) الواردة ف النقش القنبان (ربرترار/۷ ١‏ ه”) العاند إلى القرن الان 
قبل الميلاد » بری فیها أهل الاعتصاص إشارة إلى مقبرة باسم(يحضر) فاني أميل إلى المعسن السوارد في 
کتب لسان اليمن الحمداي لفرده (تحفد) ععن احلة أو القصر نحو محفد (حنبص) تصاحبسه(ذي يهر) 
بجوار صنعاء من حهة شالیها. وعلیه فقد يكون هذا القصر (يمضر) (حنر الزرير) قد آلت ملکیفه في 
القرن الثالث للميلاد لأرباب (المقولة) الغيمانية أو أن (حض) هذا كان قائما في نطاق ا 
حمير/يافع) وعلى وجه التحديد في أحد الأردية ال عدها الهمداني ل(جعدة) حلال واحلاف يافع وهي 
وادي (حضر): ۱ ۱ 
* حضر: يحض ر/بالتصويت: وتخترقه محجه عدن إلى صنعاء... وقد حققه (الأكوع) في بلاد 
اخواشب من (الضالع) يبعد عن (قعطبة) جدوبا نحو ثلاثين كيلا. ۱۲ 
ووادي (حضر) يقع الیرم في (الضالع) غير أنه ليس في أملاك (الحواشب) بل لقبيلة يافعية أصيلسة 
هي (الشاعري): 
وهم في الأصل من يافع » وفيه قرى لرآل البيشي) في : 
٠‏ أعلى وادي رحردبه). 
٠‏ اللخريبة. 


8 الجرباء. 1۳ 

هذه الشواهد الي عرضنا شا فقي تحقيق نقشي (دومان يازم ذي غيمان) ترشدنا يلا شك إلى قسراءة 
المسكوت عنه مسن تاريخ (سرو مبرایسافع) عير الاسستدلال ب‌النطوق في النقشین: 
( أ-ملحق ۳۳ + أ ۲۲). 

وعلاقة (المقوالة) الغيمانية بشعوها (حسب الفهرم النقشي) أي قبائلها الحميرية الرطن والانتمساء 
تفیدنا في تأسيس رژية عميقة لموقف یافع من الصراع الداتر آنذاك بين سلالة اكم السبئية وحصومها 
من (آل ذي ریدان). 

فمهما بعدت السافة بين الأذوائية رالخيمانية) بحصنها الشهیر (غیمان) أحد عافد همير ورمرزها 
إذ مازال ذلك الحصن قائما معمورا في (بین علول) من (خولان العالیة/الطیال) تختلط في دیاره آنفاس 
الأحياء بشذا العهود اطثرالي ورسومها الباقية في مداميك تلکم البيسوت... و(غیمان) هذه هي 


4۹ 


المقصودة في أبيات منسوية عند الاخباریین إلى التبع الشهير ب(أسعد الکامل) وهو (ایکرب آس‌عد) 
ملك سبأ وذي ریدان وحضرموت وينه وأعراهم طودا وقامة: 

وغيمان محفوفة بالكسروم ها بمجة وها منظسر 

ها كان يقبر من قد مضى من آباونا وها تقسبر 

إذا ما مقابرنا بعرت فحشو مقابرنا اطوهر “' 


هذه المسافة بين (غیمان) مقر القيل (دومان يازم) من حهة ومواطن القبائل الحميرية الراقعة في 
حيز (سرو حمير) التابعة له وهي: 


٠‏ انؤّاس. 

٠‏ بي ذرحن (السلالة). 

من حهة أخرى هذه للسافة ليست ذات شأن بالنظر إلى الأمور التالية: 
١‏ أن هذه القبائل جميعها في (سرو حمير) أو على آطرافه فإذا استثنینا (غيمان) على اعتبار أنها 
قبيلته » فانتا بحد أن: 
ء ذي كنية: تقع في الشمال الغربي من (سرو حمير) رفي جرارها بقع وادي (حضس الوقع 
الفترض لقصر (يحصر) في منطقة تشتهر بآثارها الخمبرية وفيها: 

٠‏ شگع: بالضم: بلد وحصن من (بلاد الفلحي) بيافع ينسب إلى (شكع بن الحارث بن يريم 
ذي رعين) وهي غنية بالآثار , وتبعد عن الضالع بنجو ۲۳ کم . *' 
٠‏ مله: (أخله عند الممداي) هي الأخرى تقع في ذلك الميز المغسرافي أيضاء وهي واد 
معروف فيه مواضع آثرية » وتتسب الی: 
(أخله بن مالك بن شرحبیل بن الحارث بن زید بن يريم ذي رعين). *! 
٠‏ نژاس: هي الأخرى على الطرف الشرقي لسرو يافع. وقد ذكرها (الأسفع الهمداي) مسن 
(أرحب) ثم من (بككيل) شاعر جاهلي مفوه... في الحرب التي كانت بين (مذحج) و(“ضيو) في 
الجاهلية يجريرة(السكاسلك)... إذ هاجها (ابن جرير السلسكي) » وكانت حربا ضارية قسال 
فیها الأسفع ذاکرا أوطانا منها رنزاس) وكلها حميرية: ۱ 

ولن تتركنكم ذو رعين وسكسك ولا من سكون بیت سعد بن عاهر 


ضيف 


ولا ذو الکلاع الطالبون بتأرهم إذا آمکنتهسسم وثبة المتقاصر 
ولا يافع نفضی ولا حي ترخسم ومن ذي نواس كل ابلج واغر ۳" 

و هذه الأبيات نلاحظ أن (نواسا) = نأسم رفي الشرش) . قد ذكرت إلى حانب بطون حميرية 
شهيرة منها (ذو رعين) و(ذر كلاع) ورلسکسك) و(التراحم) و(يافع/سرو حمير). ما يشير إلى أهميبة 
(نواس) واتساع نفوذها لا في زمن النقش (-۲۲) فحسب. بل وحى وقعة الحاهلية هذه الي لا ندري 
بتاریخها تحديدا » ولكن وصفها بالماهلية تجعلنا نرى فيها حربا وقعت بين (جمير) و(مذحج) » رما في 
القرن السادس للميلاد في فترة ما قبل البعثة المحمدية. وعليه فاندا غيل إلى أن (نؤاسا) كانت عنابة حاقة 
مهمة في سلسلة العلاقة بين البیت السبتي مثلا بالملك(نشا كرب یامن يهرحب/؟) من ناحية وقبائل 
(سرو مي ر/يافع) من ناحية آعری. ۱ 

* موره والذراحن: کلاهما موضعان مازالا حي الیرم عامرین في سرو حير ونحدس أن للتواتحد 
(الذرحان) في (حبن) دلالة ذات شأن في مسألة کتابة التاريخ في القرن الثالت للمیلاد؛ ویترتب علیسه 
القرل باحتمال أن القصر (ذرحن) 

رما قد بناه القيل (دومان بازم) في ذلك احير من سرو هير العروف ب(حبن) ويعي أنه وفقا 
لهذا التصور إلى الحوار من القصر الآلحر (يمضر). إذ تقع (حبن) قلیلا إلى الشرق من وادي(حضر) في 
بلاد الشاعري... وقد ظلت (حبن) على غنتلف العصور تابعة ل(يافع) كما أشار إلى هذا (الاکرع) 
عقق آثار اشمدان . ۱ 

ل الظاهر ما ذکرناه آنفا أن الأمر قد استتب ل(نشا كرب یامن پهرحب/۲) ملك سسسباً 
ودې ريدان بن (إلي شرح يحضب/7) وأخيه (يازل بين) ملكي سبأ وذي ریدان. 

فالنقوش ال تعود إلى رنشا كرب) هذا على کثرقا... يلاحظ أا في معظمها ذات طابع 
شحصي » والحديث عن الحرب في عهده قليل إذا ما قارناه بغيره. *! 

وأقرب من نقارنه ب(نشا كرب يأمن يهرحب/7) هو والده (إلي شرح يعضصسب/7) فإليسه 
وحده (أحيانا مع أخيه) كرست كثير من النقوش (جام/٠91/:5)‏ وله عدد آخر من النقوش في 
الصادر الأخرى ٠»‏ وكان في حرب دائمة مع (ضد) الحميريين والسهرة والأحباش وقبائل نجسران 
والسراة وغيرهم. ۲ 

:)11 | وفائع الصراع السبتي الربداني ف عهد (إلى شرح خضب‎ ٠ 
(الي شرح بعضب/۲) هر ملك معارب بكل معن الكلمة. كما يظهر ذلك من نقرشه التي تربر‎ 


۳١ 


على أربعين نقشا » وکان عليه هو وأخيه (يازل بين) أن يخوضا حريا ضروسا مع رأس مر حينها 
(شر ذي ريدان) والذي عرف من نقش (بيت ضبعان/إرياني 45) أنه (شر يهحمد) ملك سا وذي 
ريدان . الأمر الذي آثار التعجب من وحود ملك حيري آخر يحمل لقب (إلي شرح يحضب/؟) نفسه. 
ولكن تقش (حام/۷٤1)‏ يشير إلى أنه حي حاضرة الملك السبعي (مأرب) كانت قبيل تسلم الملك (إلي 
شرح يحضب/؟ وآخيه يازل بين) قد حضعت للملك الريداني (ثمر يهحمد) لفترة تصل إلى سبع 
سنوات ولم نرج الهميريون منها إلا عنوة في بداية عهد الأحوين(إلي شرح +يازل بين) وحم عن ذلك 
عقد مصالحة (کوربوس/۱۳4) غير أن المعارك نشبت من حديد. "۲ 

وعلى كثرة المعارك الي نشبت بين (الي شرح بعضب/۲ وأحيه یساول بين) مسن حهة... 
رالحميريين من حهة أخرى بقيادة (همر يهحمد)... وال فصلسست جغرافيت ها نقوش (إلي شسرح 
بعضب/۲) ضد التواحد الريداني في (مهانف/ آنس) وحصن (تعرهن) عن طريق عقبة يكرن(يكسار) 
القابل لنقيل (يسلح). وفي نقشي(جام/86 ه-/الاه) حیث أتى (د/بافقيه) علیهما تفصیلا ند أن 
الحرب قد ملت مسرحا واسعا بين«إلي شسرح...) و( مر يهحمد) حسق طالت (ردمسان) 
ر(مضحيمأمضحى بحاضرقا حصي) » وحول(ذمار وقاع جهران/قريس) إلا أن المعارك لم تقسترب إلى 
أبواب (ظفار) حيث قصر ريدان باي شكل » وهذا في نظرنا يعكس قسوة المخصم الريداني (شسر 
پهحمد. ‏ 300 ۱ 

ولي آنون الحرب الشاملة أو رفترة التشعب) كما يحلو للبعض ان يسميها هر في مسسرح 
الأحداث متحدي آخررلالي شرح يحضب/ 7) عرف من خلال النقش (جام/۵۷۸) بر کرب إل 
أيفع) وجنوع قبائل وجيش مير وولد عم) حيث ثم دحرهم من (عر أساي) شرقي ذمارروقرتسهن) 
في حقل (حرمتم/ربما قرب جبل أتوت) جدوب شرقي ريسدة وطوردوا حق بسلاد(العسروش 
عروشتن)لي أنحاء رداع... وانتهت المعارك مع(كرب إل أيفع)بالاستسلام في (هكر) هو وأقياله 
بعد دحرهم من ریکل. ۲۳ 

والراضح من حيث نقاط ماس المعارك هذه أن قبائل (سرو حمير/يافع) لم ترمي بكل ثقلها لا إلى 
حانب (همر يمحمد) الخصم الاول ل(إلي شرح حضب/۲) ولا علف خخصمه الآخر (کرب إل آیفع) 
وأنها بلاشك اشترکت في تلات الوقائع الي احتدمت على أطراف (سرو حمير) ولكن مهرد طفيفة 
ليس إلا لأسباب عدة منها: 


)١‏ أن (الي شرح بحضب/۲) لم يوحه إلى (سرو مير/يافع) حملات مدف إحضاعها وکل ما في 
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الأمر أن أقصى التخحوم الي وصلت إليها بعض فلرله هي (هروستن/ الاعروش) الواقعة الیرم في ابلضوبت 
الشرقي من (سنبان) وتعرف بصيغة (العرش) و لم تترغل نحو السرو عبر آراضي (حسولان وردس‌ان) 
[السوادية] ما فيها بلاذ شعب (قبيلة) نأسم (نواس) ولم تماحم مرتفعات يافع من حهة حور (قاع تيم) 
وبلاد (ردفان) » ما يعي أن صاحب هله الوقائع قد فضل في اتباع سياسة المهادنة والاحتسواء مع 
القبائل اليافعية. وهي سياسة توارئتها بيرت الحكم السبعية مئل العصور العتيقة وبالذات في عسهد 
الكرب السيئي (كرب إل وتر) كما بسطنا لحذه السياسة آنفا. 

۲) بدلا من الراحهة الي لا تحمد عراقبها تمكن (إلي شرح بعضب/۲) رأحیه(ی ازل بسین) لا في 
تحيد قبائل يافع فحسب » بل واستمالة بعض منها » رهي الراقعة على الأطراف ونقصد يما: 

٠‏ ذيكن (ذي كنية). 

٠‏ هورتم (مورة). 

٠‏ لأسم رنواس). 

هذه السياسة الحصيفة نجد آثارها الطيبة في عهد الإبن(نشا كرب يأمن يهرحب/؟) الذي 

عكست النقوش المكرسة لعهده أنه كان ينعم بالسلام والاستقرار وقلة الحاجة إلى الفزو. فحتى 
رسهرتن) في اة والتي كانت مع (أحبشن) الأحباش تناصب (إلي شرح) العداء » وشن الغسزوات 
العديدة لإخضاعها لم تعد علاقتها بسب متوترة عدائية كما يبين ذلك نقش (جام/51) العائد إلى 
عهد اللك الإبن (نشا كرب يأمن یهرحب/۲) : وإذا صح ذلك رما دل على أن مسلات (إلي 
شرح يحضب/7) قد أنت ثمارها في عهد ابنه (نشا كرب) . فها نحن نرى جيشا عشسائريا سا 
ينطاق لتاديب قبائل في مناطق شمالية بعيدة. "۲ 

١يناميغلا النفوذ‎ ٠. 

لا ننكر أن محالفة ما قد أبرمثت في ذلك العهد بين القيل(دومان يازم ذغيمان) والشعرب الت ورد 

ذكرها ف (مسند ۲۲) أي (ذي كنية) و(مورة) و(نواس) » ونحدس أن للقادة (مفتسست) مسن (سي 
ذرحن) دورا هاما في (عراج تلك العلاقة لتراحدهم في (غيمان) مرطن القيل (دومان بازم) وق نفس 
الرقت ف (سرو حمير/يافع) الأمر الذي تطرقنا إليه آنفا غير أن حرص القيل الغيمان على إلحاق هله 
البطون الحميرية البعيدة عن نطاق المقرلة (الأذرائية) الغيمانية لا يعن في أي حال من الأحوال حضوع 
تلك الشعوب لنفرذه الباشر وإنما من باب إضفاء مزيد من اميبة على شخصه في وجه من متکون 
مباشرة ب(المقولة) الغيمانية... ويشير هذا التلازم في نفس الرفت إلى قدرته على دعوة هذه القبائل 


يف 


(الشعوب) الحميرية كلما دعت الحاحة إلى ردع وصدع القوی انحلية المتنافسة على ترسسيع نفوذهس 
بالقوة رعا على حساب مكانة (المقولة الغيمانية) . 

التاريخ مليء بالعبر والأمثلة الي تدل على مثل هذه العحالفات . 
اليافعية بأنما (أنجد أهل اليمن) (أنظر الفصل القادم) » ولعل أقرب الأمثلة ال تسند طرحنا هذا هو : 

٠ه‏ استعانة التو كل ساعیل يافع. 

ینقل لنا صاحب (النور المشرق في فتح المشرق) قصة صاحبها شاعر أمير: 

«فالرجل صاحب رئاسة في قومه وهو ر عم 

الى مون ار ع لو لجا روا اوور الاي ان 
فنظنه يدل على حظ كبير من العلم وافتخاره يدل أيضا على أنه من أرباب القوم إن لم يكن فعلا مسن 
(آل بيت الإمامة) . آما قصة هذا السيد فقد حدئت في بعض أعمال المرقدات (لم يقف عليها احقسق) 
ويام» حيث تعرض له جماعة منهم فنهبوه في الطريق وأفلت بجلده مغلوبا على أمره. وقد حلد شكواه 
في قصيدة قدمها للإمام المتركل إ“ماعيل ب بن القاسم حاثا له لتجريد حملة على تلكم النواحي علسسی أن 
تكون القبائل اليافعية عمادا هذه اللحملة > ومنها نقتطف هذه الأبيات: 


.. والممداني يصف القبائل 


أجهاد فأين وقت الهساد 
وصداء الدروع وهي خفاف 
وارتفاع القنا بغسير صریسر 
والواضي صقلا بفسیر صليل 
يا (مام الهدى وغوث البرایسا 
عصبة ما عصوا إلى الله جهرا 
فعلهم كله یسح ومسسعا 
لا يحدون للمهیمسن حسسدا 
زعموا أن ما عليهم إمام 
فأغشا بعسارض مسن حديد 
وأطف ما أوقدوه من قبل يدمو 
واعد (يافعا) علببهم عونا 
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طال سجن السيوف في الأغماد 
بابلا والصعاد وهي صسواد 
والذا كي ربطا لغير راد 
والموالي تبها لغسير جلاد ر؟) 
عظم الأمر من بني العباد (؟) 
وهم موقنون بالليع ساد (؟) 
هم ذمیم وصلحهم في فساد 
واستعانوا بالحد في كل واد 
واستقلوا برأيهم في البسلاد 


بمطر النار في رژوس الأعادي 


رب نار تعظمت مسن زنسساد 
وأعن في حتفهسم بلا ترداد ۲۹ 


وقد فطن محقق الكتاب الأستاذ (عبد الله الحبشي) أن الشاعر (الموترر) كان يقصد بیافع: 


ریافعا ریافع) قبيلة من حمير). *۲ 

آما العون فهو: الظهیر على الأمر. ۲۳ 

هذا الثل الذي سقناه من القرن الحادي عشر للهجرة أردنا به لفت نظر المخنصين في دراسة 
النقوش اليمنية القلدكة أن الأقيال والأذواء کانوا يحبون أن جختصهم ملو کهم بألقاب تشير إلى منساطق 
وقبائل بعضها بعيدة عن حدود آذرائیاقم أر(مقرلاتهم). وکانت تلتحسم امیس وش القبلية المعروفة 
باطتموس (مفردها -میس) تحت آمره الذو أو القيل أثناء الغزوات الي يدعون إليها وهر ما حصسل 
بالطبع مع القيل الغیمان: (دومان يازم ذغيمان). 

فإلى حانب غيمان (الشعب) الذي ينمي إليه هذا القيل تأي (الأرباع) وهي هنا الأرداف 
المتسحالفة معهم: 

رذ یکن/ومورم/وناسم) وكلها قبائل سرو حميرية عتيدة ما برحت خلائفها تعيش الوم في 
مواطن أسلافها في (سرو حمير/يافع) كما بینا » وقد آلت ملكية نواس(نأسم) في فترة لاحقة إلى بععض 
من مذحج كما ذكر لسان اليمن بقوله: 

(نؤاس لبني زائدة / صفة ص )١175‏ . 

أي آفا مسجت ف فترة لاحقة » رعا بعد الإسلام لأنه كما رأينا قد قاتلت في صف یر ضد 
مذدحج في الحرب الي تعرض لذ كرها (الأسفع الحمداني) ويحتمل أن كل واحدة من تلك القبائل 
المذكورة في (مسند/۲۲) كانت أكبر شأنا وأعظم قدرا ما هي عليه الیرم وأقرب الأسانيد الي ناعم 
كنا طر حنا هو حال (يافع) الي كانت تعد بعش من (ذي رعين) وحال الأخيرة ال لا تتمل المقارنة 
اليوم مع بعض من قبائل يافع ليس إلا ! فقد ذوت (ذر رعين) وم يعد يطلق هذا الاسم إلا على راد 
من أعمال(يريم) في حين تعدت (يافع) منات الآلاف في تعداد أبنائها. 

هذه مسألة وهناك أمور أضرى لا تخفى على لبيب فنقش (بيت ضبعان/!-.4) الذکسور آنفا 
والبوش من مصنعة رتعرمن/التعارم) والتي كانت نقطة متقدمة للزحف الحميري علسى الأراضي 
التابعة للتاج السبئي... إذ (بيت ضبعان) في بلاد (الروس) ناحيةروعسلان) قضاء رمحافظة) 
(صیعاعع. ۳۷ 

هذا النقش آظهر الازدواج في لقب ملرك ذلك العهد . فإلى حانب (آل فرع ينهب) السلالة 
الملكية السبتية الأنتماء والمثلة في شحص(ال‌ي شرح بعضب/۲) وأخيه (يازل بين) ملكي سسباً وذي 
ريدان وحاضرتهم (مأرب) بقصرها (سلحين) كان البيت الحميري في (ظفار) بقصره (ريدان) يأوي 


ومع 


(شر يهحمد)-النقش مکرس له- ملك سباً وذي ريدان... هذه الازدراحية توكد على تطلع آل (ذي 
ريدان) إلى حكم سبأ وهو ما تحقق لاحقا على يد (یاسر يهنعم) وابنه(همر يهرعش) قرب فاية القسرن 
الغالعة للميلاد. *". والذي أدى بالفعل إلى انتهاء حكم السلالة السبعية وقيام دولة التبابعة وضصم 
تحضربوت تحت اللقب الرباعي:- 

(ملك سبأ وذي ريدان وحضرموت وعنم). 

هذه الظروف التخمة بالصراع والتناحر هي الي حدت باللك (نشا كرب يأمن یسهرحب/۲) 
ملك سباً وذي ریدان إلى اتخاذ إحراءات تکرس الوحدة الوطنية منها: 

)١‏ إسباغ آلقاب تکرس هله الوحدة. قالقيل (دومان یازم ذوغیمان) من قلب الأراضي السسبئية 

ستبعه (مقترون) من (بي ذرحن) البطن الحسيري اليافعي (۳۲/ملحق أ) وأن ظهر هذا النقش سسدون 
ملوك قلرها أنه یعود إلى عام وفاة رالي شرح بحضب /۲). 

وتسلم ابنه کم حلفا له والناس حینها كانت في حالة من الترقب للمسستجدات والظروف 
المتعلقة في شخخص اللك اباندید وحاله(ترمومتر) الصراع مع (بيي ذي ریدان)... هذه الأمور ختمعسة 
هي الق حعلت أصحاب النقش لا یذ کرون ملكا محددا ۱؟. 

وإلى العهد الحديد عهد (نشا كرب يأمن بهرحب/۲) الذي نعمت به البلد في حالة من الاستقرار 
الدسيي برزت مظاهر الوحدة الوطنية » فالقولة الغيمانية وقیلها (دومان یازم) وقادته من (بيي ذرحسن) 
قفر اها وارساف: د مض وها غينان واردانها وشار واي كيه رمورة وتوا > ب ده 
المظاهر الرحدوية تسد أيضا ابلهود الحربية الكبيرة الى بذشا الك احارب (إلي شسرح عضب/۲) 
واخوه(یازل يين) ملكا سبأ وذي ريدان » فهي كما يبدو قد أتت أكلها ف فترة الابن‌(نشا كرب يمن 
يهرحب/؟) ملك سبأ وذي ريدان. 


£۳ 


الفصل السادس مشر 


آلبزنیون كي سرو 
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ممع 


آفاض ( اهمدای) في عرض نسب آل (ذي يزن) ر الا کلیل ۲ اص۲۵:۲۱۳) فهر یقول : 

(( وآل ( ذي يزن ) بين (لمج ) ورمرخه) وهم " الایزون " وآن منم عدد كبير خمص 
وحضرموت من اليمن )) 

رآکلیل/ ص ۲۰۲ ۲۰۳) 

وهکذا فانه جوز لنا أن خلص إلى أن هذه البیرت الي ترقی أصوغا الى ما قبل الاسلام بشسواهد 
النقوش ظل معظمها باقیا في الاسلام بصورة أو باخرى ." 

وقبل أن نقتفي الاثار اليزنية في (سرو مبر/یافع ) ننوه هنا ان الباحث الترراتي ( د/زياد من ) قد 
حلص في رسالة دکتوراة دافع عنها في حامعة ( برلين الانيا الغربية ) ونسالت امتیازا جیدا » 
وموضوعها: 

((جغرافية التوراة : مصر واسرائیل في جزيرة العرب )) 

" حلص " الى نتيجة مفاداها : أن الیزنیین کانوا من بقایا أو اسستگمالا لسبط ز جساد ) في 
الجزيرة العربية " ' 

وقد وردت المفرده " عزن " في صيغتها العبريه هذه ( سفر التثنيه ۱۳/۲۳) معن ملاح " 
سلاح ما" في الدسخة الاراهيه المسمأه ( الترجوم) هذا العنی يتسق مع الأثور عن جذر هذا الاسم 
عربيا ر يزن /أزن ) بمعنى أن جد ( الازنيين كان أول من أستخدم أسنة الرماح هن الحديد بعسد أن 
كانت تعمل من القرون . أي أن كلمة ر يزن أزن ) العربية تشير الى سلاح حديدي من نوع ما 
رما هو الرمح "..ر انظر الجرء الاول من كتابدا هذا ) 

ونحن بادورنا هنا نمهد لتسليط الضوء على الزويا للعتمه من تاريخنا وبالذات ما يتعلق ( بسرو 
حمير/ يافع ) وتاربنها ابمهرل قبل الاسلام .. وطذاالوضع الذي مازالت فيه الكشرف آلاثارية شبد 
محظورة عن مرتفعات يافع ؟! الامر الذي يحرمنا من آهم مصدر وأصدقها وهر اللقی الاثرية والنقشسية 
بالنسبة لمسألة كتابة التاريخ أو إعادة الاعتبار لوعينا التاريني .. فد من الواحب علينا التعامل في القلم 
الارل مع المصدر الاخباري خحاصة فى ضوء إتفاق ما نقله الاخباریرن العرب مع ما أرردته العوراة في 
معي اللفظة ( عزن ) الي وردت بصيغة ( زينء / أشعياء / ۲ معن " سلاح ا" وفي هدا 
الشأن يقول لسان اليمن " افمدان في قصيدته " الدامغة " الي أحاب ها " الكميت بن زيد الاسدي: 

واحدئنا الاسنة حين كانت أسبة آل عدنان قرونا أ 


4۳۹ 


وني الرماح اليزنية » والازینه قال ( أبو ذؤيب ) : 
وكلاهمافي كفه يرنيه فيها سنان کالناره اصلع "ˆ 
وقال الكميت: 
سقينا الازرق اليزي منه 22 وأكعب صعده حتى روينا ' ۱ 

ون كتايه : " قصائد جاهلية تادرة " نحد الدكتور / " يحي ابلبرري " مؤلف هذا الكتاب 
قد أشكل عليه معن أحد أبيات الشعر النسوبة للشاعر اماهلي "عدي بن وداع الازدي " القائل 
فیه: 

فارخیت القناه ويزءنياً على الا کفال بالطعن العاق ۲ 

إذ وهم " د/ الجبوري" في مفرده ( ويزءنيا) الواردة في صدر هذا البيت حيث حسب أن الاصل 
فيها قد اتی من : الوزاً : الشديد الق ء وزأت الناقه براكبها إذا صرعته »وسياق العبسسارة تعنى 
الطعن الشدید . ۶ ۱ 

هكذا غم العنی على (د/ ابلموري ). وهو من البساطة حيث يشير الشاعر الى سلاحه " اليو 
" الذي رعا يعني به الرمح احمول على كفل الناقه طوع يده ساعة الطعان ولعل آقوی القرائن التي 
نود الادلاء با لإثبات هذا العنی العواتر في " التوراة " واثار الاخبارین العرب یکمن في اطسراد 
هذا العنی واستمرارية إطلاقه لدی قبائل " سرو هیر / بافع " حتى اليوم وبصسورة متفسردة إا 
جامعاً لعبوّات أو ذخائر اليندقية النارية حيث یطلقون علیها أسم ( زانسه ) _ مسن زان يزان _ 
وتفرد " قبائل يافع في إطلاق هذه العسمية ( زانه ) على ذلقات الرصاص في حين تمرف لدى 
معظم القبائل اليمنية پاسم " معبر جعها معابر " أمر له دلالته التي تتسجم مسسع طرحنا في هسذة 
الدراسة التي نسلط فيها الضوء على الموطن الاصل لليزنيين أو الایزون ونعني به " سرو جمسير/ 
يافع' 

ولعل أقرب السبل لاثبات هذا الطرح تكمن في المصدر الاعباري الذي تأي فيه مصنفات لسان 
اليمن ( الهمداني ) على رأس كتابات الاخباريين العرب ومروياتهم الاكثر صدقا على أقل تقدير فيما 
يخص تاريخ مير وأنساها وف الاسطر التالية نعرض لما تركه ( الممداني ) بشأن ( الايزون ) : 

تحت هذه المادة آورد الحمدانئ في ( الاکلیل/ ۲ ) : 

" مرة ذو يرن بن يريم بن يافع " 

( أكليل/ لاص 2*7 


۶۶۰ 


ون نفس الصنف ینسب بطون آلاریوم الى ( یافع) : 
( يريم بن شرحبیل بن يافع) 
( اكليل /۲ص /51”) 
ولكننا نعلم من ( الحمدان ) نفسه ان ( ليافع ) من الايناء ولدان هما : 
( بلده ) ور جحيملان ) ابني ( يافع ) وسهما أندشرت بطون ( يافع ) وهن أنجد جير بسالیمن 
وفرساشم قلیل ۱ 
( أكليل / ۲ ص ۳۰٣-۳۰٤‏ ) 
ووفقا لهذا العرض عکن لنا الاهتداء إلى طرح نسب ( الایزون ) على النحو التالي : 
مرة (ذویزن بن يريم بن شرحبيل ) ( بلدة / أو جحيملان ) بن یافع .ويؤيد هذا الطرح ما 
ذكره ( المحمداب ) من رواية (بني عبد الجبار) أحد البطون ( اليزنيه / اليافعيه ) 
أيام الهمداي : 
٠‏ واشراف يافع باليمن اليوم بدو أحمد بن عبدالجبار بن محمد بن عبدالله بن 
زالد بن عاصم بن مرشد بن يفضل بن ( ذي جنا ) بن النضر بن يزيد ) 
ر الاصغر ) بن عمر بن هرة ( الفياض/ذي يرن) بن يرم ( الاكبر بن 
شرحبيل بن يافع بن قاول كذلك ملة علي بنو عبد الجبار . 
راکلیل / ص ۳۰۶ ۲۱۵) 
هذه العطیات النقلیه تشیر صراحة الى جد واحد اعلی للسلالة اليزنيه هو ( يافع " لسرو " ابسن 
قاول) وعلیه فاننا لانجانب الصراب إذا قلنا أن للوطن الاصل غذه السلاله هو 
٠‏ رسرو حمير/ یافع) 
تری هل لنا من قدرة تعینا على التعرف على الأثار اليزنيه وخلائفها السلالیه في مرتفعات (يلفع) 
الیرم. 5 
* بسو عبد ابا : 
مازال ( بنو عبد الحبار) يعيشون الیرم في وادي (يهر) الخصب رقريتهم عامره هم رتعرف باسم: 
العربة : مطلة على سوق ( السویداء ) وهو سوق وادي ( يهر ) الوحید وينتمي ( بنسو عب 
الجبار ) الى میس ( بمعنى الجيش القبلي في لقوش الساند ) يهري والعروف ( بحمير الواد ) وعسدد 
موس مکتب ر ناحية ) ( يهر ) ثلائة عشر يسا . 


٤١ 


* وبنو عبد ابعیار: فرع من قبیله ( الکباب ) اليزيديه وينتمون الى فخذ ال ( ذرادي ) منها وأهم 
قراهم : 

ذي جلید واللیح ` 

هولاء هم ( بنو عبد الحبار) الذين ذکرهم ( الحمدائ ) بوصفهم " آشراف ( یافع ) باليمن.." 

٠ الاصتحة‎ ه٠‎ 

ذكرهم ( الحمدائ ) في ( الايزون ) وحدد موطسهم في وادي ( تونه ) . (اكليل /۲ ص 
۳۲ .وقد حقق ( الاکوع ذلك الوادي بقوله : 

۰ وادي تو نه : بفعح التاء الشاه من فوق وتشدید الواو الکسوره ثم النون وهاء : واد يقسع 
بين ( اطواشب) و ( ردفان) نسب الى ( تونه بن شرحبيل بن ثوبه ) 

(أكليل /لفسه ) 

وني ر صفه حزيرة العرب ) عدهم ( الحمدان ) في قبيلة (الحواشب) : 

الاصنعه قبيلة من ( الحواشب ) 

۱ ( صفة / ص ۶ ۱۷) 

ومن الاردیه الي حلدت ذکری هذه السلالة ر اللمميرية اليزنيه ) في ( یافع) : 

۰ وادي توانه : واد حصب مجاور لوادي ( خيره ) في حيز قبيله ( المنصري ) (الکلدیه) من 
(يافع بني قاسد ). 

۰ وادي ذنه : واد يقع على مقربه من وادي ( كلسام ) في حيز قبيلة ر المنصري ) (الكلديه) 
ايضا ۰ ۱ ۰ 

وما لا شلك فيه أن في ( یافع ) الکثیر من الشراهد الاسمية والائریه للسلالة ( الیزنیه ) سنعرض ها 
في صلب هذه الدراسة للکرسه لتاریخ ( يافع ) في العهرد ‏ اليزنيه ) القليعة . 

* یز یود ف نقوش ساند : 

آقدم النقرش السندیه الي تشر الى ( الایزون) ترجع الى العقرد الاخبرة من القرن الثالشة بعد 
الیلاد فقد ترك نا شخحص یدعی : 

ر شهر / أو شاهر آسار بن ربيعه ر ذو یذات/ بالذال التي تحل محل الراي في اللهجة الحضرمية 
أنذاك ) » ترك توقیعه على صخرة من صخور ر العقله على مقريه من (شبوه) عاصمة حضرموت 
القديمه الى جانب توقیعات اشخاص آخرین » وذلك حين زار الوقع في ركاب ملكين حضرميين 


۶۲ 


ر ال ريام يدم ثم اخوع يدع أب غيلان ابناء يدع إل بین بن ربشمس ) 

الامر الذي يخول لدا ان نستنتج أن اليزليين كانوا وقت ذاك أذواء صغارا ضمن الفلك 
الحضرمي لا اكثر ولا أقل ۲۱۰ 

ویرحم ( د/ بافقيه ) عدم مشاركة ( اليزنيين في المعارك التي خخاضها الملك المضرهي رید ع إل 
بين ) ضد الحميريين الى صغرشأفهم غير أنه في أشارته الى مشاركة إذواء صغار آخرين من المشرق في 
تلك المعارك قد سجل ( أي بافقيه ) أول المطاعن على فكرته هذه .. فإذا كان صغر الشأن هر 
السبب بعدم عموض (اليزنيين) المعارك الى حانب ملکهم ( يدع إل بين ) فكيف شارك أذواء صغسار 
مثلهم في هذه العارك . 

والسبب الحقيقي یکمن في نظري في إمساع ( اليزنيين ) عن مقاتلة أخوافهم الحميزيين الذي 
رعا كانت حينها السلاله ر اليزنيه ) الواسعه الانتشار في موطنها الاصل ر( سر وحمير / يافع ) تضوض 
المعارك في مقدمة الصفوف الحميريه ضد الملك الحضرمي هذا .. ما شكل هذا الامر سببا وجيها 
لامسماع ر ایزون ) حضرموت عن المشاركة في تلك الوقائع الموجهة ضد اخوافهم في الاصل . 

هذا وم بترك صاحب النقشین التشاهیین ( جام / ۹۹4 ۱۱۰۳) 

ر شاهر بن ربيعه ذو يذأن ) أي معلومات عن أذوائيته حتى جاء لقسش ( عبسدان) الکبسیر 
رالقابل تارينه لعام هه "ام) نفسه ليقول لنا أنه.ضمن إعادة بناء ( عبدان ) التي دمرها الحضارمة 
كان بناء ر بيت يزآن "۲ 

لقد ورد الاسم ( يذان/ يزان) في أسحد النقرش الحضرمية القدعه العائد الى عهد مكاربه ( 
حضرمرت ) قي النصف الارل للألف الاولى قبل الميلاد كقصر في مدينة ر ضيفتن ) ثي وادي ( حبلد) 
وهذا النقش هر ( ربرتوار | ۷۰۸۷ الذي تناولته بالتفصيل في معاي لتاريخ ( سرو حير / يافع) 
في اعقب العتيقه أي في مطلع ( الحرء الثاني من كتابنا هذا ) غير ان الصعود الحقيقي للتاریخ اليزن 
يعرد لفترة أعقبت مكن اللك الحميري الشهير مر يهرعش) من بسط نفرذه على كل التخرم المتدة 
من أطراف حضرموت القاركة الشرقية عا فيها أقليم ( ساكلن / الساكل ) أي ما يعرف الیرم بآقليم 
(ظفار/ في سلطنة عمان) حي سواحل البحر الاحمر غربا ونحران ومرتفعات عسير واواسط شبه حزيية 
العرب عمرما الامر الذي حسده فب لقبه الرباعي ( ملك سب وذي ريدان وحضرموت ويمنه ) کان 
ذلك في آوانعر القرن الثالث بعد الیلاد . 


۶ ۵ 


ديو حشیش ١‏ 
تعرف بدو حشيش ( تارينياً ) بمواقع اثرية عتيقة منها (شبام سخيم = شبام الغسراس) (وذي 
مرمر) و (حصن الغصن) فيا ترى كيف اصبحت هنذ فجر الاسلام (ببني حشيش) ؟ قصة هذا 
التسمية الطارئة معروفة في مصادر كثيرة منها : 

ز معجم ا عجري ء تاريخ الواسعي » تاريخ الوزير » وقبائل العرب ) 

ومفاداها أن رجل فارسي فر الى النطفة في صدر الاسلا مآثناء لورة 

ز عبهلة العدسي م ز وقيس بن مکشوح الرادي ) وصاهر فيهم فتسموا 

بإمه رحشيش م با على قاعدة كانت متبعه في التحالفات والاحلاف 

إنذاك ' ! ومن القرى التي تدل على إستيطانات ر الابناء م هناك قريا ٠‏ . 

ز الفرس م و ( الابناء م لي مسطقة ز بني حشيش ع » وفرية ر رام ) 

ي بيت بوس م .۲۲ 

هذه الاشارة أردنا الاستعناس ها في طریقنا لكشف الغموض العالق هوية ( ملشان ذي يزن ) فلا 
هذه السلاله ولا قصرها ( يران ) قد ذكر قبل هذا النقش في معرض الاشارة النقتشيه الى ( عبدان) 
المدينه ومنها نقش : 

( كياس ۳ ن" ./39.11) العاند ال عهد ر شعرم أوتر) الملك السبئي في القفرن الثالفة 
للميلاد . وكذا في 1 

رسد / ١‏ ملحق ب / أرياي) حيث لا يذكر ر يزان ) بأي صورة مسن الصور. "' هسله 
القرائن والمسلمات تجعلنا نقر بمذهب ( بافقيه ) من أن (ملشان) هو : 

أحد الاذواء المشارقة الذين الحازوا الى ر جي أو أنه (هيري ) جيء به ليعولى القيالة في ( 
عبدان ) تلك المديتة العريقة الاستراتيجية في المشرق » وأنه في كل الاحوال طاری على الاذوائية ( 


اليزئيه ) بالذات ۰ ١"‏ 
وترداد الطين بلة عندما نعرض لراي ( الفرسم ) بشأن عميد الاسرة اليزنية هذا ( ملشان أريم) 
ومفاداة أنه : 


وفقاً لرواية ر الفردوسي / للشاة نامه ) قد أتى قاندا في جيش ملك فارس أثساء غزوتسه 
للجزيرة العربيه ( وارتيريا ) » هناهضة ودافعسه للتغلغل ) الحبشي / البسيزنطي ) في البحسر 
الاحمر ۳۹۳ 


fio 


وقد أتخذ ) الفرح من ورود مقرده يزان ) في نقرش أقدم عهدا من عهد ( ملشان) نفسه قزينه 
تدل على قدوم و ملشان  )‏ حملة مساعده ( نجدة ) : زر لیزان _ القه ‏ عثتر أدمه الخ) 
E‏ ارك و E‏ ی 
الحملة کانت طارئه ليس إلا . 

وا الطرح اللاي لا تمه الفرش فأنة ان صح بیغ الانزون بلمنهالموران له سا 
الشر الفرغة . كيف لا و( ملشان الوسس ) قد ذهب الى ( فارس ) لطلب النجسدة أو للعمل في 
صفوف ححافل ابلیوش الفارسية الامر الذي تكرر بعد ذلك بعدة قرون من أحد ا 
ذي يزت) مع نفس الحلفاء ( الفرس ) ضد تفس الاعداء ( الروم/والاحباش) ؟! 

٠‏ نو ملشان وبتوغمرانا: 

إذا أقتفينا أثر السلاله ( اليزنيه ) في موطنها الاصل ( سرو حمير/يافع ) وفقا لما اورده ( افمداني ) 
عنها وهو الموطن الاكثر احتمالا وفقا للطرح الذي ذهب البه ( د/ بافقيه ) أيضا» فان الاثار الاسمية 
. والحية في ( يافع ) تحمد لنا التاريخ وقدینا الى فهم أفضل لحذور تلك السلالة الحميرية العريقة 
وتفرعاتها لقد أنطلق ( ملشان أريم ) من أحد أعرق السلالات الحميرية اليافعية ونعتقد أنما ( الاذوائية 
الناخحبیه ) المعروفة عند الاخباريين اليمنيين بواديها الخصب (ذو ناحب ) ؛ وقد ذكره ( الممدان ) في 
عداد غرر أودية ( سرو حمير / يافع ) : 

( ذو ناخب ) لبني جبر دهم 

( سلب ) لبي جبر هنهم 

( العرقة ) للاهجور منهم وهي واد وهم بدو هجر . 

( صفة جريرة العرب/ ص ۱۷۳) 

وقد أفضنا في دراسة تلك المواضع في الدراسة الق كرسناها لتحقيق كتايات المسدان عن ( 
سر و حمير / وقبائله / انظر الفصل اللاحق ) 

وأصحاب هذا الوادي الذين ذكرهم الحمداني ( تصحيفا ) باسم بني جير مازالوا يعيشون في 
(أسافل وادي ( ذي ناخب ) ويعرفون با ( الغبران/بالغين المعجمه ) "" ۰ فهم ( بنو غر ) ليسس 
باليم ) فماهي الادلة الي بآيدينا الداعمة هذا الطرح ؟ 

الاحاية نسوقها ف الاسطر اللاحقة : 


: پو مراد‎ ٠ 
آنقسمت السلاله المليشانيه ( بنو ملشان) مع ققاية اللص الأول للقرن ا حامس للمیسلاد ال‎ 
فرعين أحدها يحمل الاسم القديم ( پنو ملشان) والآخر له اسم جدید هو ( بنو غمران) كما نسص‎ 
٠ )9088 | على ذلك النقش ( ربرتوار‎ 
۱ ۲۳۶ فمن هو غمران‎ 
) صاحب هذا السوال اصلا هر ( د/ بافقيه‎ 
نرحح أن ( بی غمران ) هولاء هم أقارب ( بنو عمومه ( لبي ملشان ) من نفس الارومه الي‎ 
تخلفت في مرطنها ( سر و >مير/ يافع ) بعد ان غادرها ( ملشان ) وأسس هنالك الاذوائیه ( اليزنييه)‎ 
رعندما أبعسم الحظ ( لبي ملشان أريم ) وازدهر قصرهم ( يزأن ) في مدينسة ( عبدان ) وتوسسعت‎ 
ثروتهم الناجمة من قيادتهم دملات الترسع الحميري في مختلف آرجاء شبه جزيرة العرب الامسر الذي‎ 
أدى الى بسطه في عيشهم من كثرة الغنائم والفيئ وأمتلاك العقارات والقوافل التجارية .. اخ هسذا‎ 
الامور مجتمعة شكلت مصدرا لذب الفرع الآحر من السلالة ( اليزئية ) الذين کانوا أنذاك مازالوا قي‎ 
وأديهم العروف ب ( ذي ناخعب ) في يافع بن قاسد ) ولم يكن هذا الفرع ( اليزني ) امحدید سرى‎ 
: (بن غمران) وفيما يلي نسوق لکم الادلة الداعمة لطرحنا هذا‎ 
أ. الى جانب بي عبد ابلبار ) اصحاب ( تربه يهر) تعرف في ( يافع ) قبيلة أخرى بها مسن‎ 
۱ : السلاله ( اليزنيه ) وهي‎ 
: فيلة الكهان د الاخیف‎ ٠ 
( هم رئاسه مکتب ر ناحيه ) اللاخبي ( صيغة اللسبه لذي ناخب) هن ( یافع بني قاسد) وقوی‎ 
"* الكهالي ) وتفرعاته كثيرة في وادي (ذي ناخب) » فصلها ر حمرة لقمان).‎ 
( أأ. ذکرنا ( آتفا) القبیلة ال كانت في عهد ( اممدان ) صاحبه وادي ( ذي نساحب) ووادي‎ 
) سلب) آسافل (ذي تاحب ) وقلنا ما ما يعرف اليوم ب ( الغبران ) أحد تفرعات قبيلة ( طسب‎ 
حلاشم أحد الادویه المتفرعة من اسافل ذي ناخب وهو ر وادي حدق)."" ولا حتاج الامر هنا الى‎ 
: مهارة لغویه عالية لمعرفة أن‎ 
| (بني غمران) في اللقوش ( اليزنيه ) وبالذات ( ربرتوار/ ۵۰۸۵) هو( بسو جسیر‎ ۰ 
تصحيفا عند الهمدائ ) , وهم ( الغبران) اليوم بحيث غمران= غبران بابدال الباء مسن الميم‎ 
. لأفما من حروف الشفه‎ 
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أاآ. تنتشر على قمم ابال المتشايكة احيطة بوادي ( ذي نانحب ) خرائب كثيرة م تحر فيها أي 
حفريات آثرية ماما مثل بقية مناطق ( سر وحمي ر/يافع ) الشاسعة » ومن قرى وادي ( ذي تساعب) 
العامرة 
٠‏ اهر ۰ 

( غمر/ بدون تصویت  )‏ والاصل في غمران هو غمر) : أحد الحصرن الناحبيه لأحد تفرعلث 
قبيلة ( الكهالي ) اليزئيه ( لآل بن ناحي منهم ) ومن قراهم المطلة على وادي (جمحمه) أحد الأودية 
المتفرعة من (ذي ناخسب) : ( يضم ) (وظيف ) و( مضيضة ) و(عرال) و(دور عديه ). "" ومن قراهم 
الي يعتيرها ( تصحيفا ) ل: 

غمران: قرية ( غمزات / بالزاي ) »وهي لبعض قبيلة ( الكهالي ) أيضا . وقد أسهب ر السلخبي 
) في ذكر خرائب ر ذي ناخب ) الالرية منها ر غامر) ( وعطف النود ) ( والراغة ) وخرانسب ( 
جبل سان ۰ " 

لم يأت القرن السادس للمیلاد الا وقد التحقت بالاذوائية ( اليزنية ) إذوائيات ( يافعية ) عديدة 
ظهرت آممائها في النقرش ( اليزتية ) الي يرحع تارينها ال الثلائة العقود الاولى من القرن السادس 
للميلاد وفيما يلي نعرض لتلك الاذوائيات ١‏ اليافعية) والي ما زالت تحمل اسمائها القدعة الذ کسورة في 
النقوش ( اليزنية ) : كل الاذوائيات ( اليافعية ) الي سنعرض في هذه الاسطر » ذكرت في نقش (يزن 
) عثر عليه في ( عرفاویة/ حصن الغراب) المطل على میدا ( قدا) ويرف ب ر( كوربوس/١؟5)‏ 
ويعود الى عام ر ٠‏ 54 من التقويم الحميري / الموافق لعام ©55م) واصحابه ر ميفع آشسوع ) 
وابناژه ر شرحب أل يكمل ) و ( معد كرب يعفر ) بنو ( ليع يرخم ) » كانوا قد سجلوه في 
العام الذي شهد هاية حروب الملك الحميري ر يوسف أسار يثار ) العروف بلقبه ( ذي نسواس ) 
ضد الاحباش الذين تمكنوا كما يصف النقش من إجتياح ( ارض حير ) وقصسل ملكها وأقياله 
الحميريين والارحبيين.. 

في الوقت الذي انشغل فيه بتو ( لحي عت برخم ) آثر عودقم من ( ارض الاحباش) بسسترهيم 
الحصن ( عرماویه ) واسواره ( ومواجله ) ور نقيلة). "" وقد ذكر أصحاب النقش أفهمارباب 
(أذوائيات ) عددوها على هذا النحر: 

بني الحبعت / ”) برخم / اهت | كلعن /وذيزان / وجدخ | ومثلن | وشرقن / وحبم / ویشعن 

۳ ويشرم | ویرس | وهكربم | وعفهت/وبساين/ ويلغب / وغيمن / ويصبر 


EA 


. وشبحم /وجدوين | وکسرن / ورخیه | وجردن / وقبلن | وشرجي / وبني/ ملحم‎ )٤ 

ه) واشعبهمو | وحظت / وان | وسلفن / وضيفن/ ورثخم او رکین /ومطلفت. 

5) ن اوسکلن | وسکرد / وکبور | وحرج / سین | ذ نصف / سطرو آذن اهسندن/.. 

وقد تناول هذا النقش آهل الاختصاص بنقوش السساند وتعرفسوا على معط م(الأذرئيسات) 
(الشعرب/القبائل).. وعساعدة [د/بافقیه] نقرا النص(عربيا) فسهم أي(بين طيعة برحسم) اشست 
آرباب/آذواء: 

(الكلاع) ورذي يرن) وزجدن) وزمدلن) ورشرقن/آنظر الصفة:الشرق) و(يتعمن) رزیشسرم) 
وریرس) و(مكرم) و(عقهت) وربساین/بالسین الثانية) وربلغب) و(غيمان) وریصسبر) ورشسبحم) 
و(جدوين) و(الكسر/بوادي حضرموت) وررخية) و(جردان) و(قبلن) و(شرجي) وربني ملحم). 

أما قبائلهم فهي: 

ورحاظة) و(الهان) و(السلف) وكلها مرتبطة بالکلاع. 

ورضیفستن) وررئحم) سالقدعتسان- و(الركب) و(مطلفسستن/وردت في يبسق87) 
ورساکلن/الساکل-ظفار غرب عمان) ورسکرد) وهم أيضا کبار وحار ج(سيبان/ذي نسف)." 

ولن آتعرض بالتحقیق هنا إلا إلى الأذوائيات اليافعية الواردة في النص وهي: 

(حبم) وریشرم) وربرس) وربساین) ورشبحم) 

فيا تزی هل شذه الگذوائیات من بقية في يافع آم عفى عنها الزمان» ر لم يبق إلا تسمیاقا تطلسق 
على مراضع خربه ؟ 

الإحابة نسوقها قي التالي: 

۰ إذوائية جه. 

رالیم في حيم [کوریوس/1۲۱] لاحقة السوین العربية الجدوية القدعة): 

(حبه) ذكرها رلهمداي) في [الصفة] في عداد أودية(سرو “مسي ر/يافع- ص١‏ ). ولي 
رالاکلیل ۲/ص ۶ ۳۰۵-۳۰ ۱۱۹۰) 

۱ ولد وائل ابن سدد زرعة ابن سباً الأصغر: سباً ابن وائل » فاولد سبأ ابن وائل: زرعسة 
ابن سب فاولد زرعة: (حبه) [خففا] ابن زرعة والیسه پنسسب وادي(حبسه) بالسروء وقد 
حففه‌رالا کوع). 

؟ السرو.. المراد به هنا سرو ميرء وهو (بلاد يافع) ووادي(حبه) بالتحريك نسب إليه وهو 


۹ 


محتفظ باسعه إلى هذا التاريخ وهو في (يافع العيا)» ويرى(حبه) من (البيضاء) إذ(حبه) من رب‌افع) 
غرب(البيضاء)» وال رحبم من قبائل (يافع). 
[إكليل/؟ ص ۱۱۹] 
وللمزيد عن(حبه) نحيل القارئ إلى الفصل اللاحق الذي كرسناه لدراسة كتابات (الهمداني) 
عن(سروخیر) وقبائله. ۱ 
ه إذوائية ال شرمان ذو شرع 
(یشرم/ کوربوس/۲۱): هي بعض (الأذوائية اليهرية/ذو يهر) فما زالست في وادي (يهر) 
الشهیر بزراعة البن قرية من قرى(جمير الواد)-أي من [جيس مر الواد/الخميس بعناه في 
النقوش- الجيش القبلي] إذ یتکون مکتب(ناحية) يهر من ثلاقة عشسر جيسا- تعسرف بقريسة 
ال(شرمان). '” وف واديريهرع مواقع أثرية عتبقة منهارکهف حرضه الذي کشفه الأهالي هذا 
العام ويقال أنهم عبثوا برسومه ونقوشه-ولم آزره بعد- ومن الآثار(اليزنية) هنالك (قرن ذي يون) 
وهو حصن خرب يقع في(الدواخيذ) قريبا من زتربة بني عبد الجبار) في وادي(يهر) كما ذكرنا في 
مطلع هذه الدراسة. 
* إلذوائية يسو 
[برس] في (كوربوس/١57)‏ (بالقلب) ففي النقوش اليمنية السندية القديمة» تظسهر بعض 
أماء الأماكن مقلوبة الأحرف مدل: نقشم- نفقش-نشق . أحد مدن (احوف) العيدية العتيقة في 
نقش (النصر الكبي ر/ربرتوار/ه 4 ۳۹) : وما زالت في (يافع) (ذواليسة [يسراديرس] معروفة 
بقریةرذا بسرا/تنطق بالصاد المهملة) وهي اليوم قصبة مكتب(ناحية) الضبي من (يافع العليا) رحلال 
بيت الشيخة(بن عاطف جابر) وأهل الصا في وأهل درعة وأهل حرام وأهل مثى. '" 
* إذواتية بساء 
[بساين] في نقش زیبن/4۷) العاند إلى ۵۱۰ للميلاد.. ونقشدا هذا ركوربوس/١57):‏ 
التون في (بساين) لاحقة التعريف العربية اجنوبية القدممة, فهي إذوائية الإبساي-بسا: احسد 
جبال (سرو حمير/يافع) ؛ يعرف بحصنه الشهير( حصن بسا) وتحصيناته و(مواجله/خزانات الساع) 
العليدة.. وفي سفحه تقع مقبرة قديمة يعرفها الأهالي باسو(مقبرة الشهداء) » وهو مشرف على أحد 
أودية (سرو حمير/يافع) النصبة وهو وادي (ضول/بالضاد العجمت)؛ وقد دکره (الهمداني) 


00-0 


في (الإكليل): 

[ویورآدید) وسکنهم رضول) ؟ ‏ . [إكليل/ ١‏ ص٤‏ ۳۰] 

وما زال بنو(ادید) قي وادي(ضول) » ویعرفون بصيغة التسبة أي (دييدي) وهم: 

أحد فروع قبائل المشألي. (نسبة إلى مشألة) إذ هم بعض قبيلة الطالي» حلاهم في: 

(شریان) ورسيلة عرب) و(سيلة يمن) والزيدي منهم لي(مشورات). "" 

و(حصن بسا) هذا هو واحد من ثلاثة حصون تحرس التخوم التربية ليافم رهي: 

(بسا) وريمن) و(تنحرة). 

ومنطقة مشألة (مش أله المنقذ الله عبريا) الحاورة ل(ردفان) فيها الكثير من المواقع الأثرية الي 
تاج للتنقيب الآثاري. 

: ۲3۷۱| إذوائية شبح [شبحي أف كوربوس‎ ٠ 

اليم هي لاحقة السوین العربية الحدوبية القديمة: مازالت هذه الأذوائية قائمة في مكتب(ناحية) 
يهر. إذ يشكل أهلها في قراهم ووديانهم العروفة بسرال شيحي/صيغة اكسبة من شبح) يسا مسن 
(حموس) يهر وعددها كما ذكرنا آنفا ثلاثة عشر فیسا. 

ومن أوديتهم وقراهم : : 

۰ وادي وطن (أسافل وادي بهر) : خلال أهل روطن) وین مزید منهم. 

۰ وادي الرزان : يتزله (الراعي) هنهم . ٠‏ 

ومن قراهم أيضا : روادي نابرق) و(عضيد) ورجبل حيظ) و(ذراع لعوج) وربياضه) ورسکنه) 
وردخلة ضبه) و(العريش) و(المبرك) و(القرية/قرية بن لصم). ۲۳ 

وی ختام هذه الدراسة نرجو أن نکون قد وفقنا إلى جلر بعض الغموض الذي علسسق بدراستة 
التاريخ (اليزي) على الرغم من هذه احال الي لاحظها أحد الستشرقین بقرله: 

(لقد غدا تاريخ سلالة(ذي يزن) وسلسلة نسبها موضوعا للدراسات إلا 

أن الكثير فيها لايزال غامضا حت أيامبا الحاضرة). *" 

نعم فإننا لا نشك بأن ما طرحناه هنا سیفتح أعين الورحین على وحهة جديدة طالما أشاحوا 
الطرف عنها وهي الموطن الأصل للسلالة(اليزنية) أي (سرو حمير/يافع) الصقع الحهرل الذي يتعين على 
ذوي الاختصاص العنية بالکشف عن آثار قدماء اليمنيين وتاريخفهم-الذي مازال على العمرم يشويه 
الغموض!- أن يرحهرا إلى (سرو حمير/يافع) بعئات الكشوف الأثرية للتنقيب في العديد مسن المواقع 


ومع 


الأثرية واطترائب القدعة الرجوة في تلف مناطق (يافع) » وین ذکرناها في مواضع شيئ من کتابسسا 
هذا وبالذات في [الفصول السابقة الذ کر ] هنه. 


{oY 


الفصل السابم عشر 


سرو حمبر باقع في كنابات 


لسان البمن الهمداني 
(قراءة تصويبية) 


> ۵ > 


كتابة التاريخ صناعة يلقي فیها الورخ الستجد عنتاً وحرباً... فماذا عکنه أن يُقدّم لاس فرق 
ما قدمه الأسبقون من أهل الصناعة حاصة والکثیر متهم کانوا لا پورعون لأحداث الماضي فحسسب؛ 
بل ویشا رکون في صناعة حوادثه وبحرياته... فلیس له من بد الا تتاول ما حبکه هولاء وسسلم يه 
التابعون » فتقادم به الدهر فکساه هيبة وأسبلت عوادی الحقب عليه حرمة يخشى البساحث الستجد 
انتهاكها.. فهذا حاله مع روايات قدماء الإخباريين وتخريجاتهم ومنقوهم . ولعمري هذا مأزق برجسی 
القلاص منه. ۰ . فكيف يمن يسعى مثلي لكتابة ما حرست عنه أقلام الأقدمين ورغبت عنه مدوناقم» 
وأقصد بهذا تاريخ (سرو حمير/يافع) الذي قنع آبناءه باحترار الشكوى رعض بان الندم علسى غیساب 
(تاريخ الأحداد) حاصة في عهود ما قبل الإسلام... فهذا أحد أبنائه الشيخ( عبد الله ابن جمد 
الداخبي) صاحب : "يافع في أدوار التاريخ" بجار في كتابه هذا ر طيعة اولي ۰ )١‏ تارا : 

أبن تاريخ يافع "1٩‏ ۱ 

وحیث أننا لم بحد ما يشفي الغليل لا عند صاحب هذا السؤال ولا عند غيره ال فيما يخص تاريخ 
يافع في القرون المتأعرة وبالذات من عهد الدولة الطاهرية (أي منذ آرانعر القرن التاسع للهجرة).... 
ولعل أهم المراحع النقلية الي يأنس إليها من يزمع الکتابة عن (سرو حمير/يافع) هي فيما ذکره(لسان 
اليمن) عنها في مؤلفاته التاريعنية وبالذات (الإكليل) ورصفة جزيرة العرب). ففي رال کلب ل/۲) 
المكرس لأنساب ولد (المميسع ابن هير ابن سبأ) يوجد نسب (الصلب) الذي أخذت منسه [سرر 
حمير] تسميتها العروفة ها الیرم (يافع) كقبيلة روطن. ومع أهمية فرائم الأنساب الي درج الأخباريرن 
العرب على التعامل معها كمرجعية اصولية لا يرقى إليها الشك كلما دعت الضرورة التعرض للجذور 
(الأئنية) السلالية ليطن ما أو قبيلة من القبائل العربية... مع أهمية (علم الأنساب) في إضاءة زوايبا 
التارييخ المظلمة » الا أن فیها من العیرب والماحذ ما عل الباحث النطن متاط في شأفا: 

فمن شرائط اللسب » أن لا يذكر من آولاد الرجل إلا النبيه الأشهر ويلغي 

الغبي > ولولا ذاك لم يسع أنساب اللاس سجل وم يضبطها کانب , ألا تری 

أنا ذكرنا من آل ذي أوسان صلب رجل واحد وذو أوسان بطن كبير » وكذلك في جميع مسب 
ذكرنا وعلى هذا مذهب النساب . " 

وأكثر ما تنطبق هذه القاعدة على البطرن اليافعية... فعلى اتساع نحد مير وكثافة سساكنيه 


وأهميته التاريخية إذ تترل میر: 


450 


في الکان المنسوب إليها وهورسرو حمير) في جنوب شرق الیمن » وهو مسا یسسمی اليسوم 
بريافع) وما جاورها. اوقت هه ار بت رس ايوق كلاه رلكها بيطست 
من ججراء الاحتلال الحبشي ثم الفارسي فيما بعد..." : 

وعلى الرغم من انتساب شيخ الهمداني واستاذه الجليل إلى أحد غرر أوديسة (يسافع) ا 
بروادي يهر) وهو (أبو نصر اليهري) الذي وصفه تلميذه امدان : 

(بأنه شيخ مير وناسيبهاء علامتها وحامل سفرها » ووارث ها ادخرته ملوك جير في خزالس‌ها 
من مكنون علمها وقاري مساندها وتخيط بلفاقا...؟ 

على الرغم من هذه الرایا لا بجد الباحت الکثیر في آثار افمدان عن يافع والبطون السسوبة 
ليه.. . وعلی كل حال » فهذا ما لدی اشمداني بشأن يافع: 

یافع بن قاول بن زید بن ناعته بن شرحبيل بن الحارث بن يزيد بن يريم 

(ذي رعين) . 

فيافع كما بظهر في هذه القائمة هو الحفيد السادس من سلالة(ذي رعين) . وأمام 1 
ها تتراتره القبائل اليافعية عن أصلها العائد إلى : (يافع بني مالك) 

ذهب البعض لتوسيع القائمة لتستوعب«مالکا) فهكذا المح(البكري) في کتابه "في شرق اليمسن 
يافع" حيث أورد (يافع بن زيد بن مالك). * 

وعلى العموم فإن جميع القبائل اليافعية تنسب أصلها إلى مالك » فهم (يافع) (بنو) بمعين (حالف) 
قبلي. . . لكن الإشكالية هذه لا تحل هذه البساطة» أي بحشو ب/مالك أو أملوك. فالأمر في نظري 
يعود إلى العهود العتيقة الى لا نهد أنفسنا ف التراصل معها عبر قتوات أكفر فاعلية من قرام 
الأنساب... وأرى أن نساب حير قد وقفوا حائرين أمام انتساب أكبر بطون یر إلى يافع... فقد 
قال أبو نصر اليهري : رومن نساب مير من يقول: إن الأملوك ابن بلده ابن يافع وهي الصغرى. 
غيره : آملوك يافع بنو مليك). ۲ 

واذ يقر (الأكوع) عدم معرفته ببيي مليك يافع . والفهوم ما قاله نساب مير أن: 

.١‏ قبائل (حمير السرو) قد عرفت بانتساها إلى الحد يافع » وفذا السبب فهم یافع» أي مشل 
سبأ(الشعب) و سبأرالحد الأعلى). 

۲ ثم وفي عهد أحد الأحفاد (ررعا في حياة يافع نفسه) أطلقوا على آنفسهم تسمية الحقتهم 


كمع 


بسبط یافع وهو: 

إا الأملوك ابن بلدة ابن يافع. 

أو مليك ابن (بلدة ؟) ابن يافع. 

والظاهر في قول غير أبي نصر انهم يقصدرن بالقول: 

س أملوك يافع بو مليك 

- الأملوك هم يافع (القبيلة) بو مليك(مالك). 

نعم فالأصوب (مالك) وليس(مليك) وذلك لأن اليافعيين مازالوا حي اليوم يُعرفون ب(ياقع بي 
مالك) وغذا فهم أملوك/جمع تكسير مالك. 

أما الشیخ عبد الله الناخبي فقد وحد بقية(بي مليك) في أحد البيوت التابية فم واد تصرف 
بوادي (شباب) [جمع شاب] المتفرع من رادي (ذي ناخب) الشّهير في (يافع بني قاسد) ويُعرفون 
هنالك بربني الليكي/صيغة الدسبة إلى هليك). * 

هذا ولا ترحد اليوم في (سرو يافع) آثار اممية لأي من ولدي يافع لالرجحيمسلات) ولا 
لذححيه (بلدة) فلا قرية أو ناحية أو قبيلة تذكر أو تحمل اسم أحد منهم !. 

ولا تنتهي المسألة عند هذا الحد » ففي قائمة نسب (رعينية) يظهر لنا ولد ثالث ليافع يحمل اسم 
رش رحبيل) وله ولد بدعی(يرم الأكبر) رهر بدوره المد الأكبر للسلالة اليزينية » فمن لبه يخسرج: 
(ذو يزن) بن يريم الأكبر بن شرحبيل بن يافع. ' 

وهو الآخخر » أي (شرحبیل) لا نحد له أثراً یرم الا ني أحد البيوت (المفلحية) ویعرف ببيت بسن 
شراحي(بالدحت) :حلا مم وادي (عقور) وهو أحد الأودية الفرعية التي خرجها إلى وادي يهر علسی 
اانب القبلي هنه. ۱ 

و کلما توغلنا في البحت عن حذور البطرن اب وت أن وا 
أي (يافع ابن قاول) الذي انمقدت تحت لرائه كل البطون الحميرية العريقة في (سروجیر).. 
البطون ليست بالضرورة جميعها حارج من صلب المد (يافع) » فالملاحظ أن بعض البطون اليافعية 
الانتماء وال كانت لأسمائها غلبة على اوطافبا في (سروجیر) .... هذه البطون في الواقع تتفدم في 
السفوف الأولى للسلالة الحميرية تاركة (يافع) في أحد الصفوف الخلفية.. . أي أن هذه البطرن تحتل 
مرتبة الأحداد مقارنة كن تنضري تحت لرائه » ونقصد به (يافع) الحفيد الذي بر المتقدمين والتس‌آخرین 
من سلالته . وفيما يلي تعرض لبعض (اللحميرية) المتقدمة على (يافع ابن قاول) رالساكنة بعض نراحيه | 


۰۷ 


ولتسهیل القارنة آنظر الحدول أدناه: 
[1] نفوذ یافع في رذي رعین) 


ومن الحدول [ا] و [ب] نستحلص التالي :- 

) أن (يريم ذو رعين) بن سهل بن زيد ابلمهور بن عمرو بن قيس بن حشم بن عبد مسسس 
هو امد السادس لریافع السرو) وان هذا الأخبر قد آخذت حير تسب إليه تسروها العسروف 
ب‌رسروهیر). في حين لم يبق هذا الد (ذي رعین) غير عزلة من احية يرجم واعمال اب عسرف 
باسمه(ذو رعين) وهي عزلة معسعة با فيها خبان والشعر وشطر من بعددان...'! وقد ظلست هذه 
العرلة عبر العصور تحت نفوذ القبائل اليافعية. 

(11) وذو رعين هذا هر المد السادس أيضاً ل(عدي بن علس) ما ي يعي أن(عدياً) کان مارا 
ل(يافع بن قاول). رإلى (عدي) تنسب قبيلة آل عديوة في يافع العليا...' ' 


إحدى قرى سيل (جمع سيلة/سائلة) لبعوس لقع في رأس وادي (ذي ناخب) وذلك في ملتقسى 
عدة أودية أهمها رادي (صدرع ووادي (سلفة) وكلها أودية ذكرها الحهمدائ في (الصفة). 

1 یسب جبل رثمر) في آدین الطرف الشرقي ل(هضبة ضهر يافع) وهو جبل جعله 
الهمداني لبني ذرحن (الذراحن) هن يافع. ويدسب إلى الحفيد الثاين ل(ذي رعين) وهو : قر بسن 
شرحبیل بن مثوب بن يريم (دي رعين). وقد حققه الأكوع في الإكليل/؟. '' 

ومن الآثار الاسمية مر في يافع أيضاً: 

وزان مطر: قرية في مکتب السعدي من يافع بي قاسد ؛ وهي حلال آل يوسف من قبيلة بسن 
یز ۱۳ 

* مر ؛ قرية ف ناحية قبيلة الربيعي التابعة لمكنب يهر رهي حلال الحدادين منهم, ۱۴ 

(1۷) من نسل زرعة (هیر الأصغر) بن سبأ الأصغر بن كعب بن سهل.. هر أي كعسب 
أخ ل(ذي عدين) ولد يعفر. 

(ذو يهر) من صلب (سدد بن زرعة) و إلى(ذي يهر) يدسب (وادي يهر) الشسهیر » إذ مد 
الرافد الاي لوادي بنا من سرو حمير-انظر الزید من التفاصيل لاحقا- ويظهر أنه كان معاصرا 


ليافع. 


5۹ 


(7 حبة  ٠‏ حبه هو الآخير من نسل زرعة مير الأصغر ثم مسل يعفسر(ذي یسهر) من 
صل ب(سده بن زرعة) . وهو الحفيد السادس لکعب بن سهل.. أي أنه قد کان من جيل واحد هو 
وریافع بن قاول). وهو أي (حبه) يذه الصيغة يدسب إلى (جبل حبه) ووادي(حبه) في الجوار مسن 
جبل ثمر. لکن لنا رأي آخحر سنبینه فيما يلي : ۱ 

-۱۷۲ ستلاحظ (لاحقاً) آثناء تعرضنا للنصوص الي وردت في (صفة جزيرة العسرب/ص‎ )١ 
: أن التصود بالعبارة: (حبه الأبقور من یافع) [صفة/۱۷۳] لیس بصحیح وأنْ الصراب‎ (Yr 
(خمه للابقور من یافع) [بالميم بعد الحاء الهملة].‎ 

(Y‏ حبه=حُمه ويهر كلاهما من نسل (سدد بن زرعة[ جير الأصغر])... ووادي شمه أحد أودية 
يافع بی قاسد في (كلد) کذلك بهر في یافع يني قاسد. أي أن خمه (حبه في آثار الهمدالي) ويهر من 
فصيلة واحدة على وحهین: 

٠‏ هن صلب واحد (سدد). 

٠‏ في حيز جفرافي واحد (بني قاسد). 

(۷) العر دف ۰ بطن حيري من بين الفياض بن زرعة مير الأصغر. وهر آخ للصردف وقد 
حقق (الأكوع) مرضعها أما (العردف) فين أنها في السكاسك وشرعب...*' وهي في راقع الخال 
عرف اليوم ب(سهم العردف) في الشعيب-الأطراف الشمالية ل(سرو حمير/يافع) . 

: العردگ‎ ٠ 

يضم هذا السهم فخالذا عديدة تسكن قری آهها :عنفد-ئعلفة-الصلبسصامح- فیس لان 
المطوى- حجلة- المشرا ح. 

أما حجلة وغيلان : فیعرف ساکنوها بأهل كيشان والرحبة: الكريمي وین مفتاح.. ومن قسوری 
بن مفتاح راغب وبرك أيضاً. 

آما الصلب : فقرية المطّاري. هذا وبقية القرى يدسب أهلها إليها. ١"‏ 

و(العردف) هذا هو الحفيد انامس ل(كعب بن سهل) ويكفي في هذا دلالة على قام هذه 
البطون الحميرية نسبة إلى (يافع بن قاول) إلا (عديرة) بن أغلس(علس) الذي يتساوى مع يافع من 
حيث اباعيل وهو السابع هنا في السلالة الرعينية. والعردف مثلاً يدل في عمومة(أعمام) يافع لكنه مسع 
ذلك یعرف كسهم ليس إلا في منطقة يافعية هي (تخلاف الشعيب) المنسرب للشعيب» أحد البطوت 


25٠ 


اليافعية لتولدة من بلدة رجحیملان اي يافع حسب رراية (محمد بن مسلم اليافعي) الى أوردفا 
رلسان اليمن) في (الإكليل). واستغرب من (حمد بن مسلم) هذا عدم تعرضه لرطنه والبطسن الي 
ينعمي إليها ولا نعرف عنه شيا غير إشارة اشمداني إليه ب: (حمد بن ملم أو قامد[بني 
قاسد]) ۱۷ 
وعلى الرغم من فشلنا في العثرر على ترجمة محمد بن مسلم آحي سين قاسد ۰ إلا أن اه 
وأخوته لربني قاسد) تجعلدا نصرح أله من خميسي ال مسلمي(صينة الدسسبة إلى جبسل مسسلم) : 
الواقع اليوم في وادي يهر اسد مكاتب افع بني قاسد(آخو بني قاسد). فعدم تطسرق (حسد بسن 
مسسلم) لموطنه بالذات يزيد من قداعتا عن غياب أمور كثيرة علسى الهمسدان خصسوص (سرو 
حمي ر/يافع) . وهناك بعض التتخلیطات فيما أورد اشمدايي (رواية محمد بن مسلم) : فقد ذکر (بستي 
قاسد) كبطن . وهم الیوم تالف قبلي عظیم يشكل نصف بافع السرو ویضم تحت لوائه أغلب 
البطون التي ذكرت في رواية (حمد بن مسلم) هنها: بو قاسد-الأبقور-ببو شعیپسبنو جبر- بسو 
مي“ بنو صائد- کلد. 
وف (كلد) هذه تعيش قبائل يافعية كثيرة ومنها ثلائة بطون مذكررة في هذه الرواية رهم: 
٠‏ الأنقور ونو ی وبنو صائد: 
وقد حققنا هذه البطرن ومواطنها ف مواضع آخری من بحدنا... ولعله من الناسب هنا الإشارة 
إلى أننا قد برها ني ابلزم الأول من كتابدا والمتعلق بتاريخ اليمن في العهود العتيقة(التوراتية) أن سین 
قاسد) وكلد (القاسدية) كان شم حضرر في التاريخ برجم إلى هاية الألف الثالنة (قا.م). 
ويتعجب الباحث من هذه التحولات الي طرأت على(سروحير) منذ عهد الحمدان. فقد ذكر في 
(صفة حزيرة العرب) مفارقات في سرو یر وذلك بذكره لبطون يافعية مازالت حي اليوم مرحسودة 
رلکن في غير المراضع ال ذكرها الحمداي ومنها: 
٠‏ حطيب لبي فاسد من یافع. 
۰ خبه للابقور من يافع. 
٠‏ يهر لبني (شعيب) من يافع. ۱۸ 
فبي قاسد كما أسلفنا هم اليوم نصف يافع المعروف بيافع بي قاسا. (يافع الس فلى) ويحتلون 
الماح انر من (سروجمير) بینما(حطیب) واد في الطرف الشرقي مضبت(ضهر يافع)-يافم العلیسا- 


وهو اي تعبير د/ يرسف محمد عبد الله : 


6۹ 


أحد وافدي (وادي بنا) الشهير-إذ رافده الثاین واد آخر من أودية سرو قير هو (بهر)..."١‏ 
الذي يفصل(يافع) إلى قسمين هما : 
٠‏ يافع بني مالك(هضبة ضهر يافع) الحيز الشمالي من سرو مير. 
٠‏ ويافع بني قاسد الحير الحنوبي للسرو. 
وعلى العموم فيافع حي اليوم لم تکشسف بعد » فهي وفقاً لوصف الشاعر العراقي 
العروفب(سعدي یوسف)-سجله ف زيارته اليتيمة لها- : 
تبدو ياف عكلمة فضفاضة إذا ابتعدنا يجا عن الأنثربولوجيا وا جغرافيا الطبيعية + 
قانت لا نكاد ترج من (زنجيار) حتى تدحل بعضها » كما أن (ا حبيلين) ليست 
سوى نفطة وصل بين يافع و ا حوطة. . . وهناك التباعد بين ال راکز الي 
يزيد الفضفضة اتساعاء فا مسافة بين (ا حدم وررصلم کشا ا مسافة بين 
السماء والأرض » والنقيل (تفيل القمس) [نقيل ال خلاء] + وحده كاف لیجم لكلا 
من رذي تاحبم و ریه إمارتين مستقلعين . '" 
وإذا كانت إشكالية المسافة بين (بيي قاسد) وحطیب عالحناها في موضع آخر .ما رأينا فيه التباسا 
ناجماً عن التشابه(لفظا) بين اسمين هما : 
٠‏ حطيب = واد في شال شرقي يافع. 
٠‏ حطاط = واد في أقصى جوب يافع. 
إذ حطيب = حطب ربلا تصويت). 
و حطاط = حطط ( عبت بیج 
ویکمن الالتباس هنا من تقارب مرحي الصرت (الطاء والباء) حیث. حطي سط = حطيب... 
وحطاط الیوم من غرر آودية (كلد) تعدفق عبره سيول جبال ربافع بني قاسد) ومخارجه إلى أبين عبر 
(حبيل برق). ولکن حتى حصر ربني قاسد) في (حطاط) بعد بمثابة مؤشر على إلمام (صاحب الرواية) 
ليس الا بالعرر اليسير من شوارد الأحبار عن (يافع السرو) في عصر كانت تزدحم فيه الحوادث الجسلم 
كدعوة (أبي الفتح علي بن الفضل الختفري) المشهور لدى الإخباريين ب(القرمطي) وفتوحه التي كانت 
يافع رائدة فيها. وهو العصر المقصود بقول (لسان اليمن): 
وهم آنجد رجال اليمن وأخبارهم في عصرنا تكثر. ۲۲ 
وعندما نقف آمام قول الهمداي : رخبه للابقور من يافع) 


a 


تترسخ قناعتنا بأن ما کتب الحمداني عن ون لم يكن عن (حاطة حقيقية بأحوال السرر 
وأبعاده وأحداثياته الحغرافية وإنما عن معلومات انختطفها (لسان اليمن) اختطافا رعا من نفس مصدره 
في [الإكليل/؟] وهو محمد بن مسلم اليافعي-اليهري كما بینا- الذي آخاله يلقي بنتف من أخبار 
السرو على “مع (لسان اليمن) وهو أي (محمد مسلم) على عجالة من آمره! رلم تسنح الفرصة ل(أبي 
محمد) اللقاء براوية الخبر مرة أعحرى للوقوف على ما ذکره . ورعا أن الحمداني قد صادف بعد (حمد 
بن مسلم اليهري) رحلا آحرا من يافع أو من جوارها فأفسد على الهمداني رواية (ابن مسلم) بذكره 
لمواضع أخرى في (سروحمی) تتشابه لفظا مع ما ورد في معن الرواية الأصل الأمر الذي نعرض له قي 
هذه الأسطر (حقاقا للحق ونحدمة للمعرفة الي كانت فيها الغاية والدد لانشاء هذا الصرح العسرف 
المتجسد في آثار الممداني ومصنفاته ال لم يصلنا منها إلا ما حققه الأستاذ محمد بن علي الأكرع في 
مشروعه الثقانی الذي أطلق عليه : المكتبة اليمنية الخرالية. ولعله من الصواب بلاشك تقوم ما اعوج 
من النصرص في (صفة جزيرة العرب) تحت مادة (سرو هير وأوديته وساكده) على تحو ما ذكرنا في 
الأسطر السابقة » أي ما نصت عليه العبارة : (حطيب لبني قاسد من يافع) 
يعول إلى : (حطاط لبني قاسد هن يافع). وأما نص العبارة مرضرع التقرع فهر: رخبه للابقسور 
من يافع) ففي هذا النص من التجائي عن الراقع ما بين حبل(حَبّه) ومراطن قبيلة (الأبقور) في [كلد] 
إذ يقع (حبه) إلى الجوار من جبل (ر) في تمالي هضبة ضهر يافع الشسرقي (يافع العليا) 
وحلال (الأبقور) ۸ يتغير إذ تفع أوديتهم وقراهم في جدوبي (يافع بني قاسد) الغربي » أي في (يسافع 
السفلى) مكتب قبائل ركلد) فالمقصود في النَص واد آخر في (يافع بني فاسد) ويُعرف باسم : 
وادي حمَة: روزان خُمه :البهم) وقد آلت اليوم ملكية الوادي لقبيلة أم جلاد 
(الضراب بالسيّف) ویعرفون به إذ یدعون ب(جريري حُمّة) 
الجريري : فرع من أم جلاد. "" 
وفي رادي خمة یقول الشيخ راحم هيشم بن سبعه : 
وليلة يقع داعي (لرهوي) ورداعري) اا أغير من رخمه) ومن رادي (الوزات) 
٠‏ الرهوي والداعري : قبائل من سررهیر. 
٠‏ مه : وادي حمه. 
٠‏ الرزاد : واد في بهر. 


وقد كان وادي (خمه) لفرع من قبيلة (الأبقور) غير أن كثيرا من تفرعات الأبقور قد هساحررا 


۳ 


إلى لمج (اتحاورة عدن) وسکنوا هنالك في واد یعرف ب: 

ر بني أبه ) يسكنها الأبقور من یافع). 

فهجرة الأبقور بعضهم إلى (لج) ورحالین) حنوب الضالع هي السبب في انتقال سقوق التملك 
لوادي (حمه)من الأبقور إلى الحلاد والحرور وهم قبائل كلدية أيضا ونعزز طرحنا هذا ما يلي , 

(أ) حبه : وردت في الصفة کموضتع : (بضم الحاء المهملة بعدها باء موحسدة 
مفتوحة آخره هاء) ۱ [صفة/ ص ۱۷۲] 

غير أن (حبه) قد ورد في سلسلة تسب بي وائل (بن سدد) بن زرعة على هلا النحو : 

أولد وائل (بن سدد) بن زرعة بن سبا الأصغر : سبأً بن وائل . وأولد 

سباً بن وائل : زرعة بن سبأ . فأولد زرعة بن سبأ : 

* حبه (معنففا) بن زرعة. وإليه يدسب وادي حبه بالسرو. فأولد حبه بن زرعة : الأسموع بسن 
حبه. فاولد الأسموع بن حبه : سماعه بن الأسموع » بطن . ۲۳ 

وهذا يوكد بحد ذاته إلى أن حبه الوضع غير حبه (خففا) الرحل(حبه بن زرعة). 

رب) حمه : (وزان غمه يمع البهم) الرادي (أي المرضع) تطابق حبه (المرضع) من حيث ضم 
الحاء الهملة . في ين أن حبه (مخففا) تشاكل حبه (بالتحريك) إذ حققه الأكوع : 

وادي حبه (بالعحريك) نسب إليه وهو محتفظ بامه إلى هذا التاريخء 

وهو في يافع العلياء ويرى جبل حبه من بلاد البيضاء . إذ حبه من يافع 

غرب البيضاء » وآل حبه من قبائل يافع. ۲۶ 

وقي هذا ما یکفینا للتدلیل إنما قصد (بالصفة) كأحد أودية سر وحمير هو وادي حمه(وزان غمه 
وبالميم بدلا من الباء الموحدة) . وأن حبه(بالتحريك) حبل وواد هو ما ورد نسبه في الإكليل (خففا) 
وعليه يلرم تصحيح النص الوارد في (صفة حزيرة العرب) من؛ 

روحبه للابقور من يافع) [ص ۱۷۳] 

إلى : روحمَة للابقور من يافع) 

فياترى هل لبطن سماعه من بقية الیرم ؟ 

نعم فما برح (بطن سماعه) يعيش في أحد أودية سروجمیر الشرقية في كنف شافد (العنقيم) عمالقق 
حمير الأول وال مازالت تعرف حى الیرم ب(العناق). امجاورة لبيضاء حصى من جهة الغسرب . *۲ 
ويحمل واديهم اسم اعد الأعلى شم أي : (سماعه بن الأسموع بن حبه) فهر الیرم : 


٤ 


۰ سداع 


بالسین المهملة والبون بدلاً من الیم آخره عين مهملة قبلها ألف ويامال افا والكتسير مسن 
أهالي (سرو يافع) ينطقوفا بالصاد الهملة فهو(صناع) وهذا الأصوب لأسباب سنبينها آخر البحث 
: وادي صناع هذا یعرف في أعاليه ب(صیاع العليا) وف أسافله برصناع السفلی) وتتدقق عسبره 
سيول مآتيها من (جبل الغر) عبر وادي (دان) فوادي (خيله/أنشى الحصاذ) ثم وادي(مروه) حب 
یقحد مع سيول الصفح القبلي لوادي (بني بكر) وهكذا عبر وادي(سناعاصناع) تخرج السیول إلى 
وادي‌رهره) الذي يلقي في سافله بوادي (حطيب) الرافد الأول لوادي رسا) يسوي في وادي 
صتاع عدة قبائل مهم : 
٠‏ اهل عبید وبعض قبیله. 
٠‏ الفردي زيُعرفون باهل الحرفوف رأهل عمر. ۲۳ 
نعم فأهالي وادي(صنا ع) هم هذا البطن الخارج من صلب (سماعه بن الأموع) من حبه من تسلن 
(سدد بن زرعت) [مبر الأصفر] . [انظر الزید آعر البحث عن (حصن صناع)] هذا بشأن ال#هسوع 
- الأسنوع/ أو الاصنو ع فما بال لسان اليمن اشمدان يجعل من وادي (يهر) مرطناً ل(يني شعیب) 
عا نص في الصفة : ربهر لبني شعيب من يافع). 
فأين رادي (يهر) في قلب سرو مير جتوبي(هضبة ضهر يافع) من قبائل (الشعيب) في أقصى 
الشمال الغربي من سرو مير : فإلى الشمال من جبل(حرير) توجد جبال الشعيب المتصلسة جیل 
رحرین في الجدوب» ويوجد جبل مرس في غرها وإلى الشرق هن جبال الشعيب توجد جبسال 
يافع. ۷۷ 
فهل يمكن سکرن النفس إلى قول الحمداني هذا ؟ وهل كان (بنو شعيب) على عهد الحمدان 
يسكئرن في وادي يهر الراقع بدوره في قلب (سرو حمير) ؟ 
إذ يفصل بين 'حناحه ابلتريي (يافع بي قاسد) وجناحه الشمالي (يافع امضبة/یافم بسي مالك) 
ويزداد الشك عندنا إلى درحة نتحفز عندها مدا عن اليقين » عندما نحد الممداني(في نفس الوضح) 
ينسب إلى (بن شعيب) مواطناً أخرى تقع في نفس اير افراني الذي يضم بين أوتساده روهساده 
وادي(يهر) هذا. أما هذه المراطن فهي: 
وعر ميحان لبني شعيب أيضاً. [صفة/ ص ۱۷۳] 


0 


هذا الشك یدفع بنا إلى السوال أيعقل أن (بيي شعیب) قد تركوا مواطنهم هذه (بعد القرن العاشر 
للمیلاد/ إذ كان افمدان مازال عائشاً في النصف الأول من القرن العاشر للميلاد)راتمهوا تحو الأطراف 
الشمائية الغربية لسر وحمير) ليحتلرا هنالك قطاعاً من أرض حبلية وعرة شرقي الضالع ؟ وإذا كان 
هذا صحيحاً » فهل يعن آهم أزاحوا من هذا القطاع العروف ب(غفلاف الش‌عیب) بعض قبسائل 
(الأعضرد من جعدة) ؟ ش 
عندما نحد الاحابة بالنفي القائم على إثبات تواحد بي شعيب) في مخلافهم منذ أقدم العصصرر» 
راهم لم يزيحوا احداً عن خلافهم هذا أي(الشّعيب) لا قبل ولا بعد الحمداني. ش 
يا ترى فمن هم بنو شُعيب هؤلاء الذين نسب إليهم صاحب الصفة ملكية واديين من آعصب 
أودية سروحمير هما(يهر) المشهور بزراعة البن و(سلفه) الشهور بزراعة القات والورس ؟ 
وأين حصنهم (عر ميحان) الغير معروف الآن ؟ 
الاحابة نلحصها في التالي: 
المراد في هذا البطن الوارد ذكره في التصوص أعلاه ليس (بنو شعیب ) وإنما بنو شعب (بدون 
تصريت) فمن هم پا تری ؟ 
٠‏ بسو شعب : 
(شعب = جماعة من الناس) : قبيلة ووطن قراهم ووديانمم في منطقة تمرف باسمهم أي 
(شعب) وتضاف إلى (العرمي). فموطهم هو رشعب العرمي) : منطقة جبلية تقع في رأس وادي 
(يهر) إذ يُعد جبل(شعب) وما صاقبه أول مان وادي يهر من جدوبيه الشرقي... وهساه النطقة 
تعخللها وتحيق ها أودية خخصبة وقرى عامرة ومن هذه الأودية: 
)١‏ وادي يهر. 
۲ وادي حمومه. 
۳ وادي شعب البارع. 
) وادي بیتال. 
۵ وادي سلفه-وزان عرفه-. 
مازال أهالي (شعب العرمي) یعدون من (مكتب اليهري)-نسبة إلى يسهر- ويش كلون أحد 
أحماسه(الخميس- ايش القيلي في النقوش اليمتية القلعة) . والشعب العرمي تفرعات قبلية أهمها: 
٠‏ عبدلي : في قرية ناصر. 
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٠‏ عياشي : اخمراء والراسة وقطي واللبحلة وکلها قرى. 
٠‏ دعببي : وقراهم: الكمة والصنعة والخربة وشعيبة. 
٠‏ وسطي : في ی الصلح والعزبة. 
٠‏ أل/ سنيدي : في رباط السنيدي. ^" 
أما (الحراس) فقد ذکرها الا کوع ونسب إليها (إبي شعيب) على هذا النحو: 
(شعب الغرس) 
[صفة اص ۲۱۱۷/۲ 
غير أنما يعرف لدینا هو: 
شيعب المحراس : (بكسر الميم والتاء الهملة وفتح الراء ثم ألف آنحره سين مهملة) قرية في جبسل 
آلرفاج *" : في مکتب اليزيدي ويقع (شعب المحراس) هذا في نفس الحير » حيث تتداخل قسرى 
ووديان اليهري واليزيدي والسعدي وغيرها من مكاتب (يافع بي قاسد) ويدخل وادي (سلفه) اللوم 
في نطاق مكعب اليزيدي : إذ يمد في حواز (جبل اليزيدي) [آل نفاج/تاريخياً] وعلى وجه التحدييد 
في حوازه الشمالية الشرقية. 
أما رعر مبحان) التي يقر حفق الصفةرالأكوع) بعدم معرفتها » فهي كما يظهر لا تشير إلى 
حصن باسم (ميحان) على اعتبار أن العر : الحصن أو ابلبل وأن ميحان اسم المكان أو بالأحرى 
أحد تفرعات (بيني شعب) فهذا مالم نعثر له على أثر » وعليه وبالاستناد إلى ما قررنا أن (بي شسعیب) 
هم بالاصوب (بدو شعب) في يهر ويعرفون ب(شعب العرهي) ,معن أن المقطع الثاني من هذا الاسم 
المركب أي (أل/عرمي) يظهر لنا يجلاء في الاسم ال ركب (غر ميحان) رالذي ينبغي إعادة صياغته على 
هذا البحو: 
(عرمي حاث) : فالاسم هدا من : 
٠‏ عرهي (صيغة اللسبة من عرم). 
٠‏ حال : اسم موضع. 
أي أن هذا الاسم يشير إلى تراحد فرع من تفرعات (بني شعب) أيام اممداني حارج نطاق 
وطنهم (شعب) في منطقة نرحح أنها في المبرار من (شعب) وأقرب هذه المواطن ال تشاكل (حان) : . 
)١‏ بجان: (بفتح الباء اموحدة وابلیم ثم ألف آخره نون) قرية لآل الرشيدي من موسطة يافع. ۳" 


؟) بیت البجاي: (صيغة النسبة من يجان) إحدى قرى وادي تلب التابع لليريدي. 5 
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ومته نخلص إل أن : 

: عر سان‎ ٠ 

= عرمي يبان.. . والرضم في التالي هر الاحتمال الأقرى: 

عم حاد: (بفتح الحاء الهملة ثم دال مهملة بینهما آلف) إحدى قسری السعيدي في مکسب 
(الضّْبي) من (هضبة ضهر یافع) . "" وهذا الأقرب إلى ما ورد في الصفةاص ۱۷۳ : 

غر هیحان = عر مي حاد (عرمي-حاد) [تصحيفاً للتشابه بين النرن والدال کتابة] . 

وبتامءٌ على ما ذکرناه ينبغي تعدیل العبارات الحصصة ل(بي شعیب) في صفة حزيرة العرب 
كالتالي: 

١‏ يهر لبني شعب من يافع. 

8 عرمي حاد من بني شعب أيضاً / ص۱۷۳ 

هذا وقد ذكر الممدان بطوناً احری رعينية السلالة و یسرد نسبها تفصبلاً غير أننالا نشك 
بأقدميتها إلى حقبة تضارع فيها (يافع بن قاول) على أقل تقدير ففيها قال اشمداني: 

ومن ذي رعين ذو ناخب وينو هجر ول يذكرهم أبو نصرء ومسكن الأهجور 

العرقة من سرو يافع وبمل بالباء. ۲۳ 

وقد أشار محقق الإكليل (الأكرع) : 

> ذو ناخب : هم بقية بیافع السفلى وهم صوت مسموع » وكذلك الأهجور ومقرهم قرية 
التضراء. 

> العرقة : (بفعح العين المهملة وکسر الراء تم قاف وهاء) : بلدة آهلة بالسسكان مسن (ذي 
رعين) بريافع السفلى). راما رمل) قلا أعرف عنها شينا. ۳" 

وحن بدورنا نوكد أن (ذا ناخب) ويلفظ دائما (ذي ناخب) کانوا وما زالوا من كبريات 
القبائل اليافعية » وهم أحد مكاتب (يافع بي قاسد) ويضم هذا الكتب قبائلا لا تحال لذكرها هناء 
ومن ضمنها قبيلة العرقي(صيغة النسبة من العرقة) وي [الصفة] حققها الأكرع. 

> وادي العرقة: بلدة جامعة تقع أسافل وادي (ذي ناخب) ویسکنها آل المفلحي هم مكارم 
وعروبه. *۲ 

رف الراقم أنه لا وحرد لآل الفلحي أو (النلحي) [بالقاف رايم بینهما لام]-هسده الصيغة 
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أرردها الأ“كر ع- غير آننا نری (الأكوع) قد عولط عليه بين آل العرقة (یافع بي قاسد) في آقصی 
ابلنرب الشرقي . رآل الفلحسي(صيضة الدسسبة إلى مفلسح) حسلال وادي خبلسهرأخله عبد 
اهمدای/۱لا کلیل/ ۲ /ص )٩-۳۰۸‏ في بافع السفلى ولكن! في أقصى الشمال الغربي شرق الضالع وما 
بينهما يصلح لإقامة إمارات على حد تعبير الشاعر العراقي (سعدي يوسف). وعلى العمرم : 
وادي العرقة: من اعصب أودية يافع » يصب في اسافل وادي‌(دي ناخب) ومن ذي لساب 
تفر ع أودية مغيولة كثيرة ستذكرها , 
ريع ف وادي العرقة في أعاليه برادي أهل منصرر (ذو هنصور) ومائية من الصف وح ابلنوبيتة 
لرحمل العرع ولا اثر اليوم ل(الأهجور) في وادي العرقة فيما أعلم غير آلهم رأس مكتب البعسي 
من يافع العليا ۰۰۰ غير أن مكتب لبعرس هذا ينقسم إلى ا و سبوا لس ايض برف سيل 
لبعرس)- المتداعلة مع مکتب الناخبي(ذي ناحب). رهله تقسيمات العرقي 1‏ , 
٠‏ الزفق : (یکسر الزين والفاء بعدها قاف) قرية لهم في حبل (ذي منصور) رأس رادي العرقة. 
0٠‏ ذابج: (بفتح الدال المهملة وکسر اميف ی عرسي قي فم ابيا 
أي لآل منصرر. 
٠‏ سُورق: ربضم السين المهملة بعدها رار وراء مشددة مفتوحة أحره قاف) : قرية في وسسط 
و ادتي الع قة سلال أهل قحيم رالصبيحي. ش 
٠‏ حزر: زوزاك شم) واد وقرية لأهل بركين وأهل فرج والصبيحي. 
٠‏ المعزبة: قرية لأهل علاية في وادي العرفة. 
۰ ربالك: رعقاب/حرار ج الطير) پنسب أهلها إليها. 
۰ عرقة: قرية باسم الرادي حلال أهل عرض منهم. ۲۳ 
أما رمل) التي ذكرها الهمداني في أوطان الاهجور › فلم نجد ها السرا في مواطن الأهجور 
القدعة(العرقة) واطحديدةرهجر لبعوس)... غير ان (الناخبي) قد ذكر في کتابه السالف الذكر قرية 
في وادي ردي ناخصب)؛ 
با بلم: روزان علم) في جبل سان خرابه كبيرة يقال نما كانت لقوم يقال هم أهل ا 
راظن أن ربلم) هذه قد بلغت اهمداي بصيفة مفخمة (هلم) حيث رالماء) للتفخيم... فحذف الیسم 
على اعتقاد مه آلها رلاحلنة الععوين في لغة النقوش البمنية القديمة). 
ولا غرابة إذا "كانت هل(هلمسبلم) أحد مواطن أهجور سررجير على عهد السداني ؛ فسهذه 
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المخربة ووادي العرقة تقعان في حير حغرافي واحد هو أسافل(ذي ناعب) ... لقد كان رادي (ذي 
ناحب) يضم بين جنباته قرى ومحافداً شكلت في العهرد الحميرية القلركة(الأذوائية الناخبية) . وكلما 
أزدحمت سنباته نزح أبناءه نحو مواطن حديدة وهو ما حصل لأهل (هل) أنفسهم وللأهمجحسور الذيسن 
عزفوا عن (أسافل الوادي) اللخصبة » رما الزاحمة من قبائل وافدة أو حليفة(مرابعين» وابحهوا نحو أعالي 
الوادي » عبر وادي (صدر) وأقاموا هنالك على مقربة من حبل(مر) مدینتهم(هحرن) والعروفة اليوم 
باسم أو الصيغة العربية(ا مجر) رثعرف أيضاً باس(هجر لبعرس) لأنما بالفعل (قصبة لبعوس) ورس 
مكتبه. ومن هجر وادي (ذي ناحب) قرم يُعرفون ب: 
٠‏ ذي منصور؛ 

فرع هن يافع الحميرية منازشم في المغرب العربي ومن أفخاذهم : 

احلاف والعمارية والمنبات. ۲۸ 

مازالت منهم بقية في حبل (آل منصور) في أعالي رادي العرقة » وقد ذكرنا من قراه م (دابج) 
ر(الزفق) القمان ص ١5١‏ . ومنهم في هضبة ضهر يافع (حوار ثمر) أو بالأحرى غرب 
(هجرن/اشجر) قرية تنسب إليهم :فهي : 

* قرية أهل مصور: وهم فرع من قبيلة (الحوري) البعسية (صيغة السبة إلى لبعوس) ... أما 
عمارية المغرب العربي (أحد أفخاذ ذي منصرر) فلهم بقية کبری في مكتب لبعوس ... ذ یرف 
نصفه بالسيلي: (صيغة النسبة إلى سيّل/جمع سيلة[سائلة] لبعوس) المتداحلة مع أودية وحواز (ذي 
ناحب) وقبائل السيلي هذه عرف ب: 

* أل عمري: (ومنهم عمارية المغرب) ویتفرعون إلى: 

أ. أهل عمرو. 

ب. أل سیخان. 
ج. أهل جهدوع. 
د. عدیوة. 
3 هرم. 
و. أهل حرور 
ز. أهل السیّل. 
ح. أهل المضيق لعلي(الأعلى. 


ا 


. اهل طبه بيهنه. 

. المسارة 

. أهل وادي بررصدر تاربی. 
المربعة. 

حبة أل مديد. 

. الشقراء. 

س. أهل حاصب. 
ع. أهل هبأ. . 
ف. أهل العر. 
ص 
ف 
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. اهل جرن. 
ر. آهل الشسعة. 
ش. أهل داؤد عمر.*۳ 
وكما ذكرنا آنفاً نسب(عدي بن علس) وقریته عديرة. ووادي (بر) صدر(قلعا) مسن أخحصب 
أودية سر وحمير /صفة ص[ ۱۷۳-۱۷۲ ]۰ 
هذه الشواهد تؤكد لا أن لواحي البعسي (لبعوس) كسانت قدهما جسزءا مسن الأذوائيسة 
الناخبية.۰. فلا يوجد في المصادر الشديمة-و حى الفعرات الإسلامية المتأخرة أي فيما بعد ( القسرن 
التاسع للهجرة)- أي ذکر لبطون حميرية عرف ب(البعسي) فقد انفصلوا في (القرن الحادي عشسر 
للهجرة) عن تبعيتهم ل(ذي ناخعب) بل عرفوا بأهم ردف ل(موسطة یسافع) في دواعي الحسرب 
وصائحها... ومن الأدلة ال تدعم طرحنا هذا في أصرل لبعوس الفاسدية ما يلي: 
٠.‏ آل ند 
فخيذه من آل (العمري) من يافع بني قاسد. منازهم بين عكر وحرباج شال فلسطين. ** 
بالإضافة إلى (عمري لبعرس) مازال (العمري) يشكل أحد أخماس (حموس) يهر ريضم قي حسيزه 
احادد ل(كلدع قبائلا عديدة ليس امال لتعدادهم هنارللمزید أنظر الدراسة المكرسة لذي يهر) .. وقد 
أسهب حمرة لقمان في سرد تفصيلات عن العمري اليهري. 4 


آن آل لخد هولاء بسمرن باعل ! نف سجرج فاضي وا ی ماين منز 
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: آل عمري: قبيلة من یافع بني فاسد... حلافم أسافل وادي (ذي ناخب) وتداخل آودیسسهم 
ومباتلهم مع قبيلة (العصري) الناخبية أيضاء إذ يمر عبر آراضي القبيلت ين روادي [طسه] /وزان 
قصه) وهو إلى ابوب من وادي آل منصور (ذي مصور) وفيوضهم تخرج إلى أسافل (ذي 
ناخب) العروف ب(وادي سُلب)... وقد عرضنا آنفاً لآل منصور في (ذي نساحب) وق (لبعوس) 
ولعمري لبعوس (السيلي) و(أهجور العرقة) و (أهجرر لبعرس)... وهكذا آما (آل أحمد) فلهم آنی في 
لبعوس أيضاً » إذ يجاورون (آل منصور) هنالك » رهم قرية ثعرف باسمهمزأهل أمد) ويشكلون مع 
أهل رهجرن/اهجر) ورأهل متصور). و(السبيكي) و(أهل حيان) و(الديوان) ورالمفرا) 
و(الرباط[رباط العبادي])... يشكلون نصف مكتب البعسي (نسسبة إلى لبعوس) امروف 
ب(الحوري). ٩۳‏ 
وف إطار النفوذ اليافعي تدحل بطون رعينية آحری هي من حيث التسلسل السلالي في القدمسة 
ومنها : ۱ | ش 
أخيله حيث بحد نسبه عند الحمدان عن رواية شيخه أبي نصر اليهري: 
٠‏ أخله. 
زنه أمله وتخفف فيقال أخله مغل أصله. (وله ثلاثة أخوان 
هم: ذو احول والقيل وشکع) › أربعة نفر بني مالك (الحارث) 
بن شرحبيل بن الحارث بن زيد بن يريم (ذي رعين) /الإكليل/١/‏ ص ۰.۰۳۰۸ 
نعم فاحله واحواته يقع في مرتبة لحد الأول ل(يافع بن قاول) بيئما يكون (ذو رعين) حدهم 
الرابع ومع ذلك فهذه البطون الحميرية العريقة ليست الا بعض يافع وحلالهم في (سروجمير) في أطرافه 
الشمالية الغربية. وقد أشار محقق الا کلیل (الأكرع) إلى أرطامم [نفس الصفحة]: 
شکع: بضمتين كما ضبطه المؤلف وبه تسمّت بلدة وحصن شكع من يسافع السفلى بلاد 
الفلحي ‏ وتقوم على هضبة صخرية وبيوقها من الحجر اشحوت .وتعكون من طبقتين وثلاثة »وتبعد 
عن الضالع بخمسة عشر ميلا وعن قعطبة في الشرق المنوبي بمسافة مرحلة » وهي غنية بالآثار 
الحميرية . فقد عثر فيها على أوابي من النزف والرجاج والحديد والبرونز وقطع ذهبية! أما أخله 
قهي التي ُسمى اليوم: 
اخله: - یفتح الخاء المعجمة وتشديد اللام وبه سميت قرية (خله) من يافع (السفلى) وهسي 
أوسع من شکع... وبينها وبين شکع ساعة زهنية. "“ وأهالي رحله) یقسمرن إلى فعائذ عديدة 
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.وتتبعهم عدة قری إضافة إلى: (ضکع) و(أرحب) و(الخرية) و(المعزية) ر(الحيك) و(الذراع) وردار 
النوبة) و(صرارة) و(الغول) و(العامري) و(الظاهرة) ورعرشي مرات) و(شرم) ررالفليلي) و(سوق 
البير). ٤‏ 

رخله و(ينو مسلم) وآنعرون يضمهم مكتب المفلحي الأسفل وللمفلحي الرئاسة فيهم. 

ووادي خله هذا يبقى شاهد حي يذكرنا بنهاية شاعر حاهلي فحل هر: (مرقش الأكبر عمسسرو 
بن سعد بن تعلبة) الذي كان يهوى امرأة من قومه يقال ها (أسماء بعت عمرو بن عوف بن مالك) 
وینبز (بالمبرك) فلما اشتهر ها غار أهلها » فقدم رجل من (مراد) فخطبها » فزوجوه واحتمل يمد إلى 
بلده فقال (مرقش) في قصيدة له: ۱ 

ار کالیوم في الجهاد آمماء آهدی إلى مراد 

وکان الرادي حليفاً لأحله (حله) وساكتا بينهم؛ فلما ظعن با قل صبر مرقش ؛ فتبع أسمساء إلى 

أحله فمات با فقال طرفة بن العبد: 


وقد ذهبت سلمی بعقلي کسله 
كما احرزت أسماء قلب مرقش 
وأنكح أسماء السرادي ييعسغي 
فلما رای أن لا قرار یقسسره 


ترحل هن أرض العراق رقش ٠‏ 


آتی‌رالسرو) أرض ساقه نحو الهوى 
فغودر بالفسردین أرض بعطسسیه 
بأسفل واد من (أخلة) شاوه 
فيالك من ذي حاجة حيل دوفا 
فوجدي بسلمی مثل وجد مرقش 
قصی غبه وجدا علیها مرقسش 


وهل غير صیسد أحرزته حبالله 
بحب كلمع البرق لاحت خائله 
بذلك عوف أن تصاب مقاتسله 
وأن هوى أسماء لابد قاتله 
على طرب قوی سسراعاً رواحله 
وم يدر أن اموت بالسسرو غائله 
هسيرة شهر دائب لا يواكله 
تموقه ذؤبانه وحبائله 
وها كل ما يهوى الفق هو ناتسله 
بأسماء إذ لا يستفيق عواذلسسه 
وغلبت من سلمى خيالاً أماطله 


٤ 


وكان الفضل الضي يروي أنه مات بأسفل نجران. ” 
هذا وآثار السلالة الرعينية تنتشر في (سروحبر) على امتداده. .. وإذا الأكوع ۸ يعرض إلا لاشین 
من أبناء مالك بن الحارث وهم (شكع) (عددهم أربعة) راحله(سله) فإئنا قد وحدنا آثاراً من (ذي 


عرل) في (سر و حمير) وذلك في : 


وف 


حوال: (بالعصويت) ناحية في وادي (ذي اخب) يما عدة مساکن وهذه القرى تقع على 
شاطی الوادي الرئيسي يمنة ويسرة وحقولر(الين) تکون حزاماً أخضراً معد على شواطی الأودية 
ویعسع على شاطی الوادي الرئيسي... و (حوال) هذه هي اليوم حلال قبيلةربني ناجي) الداخبية. 
"* وقد ذکرها (مزة لقمان) ولکن بسبب (غلطة مطبعية) فقاد ظهرت بصینت(عوال)... كما وروت 
ندیه صيغة شبيهة وذلك في سرده لقری(خلاف الشعیب) الذي جحد خله من جهة الغرب » هذه القرية 
هي : 

يفحول: (بالياء العحتية ثم فاء وحاء مهملة آخره لام فبلها واو) قرية في سهم الرباط من 
الشعيب 4۷ 

وما لا شلك فيه ونحن نفتش في کتابات «لسان الیمن) عن حذور مير واصوضا في سروها 
العروف الیرم بزیسافسع) ... ما نترخى أن نعيد لتاريخ اعتباره ولن یحصل لنا هذا باسناد الضهر 
إلى جذ ع نخلة مرجم العذراء رعلیها السلام) [حسب تعبیر د/ مود العودي] اتتظاراً للمعجرة... فقد 
رل ذلك العهد الذي نطق فيه ذو الهد(عایه السلام) وم يعد لدينا الا استنطاق الآثار بكل أنراعها 
وألرائها من النقرش واللقى الأثرية إلى الآثار ال منها كأماء الأماكن والقبائل والتراث الشعبي بكل 
فنونه المعروفة وال تعرض للاضمحلال بفعل متغيرات كثيرة.. . ولعله من اللائق بنا إكرام (لسان 
اليمن) لا بإحفاء البحث عن أعماله التاريخية الضائعة غورالاجزاء المفقردة مسن عمله الوسوعي 
الشهير الا کلیل) فحسب بل وبدراسة کتاباته رنصوصه وفحصها على ضوء معطيات الواقع الراهسن 
رفقاً لأفضل مناهج الاستقراء المعري والثاريفي احديثة إلى درحة نستطيع معها قراءة المسكرت عنه من 
أحوال الماضي وأحدائه ومنجزاته احهولة لدینا... هکذا عکن لا إعادة الاعتبار للسساریخ وأهله لا 
باقفال اتلفات أو الاستسلام لتداعیات تضار ع ما لدی أصحاب کهف(فلاطون) الشهير.. . فالمعرفة 
يما رحدها نستطيع التغلب على القطيعة العرفية بينا وبين اسلافنا من بناة حضارة اليممن القلیکة... 
تلك القطيعة ال بیستمولوجية الناجمة عن عهود طويلة من الاحباط رابلهل » فالاحاطة بتاریغنا مهد 
بلاشك لعهد حدید من الانبعاث والتجدد الحضاري... وفي حدود جنها الکرس هنا لتأسيس تواصسل 
معری افضل بتاریخ مير من حلال ما تيسرل(الحمدايني) من شوارد الاخبار عن ند متیر الموسوم 
ب(سرويافع)... ومذا قان علینا قراءة التصوص بصورة بمکتا من استنطاقها » فدون ذلك الامر نیاوح 
عند مستوى (النقل) دون آعمال العقا. 

ومن هذا الحد كتب الشیتخ الناحي: 


N4 


وعلی ما ذکره الحمداي من أسماء الأودية والقری وأسماء القبائل أقول: 
آما الأودية والقری فما زالت تحتفظ جذه الأسماء ولم يحدث ها التغییر 
لا ما اسعجد من القری والمرارع كما اععقد» وأما أسماء القبائل فقد حدث 
التغيير في البعض فمعلاً ذو ناخب وسالب , كانت تسکنه بدو جين 
والقبائل الساكنة فيه الآن عدة قبائل تسمى بأسماء أخرى معل(آل هرشد) 
و(آل بن ناجي) و(آل أم شق) ورآل الكهالي) فهل بعض هذه القبائل ترجع 
في آنساها إلى ريني جبر) أم ان (بني جبر) قد بادت والقرضت ۶۸.۰.۴ 
لقد ترك لنا الشیخ الناخبي سواله هدا يدون جراب » ونحن نعذره لعدة أسباب » فكتابه هذا 
تغلب عليه الانطباعية التفريرية » لأنه بالقام الأول من کتب الرحلات » وثانياً انشغال الناجيي حارج 
وطنه » وثالقاً حزاه. الله عا حيرا » فقد أعطى بقدر ما ممحت له سنوات خريفه ما قصرت عنه همة مسن 
في ربيع العمر من أحفاد الملوك السيارة... وأحدن هنا أراصل عملية تفتيت النصوص بغية استثمارها 
بصورة أكثر فاعلية لمصلحة كشف الجهرل من تارینا. 
نعم فهل ل(بي حبر) أصحاب (ذي ناحب) الوادي المعروف في أسافله ب(سلب) بقية من ذريسة 
في واديهم اليرم. فقد ذكرهم المدان قي عداد قبائل أو بطرن یر حلال السرو : 
(ذو ناخب ليني جبر منهم).... 
العرقة للاهجور منهم وهي واد رهم بدو هجر [ الصفة / ص۱۷۳] 
نعم فأما (بنو جبر) الذين احتار(الناخبي) في آمرهم فما زالوا الیرم یعیشرن ‏ أسافل (ذي 
ناحب) إذ یعدون أحد تفرعات قبيلة أل طسي (نسبة إلى طسه سواد) ویعرفرن: 
٠‏ ليران 
(وزان الحمران) فهم آل (غی) أو نو غبر) : حلاهم رادي (حدق) 
ومآتيه من الصفح المنوبي جيل العر ونصبا كساد. ويشكل 
الغبران والكسادي في وادي (شيوحة) وأهل (مرصع) في وادي 
مرصع نصف (الطسوس) العروف ب/أهل رأم/ناخبي). ** فكلما في 
الأمر أن الصيغة التي آورده اهمداین أي (بني جبر) ليست إلا تصحيفاً 
ل: (القبر) [بالعين المعجمة] 
أو أل غبران (مثل جبران والأصل جبر). 


Vo 


ولا ختلف الحال مع أسماء البطون اليافعية ال أورد الحمداني ١‏ وتخلص البعض ممن لا يحبون تشم 
الصعاب أخباتاً وطبشاً عن الحقيقة أن هذه البطرن قد بادت واندرست والسلام. ومن هذه البطون 
الرعينية السلالة أيضاً ذكر الهمداني في (رراية محمد بن مسلم) بطناً هم (الأريوم ) / الا کلیسسل/۲اص 
۶ ۳۰) رل يتمكن (الأكوع) من معرفتهم » فظن أنمم و(أدان) وبطون آعری قد اندرسوا أو اندبحوا 
في بطون آعزی. '* وهم مازالوا یعرفون كقبيلة ووطن في أقصى شرق يافع غرب(بیضاء حصی) 
محيت يشمخ حبلهم في منطقة العناق(الحد حالیا) ويدعى : 

٠‏ زيوة 
بكسرتين(صيغة جمع الدسبة ريويون/ آریووا = أريوم بإبدال الميم من الواو الأخيرة لأفما 
حرفاشفة) ويتبعون موسطة يافع (وسط ضهر يافع) فهم ردف غا. أما (آدان) الذين حدد افمدايي 

موطنهم بالقول: (فالعر لأذان من يافع) [ الصفة ۱۷۳/۱۷۲] 

وإذا كان موطنهم مازال يعرف بل (الغر) في شرقي (هضبة ضهر يافع) فقد أشار الأكوع ال 
أن : 

*الأذان :قبيلة لا تمرف اليوم وهي هنا بالذال العجمة, '* 

والواقع أن للاه القبيلة تراحد في حواز حبل العر حى اليوم » وثعرف على هذا النحو: 

* دان:- أحد غرر أودية رالعناق) يُعسرف في أعاليه بسوادي رام شراف) وفي أسافله 
بوادي(خميلة [أننى الحصان]) ويتسب أهله إليه فهمراهل وادي داتع (بالدال المهملة) ۲" ٠‏ ولذلك 
فهم في صيغة جع تكسير أدان . 

كذلك لا يختلف الحال مع بطرن يافعية مثل: 

(بنو أديد وسکنهم صول) [اکلیل/۲اص ۳۰۶] 

وحيث الم يتطرق الأكوع لهذا البطن ولا لمرطنهم فان أقرم يذه الهمة : 

- بنو أديد‎ ٠ 

(أديد تصغير أدد) يُعرفون اليوم بصيغة الدسبة-الديدي- وهم بعض قبيلة (المشألي) في أقصى 
غرب (هضبة ضهر يافع) ثم من أهل أبو طالب فمنهم: 

(دييدي) : في شريان »عرب »وفي يمن. "* نعم فما زال بنو آديدرآديدي/ديسدي) يعيشون في 
أسافل واديهم العروف بوادي: ضول (بالضاد المعجمة) من غرر وديان (مشألة) وزان مسألة. 


£۷٦ 


أما (السيارن) فقد ذکرهم الحمدان: السيّاون وهم أهل اجر [أكليسل ۲/ص۲۰4](نوهحر) 
حققنا مواطدهم آنفاً رما زال منهم بقية في (عتر) بعض قبيلة الضبي (مکتب الضي) في المننوب الغربي 
من حبل مر). وقد تصدینا لكل البطون الحميرية المذكورة في مصنفات لسان اليمن وأثببنا بالدليل 
والبرهان استمرارية تلك الأعراق في كنف بحد مي ر/يافع وتعرض هنا بقية الأسماء المشكل فيها غسير 
۰ ذات الشهرة الي لم يخفى أمرها علی أحد من أهل الاختصاص مث ل(الذراحن) الذي يقول فيها الناخبي: 

ومن القبائل من لم نعلم عن أسمائها ماعدا (الذراحن) الذين مازالوا موجودين لا بشمر ولكن 
بأرض الفلحي وما جاورها. ** 

نعم فهذا البطن العریق ومثله بئر قاسد وکلد قد أسهبنا في ذکرهم في مواضع عديدة من كتاينا 
وفيه أغناء لمن أراد الزید من التعرف على یافع بقبائله وعافده وأوديته... الخ. أما مالم یقطع فيه غير مل 
ذكرنا آنفاً من بطون يافعية وردت أما في الإكليل أو في الصفة أو في كليهما ومنها ثلاثة بطسون قد 
نرهنا ف هذا البحث بوجودهم الیرم في كنف قبيلة كلد(المذ كررة كبطن) وفيما يلي نعرض فا: 

(ذو ثاوب لبني صائد مهم [صفة اص ۱۷۳] 


رشب لبي “مي منهم) 

رحبه للابقور من يافع) 

أما (الأبقرر) ففي كلد كما با وواديهم ما يزال هنالك ویعرف بوادي رِحْمّه) وزان مه عسن 
المبهم) وأما 

۰ دنو صائد ۰ 


هذا البطن الذي خفي أمره عن (الأكوع) وغيره فيعراف اليوم في واديهم: 

* ذو ثاوب : واد حصب من أودية كلد (الفاسدية) يقع في حواز جبل (خرعسان) . وقد 
خولط على حقق الصفة (الأكوع) إذ ظنه (ذو لویب/ بالتصغير) في يهر من يافع العليا. *" آهسا 
أصحاب الوادي فهم احد قبائل كلد الشهيرة يُعرفون هذه الصيغة: 

* ببو ساعد : بإبدال السين والعين (مهملتين) من الصاد والشمزة- ویذعوت بصيفسة السسية 
(ساعدي). * 
ما بنو سمي ( کلیل/۲ اص (r€‏ 
3 ڊنو الي + 


فاحد القبائل الكلدية ایضاً حيث حدد اهمدان موطهم في سرو یر بوادي شعب : (زبفصح 


بالا 


الشين العجمة وضم العين الهملة آخره باء موحد وهو بلاشك غير (شعب) بمعنى الداس العسورف 
في يهر ب(شعب العرمي/ انظر بني شعب في مطلع البحت) ولرجح أله ما یعرف اليوم ب: 

* رشعب مورق): شعب جعه شعاب: آحد الجبال المظّلة على وادي سلب (أس‌افل ذي 
ناحب) من أوديته هضه وطبه. وهو البوم لقبيلة الحدشي الكلدية . أها (بنو سُمَي) فنجد ألرهم في 
واحدة من قبائل كلد: 

أل سُميطي:- سمي (تصحيفا) من مواطنهم القفل. ۳" 

ومن البطون المذكورة أيضاً في الصفة (الأصووت) حيث أضاف إليهم الهمدائ بلدقم بقوله: 

روغلّه الأصووت هن یافع) اصفة ص ۱۷۳ ۱ 

ولم يشر الأكوع إلى حدود عله في یافع فتد اکتفی بالقرل : 

۰ عة 

بفتحتين وقد تشدد اللام ویقال فیها العلة بالألف راللام لا زالت حيّة.أما (الأصووت) فقسد 
حققهم على هذا النحو الغائم: 

* الأصووت: بالعاء الاة آخر الحروف وهم الذین يُدعون بآل الصیان . ۶ 

على الرغم من تعدد الاحتمالات حول هذا الوضع لانتشاره الواسع في يافع بصيغة : عله أو عله 
في كلد وف السعدي وف الععيطي... الخ. غير أي أميل إلى الاتي: 

* علة الأصووت: (عله وزان سله) : قرية عامرة في وسط(هضبة ضهر يافع) تابعة لمكصب 
الموسطه : صيغة الدسبة موسطي فهم 

مواسط- أو سوط /أو صوط. 

وبالابدال بين التاء والطاء فهم(أوصوت) . فإذا صح هذا تکون إشارة الممداف : (علة 
الأصووت) أقدم إشارة للموسطة (ضهر يافع) عند الإخباريين. 

هذا نكتفي بتحقیق ما ورد في (الإكليل/؟ والصفة) بشأن بطون یر ف سروها(یافع) وم يعد 
لدينا من ريبة في أمرها فما حادت الحافد رالأودية وابلبال عن حيوزها وما كلت بطون مير عسن 
آوطافا ولا حبت نارها منذ عصر لسان اليمن ومن قبله كان ها ذكر منها وما لم يذكر وحوداً اقتفینسا 
أثره حق أقدم العصور. وسنفيض في عرض جغرافية وتشعبات القبائل اليافعية في دراسات لاحقة 
وبالذات مالم يعرض له اممداني وهر راي الحمداني) كان يعلم أن ما لم يصله عن حمير ف سروها لكثير 
وهذا فقد احتاط بترله: (وفي كل موضع من هذه المواضع قرى ومساكن كثيرة)صفة / ص ۱۷۳ 


VA 


رأقرب الأدلة الي عکن أن نسوقها هنا على غياب آمور كثيرة (بشأن السرو) عند مورخ الیمسسن 
الکبیر هي اقتصاره على ذکر ثلاث فری في هضبة ضهر يافع : 

(مدور وعله والمهدعة) صفةاص ۱۷۲ 
۱ في حين أن هذه المضبة تحمع اليوم أكثر من ثلاثمائة وحمسين قرية » معظم هذه القری له من 

الأقدمية ما برجع لا إلى عهد اشمداني فحسب بل وإلى عتيق العصور الحميرية الأولى ! و يكن 

ل(لسان اليمن) وهنو الورخ الحصيف الق أن يستدكف عن التصريح بما يجهل من أمور عن (سسسرر 
حمير) أو غيرها وحن نحس في صريح عباراته “مو الغاية الي نذر نفسه ها والتجسدة في مشسروعه 
الا کتشانی العملاق ل(حريرة العرب) ككل غير مهمل للغائب أو ساكت عنه فهر ينبأنا صراحة يتما 
كان جهده دون الرصول إليه... وهر ذا يستحثنا على وضع رحامة بلقيس لذهب) ‏ رواق 
سليمان الثلوم. ففي الجزء الثامن من الإكليل يصرح لسان اليمن : 

(لا اعرف ما في رعين من الاسداد) إكليل /۸/ص ١١5‏ 

وفي باب حصون السرو ذكر بعض الحصرن والمحافد في ردمان والبیضاء (ليس إلآ1) : 

( ذو القيل والقمر وحصى وشمر و البيضاء والهجيرة هذه حصون لشمر تاران بالسرو.... 
وقرن وذو يزن / إكليل /۸اص ۸٩‏ ۱ 

وف الصفة یذ کر ق عداد الحصرن وامبال الشهورة: 

رصناع والقمر في السرو) / صفااص ۸-۲۳۷ ۱ 

ولا ينبغي لنا أن نطمع بأكثر من هذا » فقد صرح آبو محمد بعد أن عدّد حصرن السرو هده في 


الا کلیل ؛ ۱ 
أا كلها جهلة ؟ اکلیل/۸اص ۸٩‏ 
تری هل هذه الحصون من آثر في سرو حمير/ يافع : 
5 صداغ : 


اشتهرت (صناع) عند الإخباريين بقلعتها (حصنها) التي تست فيها قبل توحیسده لليمسن 
(أواخر القرن الثالث للهجرة) أبو الفتوح علي بن الفضل الحيشابي التفري(القرمطي) . أها بعد أن 
استتب الأمر فقد أس في (المذيخرة) عاصمة له. ۱" وصناع تفع اليوم في الطرف الشرقي لسرو يافع 
في مسطقة العناق الحد غرب (بيضاء حصى) مركز السلالة الحميرية المعروفة ربذي هصبح في 
النقوش اليمنية القديمة). وحيث أن (صناع) قد آخذت اهمها من المبد الأعلى للأصنسوع . وهو 


۹ 


كما ذكرنا أول الببحث سماعه (صماعه) بن الأسموع بن حبه فاننا نرجح أن حفيد حبه هذا كسان 
یسمی صداعه أو سداعه » والصيغة الأولى هي الأكثر احتمالاً فهو صداعةرصنساع باهمسال اماي 
وذلك لورود هذا ابل في آشهر حصون السرو / الصفة بکذه الصيغة أي (صناع...0) وفیه كسان 
آحد مماید نجم الصیاح الاله (عتر) كما ورد في نقش ( ربرتوار/ ۳۹۵۸) العائد إلى القسرن الشسالث 
للمیلاد . حيث ورد في هذا النقش بصيغة: 


۳ 


أي ال صناعة حيث الدون هي لاحقة التعريف في لغستة النقسوش /أنظسر الفصسل الأول › 
و(ختارات من النقوش اليمنية القدعة) نقش/۲۳. ۱ 
آما حصن القمر في السرو فقد تخلف اسمه في واحدة من القری العتيقة في هضبة ضهر یافع وهي: 
٠‏ القمر. 
وتعرف ب(أقمر أل رشيد) [الرشيد] أو (لفمر لعلي) أحد قرى قبيلة الرشيدي الموسسطية... 
وهي اليوم في ابموار من سوق يافع الرئيسة المعروفة ب‌رسوق )١ ١‏ . أما (القمر لسفل) : فقرية 
لأحد قبائل الضبي وتعرف بالسعيدي. '' والأصل فيها واحد . والملاحظ هنا سقوط الصسائت 
(الألف) من : الأعلى والأسفل في(لقمر لعلي ولقمر السفل) ومن خصائص طحة (سرو حمسي ر/يافع) 
فهم يسقطرنها من الأثران وغيرها نحو: حمر (الأحمر) لنضر (الأخضر)... الخ. وعليه فقد سقطت من 
اسم القرية فهي: 7 
الأقمر (صيغة تفضيل). 
وقد ورد في النص [اکلیل/۸اص 85] : 
روقرن وذو يزن) وأميل إلى أن فيها. ورقرن دي يرن) 
وهو من الآثار المعروفة في (سروجیر): 
* قرن ذي يزن: حرابة في وادي(يهر) في حرف ابل المعروف ب(النواحیل) يشرف على قرية 
رباط العبادي. 
ومن الآثار الي تذ کر بأصحاها الأرائل في سرويافع: 
* دقة شار: دقة شم رإبدون تصویت) : حربه في ناحية الصفأة من (کلد بين وادي حذهررزان 
حده) ووادي الزغرور. وشار (شر) » هذا محتمل أنه صاحب حصون السرو كما ذ کر وت ي 
النص السابق أي شیر تاران). ومن الآثار أيضا : 


fA: 


* مديئة دخان؛ خربه رأس حبل (قصي) في شقصه: واد في كلد أيضاً حنوب غرب سرو يافع. ۱ 
* سنام: خرايه حب ل(سنام) رأس وادي القاع في هضبة ضهر يافع إمكتب المرسطة). 


* خربه ثمر: رأس حبل الثمر الشهیر الذي تقع في سفحه اسد القرى الأثرية العامرة وهي وت 
للم رلسماني القوش) إذ كان فيها معبد لاله (عم ذمردم) حسب نقش (ربرتسسوار/۳۹۰۸) [انظسر 
الفصل السابق] <أي الفصل الأول ج۲>. 

* خربه هدیم ودیم: في الطرف الشرقي من سروحمير العروف حالیا عنطقة الحدزال عناق قدیا/ 
عنفیم توراتیا) وهي الخربة الوحيدة الي حرت فیها بعلة فرنسية حفریات واکتشفت فيها عدة لقی 
آثرية آهمها نقش‌رروبان-برون بني بكر) الذي سجل لقورة بي ریدان في مرتفعات يافع ضد السنلالة 
السبعية التقليدية آراحر القرن الأول للمیلاد في عهد (کرب أل بين/يهقم) ملك سبأ وقي ریدان بسن 
ذمار على ذرح. [انظر الفصل الأرل]. 7١‏ ۱ 

۱ * خربة أم ویدان: في الفردة من نواحي الحد(العناق)» ففي هذه الخربة کهف متيع يرزح في 
صدر حبل شاهق» ویسمی الکهف(تنور الکنار) ر(كهف العفاريت). إذ يوحد في الکهف ثلاثة تماثيل 
متحاذية ولكنها لا تتمیز إلا بالكاد » أحد هذه التمائیل صورة أسد رابض» يجرس مالين آخرين > 
واحد لامرأة وآعر لرحل » وقد اتخذ الواطنون (للأسف) من هذه التماثيل هدف اإنصع للرماية 
بالسلاح الناري. "۱ وحرالب سرو حمير كثيرة وتماجة لبعئات علمية لاكتشافها. 

وإذا كانت (حرائب السرو) وحصونه وسدوده غير معلومة لدى (لسان اليمن) » وهي ما زالست 
كذلك . ونحن نقترب حنيثا من الألف الثالثة بعد الميلاد فإته لا ينبغي لنا ونحن نقلب آثار ادان أن 
نطمع بشيء عنده عن قبوريات السرو ودفائتها ومساندها » فلاشك أنها مهمتنا وعلینا أن تتحملها 
بجدارة. ولم نعد بماحة كي تفق المعرفة في عقركنا إلى مطارحة حوریات بابل الفرام عد شطان 
(دحلة) أو رادي بنا... فما زالت سرر يافع (جحهلة) كما كانت عند لسان اليمن ر(فضفاضة) كما 
هي الیرم عند الشاعر الرافدي (سعدي یوسف). 


امع 


ولعله من المفيد هنا ونحن نطوي صفحات هذا البحث أن نسحل آقدم ذکر ليافع ورد لدى 
الحاحليين » وذلك فیما نقله لنا اممداني عن حرب مت حنج وحمير في الاهلية وذلك يجريرة 
السكاسك... إذ هاحها ابن حرير السكسكي» وكانت حرباً ضارية قال فيها شاعر حاهلي مفوة هو 
(الأسفع الحمداني) من أرحب م من بكيل ذاكراً لأوطان حميرية منها يافع: 
ولن تترکنکم ذو رعين وسكساك ولا من سكون بيت سعد بن عامر 


ولا ذو الكلاع الطاليون بتأرهم إذا أمكنتهم وثسة التقاصسسسر 
ولا يافع تغضى ولا حي ترم ومن ذي نؤاس كل آبلج واغر "3 


AY 


الهوامش وأرقام المراجم 
ملا حظة: 


من الیسار إلى اليمين الوقم الأول يشير إلى رقم اماهش والثائ يشير إلى رقم 
المصدر أو المرجع في قائمة المصادر والمراجع والوقم الثالث يشير إلى رقم الصفحة في 


المصدر أو المرجع. 
هو امش الدخل 

۱ ۲ /ص ٩ () ٤‏ ۷/ مادة: العرراة 
۳( ۶ ص ۲۸4 3 ۲۳ /ص ۷ 

26 ۲ ۸ ص ۸-۷ + لاه / ص ۱۱-۱۰ 5١‏ ۷ | ص ۵ ۱۱۲-۱۰ 
۷ ۷ رص ۱۰۱۹ + ۹۹۲/ص ٩‏ 20 ۷ رص ۱۱-۱۱۲ 
ر لاه ص ۱۱۲ ۰ ۵۷ هي ۸۷ 

4۳5 ۷ | ص ۲ ۱ 00 4ص ۱۱ 

۳ ۰ /ص ۷ 4 ۰ ص ۷ 

۰ ۷ مص 14 005 ۰ اص ۸-۷ 
۷ ۷ | ص ۱٤‏ 1۸( ۰ اص ۸ 

006 ۷ / ص ۱٤‏ ۹( ۷ ۱ص ۱ 

۳۹( ۷ / ص ۵-۱۲ ٩‏ 0م 4لا/هاص ۱۹۲+۲۹اص ۸ 
۲ ۸ه / ص ۲۱ 4 ۵۸ /ص ۱۷ 

۵۰ 0۸/ص ۱۷ ٩‏ 9۸ص ۲۱-۱۷ 
(YY‏ ۸ /رص ۲۰ (A‏ ۰ص ۱۱ 

۳۹( ۰ ص ۱۱ ۳۰( ۱ / ص 45 

۳۰( ۲۳ / ص ۸ ۳۲ ۲۳ / ص ۱۱ 

۳۳ ۷ / ص ۱۰-۹ 4( ۷ / ۵ ۸۳-۲ 

وم ۳ ه. ص ۳۲ ٩‏ ۸ص ۲۰ 


امع 


(TY 
(۳4 
اع‎ 
(EF 
(5 
42 
25 
۱ 
ا‎ 
وم‎ 
يف‎ 
(9۹ 
(4 
(MF 
(9 
(NY 
(۹ 
(¥1۷ 
(¥ 
(Ye 
(YY 
۷۹ 
(A) 
(AY) 
(A) 
(AY 
(A4 
أ‎ 
(4F 
"6 


۳ / ص ٩‏ 
۳ هب ص ۳ 
۳ /ص ٩‏ 


۷ ص ۵۳۰ ۲+۰۹ ۱۹ص ٩‏ 


۷۶ / ص ۱۵ 
۷۶ص ۱۱-۱۵ 
۱ /ص 45 
۶ ۷ص ۱۷ 
مه / ض ۱۰ 
۰۵ /ص ۳۲۰ 
۵ ص ۳۹ 
۷۶ص ۱۷ 

۵ / ص ۱۱۱ 
۵ / ص ۱۰۱۹ 
۰ /ص ۷ ۱۸-٩‏ 
۷۰ص ° 
]ص ۳۰۵ 
۷ص ۲۱-۱۹ 
۰۹ | ص ۵4 ۲ 
۷۷ ص ٩٦‏ 

۷ ص 1۷ 

۷ / ص ۷" 
۰ 

۲۰۳ 

۳ 

۰۹/ص ۱۹۷ 
۲۳ /ص :۱ 
۲ /ص ۱+ ۰۵ص ۱۰۱ 
۷ / ص ٩‏ 

1٩ ص‎ ۲ ۱ 


4A4 


(FA 
(5 
(4 
(4٤ 
(£ 
(fA 
۰ 
0 
4: 
(9 
مم‎ 
(+ 
(MY 
(“6 
6 
(A 
(¥ 
(YY 
(Yé 
(¥ 
(YA 
(^°) 
(AY) 
(Af) 
ركم‎ 
(AA) 
0۰ 
م8‎ 
(4 
له‎ 


۲۳ / ص ۸ 
۷ / ص ۲ 
لاه / ص ۲۳ 
لاه ص ۸۱ 
۷۶ص ۱۵ 

۲ /ص ٩‏ 
۱ / ص 2٩‏ 
۸ ص ۸ 

۸ / ص ۲۲-۲۱ 
۷۶ص ۱۷ 
۷ | ص ٩‏ 
۵ص ۱۰۲ 
۱ /ص ۲۱۳ 
5 / نقش ۸۷ 
۰ /ص ٩٩‏ 
۰ ص1٩‏ 
۹ /ص ۳۵۹۲ 
۷ / ص ۰-۲۲ ۲ 
۷|/ ص ۵+ 
۷ص ٩۷‏ 
۷ / ص 1۱۷ 
۳ 

۳۰۳ 

۳۰۳ 

۳۰۳ 

۲.۳ 

8 / ص ۰ ۲ 
۲۵۰ ص ۹54 
9 /ص ۳۶۱ 
۷۰۳ 


۹ / ص 5ه 

۰ / ص 9۹ 

۰ ۳ مادة: قين 
۳ص 28-1 
۲ /ص ۵۷ 

۰ / مادة: بافع 
۷ / ص ۱۸۳. 
۷۵ص ۲۰ 
۰ص ۱۱۲-۱۱۱ 
۰ /هادة: تبن 

۰ / مادة: ينا 
۰ص ۱۱۱-۱۰۹ 
۰ص ۱۱۱-۱۰۹ 
55 ۱۶ مادة: نينا 
۳ /ص ٥۰-4۸‏ 
۸ص ۳۶ 

۱ ۸ 
۹ /ص ۱۵۱ 

۹ / ص ۲۳-۲۲ 
۷ص ۱۰۱ 

/ مادة:حري 
۷ص ۵ 4۷ 
۵ص ۱۱۲ 
۵ص ؛ ۱۱ 

۳ص ۱5 

£ ص۸۳ 
۲۳ص ۲۳۲ 
۲ص1 
۸ص ۷۱ 

Ball د::‎ ۰ ۶ 


ممع 


AA 
۱.۰ 
۱۹ 
(Not 
(۰ 
(oA 
(۹۹ 
۹ 
(۹¢ 
ركفن‎ 
(142 
۱۳۰ 
11 
(۱۳ 
(1) 
(YF 
۱۳۹ 
۳ 
۳4 
۱۳ 
(AF 
(f۹ 
(4) 
(1 ٤( 
(f) 
0۶۸ 
)9۰( 
(1e) 
(1 ٤( 
2) 


5 / ص 5ه 

5 ۱۵ مادة: قا 
۳ ص ۶۵-2۱ 
/ص ۲۱-۷۰ 
۷ ص ۱۰ 

۷ /ص ۶۲ 

۷ ا/ص ۲۲۰ 
۱۰۹/۰ 

۰ص ۱۱۳ 

۷۹ نقش ۸۷+ ۲۳ / ص ۷۲ 
۶ ص ۲۲۰ 
۰ص ۱۱۱-۱۰۹ 
۰ / ص ۱۱۱-۱۰۹ 
۰ص ۱۱۰ 

۳۰۳ 

۳ /ص ۱۱۱ 

۸ / ص ۳۱ 

۲۲ رص‎ ٩ 
۲۳ ص‎ / ٩ 

۷ / ص ۱۰۲ 

۷ / ص ۱۰۲ 
۷۵ص ۱۱ 

۵ ص۱۱۳ 
۱۰۲-۹ 
۰ص ۱۹ 
٩۷-۳‏ 

۲ص ۲+۰ 
۸ص ۲ 
۳۹۸۱ 

۰ص ۱۱۱ 


0 4۸/ص )10۸( 
 )۵4(‏ لكين 
0 ۰ ۲/۱5 مادةمول 0 
01۳0 1۲۹/۱۱۱ (۱۶۱۶) 
( ۹ ۰ ۲۲ص ۲۱-۲۰ (AY‏ 
كلع لأوا/صم ا 
رمح ۱۰۳اص۲ 0 
(۷۱ ۹۸/ص۱۶۰ 00 
(۷۴ */ص۳۹-۲۲ د 
ده ۱۷ ۹ص ۳۹-۳۷ )¥ 
۵۷1 ص۳ ۱۹۲+۸/ ص ۱۷ CAYAN‏ 
 )۷۹(‏ ۱۲ص۲٣۳۳‏ )14۰( 
(۸۱) ۱۵/ص>؟ه 8 
(AY)‏ ۲/ص۳۸۲-۳۸۰ AS‏ 
4 ص1 مادة: یس۱۸۷ 
+64 ص ۱۲۸+ ص۳۸ 
8 ۰ ۲۰ نقش ۸۱ شنت 
رفملع ‏ ۰ ۷/ص ۱۰ 05 
(۱ .۳ ۹۸/ص۱۳۹-۱۳۸ (۱۹۳۲) 
مولن ۹۷ص۱۰ EE‏ 
 9(‏ ۱۰۳/۹۸ 05 
۱ ۰۰ ۲۲ لقش۸۱ مد 
e) رسلا:ةدام/٩۱۰ )0۹٩(‏ 
(۲۰۱ ۰ ۱۲۶ص ۲۱۵-۲۱ )۲( 
۰۳ ص۲۵۸ ۳.4( 
 ۲۰۵(‏ ۹۸/ص ۱4۸-۱۷ اد 
۱ ۰ ۳ مسد ۲۱ 004 
(۰۹) ۲۸/۲۳ 6 
(۱) ۱۵/ص۲۹۸ )1( 
(۳) ۱۵ص ۲۹۳ )4( 


كارع 


۹۸ص1۸ 

/ص ۳۰ 
OEE‏ 
۹ص ۱۰ 

£ ص۱۱۸ 
مه اص ٩‏ 
۷اص۹ 
۸ص ۰ ۱ 
۰۵ص 
٩‏ اص ۳ 
ص۰۳ 
۵ص ۵ 
۳ص ۵۳-۵۲ 
۲ص ۱ مادة: عکا 
۲ص ۸٩‏ 


۶ ۷ص ۸۰ 

۲ ص۱۸ 

و ۷ص ان 

۸ص ۱۳۹-۱۳۸ 

۲۳ص ۱۸-۷۷ 

5" قش ۸۱ 

ل ۵-۲۱ ۲۱ 

۳ص ۱۲۱۷ 

۹ ص 4۱۰ 

٤۸ لقش‎ 5 

۴ص ۲+۷۱ /لقش ۶ ٩۰‏ 
۷۸۳ 

۰۵ص ۳۱ 

۰ مادة:میتم +4 ۱۲/ص ۱۶۱ 


(16) 
(IV) 
۲۱۹( 
(TTI) 
۲۲۳ 


)۲۳۵( 


ا ۲۳۱۷ 
٩‏ ۲ ۲ 
(۲۳۱) 
فرفی 5 

ê 


ص ۱۲۲۸۲۱۷۲-۷ ص۸۸ ص ۹(۳ 4/صلام١‏ 


۷۵ص ۰۹ ۱ م1 ۹۲ص۱۹ 

۲۳ ص۱۷ (۲۰ ۹۸/س۱۳۲۹-۱۲۸ 

۲/تکوین ۰ ۱/ص ۳۱۰-۲۰ ۲۲۲ 5-۵۳۲۳ 

۰ ادة: ظفار (FY)‏ ۱۶۰ 

۱:۰ (۲۲۰) ۰ ۲۰ص ۰ رنقش۸؛ /ولقش۸۷/ 
۱ رقش ۲٩‏ 

۲ .ص 2 ۲۷-۲ ۲۸ ۰ ۷ص‎ ٤ 

۷4.ص ۷ ۰۲ ۰ ۱۱۰/مادة: فوط 

۰ مادة:حیدان:سافن ”مم ۱۰٩۱/مادة:حلي‏ 

۵ص 4 ۲ (۲۳4 ۳/۵ 


4 ۷ص ۲۱۲-۲۱ /ص ۲۸ 


AV 


هوامش الفصل الأول 


3 ۸ص٤‏ ۱۵-۱ و ۸ص ١‏ 

۳ ۸ص ۱۸۹ 0 4 ۸ص ۱۹۰ 

9 ۱۰۳۸ 6 ۸ص ۱۱۳ 

¥( ۸ص ۱۳۰ ۸ موص ه "5-1 ١‏ 

() ۱ دم ۷۷ص۱۲ 

ون ۰ مادة سحول AY)‏ 4ص ۲۱ 

۱۳ ۱ ص۲۲ 13 ٠‏ مادة سحول 

60 ۰ اد حصب ۱۹( ۱۳۱ 

6۱۷ ۳ اص ۱۸۱ ومع ۱۳/۱۷ +۱۲۵/ص۸٩‏ 

0۹ ۳ ص۱۰۷ (۲۰) ۸ص ۱۳۰ 

(۲۱) ۳ص ۵ 4 ۱ ۲۲ ۱۷۱۳ 

۳ ۲ ۲ الظر مادة حتم )4( ۲ص ۱ 

( ۲) ۸ص ۱۵ ل ۷ص ٩۱‏ 

۱۲۱-۱۰ ۷س ۱-۳ ۲۸ ۷ص‎ ٣۷ 

. 15 آنظر القصة الكاملة في ۸۱۷ ص ۳ وس ۳۰) ٩ص ۵ ۱+۱۸ اص‎ ۲ ٩ 
وها بعدها"‎ 4 

۳۹ ۳ص ۱۵۱+ ۱۲۵/ه- . ص ۳۵ ۳۲ ]ص ۱۹۲ 

۱۲ ۵ اص‎ ۱ wt ٩٩۹۲-۱۸۹ ص‎ ٤4 a 

وس ۹۷/ص 568 :5 ۷ض ۸=“ 

۳۷ ۱ص ۲۲۲ ۳۸( ۳ص ۱۸۱+ ۱۲۰ص كم 

۳۹( ۷ص ۷۱۷ £( ۰اص 

£۹( ۸ص ۳۸ ۲ ۱ص :۷و ۳۱ 

٩۰۵-۱۰ ۸ص‎ (t4 ۳۸۱ ص/۲٦‎ (4 


EAA 


هو امش الفصل الثاني 


(۱) ٤۷/ص ١40‏ ` )ص ۲۷۰ 
(۲۹)۳/ نقش ۱۰ (4) ۹۸/ص ۱۷۹ 
(۱۷)۵/ص ۳۳۹ (۲) ۱۷/ص ۳۳۹ 
(۲۵۷۷/ ۲ ص ۹٩۹۲‏ (48)8/ص ۱۸۱ 
(۱۲۸)۹اص ۲۳۱-۲۲۰ ۰۱ ۲ص ۸۲-۸۱ 
(۱۱ ۳۶/ص ۸۲-۸۱ (۱۲) ۱۰۱/ص ۲۲۵ 
(۱۳) ۱۰۱ص ۲۷۰ (04 ۱۲۶/ص ۱۸۹ 
(۱۵) ۱۰۱ص ۲۶۰/۲۲۹ (15) ١۱۰/ص‏ ۲۳۰ 
0 ۱ص ۲۵۳/۲۲۵-۷- ۳ 
)۱٩(‏ ۲۳/ص ۱۳ ga)‏ ۲۲۷ 
(۲۱) ۱۲۱/ص ٩٩‏ (۲۲) 4۷ص ۲۰۵ 
(۳۳) ۲۵/ ۲ نص ۷/۹۹ (۲4) ۱۲4ص ۱۷۷ 
(۲۰) ۲۳/ص ٩۵‏ (۲۰) ۲۳ص ٦4‏ 
(۳۷) ۱۰۱ص ۲۲۹ (۳۸) ۱۰۱/ص ۲۱۷ 
 )۲۹(‏ ۱۲۶ص ۱۸۹ (۳۰ ۱۰۱ص ۲5۱ 
(۳۱) ۹۸/ص ۱۷۹ (۳۱) ۱۰۱/ص ۲5۱ 
(۳۳) ۱ص ۳:۲ (۳۶) ۲۲ص ۱۳ 
(۳۵) ۱۰۱ص ۲۳۸ (۳۰) ١۱/ج‏ ۱۳ مادة : دثر 
(۳۷) ٦۲/ص ۷٦‏ (۳۸) ۱۰/ج ۱۳ هادة : ثبر 
 )۶۰( ۳‏ ۱۲۲/ص 1۹۲+ ۱۱۰/ مسادة : 
(۳۰) ۱۲۳ص ۹ 


۱ص of‏ 
63 ۸ص ۲۱ 


(4۱) ۱۲۶ص ۱۹۵ 
(é۴)‏ ۰ مادة : شحر 


سس 
لعفا 
4 
س r‏ 


4۸٩ ۰ 


هو امش الفصل الثاشت 


(۲) ۷۲ص 2۲ 

>۳ اص‎ ۲۳ )٤( 

6 ج ۳ مادة : صون 
دل ۱۲/ص ۱۹ 


در ۲۸ص ۱۱-۱۰ 

ذل ٩۰٩/ص ‏ ۳۳ 

ر ۱ اص زرط رذن 
(۷) اص 4٦۷-4٦٦/4 ٤‏ 
رک ۱۱۰/ مادة : اجه ۱ 
(395) ۱۲ص ۰ 

(۳ ۲/تکوین ۳/۱4 
ودنع ۸۱۳ص ۲۰ 
(0۷ ۰ ۲٩/ص‏ ۲۰۶ 
رفع ۲۳/ص ۲-۲۵ 
(۲۱) ۲۰۲۰/ص ۱۰ 

55 ۱۱۰/ مادة : عشار 
(0۲0 ۲۰ لقش ۵۱-۵۰ 
(۷؟) ۳/ سمسند ۱۷ رتعلیقات 
55 ۱۹۲ 

(۳۱ ۲٩ص‏ عرض 
(FF)‏ ۲٩ص‏ ۱۰۲ 
(۳۵) ٩7ج‏ ۲ ص ۶۱۸ 
(۳۷ ٩۹/ج‏ ۲ ص 2۲۲ 
(۳۹) ۱۲/ص ۱۰۵ 
(۶۱) ۳/ص ۱۹۵-۱۹۲ 
(۶۳) ۲/۲۵ ص ۹٩۲-۹۹۰‏ 
دای ۲۳/ص ۳ 

۱۰6 نقش‎ /”5 )٤۷( 

2895 ۷۷ص ۱۳ 

۲۰۰ ۱۵ص‎ )9٩( 

ومع ۷ص ۲۳۸ 

دهع ۱/۲۵ ص ۱۳/۹۸ 


(۱۰ 
ر۱۲‎ 
(۱ 
٩۳ 
(۸) 
2 
(۳۲( 
(Yé) 
(۳) 
(A) 
۳۰( 
(FY) 
(۳4( 
(۳ 
(۳۸۳ 
)4۱( 
(f) 
432 
65 
۸ 
)۰( 
(oY) 
(4) 
)9( 


۹۰ 


۶ص ۳۳۰ 

٩٩۲ ص‎ ۵۰ 

۸ص ۸ 

۰ص ۱۹۹ 

6 ج ٤‏ مادة : بحر 
4٤‏ 

۴ص ۱۷۵ 
5ا/ج ۶ مادة : شوا 
۳اص ۱۳۸ 
۶ص ۲۲۹/۱۰۲ 
۳اص 5 1۹ 

۰ مادة : الطمه 
۸ص ۲۰ 

۸ص ۲۷ 

5ج ۲ ص 1۲۰ 
۹ ج ۲ ص 4۳۲۱ 
۷ اص ۳۹-۰۳۸ 
۳ص ۲۱۲ه. مه 
۱ اص ۱۱۶-۱۰۳ 
۵ ص ٩۸۰‏ 

۳ص ۵+ 

5ع ۲ مادة : سوچ 
ص ۱۷۸ 

۰ مادة الرواء 


(8V) 
)4( 
9 
۳ 
(( 
رف‎ 
ده‎ 
(۹) 
(YT) 


4ص ۱۹۳ 

۱ص ۳۰۶ 

۶ص ۱۷۳-۱۷۲ 
۱ص ۱۰۹ 

۶ ه. ص ۵ ۱۷ 

۲ نقش ۱ 

5؟/ لقش ۲۸ ولقش ۶۳ 
۵ص ۰-۵۲۹ ۲و 
ها ص ۵۳۱-۵۳۰ 


£4۹۱ 


(9A) 
6م‎ 
۲ 
)ئ(‎ 
55 
(A) 
۷ 
(YY) 


۶ص ۱۷۲ 

۱ اص :۲۹۵-۲۹+ ۱۶۱ 
۱ص ۱۹۱ 

۹ص ۲۰۳ 

۰ مادة : خولان 

۲ نقش ۲۹ 

۳ص ۲۰ 

۵ص ۵۳۱-۵۳۰ 


هوامش الفصل الرابع 


دم ۲/۲۵ ص ۹۸۶ 

(۳ ۱۲۱ص 1-۳ 

دمع ۶ ۱۲ص ۶۹ ۱۱۰+۱/مادة: صید 
“ا ۶ ۱۲/ص ۱۸۶ 

درف ۲۸ص ۱۵ 

0۱۱ ۱۲6/ض ۱۷۹ 
۱۳ ۸ص ۲۱۷ ۲۲ 
ده ۱۹۳ص ۱۳ 

وماحم ول" /مادة: عفد 
ده ۱۲6ص ٩۷‏ 
(۲۱ ۷ص ۳۶ 

ذم ۱۲۶ص ۲۰۳ 

ده 6 ۰ ۱۹۲ص ۲۲-۲۱ 


مم ۱۶۱ 

۲٩‏ ۱۱۰/مادة: بنو ظییان ومادة: الظبیتین 
(۳۹) ۳/۱۹ /مادة: جعد و جلعد رفحد 
۲*۳ ۲/۴۵ ا/ص ۹۹٩۹‏ 

رهم ۲۸ص ۱۳ 

۳۰۲ ۱۰۱ص‎  )۳۷( 

(۳۹) ۱۰۱ص ۳2۷ 

٩۳۵ اص‎ ۲/۲۵ ۶۱ 

(۶۲ ۴۸/ص ۱۱۰+۲/مادة: الهرة 
(٥غ)‏ ۲۰ /لقش ۲۱ 

(۶۷ ۲۳ص ۵+ 

1۲ ۷۲ص‎ 08۶٩ 

رومع ۲۳ص ۱۰۵ 

(6۳ ۲/۱۰/مادة: بجح 


٤٤-٤۳ ۱۲۱اص‎ )۲( 

٩٩ ص/۷٤‎ )4( 

5١‏ ٤۱۲/ص‏ ۵۹-۱۵۸ ۱۱۰۱۱ /مادة صید 
ضضم ۲/۹۹/ص ۶۱۹ 

ددع ۱۲ص ۸۳۲۸ ۷/ص ۳۷ 
(0۷ ۲۱ /لقش ٤۸‏ 

۱۸۲ ۱۲/ص‎ 34١ 

35١‏ ١ه‏ /مادة :عفد 

مقع ۷۶/ص ۳۱ رص ۲۸۵ 
(۲۰ ۱۲۶/ص ۱۷-۱۷۳ 

0۲۲ ۱۲ص ۳۲۰۵ 

۲۰ ۱۹۲/ص‎ )۲٤( 

۲۰ ۳اص 454 وص 409-4۵۰ روص 
۶۱۷-٩‏ 

۷۸ ۳ص 11۷-2۷ 

رد ۲۳ص ۵-۲" 

(0۳۲ ۱۰۱ص ۳۶۷ رص ۳۲۵ 
)۳٤(‏ ۳/سند ۳۲ وتعلیقات 

كم ۳/هسند ۳۲ وتعلیقات 

۳۸ ۱۱۱ص ۳۳۶ 

رمه ۱۱۰/مادة: شبام 

45) ۱۰۱ص ۳۳۹ 

44 ۱۰۱ص ۳۱۹ 

( 4 #/مسيد ۲۶ وتعلیقات 

4) ۲۳/ص ۷۲-۷۱ 

(.ه) #/مسب ۱۳ وتعليقات 

5م26 ۱۲ص ۲۸۶ 

غ268 ۱اص م" 


۹۲ 


ره۵) 
(OV).‏ 
(۵۹) 
۹( 
O)‏ 


216 


۳ص ١‏ اس 1 نع ؟ ولص ۱۸۷ 
اس ۳۷۹ 

۶ص ۱۸۲ 

6 ۷ص ۱۱۲ 

٤۸ /لقش‎ 9 


4ص ۱۳۸۹۵۹ 


ص ۹۷+ ۷٤/ص‏ ۲۷۲ 


(1Y) 
(۹ 

۳۳ 
ره 
۲۳( 
ره۷) 
(YY)‏ 
)449 


]ص ۱۳ 
۱ص :۳۳ص ~= 


٩۰ ۶ص‎ 

۳ص ۱۶۲ 
۲ 
۶ص ۱۸۸-۱۸۷ 
۶6ص ۱۸۸ هت ١‏ 


۳ 


(0) 
(#۸) 
(7 
CY 
05 
(۹۹0 


(A) 
(۲ 


(YY) 
(Ye) 
(YY 
(YA) 
۸۰ 


۶ص ۱۸۷ 
۵ص ٩۱۸‏ 
۷ص ۲۵-۲ 
۷۶ص ۶-۱۱۲ ۱۱ 

ص ۷۱۰ 
۹ص ۳۳۰ص ۳۳۹ 


6 ۷ص ۲۸۰ص YA‏ 
۹ص ۳۰۹ 


۳ص ۱۹٤-۹4۹4۳‏ 
۵ ۱ص ۰ ۲۷ 
۳ص ولا 
۱ص ۳۶ 


هو امش الفصل اطامس 


دق ۰۰٩ص‏ ۸ه (۲) .۰ ۱۲۰ص ٩‏ 

۳ ۱ص ۵-۱۰۳ ۱۰  )8(‏ ۱۲۱ص ۱۰۵-۱۰۳ 

وم ۱۲۱ص ۰۵-۱۰۳ ۰ ۱۱۰/مادة: مردع 

دمم ۸ صص ۱۰۸ ممع ۱۹۱/ص ۲۱۷۳-۲۷۱ ۱ 

هع ۲/۹۹ /ص ۶۱٩۹‏ رم ۲۸/ص ۱۹-۱۸-+۱۱۰/مادة: صنهاجة 

۱۹۳ A ۷۱-۷۵ ۲ص‎ 115١ 

۳۵ ۲/۱۲/مادة : هجج (0۱4 ۱۵/ص ۵۸ ۲۵۹-۲ 

ده ۱۹۲ص ۲۰ (. ۱۹۸/ص ۷۶ 

۷ ۰ ۱۸۶ص ۷۶ م۸ ۱۰۱ 

4 ۰ “9ل/ص ۱۷۵ (۰) ۲/ص ٩۸‏ 

(. ۱۷ص ۲۹  )۲۲(‏ كحالة.عمر رضاء/معجم قبائل العرب 
القديمة راخدییةاط ۱۹۸۵/۵/ج ۳/ص ۰.۱۲۹۹ 

۲۳ ۱۰۱ص ۲۰۵ (۲۶) ۱۰۱ص ۲۰۰ 

ده ۲ ۱۰۱ص ۱۸۲ (۲۰ ۱۰۱ص ۲۰۰ 

۳۷۵ ۰ ۱۰۱ص ۱۹۵ ۳۸ ۱۰۱ص ۱۹۰ 

۲٩‏ ۱۰۱ص ۲۰۲ (0۳۰ ۰ ۱۱۰/مادة: ذي الاء 

دا" ۱۰۱ص ۲۰6 (۳۷) ۱۰۱ص ۲۰5 

خسم ۰ ۱۰۱ص ۷۱۰ (۳4) ۱۰۱ص ۲۱۲ 

(۳۵) ۳٩ص‏ ۳۹۶ ۳۰ ۰ ۱۲ص ۱۷۳ 

0۳۷ ۰۱٩ص‏ ۲۰۹ م" ۱۰۱ص ۲۰۹ 

دهم ۱۰۱ص ۲۰۹ (84۰ ۱۹۲ص ۱۲ 

١ ۶ ۱(‏ /مادة: شعت ومادة: مشش (6۱ ۱۸ 

عع ۱۰۱ص ۲۱۳ )٤٤(‏ ۱۲۱ص ۳۰۶ 

(* 4 ۱۰۱ص ۲۰۲  )41(‏ ۲۷/مادة: مشو ومشي 


هو امش الفصل السادس 


5.١ ۱۹۲ص‎ )٩( 
۱۰۵-۱۰۳ ظ ۱۲۱ص‎ 


(۵) ۱۲۱ص +۲۱-۲٦۰‏ ۹۸/ص ۳۳ 


)¥( لاص ۳۲ 
4 ۰ص ۳۲ 


۱1 
۱۳ 
فاه‎ 
فده‎ 
2605) 
(۳۱ 
(۲۳ 
(e) 
(۲۷ 
(۳۹ 
۳۱ 
(TF) 
)۳۵( 
(۳۷ 
(۳۹) 
)4۱( 
(f) 
(f) 
(¥) 
)٤۹( 
)۵۱( 
(e) 


۳۹ ص/۲٤‎ 
Noo 

۷ هادة : قسد 
۶ص ۱۷۳ 
۹ص ۶ ۳۰ 

۱ اس ۵ ۷۰-۷ 
۴۳/ص 1۲۱ 
۹۰/ص ۸۱ 
۲ص ۱۲ 

6 ۷اص ۳۹ 

ع ۷/هس. ۱ ص۳۸ 
۷۶ ۱۵ ص ۳۹ 
۱اص . ص ۲۹۰ 
۲ص ۱٩۹۳‏ 

۲۹ اص ۲۰۲ 
۷ص ۲۱۰ 


TIT 


ص1۳۳ 

۱۹/ص /٤۲+۲٦۱‏ ص ۹۹۳ 
۰ص ۷۹ 

9ص ۲۱ 

۰ص ۱۰۸ 


(۲) ۹۸ص ۳۲ 

(4) ۹۸/ص ۳۳-۳۱ 

رك ۱۰۰/ص ۲۲ 

جم ۰۰٩ص‏ ۲۲ . 

)1°( ۸4ص ۸۸-۸۲ 
لع ۸۸ص ۷ 

(018 لالص ۲۳۹ 

() ۱۱۰ص ۱۳۹ 

۸ ۱۵۱/س ۱۹۱ 

2 ۱ اص كم ۸۸-۱ ۱ 
م ۱۱۰/مادة : مغالیس 
85 ۳۳ص ۶۸ 

(۲ ۲۱٩ص‏ ۳۰۱ 
(۲۸ ۱۰۱ص ۱۸۸-۱۸ 
وا ۷۶/ص ۶۰-۳۹ 
0۳۲ ۱۵ص ۷۲ 

“0 ها ص ۲۹۰ 
ركم ۱۲۱ص ۳۳۱-۷۲۰۰ 
رام ۱۲۱ص ۲۶۱ 

تنه ۱۷۷/ص ۲۱۲ 

)1( ۱۲/ص/۲۱۱-۲۱۰ 
44١‏ ۱۲4ص ۱۳-۱۳۲ 
(4 ۱۲6/هس. ص ۱۳۲ 
۸ ۱۲۷ص ۲۳ 

اه ۱۳۱ص ۲۹۱-۲۹۰ 
(۵۲) ۲۳اه .ص ۳۲ 
)94( ۰ص ۸ه ۹ 


۹۵ 


ده ی 
2۷ 
رقم 
۹9( 
PD‏ 
(ve)‏ 
(NV)‏ 
ركم 


۰ص 1٩10-A‏ 
۰ هادة : شرجه 
۸ص ۱۷ 
۸ص 2۷ سم ع ۱ 
£ ۷ص ۳۹ 
موص و ۵ 


5*ا/رج ۱ عادة : صمل 


۲ ۳ مادة : هون 


(۵) 
)۸4( 
6 
(TY)‏ 
له 
ركم 
۸ 


۶ص ۲۳۲ 

۰ مادة : اللقا 

۰۵ص ۰۲-+۱۹۲/ص ۱۷ 
۶ص ۷۳۳-۲۳۲ 

4 ۷اص ۳۹+ 94/ص ۷۲۱ 
۸ اص ۳-۳۳ 

٩ 5‏ مادة : طهف 


هوامش الفصل السابع 


(۱) علي [د/جسواد) » تاريخ العصرب قبل ۰ (۲) 69/ص ۱۷ 
الاسلام/ج ۱ ص ۳۵۲ . 
"م ۱۸۹/ص ۱۲ 

ره ۱۱۸/ص ۲۶ 
ولا ۱۱۰/ مادة : ضالع 
دق ۹۴/ص ۳۹۸-۰۳۹۱۷ 


۱٩ 
۱۳" 
۱۵ 
(1۷) 
)۱۹( 
(۳۱ 
(f) 
(e) 
(¥) 
۲۹ 
(۳۱ 
(f) 


(e) 
۳۷ 
وه‎ 


4 ۷ص ۱۶۱ 
اس ۱۱۳-۱۱۲ 
۹ص ۶ ۵-۱ ۱۱ 
۱ص ۱۱۳ 
كاج ۱۳ مادق : يم 
٦۹/ج‏ ۸ مادة : قصع 
۲ص ۶۰ 

۱۷۹ 

۱ص ۳۰۵-۳۰ 
۸ في الاعلام مادة : بخنت لصر 
٦/ج ٤‏ مادة : جعر 
۱ (صاص ۱۰۸-۰ 


۲ص ۱۳۲ 
٩‏ مادة : خش 
٩۹ض‏ ۱۳۹ 


۱۷ (f) 


دک ۱۱۰/ مادة : آیوب+ ۱۷۲ 
دم ۱۰۱ص ۱۰۳ص ٩۱۱6-۱۱۳‏ 


(۱۰ 
(۱ 
۱4 
(۱۹۵ 
(AAD 
(۳۰ 
(Y9 
(4 
(۳ 
(A) 
(۳۰ 
(۳۲ 
ئ(‎ 

شرا 
)۴( 
(FA)‏ 
2 


44¥ 


۹ص +1٠١‏ ٤۱۲/ص‏ ۱۷۲ 
۱ص ۹۷٩/ص‏ ۵ ۱۰ 
۹ص 11۳-11۲ 
۱ص ۱۱۷-۱۱۰ 
5ج ۱۳ مادة : جم 

۲ص ۱۳۱ 

۹٩‏ مادة : هفك 

۱ص ۶۱-4۰ اص ۵۷ 

۳اص 4 ۶۲ص ۵۰ -۷۱۷ ۶ 
۱ص ۲۳۱-۲ 

4 ۷/س ¥“ 

5ح مادة : رجب 

فريحه [د/الیس) ملاحم وأماطير راس 


اص ۲۰ 
۰ص ۱۰۹ 
ارج ۸ مادة : تم 


هو امش الفصل الثامن 


رم ۱۰ص ۷۹ . هه ۰ص ۷۹ 

۱۸۸ (E) ۱ ۷ ۱۰ص‎ )۳( 

۱۱۳-۱۲۱ در ۱۵/ص‎ ۸۱۸۸ (e) 

)¥( ۸۱۸۸ 1 جم ۱۱۸۸ 

8 ۹۰/ص ۵ ۷۹۱-۷ دم ۱۰ص ۷۰ 

۱-۵۰۳ ۱۲۵ص‎ 1 ۱۶/۱٩۹ (01۱) 

۳ ۱۵/ص ۱۹۱۳-۱۰۱۱ ۱ (0۱8 ۱۲ص ۱۱۷ص ۱۹۶/ص ۲۳۷- 
۹ص ۳۰۰ 

ره ۱۵ص ۱۵۸ 15 9۰ص ۲۱ 

(۷ ۱۲۶/ه.ص ۱۱۷ ۵ ۵۱/ص ۸۰ 

(. ۰۲ص ۱۰ (۲۰ ۰٩ص‏ ۷۹ 

(۹) ۰٩ص‏ ۷۰ (۳۲) ۲٤/ص‏ 4" +15/ج ٤‏ مادة : سدر 

سم 9۰ص ۷۸ ۲ 4۲ص ۷۲۳ 

ده ۳ ۰۲٩ص‏ ۳ () ۱۲۵ص ۱۵-۵۰ 

طم ۱۰۱/ص ۱۸۹ () ۲ اص ۲۳۵ 

۲۰۰ مادة : كلد ومع ۱۰۱ص‎ /۱۱۰ 0 ۳ ٩( 

دوم ۱۰۱ص ۱۹۰ ۳۲ ۱۰ص ۷۷ 

ذم ۱۰۱/ص ۱۸۷ (۳۶) ١/ج‏ ۱۲ مادة : زأم 

ذه“ 9۱ص ۱۱۹-۱۱۸ وك" ۶۲اص ۷۳ 

(۳۷) 2۲ اصی ۲۳ ۳۸ ۱۰ص ۷۹ 

"م ۲ اص ۲۶۱ (۰ ۱۰۱ص ۱۸۷ 

40 ۱۰۱ص ۱۸۹  )45‏ ۱۰۱ص ۱۹۱ 

(۶۳ ۱۰۱/ص ۱۸۹ 44 ۱۰۱ص ۱۹٩۹‏ 

ره ۶ ۰۱٩ص‏ ۲۰۰ (45) ۱۰۱ص ۲۰۰۱ 

۲۱۲ ۱۰۱ص ۱۸۷ (م4) ۱۰۱ص‎ )٤۷( 


۶۹۸ 


الفصل التاسم 


(۱) لماص ۳۷ (۲) ۸۸ص ۳۷۰-۳۰ 


۵ لماص ۳۷ (4) ۱۸۶ص 1۲-۱ 

ره ۹۷/ص ۱۳۷ ١‏ ۹۷/ص ۱۳۸ ۱ ۱ 

(۷) ۹۷/ص 6 2 ۱۱-۱ رم ملامه [دابیل جورج) الستراث الشسفوي في 
الشرق الادینص فا 

(۹) ۰ص ۷۹۸ دجم ۱۱٩ص‏ ۲۱۳ 

11 ٢/ج‏ ۲ مادة : سمج طق ۱۸۶ص ۶۲ 

كلع ۷۰ص ۸۱ 6 ۹۸۶ص ۶۲ 

نه ٩۰/ص‏ ۲۳۷ وا ٩٦/ص‏ ۲۳۰ 

لع ۱۷ص ۵۲ ۲۰۳-۲ ۱ رم ۰۱٩ص‏ ۱۸۳ 

(۹۹) ٩۹/ص‏ ۸۲ ۰ در 9۹/ص ۸۳ 

MN“ (1)‏ م ۱۹۲/ص ۱۶ 

7۲ ۱۹۲ص ۱۶ )٤(‏ ۹۹۲/ص ۱5۵ 

(۵) ۱۱۸ص ۱ ۲ ددم ۱۷/ص ۱۳۷-۱۳۷ 

0۲۷ ۲۰۲ص ۲۷۷-۲۷۲ ۲۸ عاص ۱۲۰ 

رقع ۱۰۱ص ۱۱۹ رد۲ هتلص ۱۵۷ 

٩٩ هك/ص ۱۵۷ ۳۷ هلص‎ #9١ 

۳۳ ٩٦/ص‏ ۳۳۲ 4" ۱۵ص ۳۳۳ 

ره 0٦/ص‏ ۳۳۳ ردم ۵اص ۳۳۳ 

(۳۷) ۵+ اص ۳۳۵ مم ۵ص ۳۳۵ 

(۳۹) وكلص ۳۳۰ ری ٩٦/ص‏ ۳۳۷ 

۳۱۲ ص/۳٣۳‎ ۶۲ ۳۱۲ ۳اص‎ )٤1( 

۶۲۳ ۳/ص ۳۱۰ )٤٤(‏ ۱5/ج ۲ مادة : دیث 

(5ع) ٩٦/ص‏ ۳۳۰ راغ ۱5/ج 4 مادة : زغر ره .ص ۳2۲ 


(1) 
(5۳ 
۵ 
(¥) 
8) 
(1٩) 
۱۳ 
(1( 
(1۷) 


0) 
(۳ 
ره)‎ 
(¥9 
4 
)۱٩( 
۱۳ 
)۱۵( 
(MY) 
(14) 
(۹) 


۲ص ۳۸ 

۳ص ۵۵ 1-5 4 
ماص ۱ ۱۳-۱ 
]ص ۱۶۲ 
۳ص ٦<‏ 

عاص ۵۷ 
۷ص ۳۰۷ 
۰ص ۲۷۰ 
۵ص ٩-۵‏ 


۱: 

٩ص‏ 2-۱۱۳ ۱۱ 
۲ص ۱۱۳ 

۲/۱ ادة: قز ح+ ۵۸ 
۸4/ص ۵ 4 
۵ص ۱۵۷ 
ص۱۱۰ 

۰ ادة: حمرة 
۳ص ۸٩‏ 
۱ص :۲۹۵-۲۷۹ 
اص ۵ ۲ 


الفصل العاضر 


() 

42 

(0 

۸) 
(۱ 
(1) 
(4 
(1) 
(۱۸) 


الفصل احلادي 


إفة 

(£) 

(9 

۸ 

فق 
)1( 
92 
)1( 
م9 
۲۰( 


Oo 


۲ص ۳۸ 

۷ص 4 ۵۵ 

۸ص ۱۳۰ 
۱ص ۵ ۳ 
۲ص ۷۹/ص ۱۸۵ 
5ج ١4‏ مادة : ضرا 
۹ص ۱۶۲-۱۲ 
٦ص‏ ۷۸ 

۳۶ ص٤4‎ 


عشر 


ای 

۲ص ۱۱۳ 
۲ص ٩۵‏ 

۲ص ۱۱ 
۶ص 4۷ 

۸ص ۱۵۰-۹4۹ 
/لقش ۲۳ 

4 ۷ص ۳۷ ۳-۷ ۷ 
۰ ادق صناع 

۱ اص ۲۹۵-۲۷۹ 


)1( 
۳ 
(۵) 
)¥( 
%0( 
(۱۱ 
05 
ره 


MD 
6 
ره‎ 
(¥) 
8 
9 
۱۳ 
)۵( 
إفلة‎ 
05 
(1) 
۲۳ 
۲ ۵( 
(YY) 
(۲۹ 


۵ص ۳۷ 
۳ص ۳۵-۳۱ ۶ 
۲ص 4ه 

۵ص ۳۱۳ 
۵ص ۳۵ 
۴۳/ص ۳۹۹ 

۹ص ۸۱-۸۰ 
۳/۲ /مادة : حید 


۷ص ذه 
۳ص ۱۹ 

٩٦ اص‎ ۱ 

۳ص ۱۵۱ 

15 مادة: حري 
۹ص ۷4 
۵ص ۲۳۹ 
۹ص ۳۰۶ 
۰ص ۸۱ 

4 اس ۱۳۳-۱۳۲ 
۳۳ص ۲۳ 

۵ اص ۲۳۹ 

4 ۷ص ۱۳۷ 
۵ص ٦‏ 

۲ مادق: برق 


الفصل الثاني عشر 


و4 
)6( 
فك 
(A‏ 
۳( 
05 
إفلة 
9 


/ص ۲۷۰ 

۷۲ص ۵۳ 

۳۰۲ ص/٥۵‎ 

۵ص ۳۹ 

۲ص ۱۵۱ 

۰ص ۲۷۸ 

لاص ۲۱۷۹-۲۷۸ 
۹ه . ۱۸۶-۱۸۷ 


الفصل الثالث عشر 


روف 
42 


۱ اص 1۸ 

۴۳نقش ٤۲/ص ۱۹٩‏ 
۹ /ص 4+7۷ اص ۱۸-۱ 
۳ص ۱۹۱ 

۹ص ۷ 

۹ص ۱۷ 

۷۵ ص٩‎ 

4 9 اص ۸۱ 

۸۱ اص‎ ot 

۵ص ۱۹۱ 

۸ص ۱۳۰ 

۱ص ۲ 

۹ ص٩‎ 

۹ اص 4 ۶۱-۶ 

۸ ۱ اللغة مادة: الابیوس 


)۳٩( 
۳۳ 
(e) 
(FY) 
(۳8) 
)۶٩ 
(f) 
ره غ)‎ 
(f۷) 
(4۹) 
)۹( 
۳ 
فيه‎ 
(¥) 
)8۹( 
(1) 
35 
6) 
(۷) 
)5۹( 


۰ هادة: ان 

۰ هادة: عن 

كه |ص ۳۵۷ ی ۳ 
۰ مادة ذي السفال 
٩‏ مادة: خحصر 
3 المعق في نقش ۷١‏ 
5 اص ۱۰۱ 
۳/۹ مادة : هدن 
اص هو 

1۵ ص٩‎ 

۲۰۲ ص/4٤‎ 

۳ص ۲۸ 

۳ص ۱۷۱ 

٩ص‏ ۱۱۸-۱۱۵ 
۳ص ۱۹ 

۷۱۱ ص٩‎ 

اص ۱۱۸ 

۷ اص ۲۳ 
۹ص ۱۶ 

*ة/ص ۱۱۲ 


(FY) 
(Té) 
(۳) 
(۳۸ 
)4۰( 
(f) 
(f £( 
)٤( 
(fA) 
)۰( 
(oY) 
افيه‎ 
(9) 
(oN) 
۰ 
(۳ 
35 
۹ 
(A) 
۷ 


۱ص ۱۰۷ 

۲ سمادة طبن 
۵ص ۷ 

٩۰۱ ۰ص‎ 

5 مادة : نصع 
۹ مادة: زمل 
۰ص ۹۱-۹۰ 
]ص 1۱ 
٩ب‏ , ص 2۰5 
۲۱ص ۳۰۶ 
٩ص ١5١‏ 

55 مادة: حتم 
]ص ۱۲۲-۱۱۱ 
۳ص ۱۹ 

]ص ۵۳۲-۵۲ 
۸ اص ٩۸‏ 
ص ۱۱۸ 
5 مادة: جول 
۸ص ۱۵۰۱-۱٩۹‏ 
۰ص ٩۲‏ 


۹ 
م‎ 
رم‎ 
(¥) 
)( 
(1٩) 
(۱۳ 
)( 
(1¥) 
۱۹ 
۳۱ 
(TT) 
(۳( 
(TY) 
)۳۹( 
(۳۹ 
(TY) 
(۳) 
۳۷ 
(۳۹) 
(£۹) 
(E) 
ره ع)‎ 
۷) 
)6٩( 
داب‎ 
(۱ع)‎ 


الفصن الرابع عشر 


۲ص ۲۲ 

۷۲/ص ۶ 

۳ص ۳ 

۰۹/ص ۲۲۷ 

۰ مادة: المود 

٠‏ ادة: مفالیس 
۱ص ۱۹۶ 
۳س ۷۲ 

۳ص ۳ 

۳ص ۰ 

۳۲۳ ص/۲٦‎ 

۳ص 2۰ 

۳ص ۲۳ 
۵ص ٩۳۵‏ 
۹ص ۸۵ ۱۸-۱ 
۳ص ۸-۱ 
۹ص ۳۰۵-۲۸۱ 
۳ص “٤‏ 

٦۸ ۳ص‎ 

f 

۹ص ۳۰۵ 
۶ص ۱۷۳ 
۱۹/ص ۲۰۳ 
۹ص ۳۰ 

قارن: مادبتهم سطر ٤هع ١5‏ ج۱ مادة: 


۰ امادة: سلم 


(۳ 
42 
3 
(A) 
(۱۰ 
۱۲ 
۱۶( 
۱۹ 
۱۸ 
(۲۰( 
۲٩ 
(4 
(۲۹ 
(۲۸) 
(۳ 
(۳۲( 
(4) 
(۳) 
(A) 
40) 
(4) 
)4( 
(4) 
(fA) 
فيه‎ 


(8Y) 


۳ص ۲ 

۳ص ۳ 

۳ص ۲۳ 

۶ اص ۲۰۰ 
۲ص ۷۲ 
۱ص ۱۹۱ 
۳ص 54 
فس ۸۷ 
۱ص ۱۰۹ 

۲ /لقش ۱۰۲ 
۷۸ص ۲۰ 
۳ص ۲۱ 
ص 4 ۵-۳۲ ۳۲ 
۶۹ص ۱۸4 
شش ٤۸‏ 
۳ص ۱۸-۷۱ 
۳ص 84> 

برص ۷ 
۸ص ۱۳۰ 
۶ص ۱-۲۱ ۲+ ۱۰۹/ص ۱۸۳ 
۷۱:۰ 
۲۱ اس ۳۰۰ 

۸ صص ۲۰۶ 

۱ اس .ص ۱۷۲ 
قفش ۲۳ 


۱۹/ص ۲۰۷ 


(o) 
)9( 
ر۷‎ 
٩ 
51 
ىم‎ 
رفن۹‎ 
CY) 
(۹) 
(¥۹٩) 
(YT) 
(¥) 
(YY) 
(۷۹ 
(A1) 
(AT) 
(A0) 


ب #/مادة: مم 
]ص ۳۱۷ 


۳ص ۳ 


۳ص ۳۵ 
۲ص ۹ ۲ 
۳ص AY‏ 

۲ص ۲۵۰۱ 

۸ اص ۳۲٤‏ 
۸ص ۲۰۹ 

۰ ص ۱۱-۸ 
۰ص ٩۹۹‏ 
۰ص ۱۱-۸ 
۶ص ۱۷۳ 

۶ م. ص ۱۷۳ 
۰ /ص ۱۱-۸ 
۱/مادة: شيأ 
۲ اس ۱ ۲۵۲-۲ 


۵۰ 


ر۵4) 
)9( 
ری 
۳۰( 
(TY)‏ 
ره 
رك 
(A)‏ 
۲( 
(YY)‏ 
(Yt)‏ 
۲( 
(YA)‏ 
)ممم 
(AY)‏ 
(At)‏ 
ركم 


۸ص ۱۳۵ 
۲ص ۳۱۷ 
"قش ٩۱‏ 
۱۹/ص ۲۰۲ 
۱۸ص ۱۱۷ 
۲۴ص 1٩-4۸‏ 
ص ۲۶۹ 
۱ص ۳۰ 
۰ص ٩۱۱-۸‏ 
۰ص ۱۱-۸ 
٦۲/ص‏ ۲۳ 

۹ ادة: هيضص 
۶ب .ص ۱۷۲ 
۶ص ۳۶-۳۳ 
۲ /مادة: هنن 
۶ص ۱۷۲ 
۲ص ۲۰۲ 


92 
(۳ 
8 
(۷) 
(8) 
۱۱ 
۱۳ 
)۱۵( 
۱۷ 
(1۹) 
)۳٩( 
۲۳( 
(Ye) 
(۳۷ 


الفصل امس عشر 


۳ص ۲۱۸-۲۰۱۷ 

۳ص ۱۱۳-۱۰۰ 

٩‏ انظر في هاية الدرلة الطاهرية 
٤ص‏ ۷۳ ` 

۶ص ۱۱۱+۲۱۷۲/مادة آل ديان 
5 لقش ۶۲ 

۱1٩ ]ص‎ 

۰ مادة: شکع 

۱ اص ۸-۸۳ 

۳ص ۱۲ 

۳ص ۱۲۸ 

۳ص ۱۳۶ 

۲ص ۵-۲۳ ۲ 

۳اص ۲۵۹۶ 


( 


69 

(۳) 

(A) 
(۱ 
OA 
(۱ 
(۱۹) 
(AM 
9 
(YY) 
(f) 
(TY 


۳ص 1۳4 

۹ص ۲۱۲ 

۱ص 1۹۸ 

۳ص ۱۰۱۱۷۸۰۷۷ ۱۱۷ 
3 نقش ۸۲ 

۶ س ۱۷۳+ه. ص ۱۷۳ 
۳ اس 1٩‏ 

۰ ادة: وله 

۳ص ۵ ۱۵ 

۳ص ۱۲۲ 

۳ص ۱۳۰-۱۲۹ 

۷۲ص ۵-۲۳ ۲ 

۲ ادة: عون 


9 

99 

ره 

وف 

0 
فقه 
5 
إضولك 
۱۷( 
۱4 
)1( 
۲۳ 
)3 
۲۷ 
۳۹۰( 
۳۱ 
۳۳ 


الفصل السادس عشر 


6 ۲ص ۱۲۰ 

۲ص ۲۲-۲۱ 

۰ص ۱۰۲ 

#/ص ۱۳ 

۱ صص ۱۹۲ 

AY ۲ص‎ ۶ 

۶ص ۱۱+۸۹اص ۳۶ 

0 اص ۱+۳ ه٦‏ ص ۳ 
۳۹۰ص ۳۱۳ 


0 اص ۳۶ 

۹ اص ۱۵-۱ 
۱ اص ۳۵ 

۱ صص ۱۹۱ 
۰۵ص ۲۸-۲۷ 
0 اص ۷-4۰ 
۱ص ۲۰۹-۲۰۸ 
صصص ۲۰۱ 


(3) 
(4) 
8) 
(۸) 


0۰( 


(1) 
(4) 
۹2 
رسمه‎ 
(۳۰ 
(PD 
(f) 
(9) 
(۳۸ 
(۳۰ 
۳۹ 
(Fé) 


۲ص ۲۲-۲۱ 
۵اص ۱۰۲ 

ص ۱۰۲ 

4ص ۱۳ 

۹ص ۱۸۷ 

۱ اص ۳ 

۱ اص ۳۲۶ 

۰ مادة: بني حشیش 
۱ اص ۶ ۳+۳ مسند ۱ /م. ب 
۹ اص 4 ۱۵-۱ 
۹ص ۱۹۱ 

۹ص ۱۹۰ 
۵ص ۲۸-۲۷ 

۲ موجز ۹/۸ /نقش ٩‏ 
]ص ۱۹ 

۹ص ۲۰۲ 

۹ص ۳۰۲ 


طق 
۳( 
ره) 
)¥( 
8 
)۱( 
۱۳ 
(۱۵) 
۱۷ 
,۱۹( 
۲۱ 
(TF).‏ 
(۲۰) 
ففه 
۳۹( 
۳۱( 
۳۳ 
)۳( 
(PY)‏ 
(۳۹) 
)6۹( 
)2 
ره غ) 
(EY)‏ 
4٩‏ 
(۶۱) 


الفصل السابع عشر 


۵ص ۳۲ 

۷ص ۳۰-۲۹ 

۱ اص ۹۸ أن 
۱ص ۲۰۵ 

۹اض :۳۰۵-۳۰رص ۳۹۰۷ 
۱ص ص ۳ ۳۳۲ 

۱ص ۱۸۹ 

۱ص ۲۹۰ 

۹ص ۵-۳۰ ۳۰ 

۱۵-٩۳ ۷ص‎ 

۱ص ۳۰۶ 

لص ۵-۲۹5 ۲۹ 
ص ۵ ۱۰۱۲۱۷/ص ۲۰۳ 
۱ص ٩۰‏ 

۵اص ۸۶ 

۵ص ۸۰ 

۱ص ۳۲ 

ماص ۱۷۲ 

۰ص ۲۹ 

۱ص ۲۰۹ 

۲۰۱-۱۹۹ ص٩‎ 

۸ هص ۳۰۸+ ۳ص ۵۳ 
۱ص ۲۰۹-۳۰۸ 
]ص ۱۹۲ رص ۲۲۱ 
۱۹/ص ۱۹۰ 

۶ص ۱۷۳ 


۱ص ۳۳۷ 
۰ص ٩‏ 

6 رص ۸۰ 
۵ص ۲۰۲ 

۰ ادة: دي ررعین 
۱ص ۳۲۲ 
۱ص ۱۹۸ 
۱ص ۳۲۱-۲۱۹ 
۶ اص ۱۷۳ 

۹ اص ۱۳۹ 
اس ۱۸۷-۱۸۲ 
۱ اهس.ص ۲۹۶ 
۲ اص ۲۰۵ 
۱ صاص ۱۹۲۰ 
٩ص‏ ۲۰۷ 
۱ص ۲۰۸ 

۱ اهف.ص ۵-۳۲۶ ۳۲ 
۱ص ۱۹۱ 

۷ ادة: منصور 
۷ إمادة: هد 
۹ص ۲۰۹ 

۸ اس ۲۹ 
۰۵/ص ۲۷ 
۰۵/ص ۳۵ 

۱ اص ۳۰٤‏ 
۹ص ۲۰۳ 


)۳( 
ره د) 
رای 
)۵٩(‏ 
۹19( 
(N)‏ 


۹ص ۲۰۲ 

۶ اص ۱۷۳ 
۱ص ۱۸۷-۱۸ 
۰ مادة: صاع 
۴ص ۲۵۱ 

۱ اص ۸2-۸۳ 


(9 ٤( 
(9) 
(9^) 
ملق‎ 
(5 
(£) 


۰ اص ۳۰۰ 

۱ص ۱۸۷ 

4 ص ۰۱۷۳-۱۷۲ 
۱ص ۲۱۸-۲۰۷ 

۹ اص ۱۸۰ 


۱ الصادر والراجع 


۳ 


القران لکرم 


۳ 


الکتاب القدس / دار الکتاب القدس في العام العريي 


0 


الارباي [ مطهر علي ] في تاري يخ اليمن القديم "نقوش مسندیة" ' مركز الدراسات والبعحوث 
اليمني (صنعای) ۱۹۹۰/۲ . 


3 


الاكوع [ محمد بن علي الحوالي ] صفحة من تاريخ اليمن الاجتماعي / مطبعة الكساتب 
العربي (دمشق) ط/۷۹٩‏ م . 


: 


الانداسي [ صاعد ] طبقات الاهم / تحقيق حياة العيد بو علون / دار الطليعة (بسيروت) 
طا/ه4ؤام.. 


۲ 


ا فرشو ور ی رفن سر ( ۳۱۹۶۹۱۲۰۰۱۱۸۵ 


39 


ابن بطوطة [ محمد بن عبدالله اللوايَ ] رحلة ابن بطوطة / تحقيق عبدالمنعم العريان / دار. 
احياء العلوم (بيروت) ۹۸۹۱/۱ ١م‏ . 


اع 


زم [ ابو محمد علي بن امد الاندلسي ] جهرة انساب العرب /دار الکتب العلمسي 
(ببروت ke‏ 


ابن الدییع [ عبدالرهن بن علي ] قرة العیون باخبار اليمن الیمون / تحقيق محمد بن علي 
الا کو ع الکتبة اليمنية الحوالية (صنعاء) /۱۹۸۸م. 


37 


ابن كثير [ أبو الفداء عماد الدين امماعیل بن عمر القرشي الدمشسقي ] تفسسير ابسن 
کثیر(۳م) طبعة دار الفكر بيروت . 

1١١ 

ابن كثير [ أبو الفداء ] مختصر تفسير ابن کثیر(۳م) /تحقيق محمد علي الصابوني دار 
القران الکرم (بروت) ط۵۱۹۸۱/۷ . 

۱۲ 

ابن كثير [ آبو الفداء ] البداية والنهاية-في سبعة جلدات مكتبة المعارف (بسيروت) 


۱۳ 


چ 
کے 
۳ 
و 
0 

n 
20 
ص‎ 


ابن كثير [ ابو الفداء ] قصص الانبياء/مؤسسة ابو الطيب للقافة(بيروت) ۱۹۹۲/۳ 

١ 

ابن كثير [ آبو الفداء ] قصص الانبياء / تحفيق عبدالحي الفرماوي / دار اليقين (المنصورة) 
دار القبلعين (الرياض) ط١/557١م‏ . 


ابن المخاور [ جمال الدين ابي الفسح يوسف ] صفة بلاد الیمن/حقیق أوسسكر ب 
مدشورات المدينة (بيروت) ط ۱ ۱ . 

۱۹ 

ابن منطور [ ابو الفضل جمال الدين محمد بن مکرم ] لسان العرب/ دار صادر (بيروت) 
ط/۵ ۱۹۹ 


EE 


۱۷ 


ابن هشام [آبو محمد عبدالملك] کتاب التيجان في ملوك هیر واخبار عبید بسن الشرية / 
مركز الدراسات والبحوث اليمني (صنعاء) 

۱۸ 

ابن هشام [آبو محمد عبدالملك]السيرة النبوية/مطبعة البابي(مصر)ط8/7 ١98‏ 

۱۹ 


زيد [د/نصر حامد] الاتجاه العقلي في التفسير / دار التویر (بيروث) ۹۸۸/۲ ۱م 


3 


آبو سديرة[د/سيد طه] القبائل اليمنية في هصر/هکنبة الشعب(القاهرة) ۹۲/۳ ۸۱۹ 

۳۱ 

أبو طالب [حسام الدين حسن] تاريخ اليمن عصر الاستقلال عن الحكم الشب‌اي 
الأول/ تحقيق عبدالله الحبشي مطابع المفضل(صنعاع) ط ۱۹۹۵/۱ 

۲۲ 


أبو مخرمة [ أبو محمد عبدالله الطيب ] تاريخ تثغر عدن/ هنشسورات المديبةإصبعاء) 
ط9485/9١1.‏ 

۳۳ 

بافقیه [د/حمد عبدالقادر ]تاريخ اليمن القديم/المؤسسة العربية(بيروت) ط/8۱۹۸۷ 

۲ 

بافقیه [ د/محمد عبدالقادر ] في العربية السعيدة/مركز الدراسات والبحوث اليمسني 
(صبعاع ط/۸۷ ۵۱۹ . ۱ 

پافقبه [ د/حمد عبدالقادر ] الستشرقون وأثار الیمن/م رکز الدراسات والبحوث اليمستي 
رصنعای) ۹۸۸/۲ ١م.‏ 


o۱۹ 


4 
کے 


بافقيه [ د/تحمد عبدالقادر ] واخرون » ختارات من النقوش اليمنية القدمهسسة / المنظمسة 
العربية للعربية والعقافة والعلوم 8۱۹۸۵ . 


€ 
< 


بامطرف [ د/محمد عبدالقادر ] الجامع (أربعة أجزاء) دار اطمداي (عدت) ط5/84/5ؤم ` 


بامطرف [د/حمد عبدالقادر ]ملاحظات على ما ذكسره الممسداي /داراممسداي(عسدن) 
ط ۱۹۸/۱ 


E 
ای‎ 


باوزیر [ سعيد عوض ] صفحات من تاريخ الحضرهي/مكتبة الثقافة(عدن) ط ۸ ۱ 


۳ 


بتلهايم [ برونو ] العحليل النفسي لكات الشعبية/ترجمة طلال حصر ب/ذار السروج 
(بيرورت) ۱۹۸۵ . 


3 


بردو [عبدالله] فون الادب الشعبي في اليمن/دار العودة (ببروت) ط/۱۹۸۳م 
۳ 


1 


بردو [عبدالله] الثقافة الشعبية-تجارب وأقساويل يمنية/دار المأمون (جسيزه مصر) 
AI‏ ام 
۳۳ 


5 


برو 
ط۹۸۸ أم. 
۳ 


البكري [ ضلاح ] في شرق الیمن یافع / دار الکشاف(بیروت)ط /۵ ۸۱۹۵ . 


كم بودلبي» الأثبوس والعاریخ/ترهة طارق معصسراي/دار التقدم (موسسكو) 


o 
بدا [ د/ محمد الصغير ] النظریات اللسانية والبلاغية عند العرب / دار الحدالة (سیروت)‎ 
۱ ۱ : 9 ط۱۱/‎ 
بوتيندسيفا [ نامارا ] الاثار تؤدي إلى وهال الجزيرة ره هد شم | مط‎ 
ما194/85/1١ط الكاتب العربي (دمشق)‎ 
۳۷ 
بيستون [-ف-ل ] وآخرونالعجم السبتي/نشورات جامعة صنعاء ط/۱۹۸۵‎ 
۱ ۱ 
بيوتروفسكي [ م-ب ] ملحمة عن الملك الحميري آسعد الکامل/ترهة شاهر جال‎ 
اغا/وزارة الاعلام والثقافة (صنعاع) /۱۹۸6م‎ 
۳۹ 
بيوتروفسكي [ م-ب ] اليمن قبل الإسلام/ترجمة محمد الشعيي/دار العودة (سیروت)‎ 
ط ۹۸۷/۱ ام‎ 


التتبر [د/حمد راژد]الفاظ عامية فصيحة/دار الشروق(بيروت-القاهرة) ۱۹۸۷/۱ 

4١ 

توفيق [حمد]اثار معين في جوف اليمن/مدشورات العهد العلمي الفردسي للاثار الشرقية 
(القاهرة) ١‏ ۱۹۵ . 

التعلبي [ أبو اسحاق أحمد بن إبراهيم ] قصص الانبياء (العرائس) الکتبة الشعبية (بيروت) 
بدون تاريخ . 


لضفا 
- 


جارودي [ روجية ] وعود الاسلام/الدار العالية (بيروت) ط/۱۹۸4م 


o1۳ 


١.الجبوري‏ [ دای ] قصائد جاهلية نادرة/مؤسسة الرسالة (بيروت) ۹۸۲ ۱م 
جيسير [ شارل ] السيحية نشأقا وتطورها/ت/الإمام د/عبداخليم حم‌ود/دار العسارف 
رالقاهرق ۱۹۸۵ 


ار | 


حبشوش [ حيم ] + هاليفي [ جوزیف ] رؤية اليمن بين حبشوش وه‌اليف ياه ركز 
الدراسات والبحوث اليمني (صنعاع .۹۲/۱ 2۱۹ . 


¥ 
الحبشي [ عبدالله محمد ] الرحاله اليمنيون/مكتبة الارشاد (صنعای /۱۹۸۹م . 
۱ 
الحرضي [ یی العامري ]غربال الزمان في وفیات الاعيان/تحقيق محمد زعي العمر/دار 
اخیر (دمشق) . 
الحميري [نشوان بن سعيد] ملوك مير واقيال اليمن/تحقيق علي الزید واسماعيل امراف 
(القاهرة) ۱۳۷۸ 


الحميري [نشوان بن سعيد] رسالة الور العين وشرحها/تحقيق كمال مصطفسى/دار أزال 
(ببروت) ط ٩۸۵/۲‏ ام . 


اطميري [نشوان بن سعيد] منتخبات في اخبار اليمن/تحقيق عظیم الدين أحمد/ مشورات 
المدين (صنعاء) ۹۸۰/۳ ۱م . 


حش [ صفي الدین جمد ] الور الشرق في فتح الشرق/تحقیق عبدالله احبش ي/هنشورات 
(یروت) ط ۱۹/۱ 5 


4 
4 


الحو 


a 


[ دأ جد محمد ] الغزل في العصر ابداهلي/دار فضة مصر (الفاهرق) طم 


[ دا پوسف 1 الشعراء الصعاليك في العصر الجاهلي/مكبة غريب (القاهرة) 


۳۳ 


ديان [محسن بن ممسن] یافع بين الاصالة والعاصرة/مطيعة الكساتب العري (دهشست) 
۱۹۹۵ ۱ 


دیب [سهيل] التوراة بين الوثنية والتوحید/دار الغالس (بيروت) ۱۹۸۵/۲ . 


دیب [فرج الله صالح] الیمن هي الاصل/دار الکتاب الحديث (بیروت) ۱۹۸۸/۱ . 


o 
لے‎ 


ديب [فرج الله صاخ[ حول أطروحات كمال الصليبي/دار الحدائتة (سیروت) 
2۱٩‏ 


کے 
۰ 


الرازي [أبو أحمد بن -هدان] کتاب الزینة/فقیق د/حسین بن فيض الله الممداي إه ركز 
الدراسات والبحوث اليمني (صنعاء) ۵۱۹۹۶ . 


كي 
م 


الربعي [عيسى ابن ابراهيم] نظام الغريب في اللغة (معجم) مؤسسسسة ة الكب الثقافية 
ی 

۲ 

رسول [ اللك الأشرف عمر بن يوسف ] طرفة الأصحاب في هعرفة الانساب/تحقيق ك.و 
سترستین/هنشورات الدينة ربیروت) ط ۹۸۵/۲ ۵۱ . 


هاه 


زیدان [ جرجي ] الفلسفة اللغوية وال لفاظ العربية/دار الحداثة ریروت) 8۱۹۸/۱ 
۹ ۱ 
ساکرز [ د/هاري ] عظمة بابل هوجز حضارة بلاد الرافدین القديمة ترجمة د/ عساهر 
سلیمان /مطابع سیما رومتاج (فرنسا) ط/۸۱۹۹۹ ۰ 
السواح [د/ فراس] مغاهرة العقل الأولى/سومر للطباعة والدشر (نقوسیا) ۸۱۹۸/5 ۰ 
51 
الشامي [ د/ يى عبدالأمير ] النجوم في الشعر العربي القسدیم/هشسورات دار الافساق 
الجديدة (بیروت) ۲/۲ ۵۱۹۸ 
الشجاع [د/عبدالر جن عبدالواحد] اليمن في صدر الإسلام/دار الفکسر (دمشسق) 
۵۹۸۹/۱ . 
۱ 
الشعيي | نحمد بن حمد ] مراجعات نقدية حول الثقافة والفکر في الیمن/الکساتب العسري . 
(دمشق)ظ ۹۸۹ ام 


شلي [ د/رژف ] امجتمع العربي قبل الاسلام/الکتبة العصرية (صيدا ٠‏ بيروت) . 
شلق [ د/علي ] النابغة الذبياي/دار الدی (بیروت) ط ۱۹۸۵/۱ . 
الشماحي [ عبدالله عبدالوهاب ] الانسان والحضارة/دار الهناء رالقاهرق) ۱۹۷۲/۱ . 


شهاب [ حسن صاخ ] عدن فرضة الیم ن/ه ركز الدراسات والبحوث اليمسني (صنعاع) 
ط ۱۹/۱ 


ه٦‎ 


۷۳ 

الشوكاي [ محمد بن علي ] نيل الاوطار في أربعة جلدات/خعصر ‏ خالد عبدالر حمسن 
المك / دار الحكمة رصتعای) ۵۱۹۸۸/۱ . 

۱ Y٤ 

الصليي [دأكمال سلیمان] التوارة جاءت هن جزيرة العرب/ترجمة عفيف الزاز مؤسسة 
الابحاث العريية (بيروت) ۲ ۱۹۸۵/۱ 


ضو [جورج]تاریخ علم الاثار/ترججة فيج شعبان/مشورات عویدات (بسبروت-پساریس) 


و 
ج 
کے 
<I>‏ 
- | گر 
~~ 
لیب 
َ6 


عبدالباقي ۳ فواد] العجم المفهر س لالفاظ القرآن الكسرم/دار الحديث (القساهرة) 
ط ۱۹۸۸/۲ 


عبدالله [ دایوسف محمد ] أوراق في تاريخ اليمن وآثاره/وزارة الثقافة والاعلام (صنعاء) 


2 
ج 
a E‏ 
| 
مس 
ج 
ف 


3 


[أجد فصل ]هدية الرمن في أنخبار ملوك مسج وعتدن/دار العسودةربیروت) 


“e 
ج‎ 
نی‎ 
> 
° 
ج‎ 
و‎ 


د/جواد ] تاريخ العرب ف الاسلاع/دار الحداثة (بيروت) ط ۰6۱۹۸۰۱/۱ 


اسب 


عمارة [ د/محمد ] التراث في ضو العقل/دار الوحدة ۰۶۱۹۸۰۱/۱ 


i 


رة [ دمحمد 1 الدولة الاسلامية بين العلمانية الديئية/دار الشروق(القاهرة بیروت) 
ط ۹۸۰/۱ ۱ . 


۵ ۷ 


لعمري [ د/حسین عبدالله ] مصادر التراث اليمني في التحسف البربطاي/دار الخسار 
(دمشق) ۱۹۹۲/۳ 
۱ 
عدان [ زيد بن علي ] اللهجة اليمانية في اللکت والأمثال الصنعانیة/ دار الكلمة راصتعلم) 
ط ۸۱۹۸۰ 
۱ 
العودي [ د/جود ] العراث الشعي وعلاقته بالسمیة/ دار العودة (بيروت) ۹۸۲/۲ ۱م. 
العودي [ د/حمود ] الدخل الاجتماعي في دراسة التاریخ والتراث العربي/المكتبة الوطنية 
رعدنع ۱۹۸۹/۲ . 
العودي [ داجود ] اجتمع اليمني/جامعة عدن رعدن) ۱۹۸۹/۱ ۰ 
العیسی (سليمان) وعبدالله [ دایوسف محمد ] ترنيمة الشمس نقسش القصيسدة 
الحميرية/ه ركز البحوث والبحوث اليمني رصنعای ط/۱۹۸۹ع . 
غويعسلو (خوان) في الاستشراق الاسبايي ترجمة کاظم جهاد/الوسسة العربية للدراسات 
والتشر (بيروت) ط/9/85١م‏ . 
غويدي (اغناطيوس) محاضرات في تاريخ اليمن والجزيرة العرببة قبل الاسلام/ترجهة إبراهيم 
السامرائي/دار الحداثة ربيروت) ۱۹۸۰/۱ . 
فخري [د/ “مك ]اليمن ماضي ها وحاضرها/الكتبسسة اليمنيسة للتشسر 
والتوزیمرصنمایط ۱۹۸۸/۱ 


4١ 

الفيومي [أحمد المقري] المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعسي (جسزاءان) / دار 
الکتب العلمية (بيروات) ط/8 55 ام . 

۹۲ 


(ظافرع الحياة الاجتماعية عند العرب/دار النفائس (بيروت) ۱۹۸۱/۷ . 


لا 
5 
0 0 


أبو علي ] مختاوات من الاهالي /اختيار وتحفيق د/عمر الدقاق/سشورات وزارة 
الثقافة والارشاد القومي (دمشق) ط/۸۱۹۸۰ 


قراعة [ حمود علي ] الثقافة الروحية في انجیل برنابا/مكتبة مصر(القاهرة) ط 18/7 ام 


قطب [ محمد علي ] نظرات في انجيل برنابا/دار القلم (بيروت) ط1985/9م. 
۹ 


je 


ب [ أبو علي محمد بن الستتیر ] کتاب الفرق/تحقيق د/صبيح التميسي ود/تحمد 
ل الأشراف (بیروت) ط ۹۸۸/۱ ام.. 
۹ 
القعيطي [السسلطان غالب ]نأملات عن ناريخ حضروت/مکتبسة کسسوز 
المعرفة(جده) ط ٩/۱‏ ۹۹۹م 
۹۸ 
القمني [د/سيد محمود] الي [براهیسسم والتساریخ المجسهول/سسيناء للعشر (القاهرة) 
ط ۱۹۹۵/٩‏ 


A 


الكندي [ سام بن “ميد ] اریخ حضرهوت (جزاءان)/تحقيق عبسدالله الحبشسي/مكتبسة 
الارشاد (صنعاء) ط551/19١م‏ . 


213 


كينيون [ کائلین.م ] السوراة والکعشفات الالارية الحديدة/ترجمة سايم زيد وشسوقي 
شعت/دار الیل (دمشق) ۵۱۹٩۹۸۸/۱‏ . 


شمان [ حمرة علي ] تاريخ القبائل اليمنية/دار الكلمة (صنعای ۹۸۵/۱ ؤم . 


لقمان [ جزة علي ] قصص تاريخ الیمن/دار الکلمة (صبعاع) /۱۹۸۵م . 
۱۰۳ 


ماکرو (أريك) اليمن والغرب [ ترجمة د/حسین عبدالله العمري ] بیروت ۹۲۸ ۱م 


مجموعة باحیین الفولکلور الأمريكي/ترجقة د/نظمي وقا/دار العسال العسربي (القاهرة) 
A‏ 

۱۰۵ 

احسامي [ ود کسامل ]اسن اله وجویسه/دار بسيروت للطاعة 
والنشرریبروت)ط/۹ ۸۱۹۸ 


1 


د ( د/مصطفی ) التوراة / دار العودة ربیروت) ٩۹۹۸م‏ . 


معلوف [ لويس ] النجد في اللغة والاعسلامزفی مجلديسن)/المطبعسة الکائولیکیسة(بسپروت) 
ط 2 ۱۹۸۰/۲ 
۱۰۹ 


مقبل [ سیف علي ] وحدة اليمن تاريخيا / دار الحقائق بیروت) ظ/2۱۹۸۹ . 


OY 


۱ ۳ ۱ 


٠‏ المقحفي [ إبراهيم بن أحمد ] معجم البلدان والقب‌ائل اليمبة/دار الکلمسة امام 
AAAI‏ 


۱۹ 


المدذدري[ المافظ زكي الدين عبدالعظیم] مختصر صحیح مسلم/تحفیق محمد ناصر الایسسن 
الألباب 


11۲۳ 


منقوش [ لريا ] التوحید في تطوره التاريخي/دار الطليعة ربيروت) ۸۱۹۷۹/۱ . 


موس [ د/حسین ] التاريخ والمؤرخون/دار العارف (القاهرة) ط/٤۱۹۸م‏ . 
0 ۱۱ 8 
٠ 00‏ الاخيي [ عبدالل أحمد ] بالع في أدوار التاريخ/شركة دار العلم (جدة)ط١/1558م‏ . 
0 البعيني [ د/حسام سعيد ] الدراسات الصوئية واللهجية عند أن جسبي/وزارة الثقافسة 
رالا لوقاام ار 
0 
1 هارون [ عبدالسلام ] ديب سيرة أبن هشام/مكتبة الرياض الحديدة ط/۱۳۸۳ هب . 
4ل 


هانسن [ توركيل ] من كوبنهاجن إلى صنعاء|ترجمة محمد أمسل الرعسدي/دار العسودة 


۱۹۹ 

افلالي [ د/هادي عطية ] دلالة الألفاظ اليمانية في بعض العاجم العربية/مركز الدراسسات 
والبحوث اليمني (صنعاع) ط/۵۱۹۸۸ . 

۱۲۰ 

الهمدان [ ابو محمد الحسن ] الا کلیل (الجزء الأول)/تحقيق محمد علي ال کوع/منشسورات 
الدينة "5/8/7 1ام. 

۱۳۹ 

الحمدان [ آبو محمد الحسن ] الا کلیل راجمزء الثاي)/تحقیق محمد علي الا کوع/هنشسورات 
الدينة ۹۸۱/۳ ٩م.‏ ۱ 

۱۲ 

افمداي [ آبو محمد الحسن ] الاکلیل (الجزء الثامن)/تحقيق محمد علي الأكوع/مدشورات 
المديئة ربیروت) ط/5/85١م.‏ 


1۳ 


الهمدائ [ آبو محمد الحسن ] الاکلیل (البرء الثامن)/تحقيق نبيه أمين فسارس/دار العودة 
(بيروت) ۳ 5 . 


“e 
4 
م‎ 


اشمداي [ أبو محمد الحسن ] صفة جزيرة العرب/تخقيق محمد علي الأكوع/مكتبة الارشسند 
رصنعا 


ول 
ج 
25-0 
> 
8 
الس 
حر 
ا 


ج 
4 
0 


الهمداي [ أبو محمد الحسن ] شرح الدامغة/تحقيق محمد علي الا کو ع/مطبعة السنة الحمدية 
(القاهرة) /۱۹۷۸ع. 

۱۳۹ 

الهمداي [حسين بن فضل الله] الصليحون والحركة الفاطمية ف اليمن /دار التنویر 

( بيروت ) ط ۳/٩۱۹۸م.‏ 


e 


۱۳۷ 

هومیروس . الاوذيسة / ترجمة عبرة سلام الخالدي / دار العلم للملاین ( بسیروت ) ط / 
۰ م. ۱ ۱ 

۱۳۸ 

الواسعي [ عبد الوسع بن بحي ] تاريخ الیمسن / مكتبة اليمسن الکسبری ( صنعای) 
۱۹۹۱-۱۷ 

۱۹ 

يافع > مقالات ودراسات عن يافع وتارينها | جموعة كعاب / دار الفاراي (بیروت) 

م ۱ ۱ 
يعقوب [هارولدوف / ك س ای ] ملوك شبة الجزيرة العربية / ترجمة امد الضواحسي / 
مركز الدراسات والبحوث اليمتي (صععاء) دار العودة (بيروت) ط /۱۹۸۳م 

: ۱۳۱ 

اليمني [ عبد الوهاب البريهي ] طبقات صلحاء البمن / تحقق عبد الله محمد الحبشبسي/ 
مرکز الدراسات والبحوث اليمني ( صبعاء ) 

۱۳۲ ۱ : 
اليمني [ نجم الدین عمارة ] تاريخ اليمن | تحقيق محمد بن علي الا کوع | مکتبة اليمنية 
(صنعای ۹۸۵/۳ 2۱. 


آلا 


3-1 
“€ 


اليهري [ نصر سبعة ] هن ينابيع تاريخدا اليمني / مطبعة الكاتب العسربي ( دمشق) ط١‏ 
/ ۷ 


۰۳۳ 


الدو اسات والقالات 


۱۳ 
ار کسون [محمد]إعادة الاعتبسار للفكر الديني(حسوار)/الكرمل (فصليسة 
۰ ثقاقية)نيقوسياء ۱۹۸۹/۳ 
الإريائ [ صباح | عرض کتاب الصغيري : اشمداین مصادرة وآفافه العلمیة/ دراسبات 
عنية (فصلية صنعاع) ۱۹۸۶/۱۵ 


الارباي [مطهر] حول الغزو الرومائ للیمن/دراسات ينية (فصلية صنعاء) ۱۹۸۹/۱۵م 
الاربای [يبى علي] التراث العسربي والسهج والمستقبل/دراسات ينية(فصلية - ' 
صنعاع ۱۹۸۹/۱۵ 


اليدا [ جلو بدسكايا ] حول مسألة الفئات الدليافي الميكل الاجتماعي للمجتمع 
اليمني/ترجقة محمد البحر/دراسات عنية (فصلية - صنعاي ۱۹۸/۱۷ . 

باطايع [ د/أ مد بن أحمد ] نتقيبات معبد الاله سين ذومیفعن ‏ ريون / دراسات يمية 
(فصلية صنعاء) ۵۱۹۸/۱۷ . 

بافقية [د/محمد عبدالقادر ] +باطایع [أحمد] نقوش هن الحد (دراسة) ريدان (حولیةاعسدنم 
AAA‏ ام 

ظ 
بافقية [ د/محمد عبدالقادر ] اليزنيون الجدنيون من القيالة إلى الملك/دراسات عنية (فصلية 
صنعاء) 988/99ام . 


۲ 


۱۲ 


بأفقية [ د/حمد عبدالقادر ] الرحبة وصنعاء في استراتيجية الدولة السبتیة/دراسات عنية 
(فصلية صنعای ۱۹۸۸/۳۳ . 

۱۳ 

بأفقية [ د/مد عبدالقادر ] مملكة مأذن شواهد رفرضیات(دراسة)/دراسات بمنية (فصلبة 

صنعای ۹۸۸/۳۳ 6۱ . ۱ 

154+ 

بريتون [ جان فرانسوا ] تقرير أول عن معبد عثعر (ذو رصف) مديئة السوداء/دراسات 
عية (فصلية صنعای 1۹۸۹/۳۸م. 2 

£٥ 

البكر [ د/عنذر عبدالكرم ] قبيلة جره ودررها السياسسي في تاريخ الیمن قل 
الاسلام/دراسات بمنية (فصلية صنعای ۲۵ ۰۵۱۹۸۹۱/۲۱ 

۱ ۱:1 

الجاسر [ الشيخ جمد ] الرد على نظرية كمال الصليي/دراسات ية (فصلية صنصاء) 
۹ و 

۱:۷ 

جتنية [ بول ] ملاحظات حول أثار جنوب اجزيرة العربية/دراسات بمنية رفصيلة 
صنعای ۹۸۹/۲۷ ۱م ۱ 5 

۱2۸ 

الجرو [ د/اسمهان سعيد ] الدافن اليمنية القديمة مصدر هام لدراسة تاريخ اليمن القديم / 
دراسات نية (فصلية صنعاع 15/85/“8م. 

۱:۹ 

مرو [ د/اسمهان سعيد ] الديانة عند قدماء اليمنيين ردراست)/دراسات بمنية ر(فصلية 
صتعاع) ۱۹۹۲/4۸ . 


۲ ۵ 


e 04 

تیا [ يفغيني ] بعض السائل المنهجية في التاریخ/تعریب حاتم سلیمان/دار الفارابي 
زبیروت) ظ/۱۹۷۷م . 

۱ الحداد [ د/محمد يى ] الآثار اليمنية المشكلة والحل/دراسات بنية (فصايسة صنعاء) 

۹۸۱/۲۲۱۰۵ ۱ . ش 


حداد [ د/نعيم ] الاستشراق والصهيونية والتراث الفلسطيني/الکرمل (فصلية صنعصلی 
تيقوسيا ¬ 4 ۱۹۸۹/۳ . 

۱۰۳ 

الحضرائ [ بلقیس ] الآثار اليمنية وحدة المنبع والجذور/دراسات بمنية (فصلية صتعلی ‏ 
Ye‏ 5ل/5مةآام. 


اضرا [ بلقیس ۲ بلقيس الملكة في الشعر اليمني قدبمه وحدیثه|دراسات عنية (فصلية 
صنعاع) ۱۹۸۸/۳۱ . 

۱ ۵ ۵ 

دیب [فرج الله صاح] ماذج من الثقافة الشعبية/الثقافة(مجلة شهرية) (صبعاع 1۹۹۳/۱ . 

۱ ۱۵۰ 

راوح [ د/عبدالوهاب ] تأثير اليمنيين في الديانة السامیةردراسة فيلولوجية)/ دراسات بمدية 
(فصلية صنمای ۲۵ - ۹٩۲/٩۹۸م‏ . 

١ /اه‎ 

روبان [ کرستیان ] اتشار العرب البداه في اليمن/ترجمة د/علي محمد ید فرانبات ا 
(فصلية صنعاى ۱۹۸۲/۲۷ . 


۱5۸ 
ريكمنس [ جاك ] حضارة اليمسن قبل الإسسلام/دراسات يمية (فصلية 
صنعای ۵۱۹۸۱/۷۲۸ ۱ 


۱9۹ 
زايد[ د/حمود ] الرد على نظرية الصليسي/دراسات نيسة (فصلية صعاع 


5 
ج 
کے 
ج 

© 
سم 
ج 
ظهلى 


١5 
زيادة [ طارق ] إشكالية العراث والمعاصرة/الأزمنة (جلة ثقافية/كل شهرين) نيقوسيا‎ 
۵ 


۱1٦4 
زيادة [ د/غادة ماري ] دراسة الآثار الحية مهج ضروري لفسهم الماضي (دراسة)/‎ 
. م۹۹۸٩/۲٩۷ دراسات بمنية (فصلية صنعاع‎ 


۲ 

السامرائي [ د/إبراهيم ] دلالة الألفاظ اليمانية في العاجم العربية/دراسات بمنية (فصلية 
صنمای ۹۸۹/۳۷ ۵۱ . ۱ 

1۳ 

سعيد [ عبدالغني علي ] ملخص رسالة ماجستیر عن هدينة السوا/الإكليل (فصلية 
صنهای عدد(5/85218ام . ش 

شلحد [ دایوسف ] الجزيرة العربية كما وصفها الرحالة ما رکو بولو ردراسق/ دراسات 
ينية (فصلية صنمای ٤۱۹۸۸/۳۲م‏ . 

۱2 

الشيبة [ د/عبدالله حسن ] دور الممداي في الجغرافية التاريخية لليمن القدم/دراسات ية 
(فصلية صنعاء) ۴۱۹۸۸/٩۳۳‏ . 


۳۷ 


الشيمة [ د/عبدالله حسن ] حركة الکشوف الآثارية في جنوب الجزيرة العربية/دراسات 
عنية رفصلية صنهای ۱۹۸۹/۳۷ . 
الصائدي [ د/اهد قائد ] المادة التاريعنية في کتابات نيبور عن الیمن/دراسات ية (فصلية 
صنمای 585/98 ام . ش 


الصلوي [ ديرام ] أعلام بمنية قدبمة مركبة/دراسسات عنيسة (فصليسة صنعساء) 
۸ كم . 


طاهر [ عبدالباري ] اليمن والحجاز كما رآها أبن اجاور/دراسسات يمنية (فصليسة 
صتعاءة) ۸ 


عبدالقادر [ نجوى ] نشوان الحميري/الإكليل (فصلية صنعای ۱۹۹۵/۳۱ . 
ظ 

عبدالقوي [ د/علي محمد ] الكيان السياسي والديني في اليمن القسدیم/دراسات يمنية 
(فصلية صنعاى ۸۹۸۹/۳۸ . 

عبدالله [ د/يوسف محمد ]مدينة آلسوا في کتاب الطواف ا الارتيري (دراسة) 
دراسات ية (فصلية صنعای ۶ ۱۹۸۸/۳ . 

علي [ د/جواد علي ] القصيدة التشوانية/دراسات بمنية (فصلية صنصاء) 
1م 


علي [ هشام علي ] الرحلة العربية / الإكليل (فصلية ‏ صنعای ۲۴۳/٥۹۹۹م‏ . 


o۸ 


۱۷۵ 

عمر [ محمد عبدالله ] شخصیات ومدن يمنية/الثقافة المديدة (جلسة شهرية/عدن) 
۳ ۱ ۱ 

غالب [ د/عبده عثمان ] عرض موجز لتاريخ الآثار اليمنية/دراسات ية (فصاية 
صنعاع 6۱۹۸/۲۷۲۵ . ۱ ۱ 

۱۷۷ 

غالب [ داعبده عثمان ] نتالج السح الأثري في منطقة حضور مدان / ال کلیل (قصلية 

صنعای ۲۵ = ۱۹۸/۲ . 

الفرح [ محمد حسين ] تعقيبسات نقديسة (وتصويبية) علسی کتساب في العربية 
السعیدة/دراسات عنية (فصلية صنعاعم ۱۹۸۸/۳۱ . 
الفرح [ محمد حسین ] الیزنیون بين الصادر الكلاسكية والنقوش/الإكليسل (فصليسة 
صنعای (۳) ۱۹۸۹/۱۸ . 

الفرح [ محمد حسين ] نافذة على تاريخ اليمن الحضاري (مقالات)/ الشسورة (صحيفة 
يومية) ۳۰ آکتوبر ۸٩۹۹۳‏ . 


قدوح [ د/حمد عبدالرضی ] أبحاث في اللسانیات وعلم اللغة/الا کلیل (فصلية ‏ صتعلم 


قفشية [ د/حمدي اعد ] النظام الصوی في اللهجة الصنعانية/دراسات ية رفصلية 
صنعاع) ۹۸6/۱۵ ۱م . ۱ 


۹ 


قفشية [ د/حمدي جمد ] من آسرار اللهجة الصتعالیة/دراسات نية (فصلية صنعاع) 
لايك ۱ . 
we]‏ 

قمني [ داسید محمود ] مدخل إلى فهم دور الميثولوجيا التوراتيسة/الكرمل(فصلية 
ثقافية/نيقوسيا) ۱۹۸۸/۳۰ . 

لوندین [ أ ز ج ] دولة مكربي سبا/ترجمة د/قائد طربوش/الإكليل دراسات يمنية (فصلية 

صنعاء) ۱۹۹۵/۲۳ . 

لعا 

ما [ نوبة ] رسالة ماجستير عن آثر العرب اليمنية في تاريخ بسلاد الغسرب/الاکلیسل 

رفصلية صنمای 6/١/15485م.‏ 


المروي [ أحمد حسين ] حول المفردات البدژة حرف الباء في اللهجة الصنعانية/ دراسسات 
بمنية (فصلية صنهای ۱۹۹۲/4۲ . 
۱۸۸ 


مظهر [ سليمان ] آخر أيام الباديبة(اسستطلاع) /العسربي (مجلة شهرية/الكويست) 


المقالح [ د/عبدالعزير ] هل كانت اجزيرة العربية موطن التوراة الموضوعة ؟ /دراسات 
يمنية (فصلية صنعاءع) A9۹۹‏ م . 


الفاح [ د/عبدالعزیز ] تراث اليمن بين الاهمال والاستشراق /دراسات عنية (فصلية 
صنعاء) ۱۹۸۷/۲۷ . 


2۳۰ 


المقالح [ د/عبدالعزیز ] جواد علي وصفحات من تاريخ اليمن القدیع / دراسات يمنية 
(فصلية صنماع ۱۹۸۷/۲۷ . 
7 ۷۹۲ 


منى [ د/زياد ] عودة التاريخ المخطوف : توراة إسرائيل في جزيرة العرب/الس‌اقد (مجلة. 
شهرية) لندن نيقوسيا ۸۱۹۹۳/۵۹ . ۱ 


متصور [ عبدالوهاب ] دلالة المعمار اليمني على عروبة قبائل بربرية/دراسات عنية (فصلية 
صتهای ۸ ( . 


نور الدين [ د/عبد اليم ] نشاة وتطور الدراسات الأثرية في جامعة صنعاء / دراسسات 
بنية (فصلية ‏ صتعاىم ۲۲۳/٩۱۹۸م‏ . 
E‏ 
نور الدين [ د/عبدالحليم ] مومياء شیام الغراس (حافظة صنعاء)/ الإكليسل (فصليسة 
صنعاع) ۱۹۹۰/۲۳ ۰ ۱ 
۱۹۹ 
هاللو [ وليام . و ] علم الآشوريات والقانون التورايّ/ترجمة د/جاب الله علي جاب الله / 
الثقافة العالية (دورية كل شهرين) الكويت ۱۹۹۰/۲۳ . 


o4 
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المقدمة تحن كوج سي وأ ی SEED‏ ی 
مدخل في الاختراق اليمايي للتاريخ السامي مما لو و ۴ 
الفصل الأول: . 
الوقائع الإبراهيمية في أرض التيمن (اليمن) 2 a‏ 
الفصل الثايي : 

الوتفکات بلاد لوط مابين يرامس والشحر اموا هو سس ely‏ 
الفصل الثالث 

وقائع اصحاح المعارك Neg a DE‏ 
الفصل الوابع: | 
في الطریق إلى أرض الیعاد a‏ رو ی a‏ مش انس OF‏ 
الفصل الخامس: 1 

آرض الیعاد: (عمالقة مير وف طليحتهم عناق بانم) بطون زحف القبائل الاسرائيلية على ۱۷۷ 
أرض الیعاد SRR ASS SERNA RE Eee‏ 
الفصل السادس: 

أصول الدولة الكلدانية في سرو جر یافع ی AT‏ 
الفصل السابع: ۱ 
البي الضالعي ( آیوب الصابر عليه السلام) اا ا ی No‏ 
الفصل الفامن: 

أهل الكهف من صلحاء سرو حمير - یافع الم حساك اريت اال ۲۱۲۹۰ 
الفصل التاسع: 

حذور الیئولوجیا الرافدية والسورية في مرتفعات سور حمير- یافع..... ۲۹۱ 
الفصل العاشر: 

البدبدة وأبعادها الیئولوجية أ كن م سوا قبن لو قحا AN SoBe‏ 
الفصل الحادي عشر: ۱ 

آثار الله عثتر الحية في سرو حمير - يافع COT SR Re‏ 
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الفصل الرابع عشو: 


یافع قي 


عتیق الصادر موم و و وو وم و واه موی اوفع وك موه و وم وه و 


الفصل الخامس عشر: 


يافع في 


عصر تشعب الصراع السبئي الريداني ا و 


الفصل السادس عشر: 
الیزنیون في سرو حمير یافع ras‏ لماو ل ی یی اه هو 
الفصل السابع عشر: 
سرو حمير بافع في کتابات لسان اليمن الهمداني ( قراءة تصويبية) ی 
اهوامش والراجع 00 ES OA‏ 


المصادر 
الفهرس 


والراجع ل AR‏ هت دا هک ارا وک و اه 


فاع و و و و وم نع و و و و و و وه و رقي وه و ره و و و م مده عايه يمه مايه و و و 


من منشورات دار علاء الدبن 


في الثقافة السياسية ٠‏ . البينة وهایتها 
سس سس سس سس و جسن حتفي مس سس سس سس سس سيم يازجي 
الإعلام والتوعية الرورية . الکویت في عیون امرأة دمشقية 
ساسم ساس سس ور شاکر ملف ساس سس باس جهينة الحموي 
الأعمال الكاملة النمتمات الإيرانية 
ساس اس سس سار اليازجي بلسلاب رها علاء الدين 
التربية السليمة للطفل . تعلم كيف ارس علم النفس 
سس سس سس یبا موريس لين دي كاسن وی و عيده 
خصيصا للحمير الضابطة العدلية 
مسج د عرزيو و ححا ا د تر کي هرن 
. الجوائب اجلغرافية في حماية الطبيعة . العراق صفحات من الفاريخ 
سس سنا ببس سس د. أهين طربوث السياسي | ` 
هين طربوش اصع ول ويد 
. سید درويش حياته ولغمه . الصحافة السورية بين النظرية 
ایس ات ت | حون بوبس والعطبيق 
سالا سس ساسا و کول زان أبو فخر 
. الأقصوصة السوفيتية المعاصرة . ذكراه في القلب 
ملسب ا و , ماجل علاء الدين تانب باس اس ساب سل آنا غارغارین 
. الرواية التونسية حتى عام ۱۹۸۵ . تعلم الطفل في الأسرة والمدرسة 
سس ك.ك. لوموتوف لبس إستهاعيل الحم 
رفيق شكري اللحن الأصيل صفحات من تاريخ فن الرقص 
ساس ساس سس سس سس سس را ويس لاس سس فائق شعبان 
۱ كيف نعتني بالطفل وآدبه . ها الأدب المقارن 
ساسا سسسب الهاعيل الحم ساب سا بت شاباب ساب 3 فسان السيد 
. الواقعية في الأدبين العسري . الأمثال الشعبية الفلسطينية 
والسوفيتي مت مت سس شتسه سس فوزي "مد قدیح 
لاس لس د ماجد علاء الدين 
. الحسين بن متصور افلاج . پرتراند رسل 


لالس سس هير السعيدي سا بدت حم لبنح بس سس ان ده 


السك همه تن فراش الواح 
« دين الإنسان 
للم قراس السواح 
3 آرام دمشق واسرائيل 

اتع اد مم قراس السواح 
٠‏ جلجامش 

مال سو جا لراش لواچ 
+ بدايات الحضارة 

................... عبد اكيم الذلون 
ه تشريعات بابلية 

ا وات ات اقب الحكيم الذنون 
۰ تاريخ القانون في العراق 

نا غيل الحكيم الذنون 
+ الديانة الفرعرنية : 
laie Sê‏ بداج 
٠‏ سويداء سورية 
...ل هجموعة مؤلفين 
٠‏ شريعة حمورابي 

او ه51 كاه أسامة سراس 


» طقرس الجنس المقدس 

الخال ا ان د ثانا ردوموزي 
٠‏ الشركس في فجر التاريخ 
Ey sees‏ سمكوغ 
ء الراحل التاريخية لتطرر النظام لاداري في سورية 
مه خر فلحو ذاووةه 
٠‏ اليمين والیسار في الفكر الديني 
مد حسن حنفي 


ی ك. محمد عمارة 


الما مره 6. 0.0.0.0666 .لم. ك. مل بجمعة 
٠‏ مذكرات عن الانقلاب العسكري 
مول لالش ونه ا ميخائيل غورباتشرف 
بات د ماجد علاء الدين 
3 الأخوة كينيد ي 

............. ٿ.د. ماجد علاء الدين 
3 مذكرات امرأة 


تة الإمكُنسرية 
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